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الجد لله رب العالين والملاة والسلام على سيدنا تمد وآله 
وصحيه أجدحى . 
وبعدء ققد حمانى شذى بدراسة تاريخ معمر الاسلاميةءلى كشف 
بعضر, تواحى عكر الماليك , فتناوات باليحث عصر الظاهر برس 
الحافل بأسبابالحظمةوالجد : م ري تأ نأءنى بدراسةدولة بنىقلاوون 
فى معس ء لآ كشف بذلك عن حكيفة مثير فةلصر والشرق الاسلاى 
كله ء ولاحقق الرغية ااتى تاقت إليبا تفسى ألا وهى دراس_ة تار فنا 
القوى فى عصر من أزهى عصور التاريح اللصرى الاسلامى . 

وقد عندت ف هذا البحث بدراسة الموقف السياسى الداخلى في 
مصر ؛ فوضحت كيف استتطاع قلاوون أن هس فق نه أسيرة 
عكرت مضير ؤهاء :فرق فح امعان رغمأن ميدأ ورائة العرش لميكن 
مألوفا لدي أمراء الماليك »يما بينت السسياسة التى اتيعها الناصر حمد بن 
قلاوون فى توطيد ملكه عصر » وكيف أكسبته أعماله الجيدة فى 
سجيل تقدم معمر والذود عنها ولاء الشعب الصمرى لهء الامر الذى 
ساعده على تركيز المسك فى أبنائه . 

ومن المسائل التى وجبت الوقف السيانى الداخلى فى ذلك العيد 


0111 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


جج بد 


توجبها له طابع خاص » قيام الخلافة المياسية فى مصر , فكان ه.اك 
جانف سلاظينأسرة قلاوون خلفاء القاهرة يتولونالافةبالوراثة . 
ومم حرص هؤلاء السلاطين على اخد تفويض شمرعى من اعلافاء 
العياسيين بالقاهرة لتئبيت مركز مم قامهم حالوا لدم وبك التدخل 
عرش مصز والجم بين السلطتين الزمتية والدينية . 

كذلك و قوت اهاهامى إلى كمف الثهاب عن اماهات نتداضةه 
هس الشارحية 3 فتياثلى ان قاممت على أسسثاتة 3 وهدن أَمم | ركائهأ: 
الوقوف ف وحد.4ك الصليحيات وؤدقم خطر المخول 5 والاحتقاظ زعامه 
مهس لام العام الاميلامى 6 وربط ار العيد ق4ه دمأ 59 الدول 
الماورة لما 1 العواد عليما دمن وراء ذدلات دن مناقع مادية وأدسية 5 

وقد رأبت إعاما للفائدة أن اتتاول بالبحث أ تواحى اياة 
الكيان الداخيل لدو له ف قللاووال واحتفاظيا عا ظاقرت له من ل 
ممتاز بت الدول الذمرقية والاورسة 5 
على ماوجبى إليه من نوجيهات عامية قيمة . 
وتارحما الجيد ١‏ 


0 تال المع تسر أل ص 


ايوق ناك 


1 
حالة > دصر الداختمة ق عهه اقرة فلاوول 


لمعل الؤُّول 


صقمية 
(لأوقف اأستافي من يد قللاوون إن منتصف الدرن اتام اطجررى : ١‏ 
١‏ اتتعال احج من يلات لجرا سس اس اد قلاوون . : ١ ١‏ 


<_ ص مير س عيلى أ تون الأ وراثا فَْ ١‏ ثاثه ازدياد تنفوذ 


الامراء عقت وئاة سرس طمف ساطة اخلاكت أأستجيد عن سر سر 


الملاك العادل عدار مش لهل مايه مومس ا ل :طلم دلذوون 
إل سلطزة مصر ‏ زوان الملأك مون بدت درس . 

+ دا حالة مصر. الداخله من بنطئة 4لاورون سح مهأ يله عبرل الاشر فلمل عاب 
حر ص قللارون على وطد ساطه صر والشام ‏ وله العبد لا بله 
علا الدن على » ثم لابنه خليل ‏ سلطنة الاشرف خليل ‏ 
الآمير بدرا ‏ اغتيال الاشرف حخليل . 

مي اعتلاء الملك الناصر عمد ن قلاوون سلطئة مصر ل طصمم 
اتفاق الآءراء عل مبايعة الثاصر عد بالسلطئة ‏ ترحيب أهل 
الشيام تولمته ‏ ازدياد نفوذ الوزير عم الدن سئجر الشجاعى - 
تذمر الأادراء من استيداد الشجاعى بالساطة ‏ ثورة الماليك 
الاشرقية ‏ حلع الناصر حمد من السلطئة ونولية كتيغا . 


غ سك ازدياد سلطة الآمراء 


كتيعا ور ممه بالمغول العوبرانية صقل رك الدولة 1 
كتبغا لإحلاله مالك محلبم فى مئاصب الدولة ‏ اعتلاء حسام 
الدين لاجين عرش السلطتة _. ازدياد نفوذ الآمير منكو تمر 
استياء أمراء الشام من لاجين ‏ التجاء الآمير قبقجق نائب الشام 
آل غازان ‏ تامر اليك الاشرف خليل على لاجين ‏ عءودة 
الناضر مد إلى عرش 'السلطتة . استتثار بيبرس الجاش كير 
وسلار بالساطة ‏ تزول التاصر مد عن العرش وذهابه إلى 
الكرك - اعتلاء ببرس الجاشةكير عرش السلطئة ‏ حرص 
أمراء الشام على ولاب للتاصر عمد تطلع الناصر عمد إلى 
استعادة عرشه ‏ إتصراف كثير من الماليك عن بيبرس ‏ 
التفاف فريق كير من الامراء والماليك <ول. التاصر محمد 

زول يببرس عن العرش - قدوم الناصر #مد إلى مصر . 


بم استيداد ا بالسلطة 


الذن لوه سلظته ‏ تذمر الماليك اللاشرفية من سياسة ا 
يمد # خخروج قراستقر على طاءة الناصر يمد ورحيله إكى بلاد 
التتار - تولية الآمير تدكر الحساى نائياً على بلاد الشام ‏ 
أزدياد مهوذه الناصر تهد تخلص من تشكز خشيةمنهعل سلطانه . 


الفصل اثانى 


اتحلال أسرة قلاوون وزوال دوليا 


ازدياد نفوذ الامراء عقب وقاة الناصر عمد يدخليم فى تولية 
السلاطين وعم تناقس أيئاء الناصر عمد على العرش ‏ 
انصراف بعض السلاطين إلى اجون وانتاسهم فى الترف ‏ 
طموح الامراء إلى الاستئثار بالنفوذ ‏ تنافس الامراء على 


مرقصسة 


'ه 


أغتصاب السلطة . تمعخص الحم ص أسرة قلاوون واتعال السلطة 
إلى الماليك الجركسية . 


الفصل اثالث 


الخلافة الءياسية فى عبد أسرة قلاوون 
؟ ‏ علافة الخلفاء العيأسيين فى معرر بسلاطين 01 


“ا لس 


[حتياء الخلافة ااعباسية فى مصر ‏ ضدف سساطة الخليفةالجام بأمر 
الله فى عبد الظاهر برس _ أالك التميد ن يبرس وهوةفه من 
الخليفة ‏ الخليفةالعباسى بالقاهرة ماس قلاوونتفويضاً بالحسكم .- 
حرص سلاطين معير على أخذ تفويض شرعى بالحك,ر من الخليفة . 
اععاد الناصر حمد على شوذ اذليفة الديى فى حث المصمريين على 
الجباد ‏ سياسة الثاصر تمد فى اضعاف شأن الخليفة ‏ موقف 
أولاء الناصر من الخلفاء العئاسيين ‏ رغبة بعض أمراء مصر ق 
ار جوع الخلافة إلى عبدها الأول ضعف أحفاد الناصر وأثر 
ذلك فى طموح بعض الخلفاء إلى الساطئة ‏ حرص سلاطين مصر 
عل إبقاء الخلافة ‏ محاولة الخلفاء العباسيين تقلد عرش مصر بعد 
زوال نفود اشراة قلاوون . 

موقف العالم الإسلائى من الذلافة العباسية عصر 

حرص بعض الحكام المسلدين على أخذ تفويض بالحك, من الخلقاء 
العياسين بالقاهرة ‏ تأدل اارسائل ببن عمد بن تغلق والخليفة 
الحام بأمر الله بن المستكق نأقدنب قرو وغاء تلب مق الخليفة 
العباسى تفويضا لإا كساب حكه صفة شرعية ‏ توددأمراء الدولة 
المظفرية للخلقاء العياسين بالشاهرة . 

عدم اطمئئان بعض الحكام المسللين إلى الخ لافة العباسية 
بالقاهره ‏ بعض الآامراء 5 يتخذون لعب خليفة رغم 
وجود الخلفة العاسى بالقاهرة : 


7+ 
ب 


4 


14 


الموصل الرابعع 
سياسة أمرة قلاوون ى ثثر الإسلام صر 2٠.0‏ . ا 140 
موقف الحكومة الإسلامية فى مصر من أهل الدذمة - ازدياد 
عدد الملن فى مص مئذ أوائل القرن الثالت الهجرى ‏ استعانة 
أمراء المالك بكتاب التصارى ‏ استفحال نفوذ أهل الذمة فى 
بدانة عبد الناصر عمد - اضطرار التاصر “حمد إلى العدول عن 
مسالمة أهل الذمة ‏ انتشار الإسلام فمصر فى عرد أسرة قلارون 


الياب اإثاتى 


سماسة محجحس الخارحمة ف عمد أسير د قالارور 


القصل اروك 
ولق نص عل الدوال الاتلافية ا ل ...+ 1 
(١)‏ بلاد الحجاز . 
مكانة مصر فى بلاد الحجاز ‏ اهام سلاطين مصر بشئون مك 
المديئة 2 تدغل الناصر #د فى المنازعات: التائمة بين أمراء 
المذيئة ‏ تتافس أمراء مك عل الاستتثار بالاطة 3 دول 
الناصر محمد ف المنازعات الفاعة بيهم الساطان حسن بن الناصر 
تدخل فى تولة أمراء.مكة - انتشار نفوذ دولة المالك فى بلاد 
الحجاز ل اهتهام سلاطين مصر بنيظم شثون هكد والمديئة وتوقير 
أسباب الحياة لإهل الحرمين الشر ين ١‏ ظ 
065 يلود اأعن 7 اله لم “وو 
استعلال بى رسول بشئون 5 ب حتررص سلاطان امالك عل 
بط نغوذم عل بلاد امن ارتاط.ملك المن بلاتات الود 
مع اللطان فللاوون ‏ تودد الملك الاو بد هزم الدن لللطان 


لاغ لد 


الناصر ممه طعو إلى السيادة على مله ومائرتب على ذلك 
من توتر العلاقات بين مصير وااعن ‏ عدول الملك المؤيد عن 
موقفه المداتى من مصر ‏ عودة العلاقات بين مصر والعن سيرتها 
الآولى ‏ استعانةملوك العن بسلاطين مصرق إخضاع متافسهم ‏ 
و بالتدخل ببن أمراء المن فى 0-6 


(ه) 


قافا زان مد معدن لاق رسيت اناة الول تادله 
الرسائل مع الناصر محمد سلطان مصر لمعاو نه ضد المغول | 
ليا 0 الصداقة مع مصر ‏ علو 
مكانة الخلقة العاسي بالقاهرة فى بلاد اليد . 

يلاد المغرب . ' 
امتداد تفوذ مصر إلى طرا يلس ونونس تادل الناصر محمد 
الرسس واهدايا مع يوسف بن عبد الجق سلطان المغرب االقصى ‏ 
عرص صاحب تلسان على التوةد لسلطان مصر 

ملك ع اطة :. :2 
اتصراف بلاد ترق إلا لاق عن تركاناة 5 2 المراسلاات 
ين الأشرف شعان وتحد الغ بالله ملك 'غرناظطة ‏ اتحلال 
ملكة غرناطة ‏ استتجاد مسلها بسلطان المماليك فى مصر . 


المفصل الالى 


مسيأسة مصر إزاء بلاد النوية والخحيشة 
)١()‏ يلاد التوية 


حرص سلاطين المالك عل ل نفوذمم سلاد قدوية وال 
ملوك النوبة لمصر فى عبد الناصر ند . علو مكانة مصر فى بلاد 
النوءة ‏ انتشار الإسلام فى بلاد الثوبة فى عصر أسرة قلاوون. ‏ 
مجرة القبائل العريية إلى السودان . 


١4 


١1 


لماه مد 


ف ( يلاد الحخشة : 
تبعية كئيسة الهيشة ليطاركة الإمكتدرية ٠‏ 25 37 ار سا لواغدايا 
بين ملوك الحشة وسلاطين مصر ل حرص ماوك الحبشة على 
اكتساب رضاء بطاركة الإسكيهدرية 

الفعيل الات 

.موقف مصر من المغول 

: : مغول فارس‎ )١( 
حالة المذولتى فارس بعد و 55 ل 0 0 يجا الظاعر بيبرس فى دفع‎ 
كلايملا٠ خطر المغول عن مصر  استمرار العداء بين المغول‎ 
فى عبد السلطان قلاوونو  نجاح قللاوون فى صد غارات المغول‎ 
اعتناق تكودار أحمد إيلخان المغول بفارس الاسلاه  نادله‎ 
. المراسلات الودية مع .قلاوون‎ 
تولية أرغون عرش المذول بفارس  عودة العداءبين الممالك‎ 
. ضهعف دولة المغول فى عبد جخاتو‎  لوفملاو‎ 


ارتقاء غازان غرش المغول ‏ اعتئاقة الإسلام : أثر اعتناق غازان 


الإسلام ق علاقنه بالمالنك , : 
إغادة المغول على بلاد الشام ‏ زهف غازان على دمشق ب 
بحر الماليك عن الوقوف فى وجه المغول ‏ [قامة الخطة اغازان 
على مثابر دمشق ‏ تعسف المغول فى معاملتهم أهاللدمشىق ‏ عودة 
غازان إلى بلاده . 


الناصر عمد بعد العدة اذ الثأر من المغول -- غازان بن معغزو | 


بلاد الشام للمرة الثانية ‏ انصراف ملوك أوربا عن مهاوته. فى 
انتزاع سورية من قيضة الماليك . 

غازان يسعى إلى مهادنة الماليك ‏ تبادل المراسلات .بين. غازان 
بوالناصر محمد . ظ 


١ 5 


3 


١/1 


1/5 


١ /ا/ا‎ 


كما 


ل 


إ١ؤة‏ سا 


صفحة 

فشل محاولة الاتفاق بين المخول والماليك ب استثئاف الحرب بين بذه ١‏ 
الفريقدن ‏ انتصار الجووش المصريةو الشامية على المذول فى مرج 
الصفر . الناصر حمد يتوعد غازان ويطلب منه الجلاء عن العراق . 
وفاة غازان وتولية أولجايتو عرش المغول عدم حرص أوالجايتو ‏ #.م 
على استمرار الوثام بين المغول والماليك ‏ عودة المقول إلى مباجة ‏ 
لاد الشأم . 
بوسعيد مخلف أباه أولجايتو ‏ جلو المخول والمالك إلى .م.م 
المسالمة ل تيادل المراسلات بين الداصر 1#. و بو سعيد . 00" 

عدم استقرار الآمور فى دولة المغول _: دوقف الناصر حمد من م.م 
الامين دمرداش 15 ا الصغرى ‏ قد وم دمرداش إلى هصر . 

وما آل إليه أمره | 
ضعف دوأة المغول ق ذفرس اعد وذاأة اوسعيك لد ابماه مطأمع ام 
السلطانالتاصر تجو بلاد تعرس تما لف الثاص محمد مع علاءالدين 0 
ارنشاعا ؟ انا لمكي المنول ٠‏ ظ ظ 
ازدياد الاضطراب ف دولة المغول بقارس طموح الاشرف 2 موب 
:شعبان -إلى مد رقعة دو 'نه على حساب المغول . | ! 
مغول القفجاق وعلاقتب. الودية بالمالتك ‏ سفارة طقطاى ملك 07م 
القفجاق إلى الناصر مد اده المراسلات بين أز بكو الناص مهد 
مصاهرة الناضصر جمد بدت أ بك توق العلاقاث :دو لة ألما نك 
فى مصر ودولة مغول القمجاق ‏ انحلال دولة مغول القفجاق . ' 


العمل 08 ظ 
علاقة مصر بأرمينة الصغرى ْ . 04 

طموح الماليك إلى سط فراع عل بلاد أرمنة 3 الآرس 
يدون الاناوة لسلاطين مصر ل روج قسطنئط:ن ملك الآرمن ش 
على طاعة الناصر يمد وا لفه معؤازان ‏ الناصر. يمد يقففى وجه 
الآرمن لأمين حدود بلاد الشام الثمالية ‏ الآرمن يسعون إنى 
الاتفاق مع الناصى مد - اتمراف ملكبم ليو الخامس عن ولانه 
لمصر . زوال دولة أرمينية فى عبد الاشرف شعبان . 


العصل 21 ددى 
سباسة مصر إزاء الصلييين : 0< 

اههام سلاطان مر يصد خطر الصليييس عها ب قلا_وت بادن شف 
الصليين لا تشغاله عجار نة المغول . 
مرقف قلاوون هن المدن الصلييية بعد زوال محاوفه من «حبه ) ينسمس 
المغول استيلاؤه على طرابلى ‏ البابوية تنادى بنصره 
اللاتين بسورية 
قلارون سان الخرب على عكا ى وفاة قلارون وقيام 'بله ‏ .»6؟ 
الاشرف ليل بامام مشروع تدم عكا # سوط عكا ‏ فت صور 
وصمد: وسروت . انتتيلا. الماليك على جزيرةأرواد ‏ 
نك اوناخ اط دب الملية مم نوع مارك أندونا اتا نمال 
إلى توجيه حملات صليية ضد دولة الماليك ... أدهام سلاءان عصر 
بأتخاذ أحرطة 5 دي ل العلمد.ين عنبا 

بطرس الاول ملك قرس يت-كفل بتلفيد فكرة مباجمة مصر 8450 
إعداده حملة للاستيلاء على الإساكيدر, به وم الصا يمن عل 
الاسكتدرية ىَْ عبد الأترف. شع.ان - سقوط الاسكتدر, 4 سل 0" 
الفريجة ‏ اعنطرار الفرنيّجة إلى الجلاء عنها . 
تأهب حكومة الماليك فى مصر لاوقوففوجه العلبييين_ تتصل .وم 
الجبوريات الايطالية من مو لية إغارة الفريحة على الاسكندربة 
حرص؟ عللى مصا درم الاقتصادية د شخليم لدى ملاك قرس 
الدخول فى مفارضات مع سلطان مصر لمم التزاع بينافريقين ‏ 

فشل المفاوضات بين مصر وقبرس بسبب غارات القرسين على 
سواحل سورية ومصر ‏ تجدد حاولة توطيد السلام بن مصر 
و#برس ‏ إخفاق هذه المحاولة ‏ هزعة ملك قرس بطرا بلس ثم 
باللاذقية .. استمرار غازات الفريمة على ساحل سورية - 
أضطرار سلطان مه. !ل الدخول ف مفاوضات الصلح مع ملك قرس 


المهصدل السارسى 


العلاقات الع سمه 2 مصر والدو ول الآاورية 


دولة الماليك فى مصر تعتى بتوطيد علاتاتها مع الدولة البدنطية ' - 
حرص قلاوون على إحكام أواصر المسالمة مع الامراطور 
ميخاب الثامن ‏ تيادل ا والرسائل بن.الناصر تندواً باطرة 
الدولة ايز نطية دعا صرين له حرص أباطرة الدولة البزنطية 


| عل استمراز العلاقات الودية بهم وان عصر . 


اأثروة 


داح قثت'لة للسلطان قلاوون ‏ تحالف ملك أرجونة مع 
قلاوون ‏ حرص جيمس الثاقملك أرجونةعلى توطيد العلاقات 
الماع.ة والاقتصادية به وبين درلة الماليك . 

تبادل السفارات بين ايه اهتام ملوك أرجونة 
برعاية المصالل المسيحية بالشرق _ تمسكبم بناسة المحافظة على 
علاقأت الصداقة مع مصر 0 

اههام - ملوك فرنسا بشتون المسيحيين بالشرق شارل الرابع 


. عت إسقرأته إل التامر هد تت قتليب السادس توددإل 3 


مد وينتمس مثه الموافقة على إمادة بلادساحلالشام ووبيت المقدس 
إلى الملييين ‏ التاصر عمد برفض هذا الاتقأثى ‏ . 


الاب ألثالتك 
حالة ظ تسر الاقنصادية قَْ عبد اسرة قلاوون 
المصل ارول 


الؤراعة ىق مصر . : 5-0 . 
ليسم قوواط # وداطليوي - فك - 


لني 


نض 


ولض 


كل 


54١ 


4١ 


الافطاعيات الزراعية ‏ تعديل زمام الآاراضى المصرية فى عبد 
السلطان لاحجين ‏ الثاصر همد يدخل تعديلات على نظام توزيع 
الاراضى الزراعية بمصر - المقايضة بالاقطاءات والنزول عنها ‏ 


أصئاف الأراضى الزراعية بمصر ‏ والثروة الزراعية ‏ الاههام . 


بالوة اشوانة: 


الفصل الكالى 
مظاهر تقدم الصئاعة ى مصر 
إزدهار المناعة صر فى عبد دولة بنى قلاوون ‏ صتاعة 
: المنسوجات ‏ صّاعة الفرش والكون ل صئاعة الخم 
والفاطط صناعة السروج صمتاعة الممادن ‏ ضتاءعة 
الاسلحة صتاعة الرجاج والازف ‏ تق ده مصر ف ميدان 
الصناعة البحرية ‏ صناعة التجارة ‏ ضناعة السكر . 


الفصل الثَالت 


بجحارة مضر الداضلءة 1 0ااء 8ااء 5 
عنابة سلاطين الماليك بتسهيل سمل التجارة المصرية اتتماش 
الجركة التجاربةنى أسواقالقاهرة ‏ مراقبةحرةة البيع والشراء ‏ 
بجارالكارم #ارةالمعادن ‏ العمل ةالتقدية المعاملاتالتجاربة , 


المصل الرابتع 
العلاقات التجارية بين مصر والدول التمرقية والأوزمة 
طرق النقل ‏ المرا كر التجارية فى مصر. 0 
اهام سلاطين الماليك يتشجيع التجارة مع ال > 'الشرقة ‏ 
التبادل التجارى بين مصر والدول الشرقية ‏ 


صسفححة 


؟8م١‎ 


4 ؟ 
.55 


5١ 
ريق‎ 


عض 
اوضق 


خرن 


سد مجع | مس 


عناية سلاطيت مصر“ تال التجارة مع الدول الآوربية -- نشاط 
الحركة التجارية بين مصر والمروريات الإيطالية ‏ موقف البأبوية 
من التعامل التجارى بين مصر وسورية - قشل سياسة البابوية الى 
تتطاورى عل تح رم التجارة مع المسلبين ‏ سعى الدول الآورية لعقد 
معاهدات تجار بة مع مصر . 

نظام جوازات المرور ‏ استالة حكومة الماليك التجار الشرقبين 
والاوربيين ٠.‏ 


ازدءاد ثروة مصر فى عبد أسرة قلاوون الرسوم أخر ثيه . 


اق 


يدف 


5 1 


باسب الول 


حالة مدر ألى|خلية 


الفصل الاول ‏ الموقف السيامى الداخل من عببه قلاوون إل 
منتصف القرن الثامن اطجرى 

الفصل الثاق ‏ اعلال ان ةقلاورون وزوال دوك 

الفحصل الثاللك ‏ الخلافة العاسية ق عبد ا قلاوونت 


الفصل الرايع - سياسة أسرة قلاوون فى نشر الإسلام بعصر 


فصي للاول 
الموقف السماسى الداخلى هن عبد فلاوون 


إلى منتصف القرن التامن الهدحرى 


اتمال الحم من بيت بيرس إلى أسرة قلاوون 
رسن بترن بدك أن وزط ل شاظه فى مضي 12 أن يكون الحك فيها 
ملكا وراثا فىأبتائه . وقدمبد لذلك بأن جعل الآمراء يقسمون عينالطاعة 
لانه املك السعيد سئة .دا ه. 5 ماليث ان ولاه عدالساط:ة عتدما وافئه 
0 بقدوم التتار إلى بلاد الشام سئة لو الكومو عه ف فصر اثناء 
تله بمحار بتهم ؛ وأقام لذلكاحتقالا كيرا 
للك اأسعيد ٠ )١(‏ 


٠‏ قرىء قد تقو بض عبد السلطية 


وما توق الظادر سي قي 9 بدمشق سمل /1> هم 5-1 الآمير در الدين 
ملك الخازندار إلى الل كالسعيد بالقاهرة . تخيره موت أبيه ؛ خدد الأامراء 
له السعة بالسلطنة , كا بأبعه سائرالعسكر والقضأة والاعأن ؛ ودعالهالخطباء 
على منار |1 وأمع صر والقاهرة ع2 
١‏ وقد قرب اللك السحيد إلنه جماعة من الماليك الاحداث . وسرعان 
١‏ ما ازداد نقوذهم وصاروا يتدخلون فى تعيين نواب السلطنة وعزطم . 5 
قف الآمر عند هذا الحد. بل تدخل مالك السلطان الخاصكية 29 و 





)001 الذوبرى - سهاية الأرب حر هلا س ٠ ١١5١‏ 

الظاهر مخز سس وحضارة مدير فى عصرهة للنؤلف ص 8م١١‏ , 

(؟) المقريرى : السلوك اعرفة دول اللوك » - ١‏ القسم الثاقى ص 547 . 

(9) أورد الخالدى ( المقصى الرة 0 المذشا فى صناعة الانتا ء تعريفا لاخاصكية ونعه : 
007 (الاسم) عاما علوم ا حصر ون على الملا ف أوقات دلوابه .وفراغه 0 وينالوت 

ى ذلك م لا اله أ كاير المقدمين و محصير ول طرق 13 مار ق جنامةه اهيمر والاسطيل ٠‏ 


00 دولة بى قللاووت 


توزيع الإقطاعات ؛ وأدى ذلك إلى قيام النذاع بين السلطان الملك السعيد . 
وتائف السلطنة اللامير سيف الدين كو ندك الساق الذى ممكن من م جما عه 
من كار الامراء إلى جانيه . 

وكان من أثر تحبز السلطان لاليكه وإطلاقه يدهم فى إدارة شئون الدولة 
وإغداقه الاموال الوفيرة علييم أن استاء منه الأمراء الصالحة . وخاصة 
الآمير سف الدن قلاوونء والآامير همس الدين سنقر الاشقر ؛ والامير 
عل الدين سئجر الحلى وهو لا. كانوا جميعاً بأنفون من تولية الظاهر برس 
سلطاتا علمهم ويرون أنهم احق منه بالملك ‏ 

ولما ازداد التفور بين السلطان والامراء » عول على التخلص مهم 
فسجن بعضهم . وكان أعمله هذا أسوأ الائى ق نفوس زماد هم ٠‏ فاجتمعو ا 
مع أجنا دهم وأتباعيم ٠‏ ومن انضم أيهم من العساكر بإيوان قلعة الجبل . 
وبعثوا! إله بكتاب هددوه قه بالإقلادع عن هذه الدياسة . ومما ورد ق 
هذا الكتاب : : 

وإنك قد أفسدت الواطر وتعرضت إلى أكايرالآمراء : فإما أنترجع 
عما أنت عليه وإلا كان لنا ولك شأن » وظلت الرسل ”تغدو وتروح بين 
الساطان والآمراء حت تقررٌ الصلمم بينهم 0 . 

على أن خاصكية الملك السعيد ء مأ لنت أن عادت إلى إثارته ضد أ كار 
الامراء فقأشاروا عله عندماقدم إلى دمشق سنة 77> ه تن بقصيهم عنه ٠‏ تخيك 
إلبيم بفزو سيس بقيادة الآمير سيف الدين #لاوون . ولم تكتف:الخاصكية 
بذلك بل أوعرت إلى السلطان بالقبض عليهم عتد عودتهم من سين ٠.‏ 
وتوزيع إقطاعاتهم عل قرب هنهم 1 

ويركون ركوب املك للا وثهارا ولا بتخلقون فى قرب ولا سد وتسيرون من غَرثم 
فى الخدمة محملهم سيوفهم و لباسوم الطرز الزركعى ويدلون على املك في خلوتة يفير إذن 
ويتوحوون ق الميمات الشبريفة ويتأنقون فى مر كويهم وملبوسهم » ٠‏ 

. 5148 القسم الثابى س‎ ١ - المقريزى ' اللوك‎ )١( 


(؟) المقريزى : اللوك - ١‏ القسم الداتى ص "8٠‏ » 
أبو اللهاس ن : النحوم اازاهرة - ماص 554 ٠‏ 


حالة مصر الداخلة - ؟ 
0 ون عاد الآمراء من سيس .خرج الآمير كوندك إلىلقائهم » وأخيرم 
بموقف الخاصكية العدانقى إزاءهم » شرك قوله كوامن الغضب من نفوس 
مؤلا. الآمراء ؛ وأشازوا عل الملك السعيد بإقصائهم عنه؛ حتى لا يكو نه 
أى نفوذ فى الدولة . على أن السلطان رفض طلبهم , ثم عاد إلى مصرواستقر 
بالقلعة » ول يحض على إقامته بها غير قليل حتى أحاط بها الجند بقيادة الامير 
سيف الدج قلاوون » وقطعوا عنها الماء !2 . 
ولما اشتد حصار الجندالقلعة » أرس ل السلظان إلىالامراء يعرض عليهم 
نزوله لحم عن بلاد الشام ٠‏ فأبوا إلا أن بخلع نفسه من السلطنة , قامس من 
الامير سيف الدين قلاوون والامير بدر الدين يسرى أن بعطوه الكركء 
فأجاباه إلى ذلك : وأجلس الماليك أخاه.بدر الدين سلامش على العرش (© 
ولمارحل الملك السعند إلى الكرك عرض كار الامراء السلطنة 
على الامير سيف الدين قلاوون ء فامتنع عن قبوها وقال : ١‏ أنا م أخلع 
المللك السعيد شرها إلى السلطنة وحرصاً على المملكة . لكن حفظاً للنظام 
وأنفة لجيوش الإسلام أن يتقدم عليبا الاصاغر ‏ والاولى ألا بخرج الآمر 
من ذرية- الملك الظاهر 29 , . 
على أن الامير قلاو ون ل بمتنع عن قبول الساطنة رغبة منه فى الاحتفاظ 
مها لذرية بيبرس أو احتراماً لميدأ وراثة العرش »ء بل رأى أن أغلمية الجيش ' 
كانت من الظاهرية , أنصار الظاهر بيبرس . نفثى قيامهم بالثورة ضدم, م 
أن أكثر البلاد كان يتولى إدارتها أمراء موالون لاسرة سرس » لذلك عول 
على عدم قبول السلطنة إلا بعد إقصاء هؤلاء الامراء عن متاصب الدولة . 
وحبذ الآمراء الموالون له هذا الرأى ؛ فاتفقوا عل تولية امير بدر الدين 
)١(‏ المقريزى : السلوك ح ١‏ القسم الثانى صس 7ه 2 11 " 
أبو المحاسن : التجوم اازاهرة ح لاس 755 سس ووم 





(6) للتويرى : عهاية الأرب -حم؟ س 21١١5‏ 
أب الجاسس ِ التحوم اأزاهرة 5 و ص * “#؟ .ى 
(ء) ال مقر إرىق 1 السلوك ع ؟ اأقسم التانى ص 61 4 . 


#0 دوله بى قللاوون 


سلا هش بن سير س 32 و( كبر سبع سراي » سلطدة دعس » ولفوهبالملكالعادل. 


وعمنوا الأمير قلاوونأتابكا له ء وعزالدين أيبكالآفرمق نيابة السلطنة (©. 
ولما تم تقلد الملك العادل سلامش سلطتة مصر طلل أتابكم قلاوون 
إلى الأمراء أن يقسموا له بمين الطاعة ؛ وضر بت السكة باسميهما » فنقش على 
ا وجبيها : اسم الملك العادل وعلىالوجه الآخر : اسرقلاوون . ما خطب 
ل عل المتابر 2 8 
عل أن الأمير قلاوون سرعان مااستغل صغر طن الملك العادلسلامش 
فض على زمام الآمور فى البلاد ؛ وأخذ يتطلع إنى سلطنة مصر. فزج 
بعض الأمراء الظاهرية فى السجن . وأمر بالقبض على عز الدين أيدمر 
نائب الشام ؟ و عوثرن 56 الدين سذهر الاشقر بدلا" مك 5-7 امستال الل جا نمه 
الصالحية » موالى المللك الصالح أيوس . بما أغدقه علييم من الإقطاعات . 
وتوطدت عادقنه الامراء المخاصكية 
وكأ تخلص الآمير فاذوون من منأو يه 4 دعأ عر اد وتحدرثك عرسم فَْ صحر 
مسن سلامش ء وقال طم : « قد علتم أن المملكة لاتقوم إلابرجل كامل » . 
وهكذا زال الملك من المت امترس 0 انك قادوون الذى أصطزعه الظاهر 
نسار شرع وأارئيط مك رباط المصاهرة / زوج أبنه املك السعيد دمن ااه 
ا ت#باكا ض غير أن قادورون سرعان ما طمع قُُ عرس مصر علوم وقاة 
يرس ٠‏ فانتهز فرصة ضعف الما كالسعيدواخلاف الذى قام بينه وبين أمرائه 
وحمل على حاحه ليدل كاه ىَُ ساطزة مدر » ولم يكنتف نذلك بل أقصاه ضى 
وأخو به نبجم الدين خضر والملكالعادلسلامش إلى بلادالشام © » و بذلكصفا 
لهالجو , واستطاع أن يؤسس من بيته أسرة حكنت مصر زهاء قرن من ال مان ,ا 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ القسم الثاتى ص :ه55 - برهة . 
000 أو لاسن : النسوم اازاعرة + /ا ص 785 . 
(؟) المقريزى : السلوك س ١‏ القسم الثالى ص ههه . 
غ0 المقريزى : السلوك ج ١‏ القسى الثاتى ص 586 4815 . 
أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة اج لاص ١7م‏ ء 409 8م37 . 





 »*‏ حالة مصر الداخلة من ساطنة قلاوون حتى نباية عبد الأشرف خطيل 
1 لا أعتل قلاوون عرش السلطنة ق مصر سنة جياجاهء تلقب بالملك 
المنصور وصار يذكر باع يسيس كيم 
لع الملاك الغادل 1000 ارون ساسلة +صرء فداعأ أهل 3 اديه 
إلى طاعمه وتلعب بالملك الكامل َ وخطب له على مشير لب يي" سمأ 
وم تقدصر دعوته عل بلاد الشام 6 بل كاه بعضص الآمراء الصاللمة 
والظاهرية (2 . 

ونا عل المللك المنصور قلاوون مخروج سدقر عليه . أرسل اليه كتاباً ‏ 
أنى فيه عليه باللائمة .يا حت أمراء مصر على طاعته خشية الفحة . ول 
يكتف بذلك . بل أنفذ فى أوائزسنة وب+ ه جيشا لحار بته . والتَوّالفريقان 
بغزة واضطر أتباع سقر إلى العودة منّزمين إلى مدينة الرملة 9" . 


على أن هذه الهزعة ل شتلق عد تقر لذن تال الحاننهاهراء 
الشام حى أنه النيجدات من حاب وحقاة 5 عأونه بخص أمراء العر بان ' 
ولكن على الرغم من ذلك فقد حلت الطزمة يجنده و انضي بعضبم إلى جيش 
السلطان قادوون . ورحل ستقر إلى الرحمة 5 :ولما امتئع والى هذه البلدة 
عن تسللمبا الله . كتب ستقر إلى أباقا بن هولا كو ايلخان المغول فى فارس 
حسن له الإغارة على بلاد الشام . “م هرب إلى صبيون 7" . 

ولمبا فرع الببلطان .قلاوون من مبادنة يبوضمن أمير طرايلس ومقسدم 


)١( .‏ المقرءزرق 3 السلوك ١‏ الفسم الثالث ص ل ل ا 00 
أو الحاسن : التسوم اأزاهرة < لااص 751 - 
(؟) المقريزى : السلوك به ١‏ القم الثالكث س هلاكء 
() التويرى : نهاية الأرث + 55 ضن 1٠١‏ ا ء 
المقريزى : السلوك - ١‏ القسم الثالك س 393 - 9م58 . 


؟ دولة بى قلاوون 
بدت الاستار ( 5ع12!1ثم28105 ) حصن المرقب سنة .مدهء سار إلى 
المكان المعروف عنزلة الروحاء 9" فى بلاد الشمام ٠‏ وهنا أخيره الآامير 
ندر الدن بإسر ىر" بأن الآمير سيف الدبن كل وجت_اعة من الآامراء 
الظاهرية وبعض التتار قد دروا مؤّامرة لاغتياله » وكتب اليه أصدتقاوه 
المعمون بعكا حذرونه من بعض الامراء الذن أسروا إلى الف رف ة بما روه 
للسلطان ونصحوا لم دم عقد ا معاهدة نجه أنه سافتل فَْ القر سه 
العاجل )2 . 
على أن السلطان قد عل بما ديره له أعداؤه فاتخذ الحيطة لنفسه وغادر 
الروحاء ميما شطر بيسان حيث دعا اللآمير سيف الدىن كو ندك إلى حضرته 
ووه هو ومن مرعك من الآمراءالذين تأمروا عل قله 2 عاب علءهم مكاتبتهم 
الفرنمة . فاعترفوا بفعلتهم والقسوا منه العفو عنهم » لتكنهلم يصغ لالقاسهم 
وأهر بإعداميم ام وحجه التفاته إلى ندر من المالمك الذبن فلك 3 خلا صيم 
قيض على بعصهوم ورجهم قَْ أعماق السجون 5 ور جاعة من أتباع أسرة 
الظاهر تبر سس وجو تلماه فارس من التدار إلى صوءول حيث دوا بالآمير 
مس الدين سنقر الاشقر 29 . 
ولما تخلص الساطان فلاوون من الأمراء الذن. تأمروا على قله 5 رحل 
لاول مرة منذ ول السلطنة إلى دمشق حت رجحب به أهلبا واحتفلو! بلقائه 


ولى عض وفت طويل على رحيل السلطان قلاوون إل دمسى حى أتفذ 
فريقاً من جنده مع عز الدين أيبك الآفرم للقضاء على ستقر الآشقر » غير 


. ) "6١ بك بساحل فلسطين ( اين أنى الفضائل < ” حاشية رقم 4 ص‎ )١( 
(؟) مفضل بن ألى الفضائل : النيج السديد جح #ا ص 9#" ء‎ 

3 املاع أه لاإأققصا89 عغضاد عم ععاأنااع ص ةل عط1] تنلا 
(*) التوعرى : عهاية الأرب ح 79 م 4لا! ب 


2( مفصل س أن الفصائل ؛ التبج السديد < » عخ “#* - 984 . 


0 





أن هذا الآمير ‏ يلمث أن بعث إلىالسلطانفى طلب الصلم ؛ وشرط شروطا 
منها : أن يأمر السلطان بتلقيه بلقب ملك ؛ وأن ينزل له عن فامية وكفر 
طاب وأنطا كية وصبيون واللاذقية فى مقابل نزوله عن شيزر الى كان قد 
استولى عليبا » وأن يكون أميراً على ستيائة فارس عد! من عنده من اللامراء 
وق أجابه اللطان إلى طلبه . وكتب له تقليداً بولاية هذه البلاد . لكنهأنى 
أن يلقبسجلقب ملك ؛ وأصبسمهذا الآمير يخاطب فالمكاتبات ببذه الالقاب 
وهى : « المقر العالى المولوى السيدى العالى العادلى الشمسى ء 29 . 

على أن السلطان قلاوون ماليث أن نقم على الآمير سنقر الاشقر لآانه 
لم ضر لممايئته حين نازل حصن المرقب »: واكتق بإرسال ابنه ليه وأسر 
السلطان هذه المسألة فى نفسه وأنفذ جيشاً نحاربته سنة +وره ه تحت قادة 
. الآمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطبة » وظل القتال بين الفريقين حي 
اضطر سنقر إلى طلب الآمان, فأمنه الآمير طرنطاى ثم صحبه إلى القاهرة 
حيث احتفل السلطان بلقائه ومنحه الخلع وأنعم عليه بإمرة مائة فارس 


وتقدمة ال 0 


ولا اشتد تهديد المغول لبلاد الشام » عبد قلاووت_. لأ كبر ادليه 
علاء ألدين عل أى فى لقعم بألسلطتة من بعده ؛ لبدسر له ألتمرع أصيد 1 أنهي 50 
.فدعا أكار الأمراء ٠‏ وخاطبهم فى أمر تفويض ولاية العبد لابنه علاء الدين , 
فلق اقتراحه قبولا منهم . وقرىء تقليده بالإبوان الكاملى بقلعة الجيل ء 
جاء فيه : 647 , الخد لله الذى شرف سرر الملك مه يغلية وحاط منه يوصيه 


(0) التويرى : نهاية الأرب ب و7 ص ٠ل/ا؟‏ باء 

المقريزى : السلوك + ١‏ الفسم الثالت ص »6"الما . 

(؟) المقريزى : السلوك ح ١‏ القسم الثالث ص اا ا ورا 

أو المحاسن : النجوم الزاهرة < /ا ص ووم ا .وم . 

(9) النويرى : نهاية الأرب - 9< سس لالا؟ [ سا يلاما ب 

)0 برس الدوادار : زبدة المكرة فى تارخ الهجرة م ه ص ه١٠١‏ | - لم١ ١‏ |ه 
القلقكندى : صبح الأعقى < ٠١‏ ص "لاا ل إالاا. 


د 


٠‏ دولة بى قلاووث 


.وعضد منصوره بولاية عبد صالحة. . وبعد . فان خير من شرقت, مراتب. 
:.....ومن يتشرف إنوان عظمته » إن غاب والده'ى 
مصلحة الإسلام فبو ضدره فؤإن نحضر فهو ثانيه : . . وا كان المقام العالى 
“الولدىء السلطاق الملكى ».الصا مى العلائى . . . هو المرجو. لتديير أموراً 
المسلمين . .. فلذلك خرج الآمر العالى المولوى , السلطاق , الملى ‏ 
المنصورى ء السيق . . . أن يفوض اليه ولاية العبد وكفالة ااسلطنة المعظمة 
بالديار المصرية . . . والمملكة الحجازية . . . وممل>ة النوبة . . . والفتوحات 
الاسلامية الساحلية » والمالك الشامية وحصوتما . . . وأن تلق إليه مقاليد 
الآمور فى هذه المالك الشريقة » وأن تستخلفه سلطتة والده. . . لتشاهد 
الآمة منه فى وقت واحد سلطاناً وخلفة ولاية وامنتخلافا . ,. 


وأهأ الوصاءا فعد لعا ناويك عبد ثأ مأ| طبع ىق صقأء ذهنه :ع فأنق 
ألله كأنك تراه . . . واتصر الشبرع . . . واقض بالعدل . . . وأمر بالمعروقف 
واه عن المكر. . ٠‏ وأقم الحدود 'وجند الجتود 3 وابعنها برأ وصحراأ من 
الغرو إلى كل مقام مود .. . وأمراء الإسلام الأكابر .-. . فضاغف لهم 
الخرمة وال حدسان ع وشأورم فالآمر 5 وجيوش الاسلام مالبنانوااينيان 
فوال إليبم الإمتنان . . . والبلاد وأهلبا فبع عندك الوديعةء فاجعل أوامراك 


لم بصيرة ومميعة . 


وأما غيردلك من الوصايا . فستخ ولك منها بما ينشأ معك توءما و نلقنك 
.من آياتها حك فحكا . واله تغالى ينمئ علالك نحي بوصلة إلى قزجة اراد 
.وبرزقك سعاذة سلطاننا . . . وبجعل الرعية باك فى أمن وأماق: حى. لا تخشى : 
سورء 1و لذ ضاق دركا...» 


وما توف الملك الصالم على سنة بجر هء كتب القاضى عحى الدين بن 
عبد الظاهر تقليدا بولاية العبد لخايل بن السلطان الملك المتصور قلاوون 


الذى أصبح يلقب مند ذلك الوقت بالملك 0 5 جاء ق هذا 
التقليد 50 , 

إن عق الطاف اله تقال اده وا كتاف عور اطئة بلاده أن 
جعلنا كلا وهى لليلك ركن شديد دنا ركنا عوضه , وكليا اعترضت 
للبقادير جملة بدلا آية مكان آنة . . . فأطلحنا فى أفق السلطنة ك وكا سعداً 
كان لحسن الاستاءلاف معدا . . . وكأنما كوشفت الإمامة العباسية بشرف 
مسماه فيا تقدم مق تمق ملقب وه جنع تددعت وروت بانع أكار المو لد 
وأخابر السلاطين » قوطب كل منبم مجازاً لا كبذه الحقيقة ١‏ يخليل , 
أمير الموّ منين . 

ولما تحتم من تفويض أمرالملك إليه ماكان لوقتهالمعلوم قد تأخر وتحين 
حيته فكمل زيادة كزيادة الحلال حت بادر تمامه فأبدر , اقتضى حمسن 
المناسبة لتصائ الجهور والمراقبة لممالم الأمور. . . أن #فوض إليه ولاية 
العبد الشريف بالسلطنةالشريفة . . . وأن ببسط بده المشفة لمصاقتها بالعبود 
وحكمبا فى العسا كر والجتود. . فلا سلطان . . . ولا نائب فى ملكة  ..‏ 
ولا مقدم جيوش . . ٠‏ ولا راع.؛ ولا رعية . . . إلا وكل داخل فى قبول 
هذا العقد السمون . . . وليشكروا الصذيع الذى بعد أن كانت اخلفاء تسلطن 
الملوك قد صار سلطائهم يقير من:ولاة العبد خليفة بعد خليفة . 


7 وواعا الوصايا . . . فعلك: تفوىالله عز وجل . . والشرع الشريف 
فلا تمخرج ف كل جال عن لوازمه وشروطه . , . والعدل :... . فاجعله جامع 
أطراف مُراسمك . . . وأمراء الجيوش . . . فكن نودم متحيياً . . 

ولارائهم مستصوبا . ... كذا نوصيك بالجيش الذى له الجوار:المتشئات فى 
البح ركالاعلام . . . وبيوت العبادات فبى التى إلى مصلىمعيك « خليل » الله 





. 5+0 أبو لاسن : النسوم الزاهرة  لااص‎ )١( 
. ١09 ص كا سح‎ ٠ < القلقشندى : صيح الأعشى‎ 0 


3-75 دولة بى قلااووت 


د - 





تتهى محار مها . . . مرا عرفعبا وذكر أسم اتاجال قا ع حيواخوانا عن 
وت الأموال . . . فاصر ف اليها اجتبادك ذمابعود بالتثمير . . . وحدود الله 
ذلا عنداها أحد.. ....وبت الله البوحم. .© سين سوله.. 

د هذا عبدنا السد الاجل ء الملك الا شرف» صلاح الدنا والدين . ٠‏ 
خليل أمير المؤمنين . . . فلمكن بعروته متمسكا . . . ويتقلد سيف هذا 
التقايد . . . واله تعالى تجعل استخلافه للمتقين إمامأوللدين قواماً . .. ويطقء 
عياء سيوفه نارركل خطب حى يصبح كا أصبحت نار سعيه صل الله عليه وسلم 
ردأ وسلاما.. 

عل أن السلطان قللاوون رأى بعد قليل عدم أهلة أنه الاثشرف خلميل 
السلطنة من بعده . فامتشع عن التوقيع عل تقليد ببعته بولاية العبد . وعس , 
عن عدم رضائهعنه حين عرض عليه القَاضى قم الدين بن عبد الظاهر هذا 
اتقليد بقوله : : أنا ما أولى خليلا على المسامين 2١.‏ . 

على أنه لايبعد أن يكون السبب الذى حمل قلاوون على عدم التوقيع 
عل تقليد ابنه الآشرف خليل بولاية العبد » ارتيابه فى ساوكه الشخصى, 
وأعتقاده بعجزه عن الاضطلاع باعبا: المسلمين . 

ولما 1 لت السلطنة إلى الملاك الاشرف خليل ؛ دعا القاضى قتعم الدين 
ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء وقالله : أين تقليدى؟ فأحضره 
اليه وهو خلى من توقيع والدهء واعتذر له عن ذلك بأن السلطان الملك 

المنصور قلاوون شغله أمر العدو عن التوقيع عل التقليد » فال له السلطان 


/ 

)١(‏ المقريزى : اللوك لسرفة دول املوك < ١‏ القسم ااتالث ض 28غلاا .هلاه 
أشار أبوا لاسن ( النجوم الزاهرة ح لاا ص 60" ) إلى ببعة الأشرف خَليل بولاية اأمهد 
شرله :« فى شوال سنة /41داه سلطي االك المتصور قلاوون ولده الملك الأشرف صلاح 
الددين علدو حعله مكان أيه الملك الصالم علاء الدين على بعد موته ودقت البعائر 
لذلك سسيعة أيام بالديار المصرية وغيرها. وحاف الئاس له والمسا كر وخطب له بولاية. 
الميد »© . 


مجه 





" الاشرف : يافتجالدين , إنالسلطان امتنع أن يعطرى ,فأعطانى انه (© 
! ول يكد السلطان اللأشرف خليل يتولى ا حتى بلغه أن الآامير 
حسأم الدين طر تطاى نائب السلطنة يعمل عل التخلص منه . فقيض عله 
وقتله وصادر أملا كه .وتقل ماحويه خزائته إلى ست المال ٠‏ من إقطاعه 
للا مير بدر الدين ببدرا الذى فوض اله نيابة السلطنة 9؟. 

كذلك عزل السلطان الملك الآشرف خليل عل الدين سنجر الشجاعى 
من الوزارة سنة .4ه ه وعين شمس الدن عمد بن السلعوس 7" الذى زاد 
نفوذه قى الدولة بعد أنألق اليهالساطان مقاليد أمورها وجعل من اختصاصه 
الأشر اهل تكون الامزاء : 6 علت سكا مه ع أصبح سق الى 
موكب من الجند وأكداب الدواوين . وبين يديه القاضيان الشافى والمالى 
سير أمامبما القاض.ان الحنق والنيل . 5 نظار الدو له 29 , 

وكان السلطان الملك الاشرف خليل حرص على استشبابٍالامن فجميع 
أتحاء دولته . فليا بلغه أن الدر .ان عاثوا فساداً فى الوجه القيل وتعرضوا 


)١(‏ التوعرى : ثيايه الآرب 2 ه89 ص "و١‏ اه 

اللتريزى : الساوك د ١‏ القس الثالك ص ١539لا.‏ 

(1) سبرس الدوادار : زيده الشكر ة تاريخ المحرة ص5 ص لإدر رس باورب 

(+) كان هذا الوزير ف بادىء ان ه شتغل بالتحارة فى د.شق » م أخذ يتقل فل عض 
1 لوظائف حى ولى المسية والنظر فى دواد النك الأشرف بلاد العام » دمع أعوالا كثيرة 
من ضراع كان يستأحردا لهساية ء وما أن قدم الى مصر فى أيام ال لطان قلاوون > وسعى 
لدى الأشرف خليل ولى عبد الدولة الاصرية إذ ذك حى عيته ناقارا لدبوانة عصر ؛ غير أنه 
سرعان ما أساء التصرف وابدر أموال عض !لقطمين ما حدا بالسلطان قلاوون إلى عزله 
وتعيين عكر الدين بن الخللى بدلا مئه - ولا حل موسم الحج نوحه اين الملعوسي إلى الحجاز 
وظل فبا إلى أن آلت اللطنة إلى املك الأشرف خليل ء الذى بعث ف طله وكى إإيه 
مخطه : يا شقم ء, با و<ه الخير » تمحل محضورك لتتلم وزارة الديار العبر به والغامية 6 

التويرى : عهابة الأرب 55 صس 8598| - 684١؟اب‏ 

5 دمرس الدوادار 2 زبدة الفكرة حوس ااا ب لم١١‏ ! 


610 امقر يرق الذوك ١‏ القسم العالك سس أدبا 


ا :دولة بى قلاوون. 


2 يجح يبب 0 
للمارة فى العارق , عو عل إحجاد فبلتوم 4 ل الوزير سمس الدين .ن 
'السلعوس السلطان. إلى تلك" البللاد الاستقباله :: حيبت تين له أن أملاك ' 

خبدر الددق مدنا قد اتتعيت وآن دونه اله الوؤير يواغر قل" 

السلطان على بيدرا حتى تغير عليه واستعاد بعض الأراضى التىكان قد استول 

عللها وضمبا إلى أملا كه 290 . | 

وعلى الرغم من أن السلطان كان ينقم على ببدرا عبثه بأموال الدولة 
وأاسدلاء نوايه على متاجر الاسكندرية ووضع أيديهم على كثير من الجبات 
فائه ما لبث أن خثى باعنة نز مقاز ونا ضاءة بألف دنار بعثها الله ؛ لكن 
عاولته ذهست أدزاج الرياح 0 واغتثم بيدرا فرصة ركوب السلطان للصيد 

أمناء أقامته بترو جه ود 4 وسار صحه حسام الدن لاجين المنصورى 

وكين الذن قر اشن ومفه الدى نادو فود :وق يرم لمنفذ الم ؤأمرة 

التى ديرها التخلص.من الاشرف ليل . وما ليث أن ضر به بالسيف وتبعة 
عار ظ ال نأجمره أعليه لسيوقهم 6 وكان ذلكق يومالإثنين حرم 

سنة عبه> ام 4 


وقد ظل جثهان السلطان الملك الاشرف خليل ملق فى ال مكانٌ الذى قتل 
فه ومين كاملين حت حمله الآمير عرز الدين أيدمر العجمى والى تروجه إلى 
بيت المال بدار الولاية » ثم نقل: الامير سعد الدين كوجيا الناصرى تابوه إلى 
الماهرة ودفنه بمدرسته الى أنشأها بالقرب من مشبد السيدة تفيسة © . 


)١(‏ القريزى : السلوك ١:‏ -:.7 القم الثالت سن 48لا ست سلا من 

(9) مفضل بن ألى التضائل النوج السديد ح ؟ سن “.غ4 --4ه. 

(5) موقم هذه القرية يمحوضن 'روجة بأراشى ناجية زاوية 5 ألى المظامير 
عديرية المحيرة ٠‏ 

( أبوالحاسن : النجوم الزاهرة حاشية رقم ص ٠‏ ج 4 ٠)‏ 

(4) مفضل بن أبى الفشائل : النيج السديد ب 7 ص ه٠غ4.-‏ 4-4 

المقريزى : اللوك - ١‏ القسم الاك ص .وب 

(5) أوعاشاسن : النجوم الزاعرة + لم ص 4؟ - وم 


حالة مضر الذاخلة 





٠ 1‏ أاعتلاء المللك الخاص مم 0 قللاوون سنلطنة مصر : 


وقع اختيار. الآمراء بعد قتل الملك الاشرف جليل على الأمير بدر الدين. 
سدراء ولصوه بالملك اللاو حد . ول يكد الآمير زين الدين كتبغا بعلم بذلك 
حتى سار عن معه من الماللك السلطانة (1) فداهموا الجناة على حين غفلة 
بالطرانة © وأحاطوا ببيدرا وقتلوه . وتتبءوا أثر الفارن من أتباعه . 

ولمأترغ الآمير زين الدين كتيغا من قتل الآمير بيدرا وهزعة أتباعه, 
عول عب العودة إلى القاهرة»غير أن الآمير عل الدينستجر الشجاعى ‏ الذى 
كان السلطان المللك الاشرف خليل قد أنابه عنه بقلعة الجبل قل رحيله إلى 
تروجه + حال بينه وبين العبور إلى المديئة . وما زالت الرسل تتزدد بدْهما 

حتى وقع الاتفاق على ميايعة الاك الناصر مد بن قلاوون بالسلطنة - وكان 
إذ ذاك فى التاسعة من عمره ‏ » ومن وت للا فى كين القن كينا رمن 

معه من الماليتك بدخول القاهرة . 
ولما جلس الملك الناصر حمد بن قلاوون على عرش السلطنة فى الحرم 
من سئة 4 هء أستقر الرأى على تعيين الآمير زينالدين كَغا نائماً للساطنة 
والأمير عل الدين ستجر الشجاعى وزيراً » والأمير جام الدين لاجين 
الروى أنتاذ الدان أنابكا اننا كو الامير رك الزن سرس اكير 


_ 0-7 ايانم تت 21 ادير 2 
أستادارا » والأمير ركن الدين ببيرس الدوادار دوادازآً ومتحهالسلطانإمرة 


)00 يغول القلقشندى 6 صمح الأعشنى ح 4 ص 6س و١‏ م ع ن الماليك الس لمطاتية. . 
2 وم أعظم الأجناد شأنا ؛ وأرقجهم قدرا ء وأشدثم إلى اللطان'قربا.» وأوذرمٌ اقطاعا ؟ 
أومعم تؤعر “الأمراء رتنه بعد رئة ... وقد كان لهم ق زمن السلطاتن أللك الناصر حمد ين 

قلاوون ثم فى أيام السلطان الملك الظاهر برقوق اامدد الم والمدد الوافر لطول مدة قفا 

واعتنائييا يلب الماليك ومشتراها » . 

)١(‏ الطرانة : قرية صغيرة » تقم على الشاطىء الترى لفرع رشيد رت 

( أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة ٠‏ هامعى ١‏ اص ١١ج‏ 8) 

فيه المفريزى : اللوك م ١‏ القسم الثالث س 8 لا ا عوب*ن 

أو الحاسن : الانجوم الزاهرة ج هاس 9و1 .م 


تف دولة بتى قلاوون 

وعلى أثر تولية"الملك الناصر محمد بن قلاوون رأى الأمير زين الدين 
كتغا أن #تاط لما عساه أن حدث من القلاقل فى بلاد الشا م فأرسل إلى 
عامل دمشق على لسان الاشرف خليل - قبل أن يبلغه خبر قتله كتايا 
جاء فنه : ١‏ إنا قد استنبنا أخانا الملك الناصر مدا وجعلناه ولى عبدنا حتى 
إذا توجهنا إلى لقاء عدو يكون لنا من تخلفنا . »كا طلب منه أن يأخذ البيعة 
يلك الناصرء وأن يذكر لمعه مع اسم السلطان الملاك الاشرف خليل فى 
الخطية وم مض على وصول هذا الكتاب عير يوم واحد حتى وصلت إلى 
ثائب دمشيق الآوامر بمصادرة أموال كلمن بيدرا ولاجين وقراستقر وغيرهم 
من الآمراء الذين اشتركوافى قتل الاشرف خليل . مما جعل أهل دمشق 
يدر قول حششيفة الخال 2 لس 2 م 

. على أن الام الجدير بالملاحظة أن إقامة الملاك التاصر مد فى الساطنة 
.بعد قتل أخيه الاشرف خليل » ل تأق معارضة من أهالى الشام » بل نهم على 
العكس قد رحبو ا ا ضوا على ذ كر سمه ق التطية وحده بعد 
أن ظلت تا م له ولاخيه الاشرف خليل يوه ونه اشير 

ولماتم تم الامر للملك الناصن مد بن قلاوون » استقر الر 5 عل البحث : 
عن قتلة الملاك الاشرف خليل : ومرعان ماعثروا على بعضبع على حين ولى 
. الادبار البعض الآخر ء نخص :بالذ كر منهم حسام الدين لاجين وقراستقرا 
اللذان ظلا مختفين حي هذأت الاحوال » فاتصلا بكتيغا وحصلا على أمان 
-من الملك التاصر «, 

كذلك لم ينج شمس الدين بن السلعوس وزير الاشرف خليل من 
الاضطبادات التى لحقت بغيره من الآمراء » فقّد رأى عل الدين سنجر 
الشجاعى أن الغرصة قد حانت للتخلص منه , واد بغض من شأ نه عند 


0 المقريذي : الاوك س ١‏ القسم الثالث س #ؤولا ل وول 
)١١‏ أبو الغاسن : التجوم 3 < ماص ؟" 


حالة مصر الداخلية ف 
قائب السنلطنة مما حمله على القيض عليه ومصادرة أمواله وإنزال أشد العقو بات 


١ 2030) 





له حى توق سلة 1 م 

وإذا ما تشعنا معظم <وادث الإضطباد والقتل التى توالت قبل ولاية 
الملك الناصر و بعدها ترى أن أسبابها ترجمع فى الأغلب إلى رغبة الآمراء فى 
الإستتثار بالسلطة والنفوذ . ومن ذلك يتضم لنا أن الحالة فى مصر لم تسكن 
عستقرة > فكثيرأ ماكان الآمراء يتنافسون على السلطة حتى إن بعضهم كان 
يعمل على إقصاء المعض الآخر عن مناصب الدولة . 


وقد أصبح الشسجاعى بعد قتل ابن السلعوس صاحب الكلمة فى الدولة . 
خأ لنفسه وسائل الاستبداد بالامور رغبة ف اعتلاء عرش مصر» وألقى 
بذور الفتئة بين رجال الدولة وبين كتبغا نائب السلطنة مما أدى إلى | نقسام 
الجند فريقين : أحدهما مع الشجاعى والآخر مع كتبغاء ثملم يلبت أن عمل 
على التخلص من كتيبغا , غير أن عمله هذا لم يصادف شيئا من النجاح . 

ولما رأى كتبغا أن الشجاعى تمادى فى طغنانه , دعا أتاعه من أجناد 
الحلقة *"" والتتار وال كراد ونزلوا بظاهن الباب المحروق ؛ فاضطر الشجاعى 
إلى الخروج م وأخذ يؤلف بين قلوب اللامراء والجند با أدره عليهم 
من الاموال : غير أنه ل يحتذب منهم | إلا جماعة نسيرة . 
١‏ ولا أعد كشا العدة لملاقاة عدوه ‏ أتفذ إلى الناصر ممد كتابا » جاءقيه: 
« إن الشجاعى قد انفرد برأيه فى القيض عل الآمراء ولابد من حضوره: 
فانه بلغنا عنه ماأتكر تاه » » فأرسلالناصر مد بذلك إلى الشجاعى الذى امتنع 
عن الحضور . ومن ثم شرع كتبغا فى الزحف على القلعة وأخذ فى محاصرتم| 


)١(‏ المقريزى : السلوك اعرنة دول !الوك - ١‏ القسم الثالت مي ل ولا 

(؟) عرذوا بذاك ك لأنهم ككانوا دائها #يطون بااسلطان فى غدواته وروحاته « ورتما 
دحل ذيهوم دن من ليس بسقة الحجند من المتعممين بوساطة النرول عن الاقطامات 00 

القلقثنتدى : صبح الأعهى ع ع ص "ا 


وى دولة بنى قلاوون 





وقطع عنها اللماء يوما كاملا » وف اليوم التالى نزلت البرجية © من القاعة 
وأوقعت الهزيمة يكتبغا وجنده . ولما عل بذلك أتباعه من اللأامراء سارعوا 
إلى يحدته وردوا البرجية على أعقامم إلى داخل قلعة الجبل و حاصروهاو لق 
شمهم كتيةا وشدد الحصار عليها سبعة أيام وتسلل منبها أكثر جيش الشجاعى 
_واتضموا أله . ١‏ 
ولا اشتدت وطأة الحصار على الشجاعى . خرجت أم السلطان الناصر 
مد إلى كتيغا وأتباعه وسألتهع عن السبب الذى حدا مهم إلى تحاصرة القلعة. 
فقالوا : « مالنا غرض إلا القيض عل الشنجاعى و[تماد الفتنة ولو بقى فى بيت 
أستاذنا بنت عمياء كنا ماليكها: لاسما وولده الملك الناصرحاضر وقيه كفاية, 
وسرعان ما قبضوا عليه وقتلوه © . ومن ذلك نرى أن هذه الحركة التى قام 
بها كتبغا وأعوانه لم تسكن ترى فىحقيقة الآمر إلا إلىالتخلص من الشجاعى 
وأنهم لم يضمروا شرا أو أذى للناصر عمد . 
ولما فرغ كتبغا من القضاء على الشجاعى , أفرج عن الآمراء المعتقلين 
ورد إليبم إقطاعاتهم » 5 أنزل من كان مقيما بال براج والطباق بقلعة الجبل 
من الماليك السلطانة الذين اتهمواباثارة هذهالفتنة وأسكن طائفة منهم بمناظر 


6ع سم له 


الكبش 2 . وأنزل طائفة ثاتية بدار الوزارة ٠‏ وطاتفةأخرى مناظرالمدان 
الصالجى بأرض اللوق !*2 . ويرجع السبب الذى حدا بكتبغا إلى اتباع هذه 


)١(‏ كان الملك المتصور قلاوون قد استجلب كثيرا من الماليك وأفرد لهم فى القلمة 
أبراحا ء فسءوا لذلك البرحية . المقريزى : خطط - ”ا س 6١م‏ 

(؟) المقريزى : اللوك - ١‏ القسم الثالث سس 8وبة ل .م 

اين ألى الفضل : الهج الديد د « ص 48١اع‏ سل واوع 

() كانت هذه المتاظر تع على جيل يشكر يجوار الجامم ااطولوف وتعمرف على البركة. 
التق تعرف ببركة قارون - وقد أنثأها الملك الصالم عتمم الدين يوب حول سنة 54٠‏ م . 
ولا تزال تلاك المنطقة مرف إلى اليوم بقلمة الكيص . المقريزى : خطط ح اس م ١‏ 

(5) المقريزى : الملوك ج ١‏ القدم الثالك ص 6٠7‏ . وقب د كرالمقريزى"( خطط - م 
ص ا١١)‏ أن اللوق كانت تطاق فى عيده على الجية التى تعرف اليوم باب الاوق - ' 


حاثة مصر الداخلة 0 

السباسة إلى رغبته فى إضعاف شوكة هؤلاء الماك حتى لا يقوموا فوجبه ‏ 
إذا ما استقل بالسلطة ىق مصر 

ركان عق أ تمي كتبغا لكل من الاميرين حسام الدين لاجين . 

وقراسنقر اللذيناشتركا فقتل المللك الاشرف خليل أن قام الماليك الاشرفية 
تورةق مصرء ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم وتجموا على القلعة ؛ فردتهم 
حامية كتبغا على أعقاهم وبددت تملبه7" . 

وقد اتخذ كتخا من الفتنة التى أثارتما الماليك الاشرفية وسيلة تذرع بها 
خلع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 5 أن الامير حسام الدين 
لاجين ظل يغريه ورضه على عزل هذا السلطان لما كان خشاه من تآمر 
الاشرفية على قتله أخذا بتأر الماك الاشرف خليل . ولاعتقاده أن الملك 
الناصر إذا ما يلغ سن الرشد سوف يعمل عل التخلص منه . كذلك أخذ 
لاجين حسن 'للامير كتبغا السلطتة ويخوفه من عاقبة عدم الإقدام على خلع 
الملك الناصر بقوله ٠‏ متى كير الملك الناصر لا يبقيك البتة ولا يبق أحدا تمن 
تعامل على قتل أيه الملك الأشرف , وأن هؤلاء.الاشرفية ما دام الملك 
الناصر عمد فى الملكث وكتهم قائمة » والمصلحة خلعه ولطتتك .» » وكان لهذا 
الحديث أثره فى نفس كتبغا الذى دمأ الخليفة والقضاة والآمراء وتحدث معبهم 
فى عدم.أهلية الملك الناصر. مد للسلطنة لصغر سنه . ما قال همه إن الأآمور 
لا بد لحا من رجل كامل .تقافه الجند والرعية وتقف عند أوامره ونواهيه . » 
فاستقر رأيهم على خلع الملك الناصر مد وإقامة كتبغا مكانه(" . 


1 9 إزدياد ساطة الامراء 
قاعات القلعة وحجن عنه الناس بعد أن لبث ف السلطنة سنة إلا ثلاثة أيام 


45 -- 48 أبو الحاسن : النحوم الزاهرة < هم س‎ )١( 
45 أبو الطاسن : النجوم الزاهرة < 4 س‎ +“( 


3 دولة بى قللاوون 


انا 


ثم استوزر الصاحبٌ.نفر الدين الخليل » وولى حسام الدين لاجين نيابة 
السلطنة وفوض إليه جميع أمور الدولة » ومن ثم صار كتبغًا يقرب إليه 
الآمراء و ينم علييم بالاقطاعات حىّ قوبت شو كته وعظمت متزلته عند جميع 
الناس , غير أن البلاد قد أصيبت عل أثر ولايته بالقحط والوياء(29 . 
ومما أساء إلى كتبغا ترحيبه بدنى جنسدمن المغول العويراتية0 الذين ولوا 
وجوههم شطر البلاد المصرية على أثر اعتناق غازان تود ايلخان المغول فى 
فارس الاسلام وانتصاره عل بدو . وب رمع السبب ى مجرة هذه الطائفة إلى 
خوف زعيمهم طرقاى من إقدام غازان ود عل الاخذ بالثأر منه لمناصرته 
بدو على عمه جخاتو 9" . 
ولما وصل أكاير العوبرائرة9©؟ إلى القاهرة خرج الأمراء على رأس البند 
للقائهم » ورحب بهم كتبغا ومنحهم الاقطاعات وأجرى عليهم الارزاق . 
وأنزطم بالحسيشة" . 
وقد.أثار ترحيب كتبغا بالعوبراتية حقد أمراء الدولة عليه وخاصة حين 
رأوا أن كثيرا منهم احتفظ بدينه الوثنى وأن السلطان قد منحبم الحريةالتامة 


)١(‏ المقريرى : السلوك - ١‏ القسم ااثالت س !01١٠م‏ -لبم88.م, 

اين ألى الفضائل : الليج السديد  ١‏ ى 1 رحد اع 

(؟) يقال الهم أيضًا الأويراتية.؛ وكانوا يسسكدون الطزء الأعلى من نهر فى 1ووعمعلا 
بأواسط سا ثم حَنموا لسيادة حتكرحان 

56 أء 681 مم ,ا ألا ,رعتامعدملل عط ]0 رم 1و1 ,1زم باه هر 

(") أبو الفدا : المختصر فى أخبار البعر ح< 4 ص #” ا ء 

تاريخ سلاطين الماليك : من 8” لاوس 

(5) كان أبتاء طائفة العويراتية عتازون باهم ما كان سهيا فى :نافس أمراء الدولة 
على العز وج من بنامهم ؟ فت.كار نسلهم فى القادرة 4؟ وصار عل الحسينية يعتازون بال خلقتهم 

وقد ظل أفراد هذه الطائفة يتمتءون يكثير من التفود فى عبد الملك العادل كتيغا إلى أن 
غزل فى ستة 31957 ه وخلفه الماك المنصور لاجين ه فقبش على جماعة من1أ كايرمٌ وبعث لهم 
إلى الاسكندرية حيت سجنوا مما » وفرق من بقى منهم فى القاعرة على الأمراء » فاتخذوم 
حندا لهم ٠‏ [ القريزى : خطط جح اعن 9 حب 6 | 

(8) يتسس هذا المى إلى طائقة من السيد يقال هم المديية كاتوا يقيموان قى السهة 
الواقمة خاريج باب الفتو ح » قَْ عهدالفاظسين ٠‏ ( المقرريزى : خطط جح ؟ س الس بمو ) 


حالة مصر الداخلية بام 

فى إقامة طوسبم الدينة ول يعترض على عدم صيامهم شبر رمضان .5 أى 
أن يكرههم على الدخول فى الاسلام ونهى الناس عن التعرض لحم . وكان 
برى من وراء تودده إليهم أن يحعلهم عونا له ضد منتافسيه من أمراء 
المالك١»)‏ ْ 

وقد رأى السلطان كتبغا أن يسير إلى بلاد الشام لإقرار الامن فيها 
وتنظيم تنتون طائفة التار اأعويراتية فرحل [ليها بصحبة نائب الساطنة الامير 
حسام الدين لاجين . ولما وصل إلى دمشق سارع إلى لقائهالنواب والامراء 
وقدموا إليه الحدايا . ولم عض على إقامته مها غير قليل حتى عزل نائئها الآمير 
عز الدين أبيك الموى وعين بدله الآمير سيف الدين أغزلو العادلى , 5 
عاد إلى مص (5) 

على أن قلوب الآمراء قد تغيرت على كنبغا لإحلاله مماليكه محلبم فى 
متاصب الدولة واتهامه بعضبم بمكاتية التتارء فاتفمزا مع حشام الدين لاجين 
على التخلص منه . ولما على بذلك كتبةا هرب إلى دمشق ٠‏ وأتيحت الفرصة 
للامي رحسام الدين لاجين لاعتلاءء رش السلطنة فاستولىعلى خزائن الساطان 
وضم إلى جانيه العسا كر التى كانت فى ركابه9" , ثم قابله الآمراء وشرطوا 
عليه أن يكو ن معهم كأحدهم وأن لا يستقل برأى دونهم ولا يطلق العنان 
مالك . ة رد علهم لاجين : د أنا واحد منكم ولا أخير تفسى عنكم ولست 
موليا عليك من ماليى أحدا , ولا أسمع فيكم كلاما أبدا ولا يصييك ما أصابم 
من مالك العادل وأتم خوكداعق وغخز إخون.: وأقسم لاجين لهم ألا 
يستد رأيه فى 1 رسن امون ويل يستشيرمم فى ا 5< ؛ 5) تعيد 
ألا يقدم عمالبجه وخاصة منكو عر عبل وأحد مهم ؛ خلف لم الام راء عل 


)١(‏ المقريزى : خطط ح ؟ س 7؟. 

22320 اللقريزى : السلوك < ١القم‏ الثالث ص 5١م‏ اام 
() المقريزى : السلوك  ١‏ القسم الثالث س 15م ل «لزيم 
1 بو الحاسن : النجوم الزاهرة < له ص ”1 مس 0 3 


م | دولة بنى قلاوون 
1 السمع والطاعة 5 تلعب بالملك التصور وركب بشعار السلطنة بر بد م هر , 
وخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس . ولا نزل بظاهر بلبيس 
خرج إلى لقائه أمراء مصر وحلفوا له يمين الطضاعة والولاء . ثم واصل 
السلطان لاجين السير واجتاز موكيه القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة 
حتى دخل القلعة١2.‏ . 
ولما استقر الآمر السلطان لاجين مصرسنة >4 ه » فوض نيابة السلطنة 





للا "مي رشمس الدين قرا سنقر المنصورى ٠‏ وول الآمير سيف الدين قبجق نائيا 
بالشام “ما أنفذ أحد الامراء إلى دمشق بعد أن دعى له على متابرها ليحلف 
كتمغا مين الطاعة على بد قاضى الدضاة © . 
وم يلبث السلطان لاجين أن تكلتالعبد . فقبض على الآمير شمس الدين 
قراستقر وعين ماوكه سيف الدين منكومر الحساى نائيا للسلطنة رغم 
معارضة الأمراء فى تعميته ؟ ؛ غير أن إستاد :ذا المنصب إلى متك وتمر كان 
شرا مستطيراً ليس على الدولة سب ؛ بل على شخص لاجين أيضاء إذ 
استيد بالساطة وأضعف نفوذ الوزراء وأصدر أوامره بتقل ماتحصل من 
الأموال إلى داره بعد أن كانت تحفظ فى بيت المال © . 
كذلك رأى لاحِيثْ بعد أن استقر له الآمر فى.مصر أن يتخذ الحطة لا 
عساه أن حدث إذا ما فكر بعض الأامراء فى عزله من السلطنة وإعادة الملك 
الناصر إلى العرش , فاستدعى قاضى القضاة زينالدين عل بنمخلوف المالى . 
وص الملك الناصر مد وقال له : ٠‏ اعل أن الملك الناصر ابن أستاذى وأنا. 
والله فى السلطنة مقام التائب عنه . ولو عليت أنه الآن يستقل بأعباء السلطئة 


)١(‏ المقريزى : اللوك - ١‏ القسم الثاات س 97م ل جمكم 
(؟) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة - له ص 107+ 

(6) أو الحاسن : النسوم الزاهرة - لم ص 8م 

القريزى : السلوك - ١‏ القسم الثالت سن 56+ 

(4) ابن أبى الفضمائل-: التهج السديد ج «اا ص 445 ل 407 
وأنو اللحامن : التسوم الزاهرة < 4 س 8ه ' ْ 


حالة مصر الداخلة -ظ 
ولا تنخرم هذه القاعدة ويضطرب الآمر ( لأقته) وقّت بين يديه . وقد 

خشيت عليه فى هذا الوقت وترجح عندى إرساله إلى قلعة الكرك : فيكون 
بها إلى أن يشتد عضده ويكون من الله الخير » ووالته ماأقصد بإرساله إليبا 
إبعاده ولكن حفظه وأما السلطنة فهى له 0" , ثم أمر لاجين بإعداد 
المعدات اللازمة لرحيل الناصر مد إلى الكرك ء وما لمث هذا السلطان أن 
-خرج أليب[ بصحية بعض الأامراء 9" . 

ولما رأى الآمير متكوتمر أن لاجين لم ينجب ولدا يخلقه فى ساطنة مصر 
عمل على إثارته ضد الآمير بدر الدين بيسرى ليحول بينه وبين الوصول . 
العرش بعد وفاته ,كا قصد بذلك حمل لاجين عل الببعة له بالسلطتة بعده© 

ولما اشتدت مناوأة أمراء مصر والشام لنسكوتمر يسيب تضييقه عليبم , 
٠‏ عمل على اقصائهم حنمتاصب الدولة وإقامة غيرمم من مماليك السلطان لاجين 
«وأوغر صدر السلطان على أمراء مصرحت أمر بالقبض عليهم ,ا أتفذرس لا 
إلى بلبان الطباخى ثائب حلب يطلب منه القبض عب بعض الأمراء.لكتهآقى 
إجابة طلبه » والتقى خص بعض الأمراء بقفجق - وكان قدفر من دمشق ‏ 
وأشاروا عليه بالالتجاء إلى غازلن مود , 5 حت ورد عليه كتاب من 
أمراء مصر الموالين له . ينبئونه فيه بالمؤامرة التى درت للتخلص من كل عن 
' منسكوتمر والسلطان لاجين©) 

ولما تبين للجند الذين انضموا إلى قفجق خروجه عل السلطان وتأخيره 
فى صرف مستحقاتهم ٠‏ تسللوا عنه طائفة بعد طاثفة وعادوا إلى دمشو 27 . 


)١(‏ التويرى : نهاية الأرب س 5٠ص‏ وإاساب 

(9) المقريزى : السلوك - ١‏ القسم الثالث ص 5م ل #«مم 

(؟) ذكر النويرى ( بهاية الأرب + 55 س "١5‏ ب ) أن لاجين كان قد رغب ى 
الخلود إلى الهدود والراحة » وعول على تمويش أمر السلطتة الامير متكواعر إذامكن من 
مى القضاء على الأمراء المناوئين له . 

(4) المقريزى : السلوك - ١‏ القسم الثاأث ص ”هه ل +*لمى. 

(©) المقريزى : السلوك > ١‏ القم الثالث ص 6ه ٠‏ 


:5 دولة بى قلاوون 
ما مله على السير بصحبة بعض الأآمراء إلى بلاد التتار حيث رحب غازان 
مود بقدوميم وأنعم على كل أمير منهم بعشرة آلاف دينار”© . 

وكان من أرْ ساسة العنف ال اتيعبا كل عن السلطان لاجرين وتائه 
مسكو بمر فى معاملة الامراء : أن عمل فريق منهم على التخلص منهماأ 5 أن 
ماليك الاشرف خليل كانوا على. استعداد لللاخذ بثأر سي دهم . وسرعان 
ما حانت لهم هذه الفرصة , فاتفق الآمير كرجى مقدم اليرجية مع بعض 
أتباعه على قتل كل من لاجين ومشكو تر . وها ليث أن تمكن هذا الأمير 
من تنفيذ مؤامرته , ثم اتفق رأى الآمراء الذين كانوا بالقاعة على استدعاء 
الناصر حمد من السك رك .و إعادته إلى السلطنة على أن يكون الآمير طعجى تائبا 

له وألا يبرم أمر من أمور الدولة إلا بموافقة الأمراء 

ولى يعمل كرجى عل تنفيذ ما اتفق عليه الأمراء بصدد عودة الناصر 
مد إلى العرش وقال لحم فى اجتماع ضم الآ-ير طغجى : « يا أمراء أنا الذي . 
قتلت السلطان لاجين وأخذت ثأر استاذى , والملك الناصر صغير ما : 
ولا يكن السلطان إلا هذا وأشار لطنجى - وأنا أكون تائمه ومن. 
عالف قدويه0؟ .ع 

على أن الاختلاف لم يليث أن ظبر بين الآمراء » فصار فريق منهم يميل 
إلى «نفمد مأ يشير به الأمير بدر ألدين بكتاش الفخجرى الذىوصل إلى بلبيس 
بعد أن فرغ من حارية أهل سيس ء وأجمع الفريق الاخر الذى ممثله الماليك. 
الشرية عل ساطة لف عل أن بكرن أوجى قا 

على أن أنصار طغجى ل يكن لدنهم القوة الكافية فى الاحتفاظ 3-7 
هذا ا 
ولا > 2 هم ذلك اجتمع الأمراء بالقلعة واتفق رأيهم على إعادة السلطانالناصر 

من الكرك”"” . 


)١(‏ تاريخ سلاطين امالك ص 0غ حب وع 
(2). القريزى . الاوك ١‏ القسم للتالثت س 665قم م :6 م . 
(؟) المقريزى : السلوك + ١‏ القسم الثالك س 8ه حح وهم . 


عالة معن الال 5 





ولما وصل الناصر يمد إلى مصر خرج الأمراء والعسا كر للقائهوأقاموا 
له الزينات على طول الطريق حتى صعد القلعة ؛ ثم جددت له البيعة » وبدأً 
أعماله بتقليد الحكام مناصبهم , فعين الامير سيف الددن سلار تائراً السلطنة: 
والآمير ركن الدين ببيرس الجاشتكير.استادارا » وأقر الوزير فر الدين 
عمر بن الخليل فى الوزارة ٠.‏ يآ فوض نيابة الشام إلى جمال الدين أقوش 
الافرم الذى خلف الآمير قفجى المنصورى . وخلع على أعيان الدولة ومنم 
ماليك أبيه العطايا واميات ١١‏ 

على أن عودة الملك الناصر إل الساطنة لم يكن لها أر فى إضعاف تفوذ 
الأمراء . فقد اتخذ كل من سلار . وبيرس الجا شكير من صغرسن السلطان 
ذريعة للاستثثار بالسلطة كا عملا على خفض المرتيات المخصصة له وأضى 
الملاك الناصر يشعر بكثير من الضيق فى الوقت الذى أصبح فنه الأمراء 
يتعمون بثروة كيرة جمعوها من الضرائب ومن الاراضى الواسعة . 

وكان من أثر السياسة التى سار عليبا كال من ببيرس وسلار ف الاستثثار 
بالسلطة أن بدأت مظاهر الاختلاف تظبر بينهما ؛ فقد كان بببرس يل أمور 
المالك البرجية الذين ازداد نفوذتم فى ذلك الوقت حتى صار الناسيترددون 
علييم فى قضاء حاجياتهم :كا كان الآمير سلار شرف عل شئون الماك 
الصالحية والمنصورية . وقد بلغ التنافس بين هاتين (اطائفتين ماحاً عظماء 
فكان البرجية أكثر عدداً فو الصائلة والمصورة ؤكلمن الف ر بين يطمع 
زبادة تصيبه من الاقطاعات وإذامارق أحند الترجية إلى مرنية الامراء 
طالب أصحاب سلار أن يؤمر واحد منهم كذلك . وهكذا الخال إذا أمر 
اسلار بعض أتباعه وقف اليرجية وطلبوا تأمير فريى هنهم . 

وكان من أثر الفتن التىأثارها الماليك وضّعف سلطةالتاصر محمد أن عاث. 
العربان فى الوجه القبل فسادا وأخذوا يقطعون الطرق عل التجار ويفرضون. 
0 مفضل بن أبى النفائل : الهج السديد .جح ؟ سس لاه؛ 
أبو الحاسن : النجوم انزاهرة ٠س‏ هاس ازا و5١ازر.‏ 


1 دولة ب قللاوون 
عليي ضرائب قادحة حن المال والغلال . وقد بلغ من تفاقم خطرمم أن 
استخفوا بالولاة وامتنعوا عن أداء الخراج وتسموا يأسماء الأمراء 6 
من بينهم رجلين سعو| أحدهما عي ام ناد ة.. 

ولما اشتد خطر هلا الأعراب : استدعى الآمراء القضاة والشقباء 
واستفتوم فى قتالهم , فأقتو ا بجواز ذلك , ومن حم تم اتفق الآمراء على الخروج 
لقتاطم ؛ وسدوأ ىوجوههم كل سبيل حت ىلا يلجأوا إلى المغاور والجبال وسار 
كل من سلار وبببرس عبلىرأس جيشه إلى شرق التيل وغربيه » وسار الامير 
بكتاش بن معه من الجند إلى الفيوم وخرج بيبرس الدوادارمع بعض اللامراء 
إلى السويس والطورء م قطم حا 3 قوص مساعدة بعض الآعراب الموالين : 
طرق الصحراء اوداك جع الأعراءن حاصرة العر بان المتمردين بالوجه 
القى عل حين غفلة منهم » ثم انقضوا علييم فى عخايئهم وتعقبومم سوقم 
حتى أبادوا كثيرين منهم » وجافت الأارض بقتلام » وأسر متهم نحو ألف 
01 

ولمتكد تدأ هذه الفتن حتى ظير استيداد الآميرين سلار ودبرس 
'خلبورا واضنا ؛ وتلا كل منهما فى التضييق عل الناصر مد الذى عيل صيره 
'وبث شكوآه لبعض خاصته » وأرسل فى طلب الأامير يككمر ال وكتدار 
وعبر له عن رعيته ى: التخلص منهما ؛ غير أن أخبار هذه المؤّامرة سرعان 
ما اتصلت بمسامع بيبرس وسلار ء فاتخذا الحيطة وعولا على درء ماعسى أن 
إيحل بهما ؛ وذاعت الاشاعات فى القاهرة أن بعض الأآمراء :دروا مؤامرة 
للقضاء على الناصر مد , وما كاد يذاع هذا النبأ حّتظاهر الآهاون لنصرته 
وسار الجند والعامة إلى القلعة » وظل الأآمراء يترقبون نزول السلطان منها 
حى أرسل إليهم كتايا جاء فيه : ه ما سبب هذا الركوب على باب اسطيل ؟ إن 


0 





أو الحاسن الوم ا سا لوو 


حالة مصر الداخلية 0س 


كان غرضك فى الملك فا أنا متطلع إليه عفذوه وأبعقُونى أى موضع أردتم ”© 

على أن الآمر الذى يسترعى النظر أن العامة حين عليوا حصار سلان 
وسبرس للقلعة » ثارت ثائرتهم ء وأعلنوا محبتهم وتقديرتم للسلطان الناصر 
مد وما ذلك إلا الحرصيم على بقاء المللك فى بدت قلاوون . 

وكان من أثر هذه الحركة التى قام بها العامة أن استاء منهم الامراء وعمل 
كل من تتبوس وسلار على تفريقيم , وقام القتال بينهم وبين الماليك » ومع 
ذلك كله فل تهدا ثائرة العامة فقد اشتد صياحبم وأخذوا ينادون : يا ناصر. 
يا منصور . كا تكائر جمعهم وصاروا يدعون السلطان الملك الناصر ويقولون 
« الله ون الخائن » الله خون من خون ابن قلاوون»-. وما زالوا على هذه 
الحال حتى أيقنوا أن السلطان رضى عن أمرائه , فتفرقوا وكئ الله المؤمنين 
القنال » وأنفذ الآمرا. إلى السلطان كتايا يعلنور:[ فيه طاعتهم وولاءثم له 
ويطلبون منه اقصاءالشيان الذينعملوا على اشعال نار الفتنة بينهوبين الآمراء 
على أن السلطان امتنع عن إجابة طلبيم اك الام ٠‏ لم لم يليت أن عدل عن 
رآيه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس ما كان له أحبن 0 فى تفوس 
ا" 7 

عل أن إلخالة وإن ا . ذان عوامل الفحةم بض علا 
“فقد ظل الأهر 1 مستائين من تعصب العامة للسلطان 0 
الال بو بترن عل الاستثثار بالنفوذ وأمعنا فى الحجر على انان 
والتختعصض من الزقاته, | 

ولميا عيل صير الناصر مد رأى أن ينزل عن العزئق”» فأظور رغبته ق 
أداء فر بضة الح حتى لا حال يبنه وبين الخروج من مصر , ثم ركب من 
القلعة بضحة أمرائه متظاهرآ بالسفر إلى الحجاز . وسارت العامة من حوله 
وهم يبكون على فراقه . 


؟١ال« سلب‎ ١/١ أم الحامن : النجوم الزاعرة < م سن‎ )١( 
١ ل غلا‎ ١ (؟) أو الحاسن : النجوم الزاعرة < م ص الا‎ 


ولا استقر الناصرءحمد بقلعة الكرك ء أخير الأمراء الذين قدموا معه 
بأنه عدل عن أداء فريضة الحج , وصمم على اعتزال الحم واتخاذ الكرك 
خلا لاقامته » وكتب بذلك لكل من سرس وسلار )١(‏ 

ولمارأى الأمراء أن الناصر حمد اعتزل الحم وعول عبل عدم مغادرة 
الكرك , أجمعوا على تو لية الآمير سلار عرش السلطنة , غير أنه اعتذر عن 
قبوله خشية خروج بعض الماليكعليه ؛ فوقع العاردق عل رك نالدين سبرس, 
الماشتكر 0 : ويانغوة بالساطة فى ستة ويه ه بعد أن أثك لقضاة عضر 
أن السلطان الملك الناصر حمد خلع نفسه . 

وقد أرسل بيبرس عقب اعتلائه العرش إلى نائب الشام جمال الدين 
أقوش الآفرم يطلب منه القيام بأخذ البيعة له من الامراء » وأن يطلب إليهم 
أن يقسموا يمين الطاعة والولاء له ؛ فأقسم أمراء دمشى عين الطاعة لببرس 
على حين أرسل غيرهم من أمر ا الشا م إلى الناصن عمد بأتهم سيظلون على 
ولاثهم له . 

وقد رأى الملك المظفر يرس اللجاشتكير من حسن السساسة ألا يشتد فى 
معاملة أمراء الغعام » فأنفذ رسولين من قبله يحملان الخلع إلهم ؛ غير أن 
الآفرم بأائب دمشق أخيرهمأ يخروج فجق وقراستقر واسندمر على طاعة 
دوفن و أخار علءيها يفن م الذهاب إلييم » غير أتهما حدما على مقا بلتهم فل 
يحدا منهم أذنا مصغيةوعادا إلىمصر . ولماعل الما كالمظفر يبرس حقيقة الخال 
فى بلاد الشام ثارت ثائرته واستشاز نائيه سلار فى الامرء فأشار عليه بتقليد 
هؤلاء الآمراء أمر بلادم وألا يأخد من أى واحد منهم دينارا ولا درهما : 
فقال له بييرس : إذا قرقت البلاد عليبم تشتت ملكي ول بق لى إلا اليسير» 
فأجابه سلار بقوله : و من بد تقبل عن ضرورة وهى الستحق القطع . 





١١ أو الحاسن : النجوم الزاهرة < هم س‎ )١( 
١8١ (؟) أو الحاسن : النجوم الزاهرة جم ص‎ 


حالة مصر الداخلية ظ 17 
نا شتف وو تسيحة نان كات 16 منهم على إنفراد » فعمل ببرس بهذا 
الرأى » وأرسل لكل منهم تقليدا وخلعة » وكان لحذه السياسة أجمل الآثر فى 
نفو سه لاءالآمراء فأقسم كل منهم مين الطاعةله و بعثوا إليه بنسخةالوين3©, 

ولى بزل برس يضق عا عل الناص بر تمد ويعمل على إضعاف شو كته بعد 
اتخاذه التكرك علا لإقامته حى كتنب اليه رسالة يطلب فيها أن يبادر 1 
إرسال 5 دده من الخيل والماءك 3 وما جعرعدةه من أمو ال الكرك 8 ضدده 
فى هذا الكتاب بالق 3 القسط:طينية 9 لم ياب طليه ؛ على أن الناصر جمد 
وأنه طالما أحسن ١‏ 559 6 7 0 والهيات . وطلب الييع أزنى 
سأعدونه على معاد فإب5 واإلا اضطر للاستعا نه بالحار والالتجاء م 
لم عدوا بد هن الاذعان 1 

وبما ساعد الناصر على تحقيق أغراضه انصراف كثير من الماليك عن 
822 وقدومهم اليه والتعافهم دو له .وكان توغاى شد الآمراءالذين وقفوا: 
.«وحاول سرس عبتا مدعه من مغادرة مصر فم يفلم : ٠‏ 5 عبد إل ثريق 

من جدشة 2 وامتطريى اموس رمع بن لتد اتا احور لدوم 

وقل ازداد تود الملاك التاصر أثناء إقامته بالكرك وقوىثش أنه بدخول 
نواب الشام ففطاعته وانضمام كثير من الماليك والآمراء اليه , يا كان لقدوم 
الآمير توغاى إلى الكرك أثر يذكر فى استعادة ملكه , إذ أنه لم يكد يطلعه 
على حضيقةه الحال قَّ موسر حىسارع إلإعلانالخطية مدعل منابرالكرك . 

وعلى الرغم من أن الملك الناص قل استعاد تفرذمق الكرك ٠‏ قأنه رأى 
أن مخادع بسيرس حتى تناح له الفرصة للعودة إلى مصر ؛ فأرسل اليه كتايا 





»48 و‎ ٠4.0 أبو اللحاسن : النجوم الزاعرة ج م ص م78 ل‎ )١( 


400 دولة بى قلاوون 
ا عظبر الضعيف . ونما جاء ىق هذا 
الكتات : ١‏ المماواك عرد بن قلدوون تقل الد العالية المولويه السلطانة 
المظفر بة أسبغ الله ظلها . ورفع قدرها وحلبا » وينهبى بعل رقع دعائه ٠‏ 
وخالص عبوديته وولاثه انه وصل إلى المملوك نوغيه ومغلطاى وجماعة من 
الماليك , فلها عل المماوك بو وصوطم أغاق باب القلعة ولم عن احيدآ منهم 
يعبر اليه » ومسيرت إليهم ألومبم على ما فعاوه وقد دخلوا على الممالوك بأن 
يبعث و لشمع قنهم ١‏ فَأَحَذٍ المماوك فى كير تلمك مو لانا السلطان و (شمع 
شرم . . والذى حرط ده عم مو لانا السلطان أ هر لاء من ماليك السلطان 
حل انمه سوا الذي كلذو فين صو ووزعاام هريوا خونا 
٠‏ على أن نفسهم » وقداستبجارواءالمملوك , والمملوك يستجير بظ ل الدولةالمظفر به 





والمأمول ألا يخيب سؤاله ولا يكسر قلبه ولا'برده فمأ قصده . وق هذه 3 


الها م مز المملوك تقدمة مع الماليك الدين طلبيم مولانا السلطان ٠وأنا‏ 
مالى 3 بالماليك فى هذا المكان ٠‏ وإن رسم مولانا مالك الرق أن يسير 
نائما له يلل المملوك عضر ويلتجىء بالدولة المظفرية و بحاق رأسه وبمعد ى 
“تربة الملك المنصور: ؤالمماوك قد وطن نفسه على.مثل 0 ٠...‏ والله تعالى 
قال في ,كتابه الكرىم وهو أصدق القائلين : ( والكاظمين الغيظ والعافينعن 
الناس والله حب المحسنين ) والمملوك نتظزن الآمان والجواب»” ١)‏ 
للشارائ مين العاف ال اد والماللك عنه ولي مق الخلفة 
المسسكقى بالله أن يجدد له عبد البيعة لبوطد يذلك دعام مل 5 508 
العمل لم يكن لم أثْ فى تفوس أهل مصر لسكراهيتهم لمسكه وتعلقهم بالناصر 
عقب ؛ هذا إل استاء الآمين سل ثائب السلطنة من عموقف سرس نحوه . 
شل ند أنه يإت كانت الامور قد استقرت وعبدت السيل لعودة املك 
لناصر ححد إلى عرشه , نه ظل بيلاد الشام فترة قصيرة نظم فييا صفوف 





)١(‏ أو المجاسن : التجوم الزاعرم ج مض 01+ - /اوع 





أتباعه ‏ وسار إلى دمشق مع خاصته ء حيث استقبله أهلبا استقبالا حافلا 

جتى إن التاس كانوا يدفعون مبالغ كبيرة ليحصلوا على مقاعد فوق سقف ' 
المنازل لشاهدوا منها ذلك الموكب الفخم » كا فرشت الطريق التى سار فيا 
يشقاق الحرير الملونة . وسار الامراء. والعساحكر بين يديه حى نزل 


بالقصر الايلق "١‏ , 

وقعرأى الناصر محمد علل أثر استقرار الأمور له بدمشق أن يعفو عن 
الآفرم رغم مناصيته العداء أثناء - 0 كا خلع عليه وأقره على 
تابه حلب . 


وف يوم ابمعة ٠+‏ شعيان سنة .7ه ء أقيمت الخطبة للبلك الناصر عمد 
بدمشق وحدذف منهااسم ببيرس الجاشتكير .كا قدم اليه أمر اء الشام فروض 
الولاء فاستقبلهم العقال حافلا ف علييم الخلع : وأدر الأموال على من 
كان معبم من اللبند . 

والماوصل إلى بيرس نأ دخول الناصر د دمشق من غير قتال 
عظ ذلك عليه . م ساءه انصراف الحتود المصرية عنه حى لم ببق معه بمصر 
إلا خواصه من الأمراء والاجتاد والمالكاليرجة الذن نسبوا فساد أحوال 
البلاد إلى الامير سلار وأخذوا يحرضون ببرس على التخلص منه » لكته 
م ينتفت البيم وقال لهم : « إنكان فى غاطرك ثىء لي 
فلآ أتعرض له بسوء قطء . 
١‏ ولا رأى بيرس ما خل بالبلاد من الاضطراب واتصراف كثير من 
الجتد عنه وانضيامهم إلى الناصر مد ببلاد الشام » استدعى أمراء القاهرة 
وشاورتم فى الآمرء قأشار عليه ببرس.الدوادار ومهادر بالتزول عن العرش. 
وطلب الامان من الناصر ممدحقنا لدمه ودماء المسليين » وأن يقيم فى إطفيح 


مع من يثق به من خواصه إلى: أن يرد جواب السلطان من دمشق ؛ فل يحد 





)١(‏ أو الحاسن : التجوم الزاعرة جم س «1٠‏ سل 56م 


37 دولة بى قلاوون 





نين رداامن الا عدعيةا ال أى كن اليه تقول :دو والتى أعركلقيه أن 
الوحت اه بيك » فإن حيستنى عددت ذلك خلوة » وإن نستى 
عددت ذلك سماحة وإن قتلتنى كان ذلك لى شبادة, 6١‏ 

وقد رأى بيبرس قبل رحيله إلى إطفيح أن يحتاط لتفسه فأخذ ما يكفيه 
من المال »كا ححب معه نحو سبعائة من الماليك ثم خرج من القلعة فى جنم 
الليل مع خاصته من الآمراء والماليك البرجية . ولم يكد ,صل نبأ خروجه : 
إل العامة مقع جمعو ا ورموة كث .هق النينات ول له آنه شغلبم يما .نثره 
عليبع من الذهب والفضة لقحكدوا من الظفر به وقتله جزاء ظلبه لهم 
وإضطباده إياه 0" . ظ 

ولا رحل ببرس الجاشتكير إلى إطفيح قض الامير سلار على زمام 
الهو فى مصر وعمل على إعادة الامن إلى نصابه » فأطلق سراح أتباع الناصر 
محمد , تم لم يليث أن كتب إلى هذا.السلطان تخبره بنزول بيبرس عن العرش 
كا أمر بإقامة الاطبة له على المناير وكان ذلك إيدانا بزوالملك برس وعودة 
الناصر محمد إلى عرشه . 

غير أن بيبرس سرعان ما استقر رأيه على الالتجاء إلى مكان آخر غير 
أطفيح يكورن 4 عمأمن -5 عن أعدائة . لما وقف مال على هذهالر غة 
غواراغل الاتضراف غنة وأخدو افى العودة تباعا إلى القاهرة ثم وصل 
إلى ببرس رسالة من الناصر يأمره يها بالتوجه إلى صبيون بعد أن يرد 
الاموال اك أخذها فسلم ما لديه من الأآموال وعاد إلالقاهرة حيث طاب 
أمانا من الناصر ؛ وعلى الرغم من أنه أجيب إلى طلبه ء ققد ظل مخشى غدر: 
الناصر به واعتزم التوجه إلى ولايته الجديدة؛ لكن التاصر ممد ما لسثأن 
حال يبنه وبين تحقيق رغبته 0" , 

)١(‏ أو الحاسن : التصوم-الزاعرة - م 8 ام سدم ويام 


(؟) ابن إياس : ح اا اس ه١٠‏ 
)م أبوالححاسن : النجوم +لراهرة م / ص الوا سند ايابس 


حالة مصر الداخلة 542 


م - استداد الناصر محمد بالسلطة : 


لارأى ادصر عمد أن الامور أصبحت عبدة له قى مصر عول عل 
الرحيل إليبا . تقرج من دمشق فى +« رمضان سته 0.9ه مع بعض 
| أتباعه ؛ وتجمعت لديه الجيوش الاصرية والشامية عند وصوله غزة » تم سار 
آم على نفسه حتى دخل مصر ١فاستقبله‏ الآمبر سلار وبعض الأمراء وقدموا 
له فروض الطاعة والولاء . 


وقد استبشر الناس بقدوم الناصر عمد وأنشد الشعراء مداتحهم بعودته. 
من ذلك ما قاله الشيخ شمس الدين جمد بن على الداعى0" . 
- المللك عاد إلى حماه 5 بدا وشحمد بالنصر سر هذا 
وأنامه كالسف عاد لغمده وبعاده كالورد عاوده التدى 
المقى مرجع إلى أربابه من كف ظاصبه وإن طال المدى 
ولما استقرت الآمور للتاصر يقد . طلب منه الأمير سلار أن يعفيه من 
ذنيابة السلطنة ويوليه الشو بك , فأجابه إلى طلبه بعد أن تعبد 0 ه١‏ 


عل أن الأمر الذى نسسرتى النغظر أ أن انا صر عقن عل عن حودنه إل 


العرش , عمل على الا تتقام من الآامراء الذءن و سلطته » كا عكول 
على التخلص منهم حتى يخلو له الجو من ناحية مناوئيه ويستطيع بذلك أن 
/ يدر شئون دولته دون أن يتدخل فى أمورها أحد . ولكى يكفل لنفسه 
النجاح فى سياسته » أسند إلى خواصه الذين آزروه وناصروه متاصب الدولة 
الامة» ففوض نابة السلطنة عصر إلى الآمير سيف الدين يكتمر . وقلد 
الامير شمس الدين قراستقر المنصورى نيابة السلطتة بالشام »كا ولى جمال الدبن 


)00 الأقررزى : ااسلوك 7 الم الاول ص “الا » 


أبو اللحاسن : التجوم الزاهرة ه 4 القسم الأول ص 94 .: 


شيك دولة ف قلذووت 
| أقوش الآفرم ولااية صرخد ء وولى الآمير ا 21 
بعد ولاية طرابلس والبلاد الساحلية إلى سيف الدين بهادر الحاج . 

على أنالسياسة التى اتبعها الناصر محمد فىتعيين ولاته والقضاء عل الأامراء 
أثارت حقدم عليه 5 يتبين ذلك منهذه العبارة التى قالها بعضبم : ٠‏ أى ذنب 
طَوٌللاء الامراء الو ووو 
خدل ودمه الآن على سيفه ما ذهب أثره قد صار اليوم حاى المملكه . 

عل أت 3 استفر ها لمث أن حثى غل لتدمس هون الماليك الأشرقة ؛ 
وطلب من الناصر أن يأذن له بالذهاب إلى بلاد الشام لالقاء القبض على 
سير سس الجاشتكر ليس اه الزقية تير لاعن انين الانسر + وضررق 
مغادرة مصر . ولم مض غير قليل من الزهمن حتى سبق باحر سس إلى الماهرة 
ديسث مدل سن يتدى النتاصر ل الذى اخدسينة و زو ححةه إأنه.كل صئُوف 
الم راطا وول «أتذ كر وقد حت عل زنك لد لساب فلدن 
ورددذدت شفاع- ىق حق فلن 0 واستدعيت رققةه ىه وقت كذا من الخذر أنه 
نعتها . وطلبت فى وقت حلوى بلوز وسكرء فنعتتى . ويلك . وزدت فى 
أهري بد وقد منعدى سلوو 6 لعبري ‏ .م قال : يا ركنن الدين أنا اليوم أستاذك , 
واس تقول لا لات ا يعمل به90 5 ب فسأله يبرس العفو , 
لكن الشادص مر تمد أنى وأمر الا ترق ١6‏ ذى المعدة سه ه. .اا م 
ودفن ف قير أخقنت معالمه إل أن شفع ددص . ادع افق نعل جنته إلى 
الخائقاه الى أتشآها . 

: سق أما م الناصر يرول حك أن تخلص من سرس إلا العضاء على الآمير 
سلار 3 وبرعم المساعدات || ى قدميأ إلى الناصر.عند عو دبه إلى العرش 6 
يكن مصيره أحسن من مصير ببيرس 0( وفقدألق القبض عايه وظل كالسجن 


201 
)غ0( الفريزى : السلوك ه ؟ القسم الأول ص ١٠م‏ سل وم 
00( أطزوط أه وأوووروم علمقل5 كه ععلاع سما ع1 ,رأساة 





وى و2320 


ولم يكد الناصر مد يفرغ منالقضاءعى سلار حى بلغهأن الآمير بكتمر 
الجو كتدار نائب السلطنة دير موّامرة لخلعه وإقامة ان أخيه الامير مظفر 
«الدين موسى بن الملك الصالح على بن قلاؤون على العرش . واستعان فى ذلك 
امالك المظفرية ‏ أنصار الملك المظفر بييبرس ‏ »ء لمكن الناصر مد عول 
على إحباط.هذها مو امرة فقبض على الامير مظفرالدين مومى وزجه فالسجن . 
5 أخذ يتتبع المظفرية حتى ظفر بهم دعن اندبها لبت أن عفا عنبه2) 
ول تدأ ثائرة الماليك الأشرفية فى عبد الناصر حمد» بل ظلوا يرددون 
اشتراك اللامير قراسنقر فى قتل أخيه الآشرف خليل » مما أثارق نفسه حب 
الاتعام منه ؛ غير أن قرأسنقر قطن لا يراد به فأوقع الرعب فى قاوبٍنواب 
الشام من ناحية السلطان كي أخذ يد لبهم عليه ولا وعك أن يخاتةق حمق 
أصبحت معرضة للخطر طلب إلى التاضر حمد أن وليه حلب ؛ ذأجابه إلى 
فلن( 
على أن قراستقر ماليث أن كشف عن حقيقة نواياهإزاء السلطان تفرج 
مع بعض الأامراء ‏ ومن بيهم أقوش الأافرم نائب طرابلس - إلى بلاد 
التتار حش رحب بهم املا عدا نهد ا لكان | ف4ا 
ولا اتصل بالتاص مد نبأ خروج قراستقر عليه . اتهم بعض الآمراء 
عالاته » وألق القيض على نائب الشام وعبى ببرس الدوادار نائب السلطنة 
عصر لاتبانهما بالمل إلله, وعبن أرغون الدوادار نائا بالديار المصرية ,ا 
قلد ننابة دمشق تتكز الحساى الناصرى سنة ؟إ/اه 5 1 لاهجميع يلاد الشام 
وكتب إلى كل من نائب حهاه وحص وطرا بلس وصفد الرجو اليه فى مباء 
(0) اين إياس : تاريخ مصراب الع 5 
(؟) أيو المحاسن : التسوم اازاهرة ج 4 القسم الأول ص ”١4‏ -ل ١5١ا”_‏ 
(99) المقريزى ١‏ السلوك ب * القسم الأول سن .8ه ٠٠ ١‏ ْ 


)ع2 أبو المحسادن : التحوم الزاعرة > ,: القدم الأول ص له "١‏ » 1 مملامأين 
المالنك ص ١82‏ . 


لغول فى فارس 


55 دولة بنبى قللاوون 


أمورم ء وزاد فى ألقابه : الد أهذت ٠‏ العأبدى العالى كاقل الاسلام : 
أتابك الجبوش20 , 

وكان التاصر محمد يستشير تنكز فى مبام الآمور . 5 ارتيط معه برباط 
المصاهرة , فتزوجمن ابنته وعقد عل اثنتينمن بناته لولدى تسكر ستنةومنا ه 
على أن تلك الصداقة لم تلبت أن حولت ف السنة التالية إلى. حقد وبغضاء : 
فقد أوجس التناصر مد منه حيفة وعيسد إلى بعض الامراء بالقيض عله 
وأقصاه عن مناصب الدولة التى كان بتقلدها , ثم تخلص منه فى النهباية؟ . 
وهكذا كانت سياسة الناصر إزاء كبار رجال دولته . يقربهم إليه أول الأامر 
كم يعمد إلى القضاء عليهم إذا ما خشى منبم على سلطاته . 





)١(‏ أبو الحاسن : ابوج الزاهعرة ج ‏ القسم الأول من #95 سس .ولاه القسم 
الثااى صن 9معب هه 
(؟) أبو لحاس سن : النجوم الزاهرة ج ع القسم الثانى سس 59 م 758 , ريم 


اتصيرالثان 


الال آسرة قلاوون وزوال دواتما 





ظل ملك مصر فق بد السلطان الناصر محمد بن قلاوون مده اوسن سن 
توارث فى العشرين عامأ الآولى بعد وفاته تمانية من أو لاده على التعاقب » ثم 
اتتقل الحم إلى أحفاده فى العقدين التاليين . ْ 
وقد اعتازت هذه الفترة تكثير م ن اللاحدات الداخلية إذ تعلد حم مصر 
سلاطين أطفال . كانوا يولون ويعزلون. طعأ لاهواء أمراء الماليك الذن 
ازداد نفودمم ق ذلك العبد ‏ 
ولم يضع الناصر قبل وفاته نظاما لوراثة العرش يسير عله أبناؤه من 
بعده ما أدى إلى تنازعبم على الملك : ا لم يبايع أكر أولاده بالسلطنة . فليا 
توق سنة وعباه خلفه ابنه أبو بكر الذى كان قد ولاه وعبده وتلقب بالملاك 
التعون سله الم رسفي السر 31 العم و1 , 
و يكد السلطأن أبو يثر يلد عرش مصر حت ظيرت بوادر الخلاف 
بن الام عرصون تاجيا ؟ دوا 0 طاجار الدرادار . وصار العسكر 
فرقنين ٍ إأحد إما مع قوصون ؛ والاخرى مع طأجار وقد استطاع هذا 
الأسض ان بغر عدن السلطات أى بكر على قوصون » فاتفق مع الخاصكية 
عل التحاص منه » غير أن قوصون ما لمث اسيم 
بعض إلحوو ته إلى مديئة قوص » لخيسوا مأ 20 
أصبم قو صون بعل 0 الملك المنصور أنى بكر صاحب الكلمة اناقدة 
فى الدولة . ذولى كحك أحد أولاد الناصم ‏ ساطنة مصر ‏ وله من 


(1)اين إياس :2 سح اس ١“‏ . (9؟) اين إناس :.< ١‏ ص لالا١ا‏ . 


6 دو له بى قللاوون 
اأعمر ست نوات ع وأقر الماك بأمر الله الخليفة العباسى بالقاهرة 
بيعته بعد أن وافق على خلع أفى بكر لما أتاه فى حياته من الاثاء 0 : 

ولما جمحت: لقو صون نيابة السلطنة وأتابكية العسا كر . تصرف فى أمور 
الدولة حسب أهوائه . فقبض على جماعة من الامراء, وأقصى بعضهم عن 
الوظائف . وولى أنصاره بدلا منهم » وصار السلطان ألعوية فى بده . 

وقد خرج على قوصون تواب طرايلس وحماه وصفد ء واتفقوا على 
التخلص منه وو ليةالامير أحمد بن الناصر - وكان إذ ذاك ففالكرك أ 
استاء أمراء مصرمن استيداد قرصون بالسلطة دو نهم وناصيهبعضهم العدام, 
قدعاأ الامير أبدغش العامة إلى تيبب بدت قوصون . ونادى فى العسكر أ 
كل شخص لا علك فرسا ضر إلى الاسطيل السلطاق لخد منه :فرساأ له : 
فأطاد ق العامة يد اهبأ قى بيت قوصون :وم يتتتصر الآمرء| لى ذلك ء بل إن. 
الجند صاروا كلما رآوا أحدا من اليك قوصون أو من رجال حاشيته فى 
الطرقات قتلوه شر قتله29 . ولما انفض أعوان ُوصون من حوله وأصبح 
وحيدا ء قيض عليه الآامير أيدغعش وبعث به إلى الا سكندرية حيث حيس 
بها 9 , وتبع ذلك خلع كجك من السلطنة » وظل الامراء ينتظرون قدوم 
الآمير أحمد من الكرك ء فليا قدم وولى الساطنة عين الآمير طشتمر نائيا 
بالقاهزة , غير أنه مالبث أن ساورته الظنون والخاوف من ناحيته لأزدياد 
نفوذه ‏ الملاد » خّسه . 

ومع أن الناصر أحمد قد أصبسم مطلق التصرف ف أمور البلاد؛ قإن حبه 
للكرك ظل مستوليا عليه : رك آق ستقر نائيا عنه فى مصر وتوجه إلى 
الكرك مع اثنين من أتباعه ١‏ 

ولما اضطربت الأامور فى مصر بسببْ غياب السلطان علها ٠‏ كتب إليه 





)١(‏ 87.م أمبرع؟ غه بوأموصوط عيدو[5 ,0 ععاناأعسسمم عط عتسكا 
(؟) ابن إياس : بس ١‏ س م0١‏ 
(؟) .88.م أمبروع آه وكققصوط وماك مه علساءسدك8ا معطا عتساة 


حالة مصر الداخلية ‏ 2 هك 


الآمراء برجونه العودة إلى مصر . فكتب أليبم يقول : « إن الشتاء قد حل 
وق اخترت الإقامة بالكرك إلى أن يمضى الشتاء 9" , . 

وكان للنزاع الدى قام بين أبناء السلطان الناصر مد بن قلاوون على 
الملك أثر كبير فى تقلص الحم مرد_. أسرته . وقد تحلى ذلك النزاع بصورة 
واضة فى عبد الناصر أحمد الذى اختار الإقامة بالكرك مما اضطر الآمراء 
إلى خلعه وتو لية أخيه امعاعيل مكانه ولقبوه بالملك الصال0» . 

وقد أخخذ السلطان الجديد يدبر أمور البلاد وبعمل على إصلاح ما فسد 
قباء لكن الحظ عا كسه ولم يتمتع حك هادى. ء وثار فى وجبهأخوه الملك 
الناصر أحمد الذى اعتصم بقلعةالكرك وقاوم جند أخيه السلطان الملكالصاح 
ماعل حى نفد جميع ما كأن معه من مال وقوت . واضطر إلى ضرب مابق 
' عنده من السروج المصنوعة من الذهب : وخلط التحاس بالذهبحتى أصبح 
الدينار يساوىخقسة دراه م نالفضة وأنفق كل هذه الاموال على الجندالذين 
قاتلوا معه . ولا طال أمد القتال تفرقو! من حوله واضطر الناصر أحمد إلى 
طلب الآمان فيض عليه جتد المصضريين وما لست أن قتل سنة هيا ه وتوفى 
الصاط اسماعيل ف العام التاق وآ لت السلطنة إلى أنه الملك الكامل شعبان 
سنة ع7 ه ‏ وكأن قد عمد إلمه بالسلطتة من بعده2؟ . 

ول يكن ضعف السلاطين وتنافسهم على عرش مصر العاملين الوحيدين 
اللذين ساعدا على انحلال أسرة قلاوون ٠‏ بل إن انصراف بعض السلاطين 
إل اجون وانعاسبم فى الترف فضلا عما كان له من أثر سىء ف البلاد أتاح 
ترام زرهنة الامععراة عل اتلك كلنا قد الكامن كسان البو كن 
إليه يلبغا نائب الشام الذى خرج عن طاعته : « .. . إنك أفسدت وأفقرت 

الأمراء والاجتاد وقتلت أخاك وقضت عل أكار أمراء السلطان واشتغلت 

١6١٠ اص‎ ١ < : ايبن إياس‎ )١( 


(؟) 90 .مم أمبوعع 5ه رأمدصلاط ع نعوا5 نرن عطاناأءسملة عط متلق _ 
(8) اين إياس : ح اص اإ142ا مه كما 


؟ه دولة فى قلدوون 
عن الملك والتهيتبالناء وشرب الخر وصرتتبيع أخباز الأجناد بالفضة,. ‏ ' 
وقد ثار مس السلطان حين قرأ هذا الكتاب وأطلع أرغون العلا عليه 
ذقال له : « والله لقد كنت ت أحس هذا وقلت للكفلى تسمع قولى وأشاد ' 
م إذاعة ذلك الخطاب 3 9 تلطف 03 الرد عل ثايب الشام وحص 
إلنه أحد الأمراء ليقنعه بالعدول عن عرمه . 

عل أن يلبعا لم بعدل عن عدائه لسلطان مصر . بل أرسل إله كتايا 








أخر يقول فيه : «١‏ إنك لا تصلم للبلك وإنما أخذته بالغلبة من غير رضى 
الآمراء . وتحن ما بقينا نصفىإللك وأنت ما تصنى لناء والمصاحة أن تعزل 
نفسك من الملك لتولى غيرك (2 . , 
كذلك ثان فوص الكافل شعان نمض الآفراء:ق.مصر كا ركه أتاعه. 
من المالك حىّ عبر عن تبدثة الخالة فى الملاد واضطر أخيرا إلى ال هرب فى 
بيت أمه . حيث قبض عليه وقتل خنها*”© , وفيه يول الصلاح الصقدى.: 
بيست قلاوون سعاداته فى عاجل كانت. وق أجل 
جل عل أملا كه للردى دين قد استوفاه بالكامل 
ولا قبض على 00-0 ٠‏ استدعى الامراء أميرحاج ب نالناصر 
مد وولوه الساطنة ؛ ولقبوهالملاك المظفر تحاجى ؛ وأقعت له الخطة بدمشق: 
كا ضر بت السك اس .وقد نم.جهذا السلطانسياسة أثارت كراهةالآمراء 
له ؛ إذ قبض على بعضوم واستهان بالبعض الآخر , خنقوا عليهواتفق رأيهم 
على خلعه من السلطنة , م قبضوا عليه وحبسوه بالقاعة©) . 
وقد أظبر المظفر حاجى من الخلاعة وفساد اللق ما جعل عبده أسوأ 
من عبده سلفه فذكر المؤرخون أنهبذل كثيرا من الآموال لواريه واختص. 





)١(‏ أبو الحاسن : التجوم الزاعرة ج ه القسم الأول س 1١4‏ - ه ١‏ ( طبمة كاليفور نيا). 
(0) ان إياس : س ااص ١85‏ 
() أيو الحاسن : التجوم الزاهرة ح ه القسم الأول سن ها 

: (4)انن إناس : ح اص مم١‏ 


حالة مصر الداخلية يات 





واحدة 7 حظة لسلطانين قيله 0١0‏ . وقد وصفه الشيخ شباب الدين 
ابن ألى حجلة التلمساق فى هذه العارة . ققال : « اشتغل بلعب الطبور عن 
تدبير الأامور والنهى عن الاحكام باانظر إلى الام . لعل السطح 7 
والشمس سراجه » والبرج مناره ء وأطاع سلطان هواه . وخالف من ناه .. 
وخرج فى ذلك عن الحد وصار لا يعرف الحزل من اليد , 

وكات طموح أمراء الماليك إلى الاستثثار بالنفوذ عن طريق التدخل فى 

تولية من يشاءون من أحقاد قلاوون الساطنة دون النظر إلى- مصاحة الملاد 
من العوامل أت يلت بزوال دولة بنى قلاوون . فقد حرصوا عللى سلب 
السلطة منهو لا السلاطينالذينوصاوا إلى عرش الملك بمساعدهم وجعلومم 
ألعوية فى يدم ء فظل السلطان حسن بن النأصر >مد الذى ولاه لفيف 3 
الآمراء العرش بعد مقتل المظفر حاجى ف الثلاث السئين الأولى من <> 
كاجو رعليه . ولما رأى أن وزيره منجك اليوسؤ قد عسوي 
فى الدولة .دعا الآمراء والقضاة وقال هم : بغرا هل لا حدعل ولابه حجر 
أوةأنا حا م تفسى ؟ فقالالميع : مام أحدحك علىمولانا السلطان وهومالك. 
رقاناقةغمال : إذا قلت لمم شيئا ( ترجعون ) إليه » قالوا جميعهم : نحن تحت 
طاعة السلطان وعثلون مأ يرسم بهء قالتفت السلطان إلى الحاجب وقآل له : 
خذ سف هذا ء وأشار إلى. منجك الوزير ء فأخذ سيقه وقبض عليه ؛ ثم 
صودرت أمواله وبعث به إلى الاسكندرية خيث زج فى سجنها .5 أخد 
يعمل عل إضعاق تفوذ اللأمراء ٠‏ لكتهم سرعان ما تآمروا على التخلص 
منه » فهاجموه وخلعوه عن العرش وولوا أخاه الملك الصال صالح بن مد 
قلاوون7") سنةه 8م/اه ( 1851م ). 





)١(‏ 92-93 .مم إمبزروط أه لإأعقسرط عنواك عه ععاسأعسقاة عط 1 عتساز 
ري ان إناس .اح اا ص 4ر١‏ 


(*) أبوااسن : اللجوم الزاهرة - ه القسم الأول س ١م‏ سره 


مه دولة بى قلاووت 

ولما تقلد هذا السلطان العرة ش , صار الأمير طاز- الذى كان على رأس 
الأمراء الذين خلعوا السلطان حسن- صاحب ال حل والعقد فى دولة الماليك 
مما أثار حمّد الامراء عله فعزموا على مباجمة قص_ه » عير أنه ما لمث أنقضى 
على حاو لتب.(2" . 

ول يكن الاميرطاز هو الذىاستأئ وحده دونغيره بالتفوذف الدولة . 
بل إن الساطان الملك الصالح ص ال لما خلع على الآمير صرغتمش فى 
سنة مم ه وجعل له <ق انولية الولاة وعزلهم عظمت مبابته وصاز يحد من 
شوكة الآمراء . غير أن السلطان ما لبت أن صرفه وعين فى مكانه الآمير 
شخون حين كثرت الراك يتدير مؤامرة لاعادة الناصر حسن إلى 
العرش7؟) 1 

ولا أدل على سوء الحالة 'التى وصلت إلها البلاد فى ذلك العبد من أن 
بعض كبار رجال الذولة استغلو1 نفوذهم فى الناصب الى تقلدوها لإشباع 
رغياتهم وأهوائهم وزيادة ثروتهم . وقد اتخذمم بعض الأمراء بطانة لحم 
ليعاونوثم على تحقيق مطامعبم » فازدادت ف ذلك الوقت 'روة عل الدين 
عيد الله بن ماج الدين المعروف بان زسور الذى جمغت له الوزارة ونظر' 
الخاص والإشراف على شئون الجيش"" . 

وكان عل الدن عن (تصارالامير شخونء فرآى الآمير صرتمش أن 
يوفع به حسدا له على ما صار إليه . فانتهز فرصة عودة السلطان الملك الصاح 
-.مندمشق وذهابه إلى القلعة لاستفاله ويث شكؤاه للآمي رشيخون من الوزير 
ع الدب ب الظلنة الى فت لدو كاك نون مرت » وعزا ذلك إلى 

سوء تصر فق الوزبر معه . فأثارذلك العمل غضب شخون عل عل الدين وأمر 


(١)انن‏ إياس :2 اس ١95‏ ل و١‏ 
(0) أبو الحاسن : النسوم الزاهرة د.ه القدم الأول س ١١6 -- 11١8‏ 
(0): أبو اللحاسن : التجوم الزاعرة < ه القسم الأول ص ١١‏ 


0 حالة مصر الداخلية و6 
ماليكه بالعبض عليه ون إلى قوص سنة عون ه20 . 
' وقد اقتتى عل الدين ثروة كبيرة فى أثناء تقلده مناصب الدولة » فيذكر اين 
[ناى 119 أن القاضى برهان الدين بن جماعة قال : ه وقفت على قو ام فيبا 
ما ضبط من موجود الصاحب عل الدين وهو اش ملون ما بين صوف 
وحريرألفان وسّائة قطعة . . . وأوانى ذهب وفضة زتها نحوستين قنطارا : 
وصناديقتمنها فصوص ملو نة مابين ياقوت وألماس وعينهر وحيات لول : 
وستة لاف حخناصة ذهب . وستة آلاف كلوته وثلاثون أردب فضة تقرة.. 
وحواصل فيبا بسط روعى”. . . وعشرون ألف رأس من ابول والبغال 
واجفال وسبعاثة من العبيد والجوارى » وأربعون ألف قطعة من التحاس 
الأصفر المكفت والنحا سالا بيض . . . ومن الاملاك والضياع والمسقفات 
سعة ١‏ لافمكان , قومت ثلاتمائةألفدتار. ووجد لديه خمسة وعشرون 
معصرة . وسهائة مركب ء ومائتا بستان . وثلانمائة ألفت رأس من الابقار 
والاغنام ٠‏ ومن الغلال مأ بين شح وشمير وقول مالا تحصر كله » . وقد 
صودرت هذه الأآموال كلبا » وظل عل الدين فى منفاه موصن إل اث توف 
كذلك تطور الآمر فى أواخر عبد دولة قلاوون ؛ فازداد التنافس بين ٠‏ 
الامراء علىالاستثثار بالسلطةوصار يعقبالواحد منهم الاخرق السيطرةعلى 
البلاد وأصبم السلاطين ألعوية فيدثميولونهم ويعزلوتهم متى شاءوا وشاءت 
أهواؤم : نفلع جماعة من الآمراء السلطان الصالح صال ‏ رغم ما عرف 
عنه من حزم وما اتصف به من حسن السيرة- وما ذلك إلا ليله إلى الآمير 


طاز وأعادوا التاصر حسن إلى العرش وبابعوه بالسلطنة مر..ى جديد 





1 مع ج١؟3)‏ 8 


١9م ص لا5ا‎ ١ < : المقريزى : خطط + ”ا ص 7ع (9) تارخ مصس‎ )١( 
١غإال‎ - ١7ه أيو المخامن : التجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص‎ )»( 


7 دولة بّى قلاووت 





ا خخرن والاسن صرتكتن ماحى الخل والعقد فى الدولة قأوائل حكهذا 
السلطان , ثم تفرد صرغتمش تصريف شئون الدولة بعد وقاة شخون 
سئة بوبه ء وما لث أن استيد بالسلطة وحكثرت أمواله ٠‏ وطمع قى 
الاستقلال بالملك . وما أتصل ذلك بمسامع السلطان اتفق مع جماعة من 
الأأمراء عل التخلص منه ء فقبضوا عليه سنةوهبن ه ؛ غير أن هذا العمل أثار 
غضب مماليكه . فاشتبكوا مع الماليك السلطانية فى معركة دارت فيا الدائرة 
على أتباع صرغتمش ء وبذلك زالت الفتنة وخلا الجو للناصر حسن ؛ لكنه 
م يتمتع طويلا بسلطته فسرعازما ازداد تفوذ يلبغا العمرى حت أصبم يرجع 
إلنه ف تر ثب أمور الدو له ع 6 صار يعبر ص عل اعمال الناصر حسين © 
فأنكر عليهمتحهالاقطاعات الكبيرة للنساء وتدخل الطواشية فى أمورالدولة . 
وقد عظم ذلك على السلطان وأخذ يتحين الفرص للتخلص منه . فلا خرج 
للصيد بلغه أن يلعا در مؤامرة لاغتياله » قوجه همته إلى القيض عليه . غير 
أن يلغا ما لسث أن وقف على نوايا السلطان كوه » فاستعد مماليكه وحاشيته 
الجبل لقلة من كان معه من اليك , ثم أخذ يلبغا يتعقبه ؛ لكن الآمير مد 
محسى لم يلبث أن تصدى له ع ماليكه واعترض سيره إلى القلعة ؛ غير أن 
ا ثرفى وقف , يلغا غك محجلددم _ ؛ فقد دارت 0 ص 0 
م مأ خلفه من الاأموال ١‏ 9 ان 8 المللك المنصور ترد بن المظفر 
حاجى سلطانا على مصر ء وهو ف الرابعة عشرة من عبره!١)‏ ., 


ان | 


لتديييو 


وكآان السلطان الملاك المنصورمسلوب أأسلطة مع المي ر يبعا الذى أصبح 


مطل التصرف فى شتون الدولة . يعزل ويولى من يقع عليه اختياره ,وظل 


الملكالمنصور على هذه الحال إلى أن اتفقت كابة الآمراء على خلعه لقلة كفا بته 


)١(‏ أبؤ المحاسن : التسوم الزاهرة ج ٠»‏ القسم الأول س 4ه - مه 


تمد 


حالة دس الداجله 5 


سمدم 


ومجونه23© وذلك سنة 4-/اه . 

ولما خلع الملك المنصور تمد . اتفق يلبغا مع الآمراء على تولية الآمير 
شعان هد وكاناق العاقي دن خيرونت: لفت بالاخر فنع 

وقد ظل يلبعا العمرى فى السنين الآ ولى من حك هذا السلطان صاحب 
التفوذ فى البلاد . ولما كثر تعسفه الك نفروا منه وعول بعضهم علل 
اغشاله سنة دياه . وتحدثوا مع السلطان فما اتفعوا عليه ضد هذا الأهير , 
فعارضهم أول الأآمر إل أنه 7 لسث أن عدل عن رأيه ورحب بالتخلص 
منه جره علية وسليه سلطده 5 

ولا وصل إلى يلبغا أنالسلطان قرب إليه مماليكه ووافقهم على ما اتمروا 
به ضده ء ولى الأآمير انوك بن الملك الايد حسين أخا الملك الاشرف 
شعبان السلطنة ولقبه بالملك النصور ء فكان ذلك سبأ فى نشوب عدة معارك 
بينهما ء انتهى الآمر فيا مبزبة ليغا وقتله9؟ . 

عل أن الآشرف شعبان لم يستبد بالسلطة رغم تخلصه من لكا نل 
سرعان ما اتام 0 00 التنأصرى بالتموذ 5 وانضم إلى جا ننه مالك 
ليغا . وقد أثار استداد هذا. الأمير وتعاظمه حقد اللإمراء عليه ورغ هذه 
الو أمرة الى درت لاغساله يمكن من إخماد ممم ع ووم بزل نعو ذه ف أزدياد 
حدى أصبح السلطان معه كا جور عليه سنة بدن هذ( ؟) ' 

كذلك استفحل نفو ذ ممالك يلبغا وأص.دوا عاملا قويا فى إثارة القلاقل 
بحصر ء وصار أسندمر مغاونا معبمعلى أمره ؛ قطلبوا منه تسليم بعض الآمراء 
وعزل الآأشرف شُعبان سنة-وج7*؛ سنة ه . ولما وصل ذلك إلى عل السلطان ء 

١00 - ١/4 أيو الخاسن : التسوم الزاهرة < ه القسم الأول س‎ )١( 

7 .م أمبرعظط وه 197قو1230 ع2ضا5 عه ععلن اعتسدلةا عط1 أاسالار 
(؟) أبو الحاسن : التسوم الزاعرة - ه القسم الأول س 7.6 د وءم 


فم أو الماسن 4 التحوم الزاهرة '< 8 القسم الأول سس ”5 
ات إياس : ج لاس وؤزلا ل 9؟؟م 


07 دولة ببى قلاوون 
ك- بصحة مالك و-بعض كار الآمراء لحار بتهم فأوقع بهم إلطزعة . وول: 
أستدمر هارباء ثم ما لبث أن جى.ء به للأشرف ‏ فعفا عنه بعد أن شمع فيه 
الآمراء وأبقاه فى منصبه . لكنه أشرك معه فى اللاتابكية خليل بن قوصون 
. عل أن أسندمر وخليل بن قوصون ما لبا أن تحالفا وتآمرا ضد 
الأشرق شعبان .ا اتحاز إلى جانيهما عدد بير من مماليك يلغا » فسار إلمهم 
السلطان يمن معه من الامراء والماليك اللأشرفية وأخمد فتنتهم بعد أن قتل 
كتير منهم وقبض على كل من أستدمر وقوصون . وبعث مما إل 
الاسكتدربةحدث زجا سسجنها.. 

وقد قال الشيخ شباب الدين أحمد فى هذه الواقعة : 
هلال شعبان جبرأ لاح فى صفر. بالتصر.حتى أرى عيدا بشعيان 
وأه لكيش كأهل الفيل قد أخذوا رغماوما|تتطحت ؤالكيششاتان(1©» 

وهكذا ل تتمتع البلاد المصرية بالاستقزار فى السنوات الأول من حم 
الآشرف شعبان لاستفحال نفوذ بعض الآمراء وماكانوا يثيرونه من الفتن 
وجبه . 

ولما تخلص هنذا السلطان من أستدمر وأضعف شوكة ماليك يلعا 
سة 79 هء قبض على زمام الآمور ف البلاد ء وأصبم مطلق التصرف ى 
شئون الدولة » يولى ويعزل دون أن شاور الآأمراءء ومن ثم استقرت 
الحالقق مصر ء ولم تحدث ما يعكر صفوها إلا حين ترج الاشرف شعبان 
من مسر قاصداً بلاد الحجاز سنة من ه » إذ ثار فى وجبه بعض الماليك فى 
يله نحنب:] لامر ال الى طلبوها منه وأوقعوا به الهرعة ثم فر إلى القاهرة 7©, 
وى تلك الاثناء كان بعض الامراء والماليك السلطانة قد اتتوزوا فرصة 
غنأبه وأعلنوا أنه قضى نه وهاجموا أعوانه من الامراء وولوا أنه عدا 





)١(‏ أبو ابجحاسن : النجوم الزاهرة ج ٠‏ القسم الأول ص ٠١0+‏ ل .بم 
(9) أبو اللحاسن “التجوم الزاهرة جه القسم الأول س 578 سل .مم 
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م0011 ورويلا صل الاكرقت: آل القاظرة .نلا إل احد خورها خدت. 
كشف أمره بعد فيرة قصيرة من الزمن 5 قبض عليه وقتل(2 . 

عل أن الآمر الذى يسترعى نظرنا أنه رغم ضعف أحفاد قلاوون وغدم 
استطاعتهم المحافظة على إبقاء الحم فى بيتهم وا تقسام الامراءإلى شيع وأحز اب 
وسعى كل منهم للتخلص من الاخر ٠‏ فإنهم كانوا جميعا متحدين اتحادا تاما 
ضد الخادجين على بلادم .5 كانت البلاد المصرية تنعم فى أواخر عبد هذه 
الآسرة بالرخاء . ويتيين لنا ذلك من هذه العبارة التى أوردها أبو الحاسن9©» 
« وكانت أيام الأشرف شعبار.. بجة وأحوال الناس فى أيامه هادئة مطمئنة 
والخيرات كثيرة على غلاء وقع أنامه بالديار المصرية والبلاد الشامية ومع 
ذلك لم يختل من أحوال مصر شىء الحسن تدبيره . » 

وقد ازدادت الفتن التى أثارها الأمراء بسبب :ازعرم على الاستثار 
بالتفوذ فى الدولة بعد مقتل الاشرف شعبان ؛ فصار كل من ةرطاى أتايك 
العسا كر وصبره أيتبك البدرىي دامر مع أصحابه وبطانته على الآخر ء ثم وقع 
الخلف بين أينك وأقتمر الحتيل نائب السلطنة بعد أن عين قرطاى نائيا على 
حلب . واتهى أمر هذا النزاع بنق أقتمر إلى بيت المقدس وتعيين أينيبك 
أتانكا لعا 1 غوعة 5 استفحل تقفو ذ هذا الاميروصار تصرف ف شئون 
الدؤلة كا كاد وقادت أهو اذه 

وقد تأثزت الحالة فى بلاد الشام بالاضطراب السائد فى مصر , نرج 
انواما عن طاعة السلطان مما اضظر أينك إلى تجريز حملة لإخضاعبم لكنه 
ما لبث أن عدلعن السفر معتلك الخلة حين بلغهاتفاقالعسا كر على الّروج 
عن طاعته ‏ ثم ولى هاريا حين أن أن أمره فى إدبار » وبعث السلطان فى 
طلب طشتمر نائ بٍالشام وقلدهمتفس أتابك العسا كر بدلامن أيتبكالبدرى. 





)١(‏ .101.م ,أمرجظ ته بأمقصرط منماك عه عط ناأعسمةة عط1 .عتسلة 
(؟) اين إياس دح اص #8" | 
() النجوم اازاهرة : - ه القسم الأول س 5؟ 


55 2 دولة بى قلاوون 





-وصار إلمه أمر التولية والعورل(29 ,' 
ولما أخذطعتمر فى تصريف أهور الدولة عظم ذلكعلى برقوق - وكان 
تقد جمع حوله عددا كيرا من الماليك ‏ فاتفق مع بركة الجوباق وبعضص 
الآمراء عل:محاربته » وسرعان ما خرجت عاليكة وأوقعت المزية بماليك 
طشتمر الذى انتبى أمره بالقيض عليه وحيسه فى الاسكندرية ؛ وبذلك خلا 
الجو لبرقوق وحل محل طشتمر فى منصب أتابك العسا كر وصار هو ويرثة 
صاحى الآمر والهى فى القاهرة حتى لهجت الناس . بقوطهم : « برقوق وبركة 
صما عل الدنيا شيكه9؟ , 
ومع ذلك فإن الاضطراب لم ينقطع من القاهرة وأصصحت القلعة نفسبا 
مسرحا للثورة ؛ فانتبز الامير إينال فرصة خخروج برقوق للصيد سنة 078١‏ ه 
'وغياب بركة فاستولى على الاسطبل الاطاى- أ انقض على دار أسلحة 
عرقوق واستحوذ على أ كثر ما فها من معدات الحرب . ولما بلغ برقوق خير 
هذه الثورة التى قام بها إينال . سار مع جماعة من ماليكة إلى القلعة وأوقع به 
الشزعة واستعاد ما استولى عليه هذا الامير2؟ . 
ول تكد الاحوال فى القاهرة تبدأً بعد القضاء على فتنة إينال حتى قام 
النزاع ين برقوق وبركة الجو بان واندلعت نيران الحرب الداخلية من جديد 
فأخذ الآأمراء عدون العدة للدقاع عن أ نفسوم على أث مأ وصل اليبم عن تدبير 
سركة مؤامرة للتخلص من أتصار برقوق . 
ولما رأى برقوق أن الحالة زادت اضطرابا , دعا القضاة إل القاعة وأبدى 
الحم رغبته فى التخلى عن منصيه كي طلب منهم أن يعملوا على استقلالالساطان 
تدين عثون الدولة : فمعوا فق التوفق ينه:وبين بركة + وأذعن كل هما 
إلى الصلح بعد أن ترددت الرسل بننهما أكثر من مرة©» . 
)١(‏ ابن خلدون ح ها ص 4510 ءاين إياس حا اص -#4 -ل- 0ع”» 
(؟) أيو الحاسن : التجوم الزاهرة ٠‏ س ه القسم الثانى س 28 سل و.م, 


(5) أو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه القسم الثاتى س 1 
غ2 أبو الها سن - الندوم اازاعرة ح 0 القسم الثاتى ص لم١"‏ 





حالة مصر الداخلية 20 
وما هى إلا فترة قصيرة انقضت على هذا الصلمم حتى عول برقوق على 
«التخلص من بركة لتآمره على قتله » فأمر أتباعه من الماليك بالتأهب للحرب ء 
ودار قتال عنيف بين الفريقين انتهبى الآمر فنه ممزية بركة وأسره . وفى ذلك 
يقول ان حبيب الحلى7" : | 
ياوحبا من حالة وشوّمبا من حركة 
وقبحبا من قتئة فيا زوال بركة 
ولما م لبرقوق القضاء على منافسه بركة » أصبح صاحب السيادة المطلقة 
لكنه رغم ذلك لم ي#سر على الطموح إلى الساطنةء م أنه بعد وفاة الملك 
المنصور على سنة مورب ه» ليقيسر له مع ما كان عليه من العظمة أن 
ششسلطن . وكان قد أشيع سن النأس أنه سيرتق عرش ااسلطنة ؛ فأظبر 
أكار أمراء الدولة عد م ارتياحبم وقالوا : «لانزضى أن يتسلطن علينا مملو[ك 
يلبغا » . ولما عل رقوق بذلك دعا الامراء والقضاة وا خليقة المتوكل على الله 
وتحدث معبم فى تولية أحد أولاد الاشثرف شعبان : فوقع اختيارثم على 
أمير حاج للآنه أكبرهم سناء فبايعه ا خليفة وأقسم له الآمراء يمين الطاعة ثم 
'قلوا الارض بين يديه ولب بالملك الصالح9؟ . 


ع قل ظَل رقوف علد 0 ب تاك العسا كر ع َك إليه فى تد بير" < 


شتون الدولة والوصاية ول و ا 

على أن بعض مالك كبار الامراء مالبثوا أن نقموا علىبرةوق استتثثاره 
بالنفوذ فى الدولة . فديروا مؤامرة لاغتياله . ولماوقف يرقوق على نوايا 
حؤلاء المالليك نحوه قبض على فريق منهم وسجتهم » ثم أشار علية بعض 
أصحاءه أن يتسلطن وحتجب عن الناس ». غير أنه اعتذر عن ذلك بأنه 
خشى اعتراض قدماء الآمراء بمصر والشام على ارتقائه عرش السلطنة ‏ ول 








(١)اين‏ إياس : 2 ١اص‏ 7437 
(#) ابن -دلدون : - ٠ص 47١‏ ب ولل 


55 دولة ب قلاوون 
يل بعض الأامراء مز أنصارهة هجون عليه الافر و هيد له بالعمل عل 
مؤازرته حى كان يوم ١9‏ رمضان سنه 1/86 ه ( نوثير سنة 1785 م ) حيث: 
دعأ برقوق الخارقة والقضّاة الأربع وسائر الامراء إل اججماع قأم فيه القاضى 
بدر الدين بن فض ل الله كاتب السر الشريفقاث/ : ديا أمير الموٌّ منين وباسادات 
القضاأة إن أحو ال المملكة فد قسدت: وزاد فساد العربان فى البلاد وخرج 
غالب النواب فى الشام عن الطاعة . . . وإن الوقت قد ضاق ومحتاجون إل 
إقامة سلطان كير تجتمع فيه الكلمة ويسكن الاضطراب » فاستقر الرأى 
على خلع السلطان الملك الصاح أمير حاج وتولية برقوق عرش السلط:ة2(7 . 

وهكذا تقلص الحم من أسرة قلاوون بعد أن ظل أبتأوُها يتوارثونه 
قرنا من الزمان . ولم نر سلطانا من إلماليك استمر التاجج فى بيته سوى الناصر 
دع إذ حم بحدذه تأده وأحفاده ستين عدة , 

لكن خلفاء الناصر لم يكونوا. ‏ كا بينا من القّوة حيث يستطيعون 
سلاطين -صغار السن » يروا عن الوقوف فى وجه اللامر اء الذين أتيح لم 
الاستتداد بالساطة ؛ هذا فضلا عنا كان من نشوب الخلاف بين الامراء 
0 كل 0 الآخر ما حل تركقوق الذنى أصبم مطلق 
التصرف 3 سينو ن الدولة ُ 2 عبد الملاك الصاح 0 حاج ؛ عل إقصاء نعص 
متافسه من الأامر اء » ثم لم يليث أن خلع هذا السلطان وخلمه على العرش ؛ 
وذلك زالتدولة ببى قلاوون . واتثقات السلطة إلى الماليك الجركسية الذى 
كان ينتمى إليهم برقوق 


6 وةز0000)[تْت7تطا+_ط اطصا٠غطصطن‏ ااا لل ]ع 
)١(‏ أ الاسن ؛ النجوم: الزاغرة + » القسم الاتى س 7م ل + 
ابن لياس : ج ١س‏ لاه ٠م‏ 


ااعص لالت 
الخلافة العاسة فى عبد أسرة قلاوون 
ةا علاقة الخلقاء لعاسين فى مصر بسلاطين الماليك . 


كن لدى الدول الاسلامية فى الوقت الذى قضى فه هولا كو على 
الدايقه المستعصم سغداد من التدوة مأ يستطيع مها إعادة الخلاقة » إلى سابق 
عبدها ؛ بل أصبمم أ كثر هذه الدول خاضعاً لسلطان المغول . 

وعلى الرغم من اتشغال أهراء المسليين بالعمل على ضبط الآامور فى 
بلاده ء فإنهم لم يروا فى زوال الخلافة من بعٌداد نجاية العبد بها ؛ بل ظاوا 
يترقبون الفرص لإحيائها ‏ ولا أدل على ذلك ما رواه مفضل بن أنى الفضائل» 
قد ذ كر أنه حين قدم الملك المظفر قطز إلى دمشق على أثر [تميناروض]: 
ابتار فى موقعة عين جالوت أخبره الآمير عسى بن با بقدوم الآمير 
أن العاس أحمدء فقال له : « إذا رجعنا إلى مصر ء أنفذه إلينا لتحيده 
إن شاء الله : على أن السيوط يروى روزاية أخرى » فيذ كر أن ! ك المظفر 
قطر بايع الأمير أيا العياس أحمد بدمشى . وبزيد على ذلك أن هذا الآمير 
سار فى جماعة من أمرا- العرب ء قفتم عانة والحدكة وهت والانبار » 
وانتصر عل التتارء تم كاتبه علاء ألدن طيرس تاأئب دهشق ليذهب إلى 
الملك الظاهر بييرس بمصر , فامتنع عن ذلك لما عل أن أميرأ عيباسا آخر قدم 
البامدع آل حلب ؛ قبايعه بالخلافة صاحبها شمس الدن الث'ل ولق 
الحا م بأمر الله ونقش اسمه على الدراهم » م لم جهزه عل رأس جيش صغير 
٠‏ خارية المغول . 





"18 في تارم الخلقاء لي‎ ١ اتهج السديد فيا مع تاريخ ابن السنيدصس‎ )١( 


مرب دوله يى قلاوون 
على أن هذه المحاولات الى قام بها بعض الامراء لإحياء الخلافة لم تأت 
بالقرض المرجو ؛ فظل منصب الخلاقة شاغرا إلى أن ولى الظاهر بييرس 
ساطنة مصر فرأى أن يقي الخلافة العباسية فى القاهرة لك أزووة كس 
حككه صفة شرعية وتساعده على أن يؤول إليه النفودذ الذى كان للحفصيين 
عل الآراضى المقدسة١١؟‏ . وكانت بلاد الحجاز فى مقدمة الولايا تالبى تحرص 

ْ الخلافة على حهاييها 5 

وقد تحققت أمال بيبرس فى إعادة الخلاقة حين أرسل إليه نائبه يدمشق 
كتايا يتضمن أن رجلا قدم إلى هذه المدينة يدعى أنه أحمد بن الإمام الظاهر 
ابن الإهام الناصر العباسىفكتب إليه السلطان يوصيه بهخيرا ويامره بإنقاذه 
إلى مصر ء ثم احتفل باستقباله . 

ولم عض عبلى قدوم هذا الأمير العباسى إلى مصر زمن طويل حتى عققد 
الظاهر بييرس جلسنا بقاعة الاعمدة بقلعة الجبل » أقر فيه قاضى القضاة تاج 
الدين بن بنت الاعز حعة نسبه إلى البيت العباسى . ثم بايعه بالخلاقة وتبعه 
الملك الظاهر والقضاة ؛ ولقب بالمستنصر بالته » كا أمر بيبرس بأن ينقش 
اسه يجاني أسمه على السكة وأن يدعى له قبل الدعاء للسلطان فى خطية ابجمعة 

ولمأرأى بيرس أنه فى حاجة إلى تقوية عرشه ضد مناوئه من أمراء 
الماليك , طلب إلى المستنصر بالقه أن يعطيه تفويضا شرعيا بتثبيته فى مركزه 
وفى أملا كه فنحه هذا الخليفة تقليدا بولاية مصر والشام والحجاز والهن 
والعراق وما ,تجدد من الفتوخات . ؟! أعطاه خلعة السلطنة . 

على أن الأمر الجدير بالملاحظة أن الخليفة العباسى أوصى الظاهر ببرس 
فىهذا التقليد بأن يعدا فلاقةإلى بغداد ؛ وما قالهد22 : م . . . وبك برجى أن 
يرجع مقر الخلافة إلى ماكان عليه فى الايام الأول , فأيقظ لنصرة الإسلام 

)١(‏ 250 .م عأطرهوع "2 م :1م115 1 ع0 وتعقرط ,ادها 
(؟) المقريزى. : اللوك - ١‏ القام الثإلن سس هع سس لاهج . 


جفنا ما كان غافنا ولا هاجعا ء وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متموعا لا نايعا 

وأبد كلة التوحيد ؛ فا تحد فى تأبيدها إلا مطيعا سامعا . » 

ولا اطمأن سرس إل أن سلطته قد توطدت بهذا التفويض الذى أخذه 

من المسئصر بأئله ٠‏ شرع فى إعادته إلى مقر الخلافة العاسية ستداد ؛ فعبد 
إلى بعض الأمراء والمساكر عرافقته وخرج فى حبته إلى يلاد الشام ؛ غير 
أنه لم يكدسيصل إلى دمشق حتى أشار عليه بعض خاصته بالعدول عن فكرة . 
إعادة الخليفة إلى بغداد خشية أن يعمل على هدم سلطته فى مصر والشام لوثم 
له القضاء على المغول فى بغداد وأعاد ملك العباسيين » لذا تغير السلطان على 
الخامقة ترد شاه خترق بأدية الشام رؤقة ثأثائة فارس من الاعراب 
والترك . 

ول يكن تخى بيبرس عن الخيفة المستتصر باق احدعن عرمه قله تابع 
سيره <تى وصل إلى عانة حيت أنضم إليه الآمير أي والعباس :حمد , ثم رحل 
إلى الحديئة ومنها واصل السير إلى هيت ؛ وهتاك اشتبك معالمغول فى معركة 
انتبى الامر قبا سبزبمته وقتله سنة .57 ه . ول ينج من جنده سيوك بعض 
الآمرا . كان من ينهم الآمير أبو العباس أحمد 1 

وهكدا فشل الخايفة المستنصر فى إعادة جد العياسيين . وظل منصب 
الخلافة شاغرامدة سنة إلىأناستقر رأى سرس عل إقامة خليفة آخر تكون 
له الزعامة الدينة على البسلاد ألى تحت سلطانه . فبعث فى طلي الآمير 
أبى العياس أحمد إلى مصر ء ثم احتفل مبايعته على أثر قدومه ولقب بالحا م 
بأمر الله ء وبدذلك أصبحت مصر مقرا للخلاقة العباسية . 

ولما استقر ملك بيرس فى مصر والششام عمل على إضعاف شأن ا خليفة 
فأبقاه بالقلحة وحال بينه وبين التدخل فى شئون الدولة والاتصال بالشعب 
لما قد يترتب على ذلك من إثارته عليه وإخلاله محله فى عرش مص 17) 


)١(‏ الظاهر يببرس وحضارة مسر فى عصره : س 318 - بسر“ 


7 ..دولة تى قلدوون 

وقد ظل الخليقة مالحاكم بأمر الله لا يباشر أى عفل من أعقال الدولة 
طوال عبد بيرس الذى جال دون قشر نفوذه على الحكام المسلمين ول يا خذ 
منه تفيضا بعبد السلطنة لابنه الملك السعيد . وَإئما منم هذا التفويض بنفسه 
وأمر بقراءته على القضاة والفقباء سنة 9++.ه . 


وهكذا استيد بسرس بالسلطان والتقفوذ دون الخليفة العيامى فى القاهرة 
وأصبم لا يعنى بذكر اسمه فى الخطبة ونقشه على السك< . ويتبين لنا ذلك 
ما جاء فى التفويض الذى أعطاه بيرس لولى عبده الملك السعيد . وقد جاء 
فيد" : , امد لله منمى الغروس ومبيج النفوس . . . . وتشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شبادة عبد كثر الله عدده وعدده . . . ونصل على 
سيدنا تمد الذى أطلع الته به يحم المدى وأليس المشركين به أردية الزدى .. 
وكانت شجرتنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة والوء وتوسمنا 
هصق انلق اارجو :.. ...فاردنا أن نتصبه فى منصب أخلنا الله فسيح 
غرفه ونشرفه بما خولنا الله من شرفه . . . وخرجخ أمرنا لا برح مسعدا 
ومسعمقا , ولا عدمت الامة مده خلفا مثيلا أن نكت بهذا التقلد لولد:االسحصد , 
ناصر الدين « بركة خاقان مد . جعل الله مطلع سعده بالإشراف محفونا 
وأرى الآمة منميامنه مايدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريفا ‏ بولاية 
العبد الشريف ‏ عبلقرب الملاد وبعدها . وما ينسب للدولة القاهرة من يمن 
وحجاز ومصر وعرب وشام وغير شام ؛ وجعلنا يده ى ذلك كله المسبوطهة . 





220 ذ كر السيوطى ( حسئ الهاضرة فى أخبار ددر والقاهرة ح ' ص ل ( أن اللاعر 
ببيرس لما حاف عاقية أمر الخليفة » أسقط اسمه من النكة وأيقاء على التاءر 4؟ وهذا مخالف 
مأ ورد فى التفويض الذى مئحه السلطان لابته الملاك السعيد . إذ حاء فيه : « ولا متبر خَطيب 
إلا باسمنا: ميس » . 


00 يرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تار الهجرة < كص الم عدوم 
القلةشندى : بصبهلة الأعدى لم ٠‏ ص ١"‏ جل ١١1١‏ 





ولا تدبير ملك كلى إلا بنا أو بولدنا عمل ..-... ولامثر خطيب إلا 
باسنا ميس . ولا وجه درم ولا دينار إلا ننا شرق به 
على أن الك السعيد . سرعان ما نقض سياسة أببه إزاء الخليفة . حين 
عمل الامراء عل تقويض سلطته وحاصزوه بالقلعة ؛ فاستدعى الحا م ان 
الله وطلب منه الوقوف عبل رغبة الأمراء . ولا أخيره بأنهم يرغبون فى 
عز له و[عطائه ولاية الكركء أذعن لذلك ثم شبد عليه القضاة والأعيان 
بالخلع أمام الخليفة <" . 

ولا آلت السلطنة إلى بدر الدين سلامش بن سرس بعد نزول الملك 
السعيد عن العرش وعين الآمير قلاوون أتابكا له؛ صارت السكة تضرب 
باسمه على أحد الوجهين ويأسم قلاوون على الوجه الآخر ؛ وبذلك أسقط 
اسم الخليفة من السكة”" . 

ولما قضْ قلاوون على زمام الآمور فى مصر سنة ,0+ ه منحه الخليفة 
الحا م بأمر الله تفويضا بالحك . وفما بلى بعض فقرات منه”© : « . . . اند 
لله الذى جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسئة الابتسام وبعد الشحوب 
جميلة الاتسام . . وأظهر للسلطان سلطانا اشتدت ,ه للأامة الظبور وشفيت . 
الصدور ؛ وأقام الخلافة المياسية فى هذا الزمن بالمنصور ,كا أقامبا قما مضى 
بالمنصور . . . وأخرج لخياطة الامة الحمدية ملكا تقسم البركات عن ينه . 
وتقرر الأعداء بفتكاته . . 


وخرج أمر أمير المؤمنين أن يكون للبقر العالى المولوى السلطاف الملى 
المتصورى ء أجله أئله وتصره .كل ما فوضه ألله ‏ 5 . لآمير المؤمنين من حكم 


)١[‏ القريزى : السلوك - ١‏ القسم الثألى ص ههه 


(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاعرة - 7 اس ١لا«‏ 
)2 القاقثندى : صمح الأعدى ١٠١‏ ص 5١ا١--١؟١‏ 


ك7 دولة بى قلاوون 





فى الوجود . . . وفيا فتحه الله وفيا سيفتحه . . . وىكل تفرد بالنظر فى 
أمور المسلدين بغير شريك . » 

وقد أوصى الخلفة السلطان قلاوون فى هذا التفويض 5 جرت العادة 
مراعاة العدل والقيام بالجباد » وختر تفويضه وله وو أعذاء الددت :مق 
أرمن وفرتج وكتار . فأذقهم وبال أمرمم فى كل إيراد للغزو وإصدارء وثر 
لآن تأخذ للخلفاء العباسينين وجميع المسلبين منهم الثارء واعل أن الله تصيرك 
على ظلمهم وما للظالمين من أنصار .وأما غير ثم من بجاوريهم من المسامين . 
قأحسن باستنقاذك منهم العلاج وطبسهم باستصلاخحك , قبالطب الملكى 
والمنصورى يتصلح المزاج والله الموفق : كةو 35 هي 

ومع أن هذا التتفويض أكس قلاوؤن تأيدا شرعاً لحكد . فانه صار 
لاد يقدم للخليفة الاك بأمر الله الاحترام الذى يد تفق وصفته الديئة » و ظل نفوذه 
عاملا فى عبده إلى أن ولى الاشر ف خليل بن هلاوون عرشىمصر سنهة و,م> ه 
فرعى للخلاقة حمبا . وسمم للحا م بأمر اللّه بالخروج من القلعة :م طلب 
منه أن مخطب فى يوم الطئعة ١4‏ شوال سنة .هد هميجامع القلعة» فألق الخطبة 
الى قالحا فى أيام الملك الظاهر' ببرس » إلا أنه ذكر انم الملك اللأشرف بدل 
اسمه. وصار الخلفة مد ذلك الوقت يخطب فى جامع القلعة وبصحب 
السلطان فى الحفازت الرسمية إلى : عام فى العية المنصورية . وكان محضر هذه 
الحفلات نائب السلطنة والوزير وكبار رجال الدولة » وتبدأ عاذة بتلاوة 
آى الذكر الحكيم . وقد خخطب فيها الحا م بأمر الله سنة . وج.ه خطة بلعّةء 
حر”ض فيا المصريين على أخطذ العراق »5 ألق فى العام التالى خطبة أخرى 
حت فيها عل الجباد ٠‏ وصلى بالتاس النعة22 ؛ وكان لهذه الخطبة أثرها فى 
نفوس الماليك , فسارعوا الى الخروج مع السلطان الآشرف خليل إلى بلاد 


)١(‏ المقربزى : السلوك س ١‏ القسم الثالكث سن 7لا ا لال هللاا 
السيوطلى : حنن الاضرة : ج< 5 ص 4ه 


حالة مصر الداخلة 5 


الام حيت وقفوا فى وجه الصلييين بعكاء موقف البطولة والهمة ونيجحوا 
فى الاستيلاء على آخر معقل لى فى هذه البلاد . 
(١‏ ولم يكن هذا كل ماقام به الخليفة الحا ىن بأمر الله » بل إنه حين أجمع 
الآمراء على عزل السلطان التاصر تخد بنقلاوون سنة .> ه وتولية الآمير 
كتغاء أقر عر له لصخر سه وعدم أهلته للحم ٠‏ وواقق عل اين كتغا 
سلطانا على مصر ومنحه الخلع كا أعطاه تقليدا جاء فه0© : د . . . إن أهير 
المؤمنين يحمد إليك الله الذى جعل له منك سلطانا تصيرا وأقام له بملكك 
على ما ولاه من أمور خخلفه عضدا وظبيرا . . . وجمع بك اللآمة بعد أن كاد 
يي قلوبفريقمتهم . . . ويد ( السلطان ) المبسوطة فى إمضاء الحم ما أنتزل 
الله . . . وق مصاللح الحرمين الشريفين . . . وإقامة سبيل الحجيج . ٠‏ . وى 
عمارة السبوت ال أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه . . . وق إقامة الخطب 
على المناير واقتران اسمه الشريقٍ مع ( اسمك ) بين كل باد وحاضر . . . وى 
سائر ما تشمله المالك الاسلامة ومن تشتمل عله شرقا وغربا . . . وشاما 
ومصرا وحجازا ويمنا. .. وفوض ( !لِك ) ذلك جميعه ؤكل ما هو من 
لوازم حلافته لله فى أرضه . . . » ّْ 
وللاآلت سلطة مصر إلى الملك المتصور لاجين سنة وح ه . متحه 
الخليفة الحا ى بأمر الله تفويضا لا يختلف ف معناه عن التفويض الذى منمح 
لزين الدين كتبغا ؛ وبذلك تال هذا السلطان تأييدا شرعيا لحكه فى وقت كان 
يتنازع فيه الآمراء على الاستثار بالسلطة وخاصة بعد خلع السلطان الناصر 
عند عن العرش . ظ 

ولما كان السلطان لاجين فى حاجة إلى تقوية عرشه ىق مصر ٠.‏ حرص. 
عل ا كتساب رضاء الخليفة الذى كان الشعب لا يزال ينظر إليه نظرة ! كبار 
وإجلال ؛ فأمر بأن يتخذ الخليفة الخاى بأمر الله مناظر الكبش محلا لإقامته 


(9) القلقعئدى :.صبم الأعقى ج ١٠س‏ 170 جه 


؛, دولة يى قللاوون 
بدلا من قلعة الجبل ورتب له مايكفيه من الاموال . كا صار يدعوه لل ركوب 
معه فى المو اك ولحضور الهحفلات الرسمية ؛ وبذلك عاد الخلفة إلى الظيور 
فى الجتمعات العامة بعد أن عمل كل من برس وقلاوون على عدم اتصاله 
نخواص الدولة ورجالات الشعب . 
ومع أن الخيفة الحام بأمر الله قد أقر عزل الاطان التاصر لصغر سنه 
سنة 94 ه ومنمم كلا من كتيغا ولاجين تفويضا شرعيا بالحك . فإنه لم يكن 
له أى نفوذ فى إدارة شئون الدولة . ب لكان جل عمله الموافقة على ما يستقر 
عليه رأى الآمراء الذرن تنازعوا السلطة بعد <لع السلطان التصر , لذلك 





لا نعجب إذا رأينا هذا الخليفة برحب باستعادة الناصر عرثه بعد قتل 
السلطان لاجين منة مود ه ( ١١49‏ م ) وعنحه تفويضا لم يسبق أن مج 
مثله عندما ولى السلطنه سنة ةج ه , 

وقد بين لحسفة الحا ؟ بأمر الله فىهذا التفو يض حرصه عورد الحقوق 
إلى أهلبا . وأحقية الناصر مد فى سلطنة مصر »كا رسم له الخطة الى ينبغى 
أن سير عليبا فى إدارة شئون البلاد ؛ والك بعض فقرات23 منه : 

« من عبد الله وولهالامام الحا ك بأمر الله أىالعباس أحمد أمير المؤمنين 
إلى السلطان اللأجل . . . سلطان الاسلام والمسليين . . مبيد الارص والفرنج 
واتتارء وار الملاك , سلطا نالعرب والعجم : خادم الحرمين . صا ح القما:ين 
أبى الفتم عمد قسيٍ أمير الم منين . 

أما بعد , واخمد'نتّه الذى أقام ناصر الاسلام وأهله نخير ناصر وأحل فى 
السلطنة المعظمة من استحقها بذاته الشريفة وشرف العتاصر . . . 

إن الله تعالى جعل سجية الأريام الشريفة الإمامية الحا كية ‏ أدام الله 
إشراقها - رد الحقوق إلى نصايها وإعادتها إلى مستحقيبا ولو تمادت الآيام 
على اغتصابها . . . و كنتت أيهاالسيدالعالم » العادل , السلطان ء الملك . الناصر 





> ص 5 عسل فر‎ ١١ القلتشتدى 3 ع الأعدى‎ )١( 
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هم - 





اللسمسية 


أولى الآولاء بالملك الشرريف , لا اسلفك من الحقوق ', 1 أسلفوه ف 
فضل لا محسن له التامى ولا العقوق. . 
وكان ركايك العالى قل تمأ إلى الكرك المحروس وقعدتءنك الاجسام 
وسافرت مك التفوس ١‏ ووئقت التواطر أنك إلى السلطنة تعود 4 وَأن 
الله تعالى بحدد لك صعودا إلى مراتب السعود . وأقت مما وذكرك فى الافاق 
ماق الا ءال هشر ة اناك إلى كرسى تملسكتك صائر فليا احتاج الملكالشريف 
هذه المده إلى ملك ير سربره . . .لم يدر فى الاذهان . م أنك أحى 
الناس بالسلطنة الشر بفة ا ا ذم أحد إلا حفوق بتك وفضلبا : ولا 
قال عنكم إلا بقول الله ( وكانوا أحقببها وأهلبا ) لآن البلاد فتوحات سيوةك؟ 
ولاق العمنا كد الإسلامية إسترقهم ولاؤك , ووالوك لانهم أرقاؤك فل يقل 
أحد : أنى له الملك علينا ؟ بل أقر كل منهم للك بالِد وقر بولايتك عينا 
واخلضيو] .فق هر الاتلت الممائلة ..: 
وكان فيو ال مؤْ مين قد شأهدك يأقدأ و سهك خاطره 9 ممنصار ليش لينت 
نافعا . . . و بلغه عنك من العدل والإحسان ما أير وصفه بلاغتى القل 
.واللسان ‏ فناداك نداءه على بعد المزار. » ولم يحد لك نظيرا ٠‏ فأطال وأطاب 
لمقدمك السعد الاتتظار إلى أن أقدمت إقدام اللبث , وقدمت إلى البلاد 
المتعطشة إلى. نظرك الشريف قدوم الغيث . 
وعبد إليك فى كل ما اشتملت عليه دعوة إمامته المعظمة وأحكام خلافته الى 
لم تزل مها 0 ا فى الطاعه منظمة . وفوض إلك سلطتة المالك 
وتقلد الملء له والوزراء وقضاة ييه بي كيدي 
١‏ .والنعوت الجيغد ق سيمل أئله وعخاربه هن رى حار نته من الاعداء وهوادنه 


ىن دو له إلى قلاوون 





مس 5 مبادتته منهم وجعل إللك ف ذلك كله العقد وال والإبرام والاقض 
والولاية والعزل . 

فليتقلد السلطان المللك الناصر ما قلده أمير المؤمنين . . . وليترق إلىهذه 
الرتبة الى استحقها حسيه واسترقها بفسبه . . . فقد أراد أمير المؤمنين القيام 
فتقيرة الدين اللثيتك قآنابك أن سقامة ...ى 

ولما توفى الحا م بأمر اله سنة 07.1 ه خلفه ابنه أبو الربيع سلمان الذى 
تلقب الس باس ومس إن آنا كأن قد ولاه عبد الخلافة قبل وقاته فإن 
السلطان الناصر رأى ألا يعترف ببعته نظرا لصغر سئه إلا بعد استشارة 
قاضى الّضاة تق الدين ن دقيق العيد ؛ فلا أقر هذا القَاضىصلاحيته للخلافة 
بانة الماظات والقضاة . يأ منحه خلعة الخلافة » وخلع عل أولاد أخره خلع 
الإمراء .ثم شبد الشبود أنه ولاه جميع ما ولاه والده وفوضه إليه . 

وقد بالغ الناصر حم فى إعلاء شأن الخليفة المستكى باه .“فأمر أن 
يخطب له على هتابر مص والشام وينقش أسعه على السكد ؛ ول يكتف بذلك . 
بل أنزله هو وأولاده ومن يلوذ به فى دارين بالقلعة ! كراما لهم . كا أجرى 
عليهم الرواتب الكتير ٠‏ وتوثعت الصلة بين السلطان وبين الخللفة فصارا 
خرجأن معا للترريض وحضور الحفلات الرسمة(2 . 

ومع أن الخليفة العبامى فى القاهرة كان مساوب السلطة . فإنه ظل يتمتع 
بثىء من التفوذ الدينى .مما حمل السلطان على دعوته للخروج معه فى الخلات 
الجر ببة ليستعين به فى حث المصريين عبى الجماد ومواصلةالحرب حت النصر, 
قسار الحاكم يأمر اله مع الناصر محاربة المغول ببْلاد الشام ء ثم عاد كلاهما 
إك القاهرة بعد أن أوقح السلطان غازان مود الهرعة بالمالك فى موقعة. 
بجمع المروج ستة 9و ه . 

ولمأ وصل إلى مصر تبأ معاودة غازان الزحف عل دمشق سنئة .اه ' 





١ السيوطى : حسن الحاضرة + 7 ص +1 6 ع لاه‎ )١( 
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خرج الناصر محمد إلى بلاد الشام بصحة الخليقة المستكق بالله ومعهمأ قَضَاةٌ ' 
المذاه الآر بعة وسائر الآمراء والقراء ؛ وحين اشتءك الفريقان فى القّال » 
خطب اللخليفة فى الجنود خطبة قال فيها : ه يا مجاهدون , لاتنظروا لساطاتك , 
قاتلوا عن دين نيكم صل الله عليه وسل . وعن حريمكم »كا ظل القراء يتلون 
القرآنالكرم أثناء المعركةوحثونالجنود على الجباد ويشوقوتبم إلى الجنة”'" . 
وكان لهذا المظبر الديى الرائع اثره البالغ ف تفوس المصريين . فازدادت 
حماستهم ف الذود عن بلادثم والتهت جموعهم بالمغخول قى سبل هرج الصفر 
بالقرب من دمشق وأوقعوا بهم الهزعة . ظ 

ما تقدم يتبين لنا كيف استغل ااسلطان الناصر تقديس الشعب لشخصيه 
لخليفة ؛ فاستعان به فى حث المصربين عل الجباد ؛ وكان هذه السياسة أنرى 
ف وقوف أهل مصر فى وجه المغول وقفة رجل واد . وقد أشار إلى ذلك 
القاضى علاء الدين بن عبد الفاهر ثى كمَاب «١‏ الروض الزاهر فى غزوة الملك 
الناصر ء فقّال : ركب مولانا اللطان الملك الناصر . . . موشه التى تيضت 
سنن الباد وفر ككل تامسلا معقعة فق الامو لبج محضر | ناد عه الذى 
لا 'يسمو أحد من غير أهل ببته لشرفه ولا يطول - ملتمسأ أ بركة هذا البيت 
الش ريف الذى طالما كان الملا يك من #ده وجنده » . 
كذلك كان بعض السلاطين يستعين بالخليفة فى توطيد دعائم ملك إذا 
ما خرج عليه أمراء دولته , فطلب السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشتكير 
من الخليفة المسسكق بالله سنة و.ن ه أن بجدد له عبد معة الساطئة حين اتحاز 
فريق من أمراء الشام للملك الناصر عمد بن قلاوون الذى كان يسعى إذ ذاك 
لاستعادة عرشه بعك أن نل عته واتخذ الكرك علا لاقامته سنة بم.نا ه . 
وم لبث أن حةق الخليفة رغبة السلطان سرس( ؛ فأقسم له الأمراء بميت 








47 القسم الأول بس‎ ١ للقريزى : اللوك حر‎ )١( 
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الطاعة ضر ته ومنحه عبداً جد يدا , وإلنك نه( : (٠‏ إنه من سليمان 

وإنه بس الله الرحمن الرحيم ) من عند الله وخا.قه ردول الله صل الله علمه 
وسلٍ أنى الربيع سلمان بن أحمد العبامى لآمراء المسلدينوجيوشها ( يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منك5 ) وأ رضيت لم 
بعد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائءأ عتى لمللك الديار المصرية والبلاد 
الشامة 1 وأقته معام تفسى لدينه وكفاءته وأهليته ورصدءة مو منين وعزلت 
من كأن قبله بعد عللى بنزوله عن الملك ؛ ورأيت ذلك متعيناً على » وحكمت 
بذلك الحكام الاربمة . واعليوا ‏ رحكم الله أن الملك عقي ليس 
بالورانة لاعن خالف عن سالف ولا كار 5 كار . وقد استخرت الله 
تعالى ووليت عليم المللك المظفر . فن أطاعه فد أطاعنى . ومن عصاه فد 
عصافق اؤدرن عصان فك ع2ى أيا القاسم | ا تمبى صل أيه عليه وسلم 1 
ويلغى أن المللك الناصر أبن السلطان الملك اللخصور شق العصا عل المسدين 
وقرف كأمتهم وشانت تعليم وأطمع عدوم ديم ٠‏ وعرض الللاد الشامية 
والمضرية 9 سى, ا حرم والاولاد وسففك الدماء 4 فتَلك دماء قل صائما ألله 
تعالى من ذلك 1 نا خارج إلنه وحار به إن ا ر على ذلك 3 وأداقع عن 


ا ا .أ كاه 1 ذ! الآعر احا 11 > 
0 الام و2391ه حيدة الى 619 ني حت انو اء ف 


أمر الله تعالى؛ وقد أوجبت عليكم يامعاشر المسلدين كافة الخروج تحت لواق 
اللواء الشريف ؛ ققد أجمعت الحكام على وجوب دفعه وقتاله إن استمر على 
ذلك , وأنا مستصحب معى الملك المظفر رز وا أرواحكم والسلام . » 

ول يكن الشعب المصرى مع ما عرف عنه من إحلال الخليفة من نفسه 
حل الاحتراموالاجلال يرضح لكل تفويض ممنحه للسلطان وخاصة إذا أَيقَنْ 
أن هذا التفويض يتعارض مع مصاحته ولا يحقق رغباته . وقد تحلت هذه 





)01 3 المحاسن : النجوم الزاهرة ج.ه س 55 » المفريزى : اللوا س " 
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الظاهرة عندما قرأ التطياء على مناي رجو امع القاهرة عرد بيعة المستكن للسلطان 
سرس الجاشتكير , فال العامة على أثر سماعبم اسم الناصر حمد : نصره الله 
نصره الله وكرروا هذه العارة ولا بلغ القارىء اسم المظفر بيبرس صاحوا 
قائلين : لا ريده ؛ ولم ,قتصر الامر على ذلك بل قامت فى القاهرة بعض 
الاضطراءات يسيب هذه البعة 23١‏ . 
ظ أما عن موقف الامراء إزاء الخليمه . فإنهم كانوا يرون أنه أصيح جردا 
من السلطة الزمنيه ؛ وقد حدا ذلاك ببعضهوم إل عدم ادترام عبد السعة الذى 
جدده المستكن بالله لللطان برس الجاشتكير؛ ولا أدل علىعة هذا القول 
بها حدث حين وصل إلى مسامع الملك المظفر برس نبأ انضمام كثير من 
جنده إلى الناصر تمد . فقد عبد إلى الأمير مادرجك _بأن يسم عبد الخلبفة 
للأمير رلغى ‏ قائد جيغه ف العياسة ‏ ليقرأه على الامراء والجند . م 
بعك ند كتان !ا الامين فلاترأ عليه الأآمير مادرجك الكتاب وانتبى 
إلى قوله ٠‏ وإن أمير المؤمنين ولانى تولية جديدة وكتب لى عبدا وجدد لى 
بعة ثانية , فتح رلغى العبد فإذا أوله « إنه من سليان » فعَال : ه ولسلهان 
الريح » . تم التفت إلى بها درجك وقال له : قل للسلطان : ١‏ والله ما بق أحد 
يلتفت إلى الخليفة9', . 
ظ وقد أصاب الآمير برلغى بقوله إنه لم يبق أحد تم بالخليفة لآن المصر بسن 
أعرضوا بين بعته لاسلطان بيرس وظلوا حريصين على ولاثهم لاسلطان 
. الناصر رغم عزل الخلفة له بعد تزوله عن العرش » وكان ذلك مما ساعد على 
استعادة سلطته . ْ 
على أننا نزى أن الخليفة بتجديده بيعة السلطان برس لم يكترث بميل. 
١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاعرة < ه ص 54م 
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الشعب المصرى إلى الناصر مد وتمادى فى تأبيد ساطنة يبيرس ؛ وكان يحدر 
نه أن يعمل على تحقيق رغبة المصريين فى عودة الناصر ممد إلى سلطنة مصر 
وعدم لبببرس بالنزول عن العرش خشية يه قيأم الفتنة ؛ وبذلك * حفظ 0 
كانبا وهبتها ق نفوس الشحعب ؛ لكنه بتجديده البعة للسلطان بيرس رغم 
كراهة المصريين له ء أضاع هته وعرض نفسه للوم السلطان التناصر محمد 
حين قدم مع الامراء :و القضاة.وسائ اهز الدولة تنه بعوردتة إلى غرتن 
'مصر ء إذ قال له(2 : » كيف تحضر ( لتسل ) على خارجى . هل كنت غارجما 
.وسبرس كأن من سلالة بتى العبأس ؟ » » فتغير وجه الخليقة ولم يحبه . 
ولما استقر الآمر للناصر مد فى مصر بعد نزول يرس الجاشكير عن 
الفوق ع عبن هل الاج ادا اناكاة أ [طسني من شان الخريه بر 
- لايحاول الاتفاق مع بعض الأمراء على خلعه , وخاصة أنه كان قد أغلن 
عولد ق العة الوعددها لذللك افر بترن.. وقد ظال الناضر عد متداملة 
منه بسبب ذلك » ول يزل يعترضه ويكدر عليه صفو حياته حتى أمر بنقله 
من مناظر اللكبش إلى أحد الايراج بقلعة الجبل9؟ . حين 3 إله قصة 
كتب علييا بخطه ‏ يحضر السلطان لجلس الشرع الشريف”» ..إذشق عليه 
ذلك واعتقد أنه بعمله هذ! برى إل الاسكثار ببعض اللفوذ . وقد بلغ من 
تمادى السلطان فى التضييق عليه أر_ حال بينه وبين الاتصال برجالات 
الشعم(؟) 5 
وقد ظل الخليفة المنتكق بالله معتقلا بالبرج السكبير بقّلعة الجبل إلى أن 
شفع فيه بعض الأمراء ؛ فقبل السلطان شفاعتهم وسعمم له بالعودة إلى مناظر' 
)١(‏ المقريزى : السلوك 2 7 القسم الأول س ا » مرعى امقدس : نرهة التاارين 
فى تاريخ من ولى معصر من الخلقاء واللاطين صس 5845 
(0) اللقريزى :'السلوك > لاص 7ه !ا 


: 0 معركى الأقدسى : : زهة التاظر , 9 ن تاريخ من ولى م من الخلماء واللاطين ص8 1" 
(:) أبوالحاسن : التسوم الزاهرة - 4 ص القسم الثانى س١‏ م ؟ 


حالة مصر الداخلية 0 


اسه 





الكش ؛ غير أنه ماليث أن أمر نفيه إلى قوص , فسار اليها مع أو لاده 
بو حاشينه ( سئة اه ) ورتب لطم السلطان كثيراً من المال 290 . 
عل أن إقصاء المستكق بألله عن ممّر الخلافة«القاهرة .الى حل دون ذكر 
اسمه فى الخطبة » مع اسم الناصر حمد إلى أن توى بقوص سنة .غ/اه 29 , 
ومع أن المستّكى باه كان قد عبد بالخلافة قبل وفاته لابنه احمد وأئيت 
ذلك غتد-قاضى قوص ء فان الناصر مد عول على عدم توليّه ا3لافة لما كان 
يضمره لابه المستكق الذى مال إلى جانب الملك المظفر بببرس 9 . وأخير 
القضاة عند اجتماعبم بدار العدل برغبته فى تولية ابراهيم اخ التق : 
وطلب منهم مبايعته ؛ خاولوا صرقه عنه لعدم أهلته. ولماعرف عنه من 
سوء السيرة » وقالوا له إنالمستك عبد إلى ولده أحمدء وأيدوا طم بالحسكم 
الذى أصدره قاضى قوض . فكتب السلطان يستدعى الامير احمد , قلياقدم 
إلى القاهرة , امتنع عن التوقبع على العبد الذى يتضمن ببعته » “م بعث فى 
طلب ابراهيم وأخبره ما اتصل عسأمعه من قبع سيرته . فاظرر التوبة وتعيد 
له أن يصلح حالته ويسلك طريق الخير فى أعماله . ومالبث هذا السلطان أن 
استدعى العَضاةٍ وأخيرم أنه قد أقام ابراهي فى الخلاقة . فاخذ قاضى القضاة 
عر الدين عبد العزيز بن جماعة يقنعه بحدم أهليته شا ء فلى يعر الناصر كلامه 
' أى.اهتهام وقال : « إنه قد تاب » والتائب من الذنب كن لا ذنب لهء وقد 
وليته فاشبدوا على بولايته » ؛ فلم يعارضه أحد وخطب © له يوم ابمعة + 





» ابن الوردى : س لالم سل #08 , السيوطى ؛ حسن الحاضرة - ؟ ص لاه‎ )1١( 
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9ر6 أو امسن : الندوم الزاهرة د © أأقسم الأول ص ١”‏ ( طمعة كاليفو نا ( 

(4) ذ كر المقدمى ( نزهة التاظرين فى تاريخ من ولى .صمر من الخلفاء والسلاطين 
ص هغ؟ ) أنه بعد أن ولى الناصر الخلافة لابراوم استقر رأيه .ء قاصى القضاة عر الدن 
ابن جاعة على ألا مخطب الشطياء لأحد واراهم وأن يكتو بداكر اسم السلطان في الخطةء 
وراد على ذللك فقال ' « ومن هناك انقعاءت الخطية لخلفاء والدماء لهم على كافة الثاير » . 

على أن هذا اقول لا يستند إلى أساس من الصحةء ققد ذ كر المقروزى( السلواء-ت 





ذى القعدة سنة . ويه ولقب الواثق بالل 29  .‏ 

على أن الناصر مد لما أحس بدن و أجله . ندمعلى مبايعتهابرهي بالخلافة 
وأوصى برد البيعة إلى احمد بن الخليفة المسشّكن وولى عبده 29. وقد قام 
بتتفيد هذه الوصية ابته المنصور أبو بكر ؛ قعقد مجلسا على آثر توليته ساطنة 
مصر سنة 74٠‏ هء دعا اليه الواثق باله ابراهيم وول العبد احمد بن المستكق 
والقضاة : م سأطهم عمن يستحق الخلافة شرعا , فقال عرالدين بن جماعة إن 
الخليفة المستتكق أوصى بالخلافة من بعده لابنه أحمد وأشبد عليه أربعين 
شاهداً عدينة قوص : وقد ثيت ذلك عندى بعد ثبوته على ذائى بمدينة قورص 
وكان لهذه الشبادة التى أدلى بها قاضى القضاة أثرها البالغ فى تفس السلطان . 
تفلع الوائق وبايع الآمير أحمد, ثم حذا حذوه القصاة » قبايعوه ولقب 
الحا يأمر الله 9 . 


وقد قال ابن فضل الله العمرى فى مبايعة بعض العباسيين باللافة فى 
القاهرة هذه الآابات : 


وطار منهم نحو مصر قشعي قد جاءها يا يجى. الطائر 


حدج اص ٠ه؛١‏ )عند كامه على تولية ابراهي الخلافة أن ااخطاء ظلوا بديار مدر 
والشام محو أربعة أشبر لايذ كرون فى خطيتهم اسم الخليقة ؟ ثم زاد هذه المألة وضوحاه 
فقال إنه طب للوائق فى 'يوم الجمعة 5 ذى القمدة سنة ٠ع‏ لاه » ومن ذلك يتين لنا أن 
الخطياء صاروا لايدعون لاخلفة عاىالائر .منذ وفاة المستكى بالت فى أوائل شعبان سنة 4٠‏ لاه 
إلى أن ولى ابراعيم بن الخليفة الام بأمر الله فى ذى القمدة من هذه الستة ٠‏ 

كذلك ورد ف القلتعندى ( صيح الأعدى جم ص 738١‏ ) مااصه : « وبايم الناصر 
بالخلافة الوائق ,الله أيا اسسق ابراهيم بن الحا كم بأمر الله » وأءر أن يدعى له على الابر 
و>#ءل له راية الخلافة ؛ لخرى الأمر على ذاك » .”7 

)١(‏ المقريزى : السلوك “ا ص هلم؛ ؛ 

الديار بكرى : الخيى فى أحوال أنفس نفيس - ؟ س #م+ 

(؟) ابن العاد : شذرات اذهب فى أخبار من ذهب - 3 ص "لا؟ 

(©) السيوطي : حسن الحاضرة ا ” ص لم ه سسا وه 


حالة مصر الداخلية ير - 
فلقوه مثله مستتصرا وذاك أن جد هذا الناصر 
وكان مته الظاهر السلطان ذا نوف ومن بأسائه تحاذر 
فبايعوا الحا بعد أن أق وفر فالتفت به العشائر 
وهو أبوالعباس أحمد الرضى -هن ولد الراشد تجم زاهر 
وكام مستكفف فاه ربه | جميع ما خاف ناه أمر 
وععده الوائق ابراهم لا عاد ولا دارت له الدوائر 
والحا كم الان أمام عصرنا بشرى لنا إناله تتاصر ”© 
ولما تمت مبايعة الحا م بأمر الله عمد اجتماع بدار العدل فى أوائل 
اسنة «ع/اه فوض فيه الذليفة أمور السلطنة للبلك المنصورأى بكر بنالناصر 
تمد بن قلاوون . وقدحضرهذا الاجتماع القضاة .والاهراء . وجلس الخليفة 
عل الدرجة العليا من التخت وعليه خلعة خضراء : وعلى رأسه طرحةسوداء 
مرقومة بالذهب . وجلس السلطان دونه . ولا التأم عقد المجلس ,» خطب 
الخليفة خطبة افتتحبا بةوله : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وأوصى 
السلطان بالرفق بالرعية وإقامة الحق . وإظبار شعاتر الإسلام ونصرة الدين 
ثم قال : فوضت إليك جميع أحكام المسلبين وقلدتك جميع ماتقلدته من أمور 
الدين ( فن نكث فإنما يتكث على نفمه ) ( إن الذين يبايعونك إ نا يبايعون 
التهء بد الله فوق أيديهم )» ثم أليس الخليفة السلطان خلعة -وداء وقلده 
سسفاً عرسا » وأخذ بعد ذلك القاضى علاء الدين بن فضل الله يتلو تفويض 
. الخليفة للساطان . ونما فرغ من قراءته »تناوله الخليفة : فكةب عليه «ه فوضت 
اليه ذلك » ووقع عله باسعه » 6 كتب القَضاة الآار بعة شهاداتهم بتوليته 
السلطنة (؟) 
ومن ذلك نرى كيف عمل الملك المنصور أبو بكر على احترام الخليفة ‏ 





ْ اليوطى : حسن الحاضرة - ” س 5# - ه»‎ )١( 
القفلقتندى : صبح الأعشى م ص و ملس بايا » ااسيوطى : حسن الحاضرة‎ )"( 
١9١ ص‎ ١54 دس 5وء ابن "كثير : البداية واانهاية غ‎ 


4 .حولة نى قلاووث 7 
بجاو سه دونه فى الاجتهاع الذى فووض قله النه أمور السلطتة . وكأن ذلك 
أكير عامل بعث فى نفوس الشعب وجوب تعظير الخليفة واحترامه بعد أن 
0 المستكئ وجعله شخصاً عاديا لا تقوذ له : 
أن الخلافة قد عادت اليها 3 بتولية الحا م بأمر الله أحمد , فإن 
هذا الخيفة | ضفل عل الأسكادياى: قود فى الدؤلة + 6 خرص 12 ألا 
يف فى وجه السلطان يلم يشبت لدينا أنه عمل فى نطاق عبد بيعته الذى 
جاء فنه 29 : ٠‏ حولم يبق لك عل أمير المؤمنين إلا أن يسير فيكم 
بكتاب الله وسنة رسو له صلى الله عليه وسلٍ . . . ويقبم فروض المج والجباد 
ويقيم الرعانا بعدله الشامل ق هباد . . ٠‏ ويشهل بره سكا نالكرمين الثشر بين 
وسدنة بدت الله ار أم . ونفى معوته قور الآنماء صل الله عليه وسلم : 
1 وأنتم على 3 ا وديعة أمير المؤ منين , 15 سواء وه 
( عنده ) وله عليكم أداء التصحة وإبداء الطاعة . ...ع 
على أن الحام بأمر الله ؛ وإن لم يكن له كا قال أبو امحاسن  )7‏ 
عن الخلافة إلا اسعبا . فقد ظل بدعى لمبايعة هؤلاء السلاطين الذين تعاقتوا 
عرش السلطنة قي عبده ٠ك‏ اعخذه بعضيم سبيلا الحث جنده عل. نصر نه 
ضد ب عليه من أمر اله ؛ فقد سار الساطان الصا صالح بن الناصر 
محمد بن قللاوون يصححمه الف يقة الجا م بأمر اد 7 والهضاة سه 





وسائر الجتد إلى ابلاد الشام سلة ميو حين بلغه نبأ خروج بعض نوامبا 
عليه ؛ وما ليث أن فى عل قنتهم وعاد آلى القأهرة حيمث احتفل بأستةماله 
احتفالا باهرا ©2 . 


)١(‏ السيوطى ' عن الخاضرة < ” س وه سم 0ه 

(؟) المنيل الصافى : - اا ص 8+ 

(؟) د كر ابن خلدون ( < ه ص - ه4 ) أن الشليقة الممتضى بالله أيا بكر بن المسسكق 
هو الذى صب املك الصاح صا بن ااناه ر حمد فى الخروج إلى بلاد اأشام » وأيس هذا كردا 
لآن االك المالم سار إلى تلك اليلاد فى شعبان سنة هلا هء على حين أن المعتضد بالله لم 
يبايع بالخلافة إلا فى أوائل سئة 4 5 7ه أى بعد وفاة الحا كم بأمر الله ألى-الساس أسمهد 

( أو احاسن : لكين الباق عماس + ديت 0 00 

ث2 .م 161 .هلظ 5311 لقطممم ندل قعنطام دععه81 ]1 رأءوزكلا .0 
(غ) ابن إياس ٠‏ تاريخ مصر 2 ١اص‏ 8"5اسسلاو٠ث‏ 


ول يكن هناك نظام ثابت لتولية الخلفاء العباسيين فى مصر ب فكان أغلييم 

يولى من يشماء . وص ثم أقام ابراهيم أخا المستكى . ولا توفى الحا ك بأمر الله 

سنك و وياا همه دول أن بعيد للاحد بالخخللافه من بعذه ؛ مد الآمير سسجحول 

العمرى الناصرى اجماعا دض ره السلطان المللك الصاح صا بن النأصر مد 0 

دعا إليه للامراء والقضاة ونى العباس المقيمين بمصر ء وبعد أن تناقشموا 

دهن تولونه الخلافه 3 وقح الاخشار على أى بكر سن المسشكق بألله أن أأربيح 
سلمان ولعب بالمعتضد ياننّه(23 . 





ومع أن المعتضد ولى الخلافة فى وقت ساده استيداد الأمراء يشتوس 
الدولة وتنافسهم على السلطة . قلى يعرف عله أثةشاول الاسكان مددن 
التفوذ . بل ظِل بعيداً عن المنازعات السياسية » وأصبمم من أجم أعماله مبايعة 
كل سلطان تلى حك مصصر » ومنحه خلعة الساطنة التى كانت تعرف إذ ذاك 
ه بالتشريف الخليفتى ,"") 

ولما توق المعتضد سنة مديده الت الخلافة إلى ابئه لى عند الله مد 
بعبد مته وتلقب بالمتوكل على الته0؟© » وخلع عليه بين يدى السلطان الملك 
لمتصور جمد بن الملك المظفر حاجى . 5 فوض إليه الإشراف عل المشهد 
التفيبى © . 

وقد بدت ق عبد الخليفة المتوكل رعية من سات أء مصر فى الرجوع 
بالخلافة إلى عبدها الآاول . وكان النزاع على السلطة ق مصر هو الذى أوحى 


: الديار يكرى‎ » ١ 4“ أبو الحاسن : التهلى الصاتى > ا ص وب+عب ل‎ )١( 
1 الميى فى أحوال أنفس قيس ح 8 ص 85لا‎ 
١0 - ١/46 1١1419 (؟) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة - ه القسم الأول س‎ 
) طبعة كاليفورنيا‎ ( 
١ (م) أس الحان : المنهل الصافى والمستوق بعد الواق + ” ص 5لا2‎ 
ان العياد : شدرات الدهي 0 ذهب «لاص 4لا‎ 
" 1.78 المقريزى : المواعظ والاءتبار فى د ؟ خط والآثار اس‎ )4( 


/ دوله بى قلاوون 


إلبم بإرأز هذه الفتكرة إلى حيز التتقيذ ؛ ذلك أن الساطان الملك الاشرف 
شعبان »كان قد خرج هع الخلفة والقضاة الاربعة فى أمة وزينة لأاداء 





فريضة الحبج سنة باب ه ( م1 م ) . فلسا وصل ركه إلى العقبة . حدث 
بيئه ورين الماليك السلطانية خلاف يسيب المال الذى طلبوه منه92؟ 5 بلحه 
بعد قليل أنهم دبروا مع بعض الآمراء مؤامرة لاغشاله . وكان ذلك مما حمله 
عل الاشتياك معرم . غير أنه ما ليث أن هزم وهرب إلى القاهرة . ومن م 
اتفق من بق من الأمراء والماليك بالعقبة على الاجتماع بالخليفة”" . ولما 
مثلوا بين يديه قالو | له : د با أمير الموٌ متين تسلطن و نحن بين يديك .» قامتنع 
عن قبول الساطنة رغم إلجاحبم عليه وتجبيزم الخلع الخاصة ببا”© » وقال : 
ه بل اختاروا من شأتم وأنا أوله , ورجع مع القّضاة إلى مصر9 . ويرجع 
السبب فى رفضه السلطتة إلى أنه كان يعل أن الفرصة لم تست بعد للعمل على 
استعادة نفوذ الذلافة » كم أن الافكار فى مصر لم تكن معدة القضاء على 
ود أجددة قلاورنء وما دو بد ذلك الرأى أنه ينها كان الآمراء يعرضون 
السلطنة على المتوكل أثناء إقامته بالعقبة . استقر الرأى فى مصر بعد قتل 
الاشرف شعبان على تولية ابنه الآمير على , م بايعه بالساطنة الخليفة المتوكل 
عل أثر عودته 
اجر ٠‏ وخطلع على الخليقة02*؟ , 

وقد أحسن الخلفة المتوكل صنعاً بامتناعه عن قبول السلطنة لان الاهور 
ف. مص ! تكن مستقرة يسبب تنافس الآمراء على الاستكار بالنفوذ دون 


أدج تعلده بأد إن ذامعه 
اح د 


بك 2115 .ت 
220 


مه أناعقة . ظ إسجم 
سن حم ع أضية د 0 


الب< صن الذين أصبحوا ألعوبة فى أيدسم . ذلك أن الامير أينبك البدرى ' 


ا ممم سج معامه حا مد 


6١(‏ ل(10.ه أمترزعط [آه إأكقهسزط[ ع عواك رمع ناسنا عردالة عط1 ,كتتالا. 

(5)ااى إياس : تاررحم مصر سم ١‏ ص 5# م هلام 1 

(4)العوط. :عسن القام رةه امن م 

(0) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + 5 القسمالثانى مس 4 و" جب-1١3‏ (طبعة كاليقوريا) 
ابن إلاس : تاراح مصر اج ثاص ه”5# ,ا مسم 


حالة مصر الداخلة 5 
لم يلبث أن استبد بالسلطة على أثر تولية الملك المنصور عل بن الاشرف 
شعبان عرش مصر . وأصبح مطلق التصرف فى شئون الدولة . وقد بلغ من 
ازدياد تفوذه أن استدعى الخليفة المتوكل عل الله وطلب منه أن يعلد اللأمير 
أحمد بن الآمير يلبعغا العمرى السلطنة ‏ -فاعتذر له بأن الآمير أحمد ليس من 
بيت الملك ء خاول أينبك أن يثنيه عن عزمه بقوله : « إتما هو ابن السلطان 
حسن ء حلت به أمه ء فليا قتل السلطان , أخذها اللأمير يلبغاء فولدته علل 
فراشه .؟ غير أن هذا الخليقة ‏ رغم هذا التحايل . أى أن يجيه إلى 
طليه , فاستاء منه الآمير أبنيك وعاب عليه اتصرافه إلى اللعب بالخام واقتناء 
الجوارى المغنيات والضرب بالعود ء كأ تبره وأمر بنفيه إلى قوص . قأخز 
المتوكل بحبز نفسه للسفر » ثم بعت الأمير أينبك فى طلب زكريا بن ابراهم 
ابن حمد بن أحمد الحا م بأمر الله ونصبه خليفة بدل المتوكل من غير مبايعة 
ولقبه الممقصم بالله ؛ غير أنه ما لبث أن عدل عن نق المتوكل27 , ثم أعاده 
إلى كرسى الخلافة » وخلع عليه السلطا ني جرت به العادة فى ذلك العصر”" . 

ول يكن الخليفة المتوكل زاهداً فى السلطنة » بل كان يتحين الفرص 
لإحياء مجد اخلافة القديم . فليا حسن له بعض رجال الدولة طلب الملك بعد 
تقاص نفود سلاطين أسرة قلارون وتقلد رقوق عرش السلطة . راسل 
الأمراء والعربان بمصر والشام والعراق » وبث الدعاة فى البلاد الإسلامية 
لبحسوا إلى رعاياها الدخول فى طاعته9" , هذا إلى أنه قد وصل إلى مسامع 
رقوق أن الخليفة المتوكل اتفق مع الأمير قرط بن عمر التركانى . وابراهيم 
ابن قطلو تمر العلا وجماعة من الآ كراد والتركان على ندبير مؤامرة لاغتياله 
وتنصيبه سلطانأ بدله2؟ تماكان له أسوأ الآثر فى نفس برقوق . فبعث فطلب 
)١(‏ المقريزى : السلوك - ا ص ٠١5‏ 
(0) أبو المماسن : النجوم الزاعرة < ه القمالاتى ص "0١‏ ء الديار بكرى : اليس 
فى أحوال أسس فيس <؟ س عمم 


02 السيوطى : حدن الحاضرة - إل ص ا" داوب 
(غ) المقريزى السلوك د“ صس ١1"‏ ! 


ى دولة بى قاجيووت. 
القليفة المتوكل ومن إنحاز إلى جائبه من الآهراء . ولا مثلوا بين يديه أخق” 
يسأل كلامنهم عما بلغه عنه » فقنال قرط : , الخليفة طلبنى وقال ( لى ) إف !م 
أقلد .رقوقا الساطنة إلا غصياً . وقد أخذ أموال الناس بالباطل ؛ وطلب منى 
أن أقى م معه محه وأنصر الحق . فأجبته إلى ذلك ووعدته المساعدة وأن أجمعله 
عاغعائة فارس من الآ كراد اكات وأقوم هك 5 7 وجه السلطان كلامه 
إلى الخلفة » ققّال : ما قولك فى هذا ؟ . فرد عليه المتوكل بقوله : «١‏ ليس لا 
قاله حة , » فسأل السلطان الأامير ابراهيى بن قطلو عر عن ذلك ٠‏ فقال : 
وماكتت حاضراً هذا الاتفاق . لكن الخليفة طلبى إلى بته #>زيرة الفيل 
وأعلى دأ الكلام وقاللى : أن هذا مصلحه ورغبقى فق عو افمته والقيام 
لله تعالى ونصرة اللدق ف نكر الخايقة ما قاله اراهم ؛ واشتد حنق السلطان 
عل المتوكل وسل السيف ليخبرب به عنقه » غير ان سودون تاتب السلطنة 
الذى كان حاض را إِذ ذاك سرعان ما حال بينه وبين الخلفة 29 ء ومازال به 
م ذلك - ظل تأقا عليه وعول 
على إقصائه عن الخلافة . فعزله وزجه فى السجن بعلعة الل . حم و قَع 
اختياره على عمر بنابراهيرعر المتوكل »فولاه الخلافة وتلقب بالوائق بالقه70©. 

ول :2 ول الامراء. يشفعون فى الخلفة المتوكل عند السلطان قوق د 


ع ى 


حت هدأ من غضيه . لكن الساطان ‏ رءْ 


أمر بفلك قنده سسنة مثباه وسح له بالاقامة باحدى دور القلعة 7" . وظل 
الوائق بالتهيل أمور اللافة إىأنتوفسنةوب؟ ه» فتحدت يعض رجا الدولة 
صعم رقوق فى إعادةالمتوكل امككة ا حرو المضتء دذ كربا أبن الخليعة ال ل 
الخلافة »كا عبد اليه بالإشراف على المشبد النفيمى ©) . 

)00 أن حجر المسقلاى : 1 نياء القدر ان العمر : < ١‏ ورقه #.*»٠‏ 

0( 05 اغداسن 8 : النجوم الزاهرة داه القسم الثانى ”س٠‏ لاا مسد لاس 

(9) المقريزى : اأسلوك > "ا ص هاب سل ب«ام١‏ | 


)02 السيوطى ٠:‏ عسن لخاد رة ح # سس لا" ه أبو لاسن 8 النسوم الزاعرة ه 
القسم الثاان س #9م”# سح عمامرسم 


00 حالة مصر الداخلية بقيثي 


م ا ل اكيت 
37 000 أثار خلع المتوكل من اخلافة ('2 كراهة بعض رجالالدواةالساطاة > 
رقوق » ححتى أن لعا الناصرى نائب حلب خرج على طاعته واتخذ منعزله 
الخليفة سلاحا شبره ضده . كا أذاع ف بلاد الشام ٠‏ ما ألحقه هذا السلطان 
من الإساءة للخليفة . فنقرت القلوب منئه9 ؛ وما زال تفوذ الآمير بلغا فى 
ازدياد حتى كثر أتباعه واستولى على بعض القلاع والمدن ف اليلاد الشامية . 

و1عاشتد خطر يلبغا التاصرى وأوشكت عساكره على دول مصر 
عل السلطان رقوف عل إعادة المتوكل إلى اللافة 3(" , فاستدعاه لمقاياته . 
وك مثل بين بدبه قأم له الساطانورحب بلأعاثه . و ا أ عما وقع منه2 
5 بعت أأمه بعشرة ! 0 درثم وبعض الاققة الصوية والخربرية . وبعد 
شهرين عمد السسلطان اجتماعا حافت فهه القّضاة كلا من المتوكل وبرقوق للااخر 
على الموالاة والمصالرة (20 , مخلع السلطان على الخليفة خلعة الرضى ؛وأمر 
9 تعاد الله إقطاعاته ورواته 5 أذن أه ى التزول إلى داره وأخل له بأ 
بفلعة الجيل . وق ١١‏ جمادى الاولى سدة لون م أقام برقوق ع#شهل السسمدة 
نفسة احتفالا فرىء فيه تقليد المتوكل حضور الوضاة ونائب السلطنة 9) . 

عل أن إعادة المتوكل إلى منصيه ل يكن لحا أى أثر فى تبدثة الفتنة الى 
أثارها الآمير يلغا الناصرى الذى دخل.القاهرة على رأسجيش كير واتضم 
اليه كثير من أتباع السلطان برقوق فاضطر هذا إلى الفرار من أأمّاءة وظل 
يحتفا إلى أن قيض عله وسجن بالكرك 209 





> د كر أو الحاسن ( المتهل العاق  م ص »4 ) أن خلع التوكل من الخلاقة‎ )١( 
. كان من الأعور الى اتعح بها يلغا على برقوق ١ا خرج على طاعده‎ 

(؟) الديار يكرى : اليس فى أحوال أنس ققين » ح ؟ ص مم 

(*) المقريرى : خعاط - ”ا ص 1 

(4) الت إياس : تارع مصير + اا اص 07؟ 

(98) المقريزى : السلوك ح حاص ١١١‏ اءاين حجر ااعسقلالى : أتياء القر بانباءم 
العمر -< " ورقة لم0ا؟ ْ 

(1) أبو الجاسن : التسوم الزاهرة ح ه القم الثاتى ص 958 . 4# ب همدي 

)2ع( ابن إياس : تاريخ مصر < ؟ ص #الطا دبلا ى وبن» 7- 7 / 2- 


- دولة نت قلاوون ٠‏ 1 

ولما استقر الآمره ليلبغا التاصرى بالقاهرة . اجتمع بالخلفة والامراء 
بقلعة الجبل 203 , وقال للمتوكل : « يامولانا أمير المؤمنين ماضربت بسيق 
هذا إلا فى تصرتك , ثم أخذ سعد ذلك بشاورمم فيمن يصلم لسلطنة مصر . 
فأظبر المتوكل زهده ف الملك . وأشار بإعادة الملك الصالح أمير حاج بن' 
الأشرف شعبان 22 . أما الآمراء فقد ألم أكثرمم على التأصرى فى قبول . 
السلطنة . لكنه رفض وأيد أحقية الملك الصالم أمير حاج ق استعادة عرشه 
ا 5 استدعاه الآمراء وأجلسوه علىعرش السلطنة ولقيبالملك المتصور 
يا قو ض اليه الخليفة المتوكل عل الله النظر فى أمور رعاياه 2" . 

وكان سلاطين مصر رغم وثوقهم من ضعف سلطة الخلفاء العياسيين 
يحرصون على أن عنحهم الليفة تفويضا بالسلطنة ليكسيوا حكنيم صفة 
شر عه .وف ذلك يعول ابن شاهين (*) (١41١558-1١1م‏ ل يجوز أن 
يطلق على أحد لفظ سلطان إلا إذا بايعه الخليفة « وأقتت بعض الأآنمة أنمن 


أقام نفسه سلطاناً قبراً بالسيف من غير مبايعة منه يكون خطارجيا ولا وز 





وليته أحد من النواى والقضاة . وإن فعل شثىء من ذلك . كان جميع 
حكنيم باطلا .» 
وقك انه ذلك ان خافن تقال لآ لاع نكل ينلكان الاامناحي 
مصر ء فإنه الآن أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيد الآولينوالاخرينوتشرفه 
فق آم الوقن تفويشن التلطنة لمعل الوه الشر بعقف الازيمة ةا 
ولم يكن لاهتهام السلاطين بأخذ تفويض من الخليفة العبامى بالقاهرة 


)١(‏ لى يشر أو المحاسن ( النحوم الزاهرة - ه القسم الثاتى ص 4١8‏ -, إلى حضور 
الحليقة هذا الادياع ٠‏ 

() ابن حجر اامقلالى : أناء القمر بأبناء السر س ١‏ ورثة »الا » السيوطى : 
سن الخاضرة - 7 س 8/» 

6 ان حجر السقلاى نان القدر يأبناء الممر ء < # ورقة ( 4لا سسا ولام )ه 
القريرى : السلوك - " ص ١5‏ ! 

(:) زبدة كشف المالك وبيان الطرق والسالات ص هام 


حالة مصر الداخلية 4 
أئ أثر فى خضوعبم له. بل ظلوا حتفظين ؟كانتهم » وسلطتهم الرمنية . وقد 
أشار إلى ذلك القلقشتدى 22١‏ يقوله : ١‏ والذى استقر عليه حال الخلقاء 
بالديار المصرية أن الخليفة يفوض الأامور العامة إلى السلطان ويكتب له 
عنه عبد بالسلطنة . . . ويستند الساطان مما عدا ذلك من الولاية والعزل 
وإقطاع الإقطاعات حتى للخليفة نفسه ويستأئرٌ بالكتابة فى جميع ذلك . » 





| ولم تبد أية نحاولة من سلاطين مصر للقضاء على نظام الخلافة » بل ظل 
كل متهم يعتى بإقامة الخليفة ليلجأ إليه فى تأييد سلطته إذا ما حاول أى فرد 
أن ينتقصبا أو أن يسلبه عرشه . وقد أدى هذا اللآمر ييعضبم إلى التدخل فى 
تولية الخلفاء وعزل من يتحرف عتهم , يا أن الخلفاء أنقسبم لما رأوا أن 
السلاطين أصبحوا يعتمدون عليهى فى ! كساب حكبم صفة شرعية ؛ صاروا 
لا يولونبم إحترامهم » ول يقتصر الآمر على ذلك بل انحازبعضهم إلى جانب 
الأمراء.ء 5 فعل الخليفة المتوكل على الله مع الآمير يليما التاصرى الذى 
خرج على السلطان برقوق . إذ سارع إلى مقابلته ورحب بقدومه إلى مصر . 
وأشار عليه بإعادة المللك الصا أمير حاج إلى السلطنة ؛ على أن هذا الخليفة 
سرعان ما عدكق عن موقفه خُدد عبد السلطنة والتفويض للظاهر رقوق 
سدة 7 كاه بعد عودته إلى القاهرة وشبد عليه بذللك العضأة '" . 

| ولم يكن الخلفاء العياسيون فى عبدأسرة قلاوون مطلق الهرية بل حيل 
بيهم وبين الاتصال برجال الدولة:فى كثير من الآاحيان: كا ظاوا مساوق 
السلطة رغر اضمحلال نفوذ أبتاء السلطانالتاصر وحرص الشعب على السك 
بأهداب الخلافة : ظ 


ول تكن مرتبات الخلفاء من الوفرة بحيث تساعدهم على الظبور بالمظير 


)0ن صيم الأعدى فى صناعة الانعا “اص هلا" . 
() المقريزى : السلوك جح غم صس “٠١‏ ؤء ابن إياس : تأرح مصر < ١‏ ص ١/68‏ 


٠ 6‏ دولة بى قلذووتف 





الكو س لمفر وضة عل الصاغة 013 ا كان ا عمتحون «رسم المايعة . 
ومقداره ألف.دينار © . وعبد إلى بعضهمالإشراف على مشبدالسيدة نفيسة, 
ليستعينوا مما برد إلى ضركرا من الاذور على نيسير سبل محيشتهم فد كر 
المقريزى 29 أن الخليفة المعتضد بالله تحسفت حاله عا يبيعه من الشمع الذى 
كأن برد إلى المتدبد التفيسى . 

من ذلك نرى أن الخلفاء ل يكونوا فى أواخر عبد آسرة قلاوون فى 
سعة من العيش الآامر الذى اضطرث إلى قبول أعمال لا تتتاسب مع مركرم 
يدوا ل فيه فو نذا جد يدا تدر علمهم المال . و كان جدر سلاطين مصر 
وأمرائها أنعتحوا الخلفاء مر ادر ما لمر كر هم الدينىمن ! كارو إجلال . 

عل أن موقف سلاطين مصر من الخقلفاء العياسيين ف القاهرة ماليث 
أن نبدل بعد.زوال نفوذ أسرة قلاوون إذ عدل السلطان برقوق بعد خروج 
يلغا الناصرى عليه عن سياسة العنف الى اتبعبا إزاء الخليفة الموكل وتعالى 
ف احترامه . ولا أدل عل ذلك ما ووذ الملمتتدى 9؟؛ : و كان المتوكل 
إذا حضر إلى يلس السلطان رقوق كأ له برعأ ىإ لبه حطو أت ٠‏ ولس 
على طرف المقعد وأجلس الخليفة إلى جانيه . .كنا احتفظ له مكانة سامية 
فى الدولة » فعينه حير أحس بدنو أجله ناظراً على الاوصياء الذين عبد إلهم 
بالوصاية على أينه فر سم '*؟ , وبذلك استعاد هذا الخليفة بعض ماكان له مى 
فون لت 2د وأصبح موضع احترام وإجلال رجال الدولة على 
اختلاف مراتبهم 

وكان الامراء فى مصر يرون بقاء أبناء السلطان التاص حمد فى السلطتة 
و عم ضعفهم وذلاك عقساأ مع مصلحتهم الخاصة. حى مسر حم الاستئثار 


خا 





)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتار فى ذ كر الخطط والآثار < ؟ صس ع« 

(؟) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة سد ه القسم الثانى ص هوم 

(9) الخطط - ؟ مس "ع١‏ 

(4) صب الأعشى ج 8 س الام 

)0 أبو الداسن : اللحوم الزاءهرة ح ه القدم الثذاسب صس 5535 ( طبمة كاليفور تيا ) 


ب 





ببالنفوذ دونهم . فلما انسلح الحكم من بيت قلاوون بدأ فريق منهم يشعر أنه 


لم يعد من مضاحتهم إبقاء نظام الك فى مصر على ماهو عليه وخاضة أن 
السلطان برقوق لم يكن من بيت الملك . ومن ثم ديرت المؤامرة الى أشرنا 
الها التخلص من هذا السلطان وتقليد الخايفة المتوكل عرش السلطنة . 

عل أن هذه المحاولة ‏ 'رغر فشلبا - أحيت فكرة إعادة يجد الخلافة 
القدم ذلك أنه مسار السلطان الناصر فرج إلى بلاد الشام بصحبة الخليفة 
المستعين بأئله سس المتوكل عل الله هارية الآمير وروزالحافضش تأئب طر أشس 
هين شيخ | حمودى تأئب حلب َ اللدين خحر دأ على طاعته وددقا أحعه دن 
الخطية بدمشق سنة 1#ىم ه ؛ ودارت بين الفريقين معركة باللجون . أنتجى 
الآمر قمبأ مهز كه الناصر فرج وفرأره من بق معهة من 2 لىدمشق 3 أشار 
كاتب السر. تتم الله على الخليفة ‏ أثناء إقامته باللجون ‏ أن ينشر عليه 
الأسود إعلانا ححايته هم . نم قدم صاحب ديوان الآمير شيخ إلى المستعين 
بائله وسار به إلى الامراء . 

ولما بلخ الاميرين شيخ ونوروز أن السلطان الناصر فرج تحصن بدمشق 
دشأ 1 طلب كانتب ار وأساث أراه فم بعملان 4 فقال ٠‏ 3 ما هكذا بعال 
الييلطان ! ؟ ء وعاب علهها عدم الإنة اه .11 أس الام إواتعك: 


5 لعا للخ لسعم يوخا احنييه ] كفن 3د راء وا خاز ف م 


م أشار علسما هميد الخلفة عرش الساطنة 6 وأنة ويه نقاره بأنه ل 


يتجاسر أحد على الخروج عليه ؛ غير أن الخليفة اشترط احتفاظه بالخلافة 
إذا خلع من السلطنة . فأجيب إلى طلبه وبايعه الآمراء وأقسموا أن يظلوا 
أوفياء له» ونادى منادىالخليفة « ألا إنفرج بن برقوق قد خاع م نالساطنة 
.ومن حضر إلى أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين فبو آمن » » فانصرف 
التاس عن الناصر (١)ء‏ وبعث أمير الاو مئين المستعين بالله إلى مصر رسالة 


تتضمن اجتاع كلية الأمراء على تنصيبه سلطانا . وأنه خلع الناصر ‏ 


"8 السيوطى . حسن المخاضرة < "' ص‎ 0١0) 


(؟) المقريرزى : اللنوك ح اوس "ا” و سدم "لكاب 


7 دولة بى فلاووت 





وصارت كتب المستعين بالله تفتتمم بهذه العبارة : « من عبد الله وو ليه الإمام 
المستعين يالقه أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وابن عى سيد المرسلين 
المفترضة طاعته عل الخلق أجْمعين » أعر الله ببقائه الدين 29١‏ .ء 

5 نظم الحافظ ابن حجر فى تولة المستعين بالله السلطنة قصيدة 
جاء با 9) : 

الملك أصبح تايف الأباض. «التتفين. السادل: “الشاس. 

رجعت مكانة [ ل عر المصطق ليا من بعد طول تنامى 

ثافى ربيع الآخر الميمون ىق بوم الثلاثاء حف بالاعراس 

بقدوم مبدى الانام أميهم مأمون تيب طاهر الاتفاس 

ومناقب العباس لم جمعسوى لخقيده ملك الورى العيامى 

لا تنكروا للستعين رياسه فق الماك من بعد الجحود التاشى 

ولما تقلد المستعين باللّه سلطنة مصر . صار يدعى له قوق بر زمزم كل 
ليلة » وعلى متابر مكة والمدينة يوم امعة ؛ ولم يدع ببهما للاحد من التلقاء 
الاين بالقاهرة إلا لللستعين ركان آخر من دعى له على منابر الحجاز 
من ببى العباس ا خليفة المستعصم بالله ؛ فليا قتله هو لا كو سنة ده ه ؛ أيطل 
الدعاء للعاسين بالرمين 2؟ ١‏ 

وكان لنبأ تقليد المستعين بااقه عرش السلطنة رئة فرح وسرور فى مصر ؛ 
فلبا قدم إلى القاهرة من بلاد الشام بعد مقتل التاصر فرج ء تلقاه التاس 
بمظاهر الحفاوة . وسار إلى قلمة الجبل وبين يديه الآمراء فى طريق مزين 
عختلف الزينات » ثم نزل بالقصر ولم يخلع على أحد عند قدومه؟ا جرت 
)١(‏ المقريزى : الساوك جِ ؛ س .8+ ١‏ 


)2( السيوملى حسن الحاضرة + ٠‏ ص 5 هس .بد 
(؟) السيؤطى : حسن الاضرة .. " ص 9+٠‏ 
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عادة السلاطيي بذلك ؛ وأقبل اناس إلى باب الآمير شيخ ميا روات 
الوظائف . ولم يكن للخليفة من يقوم مخدمته إلا حاشيته التى كانت معه قبل 
أن يعتلى عرش السلطنة" . 

آ ولا استقر أمير الم منين المستعين بالله ببقصره ء قدم إل سه اللآمير شيخ, 
ومعة لاهن ا ورجال الدولة ؛ عفلع الخليفة على الآمير شيخ خلعة بطراز 


عظيمة القيمة ؛ وفوض إليه الحم بالديار المصرية ا 175 
وبعزل دون أن براجعه أو يشاوره فى ذلك ”7) : 


عل أن الآمير شيخ م لكر أن عمد إلى الاستئثار بالنفوذ ؛ نفلع على 
دواداره الامير جدمق وعنته دوادارا للخلقة أ سكنه بقلعة الجبل حى 
عا المستعين بالقه من التوقيع على المراسيم . إلا ضور هذا الآمير 
ولا يتيسر لأاحد الاجتتاع به إلا وهو معه ؛ 8 الخلفة من ذلك2) . 

وم مكتق| مير تسيخ بتلك السلطة المطلفة الى متحبا له الخليفة . بل 
سرعان ما بدا له أن يتسلطن ويخلع المستعين بالله ؛ وقد ساعده على تحقيق 
رغبته فتمح الله كاتب السر الذى قال فى يجاس يضم القضّاة الاربعة وسائر 
الآمراء وكبار رجال الدولة : إن الاحوال مضطربة ؛ ولم يعبد أهل مصر 
خلفة. تلد السلطنة . وأن الآامور لن تستقر إلا بتولية سلطان وفقا للنظام 
الذى ساد فى تلك اليلاد . ؛ تم دعام إلى تنصيب الأامير شيخ . فقال الامير : 
هذا آه ر لايم إلا برضى أهل الحل والعقد » . فقال الامراء : نحن راضون 
بالاغيند الكير 90 1 مد قاضى القضأة جلال الدين عبد الرحمن بن الملفيى 





)١(‏ المقريزى : السلوك د ؛ سس هبامابف 

(1) السيوطى : سن الواضرة «ا ص 9٠‏ 

(؟) المقريزى : السلوك س؛ س 795 ١‏ 

(4) لم يشر اين اباب ( + ١١‏ اص مه”_ ) إلى حديث فتح الله كاتب السر لكته 
ذكر أن الأمير 6 لا طمع فى السلطنة ء دعا القضاة الأربعة وسائر الأمراء إلى اجتاع » 
وكتب محضراً أعلن فيه : « أن عر بان الشرقية وااغرية قد م من الطاعة وكثر 
الفساد فى اأبر والبحر واضطريت الأحوال وأن الوقت تاج لإفامة سلطان تر له أسطوة > 
يقسم أعل الفاد وتنصلح الأحوال على يده » 


د دولة.بى قلاوون 


سد 





بده وبابعه وحذا حذوة سائر الآمراء والقضاة . 

وما استقر الآمر للأأامير شيح بعث القصاة إلى الخليعة ليطلبوا منه أن 
يفوض إليه السلطنة ؛ فاجتمعوا به وسألوه أن يلى هذه الرغة . لكنه أظير 
تعنتا فى أول الآمر . وامتنع عن إجابة طليهم م اشترط لتنفيذ هذا الطلب 
أن يدن لهفى النزول من القلعة إلى داره وأن تحلف له السلطان ١‏ بأن يتاصحه 
سراً وجهراً ويكون سليا لمن سالمه . حربا لمن عحاربهء ولما وقف السلطان 
شيتعلىرغبة الذليفة » قال للقضاة ٠‏ فيلتمبل علينا أياما » فالآنلاعكن نزوله 
ال نخد فكي 5 ثعَله من القصر إلى إحدى دور القلحة » ووكل به من عنحه 
من الاججتماع بالناس 29 . 

.وهكذا سثاب الخليفة سلطته الزمنية وأهمل شأنه وعاد نظام الحم فى 
مصر إلىه! كانعليه فى عهد أسرة قلاوون ؛ ويرجعالسبب ذلك إلى هاون 
المستعين بالله فى قوق السلطنة » ومنحه سلطات واسعة للا ميرنوروز ببلاد 
الشأم والامير شيخ عصر الذى ما ليث أن استغلبا لمصلحته وأغرى بعض 
رجال الدولة بالانحياز إلى جانيه » ولو أن المستعين بالله استغل ترحيب 
الشعب به وتقديسه لشخصيته وقبض على زمام الامور فى البلاد وأضعف 
من نفوذ الآمير شيخ لاصبح من اطين عليه استعادة نفوذ الخلافة ومحدها 
القد.م ؛ لكنه بإطلاقهيد الاميرشيخ فىشئون الدولة أفقد الخلافة مااستردته 
من حقوقها فى عبده وأبقاها خاملة الذ كر . ١‏ 

ول تقف الحاولات الى ديرت لتقليد الخلفاء العباسيين بالقاهرة سلطنة 
مصر عند هذا الحد . بل انضم القائم بأمر الله إلى الجند الذين خرجوا على 
:طاعة الآشرف إينال طمعا فى الوصول إلى السلطنة . ولما حلت الطزيمة 
بالجند . ولم ينل الخليفة من وراء انضمامه اليبم شيئًا استدعاه السلطان إلى 

'القلعة وعاتيه على موقفه العداق نحوه . فقال له الخليفة : و خلعت نفسى 


(١)المقريزى‏ : السلوك م 6 ص 8لا" اسه مباطظاا ب 


حالة مصر الداخلة باه 
وعز لتك » ولما عل بذلك قاضى القضاة عل الدين البلقينى ‏ وكات حريصا 
على تقل الخلافة إلى يوسف أخى الاليفة الكو نه زوم أبنته - قال : قد بدأ 
خلع نفسه فانخلع وى خلع السلطان وهو غير خليقة فل ينفذ عزله » ثم حكم 
بصحة خلعه من الخلافة سنة وهم هء وبايع أخاه أيا الحاسن بو سف . )١١‏ 
- موقف العام الإسلامى من الخلاقة العياسية بمصر 
كان الخلفاء العباسيين فالقاهرة مكانة سامية فىنفوس كثير من الحكام 
المسلمين. فلما نبين محمد بن تغلق”2© ملك هندستان أنه ليسهتاك ملك: أوأمير 
يستطيع استخدام حقه الشرعى بدون تفويض من الخليفة العبامى » شرع فى 
استقصاء أنصار بنى العباس من الرحالة29© وما لبث أن وجد ضالته المنشودة 
عصر . فتبادل الرسائل مع الخليفة العبامى المستكنى بالله وطلب منه تقليداً . 
وقد بالغ عمد بن تغلق فى ا<ترام هذا التقليد وبعت إلى الخليفة بالهدايا . 
كا أمر شذكر اسمه فى اللخطية9». وقرر أن يقال عند الدعاء للماوك فى 
الخطية ‏ إتهم حكون تفويض من الخلفة . كا حذف من الخطة أسماء 
الملوك الذن لم ينالوا تفويضا . والغى تاعيب الملوك بلقب متغلب”* . 
"كذاك أصون نين تدلق أوافره بنقش اسم الخليفة العبابى على السك 
مقروةا ف المد م0 ٠‏ وظل سم المستكق رغم وقأنه سنه .عام 





معش عل عملته إلى سنة ام مصدو بآ مهذأ الدعاء : ١ه‏ أطال الله بقأء 


الخلفةع0© 


)١(‏ 'سيوطى : حدن الخاضرة <م ص الا سس ملا 

(؟) كان أبوه السلطان غبات الدين :نلق شاء من الأتراك الءروفين بالقرونة الذي 
يقطنون بااجيال الى بين بلاد الند والترك 

ان يطوطة : ##فة النظار فى غرائب الأمصار ب ”# ص ٠م‏ ل وم 

(*) 642.م |11 اأه؟ .13له1 5ه بزممؤ1ذزج ع1 أموناع 

(ع) .104 .معع شتام 1ادةن) ع1 ,لاموعة 

(ه) .0 .م ,[[ا أمب .,قتلسآ 1ه لم115 عط] ,أمذاع 

(5 .249 .م ,الا لهي دتهم!ا أه لإزماولل عط[]1 ,أمناع 

:60 ,105 .م و اقلم أله © عط ,1010معمق 


خرة دولة بى فلاووت 
وكان من أ حرص تمد بن تغلق على إظبار ولاثه للخليفه العباسى فى 
القاهرة أن أرسل إليه الحا م بأمر الله أحمد بن المستك بالله خلعة مع سفيره 


حاجى سحمد صرصرى (53:5381 5310 أزدلا) . ولا قدم هذا السفير إلى دنى 





سنة عون ه ( 4#( م ) خرج إليه الساطان بصحية: النبلاء وقابله عظاهر' 
الحفاوة والاحتراء(" ‏ لم تقدمه فى السير عارى القدمين مسافة غاوة سهم 
صسالغة منه ف احتزأمه ؛ وما لست محمد بن تعلق أن بعث إلى الخلفة كتايا 
ينه قه بتبعته له . وظل .تادل معه الرسائل مدة عامين حتى أنفذ إليه الحا م 
بأمر الله تقليدا بال؟22 . 

وقد بلغ من تعلق السلطان تمد بن تغلق بأهداب العباسيين وإجلاله إيامم 
أن الآمير غياث الدين مد سليل الخلفاء2؟ لما اتصل عسامعه عطف هذا 
السلطان على العباسيين وقيامه بدعوتهم رغب ف القدوم عليه وبعث له 
برسولين ليتحدثا ممه فى ذلك ؛ فأكرم مد بن تغلق وفادتهما ومتحبما 
خمسة لاف ديار ء ؟ بعث معيما ثلاثين ألف:دتار ليتزود مها الامير 
علاء الدين فى رحيله . وكتب إليه خطابا مخط يده » يعظمه فيه ويسأله 
القدوم عله 7 ضع الام اء لاستفاله مسعود أباد 6 خرج:هو بنفسه 
هذا العرض . فلأ التقاءرجل كل منبما للآخرء وتغال السلطان فى 
احترامه ؛ فأمسك بركاب جواده حتى ركب . ثم ركب بعده » وسار إلى 
جانيه ٠‏ وتحدثا سويا ؛ وما قاله حمد بن تلق للأأمير غياث الدين : «لولا أفى 


)0010 240 .م ققلس! آه 11151405 1 مم11 ةن نقااة 

0( 2499-0 مم [!! 8001 دتله! أه تزرماأول8 عط]1 ,أمزاع 

(؟) كان الأمير غيات الدين تمد بن عبدالتاعر بن بوسف بن عبد المزبن اين الخليفة 
المت تمر قد وقد على السلطان علاء الدين تر مشيرين هلماك بلاد ما وراء النهر > فأ كرمه 
وأعطاء الزاوية الى على قير ويم بن ااساس وظل محت حمايته إلى أن مح له كد بن تغاق 
بالقدوم عليه ٠‏ 

ابن بطوطة : محفة النظار فى غرائب الأمصار وعسائب الأسقار < ٠‏ ص 5+ 

.2 15013[ أن هولع عوط ©512110ةن) ,هقااة 


بم 





نابعت الخلفة أنا العاس لباءعتك , , فقال له غياث الدين : ه وأنا أيضا على 
تلك البيعة » . ث قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ( من أحيا 
أرضا هوانا فبى له ادو انف احوتنا + قلطف الملطان: فق اتسدق معة 
وظل موضع عتاءته واحترامه حى أنزله بدار الخلاقة في القصر الذى باه 
علاء الدزن الخلجى وابئه قط الدين » وأعد له فه ما تاج إليه من أواق 
الذهب والفضة . وبعءث إليه بعض الؤتيان والخدم والجوارى ٠‏ 5ا خصص 
دعا دئار كل يوم لنقفاته . وأقطع لد مد نه سبرى :2ز5 وجميع مأ أحدوت 
عليه من لدور وما يتصل م. من بساتين وأعطاء مأئة ذربة 0 وعهد [إأنة حم 
البلاد الشرقية المضافة لدلى . وأمر الناس جنيعا أن يكوتوا فى خدت كام 
خدمة السلطان7؟ . 

كدلك حذا كرون شاه دوؤة دمع سلطان هد سان )1 مع ١‏ مم1ام) 
حدو محمد بن تغاق فى الحخرص عل الالتجاء إلى الخليفة الغياسى بالقاهرة 
لاكساب حكمه صفة شرعية . فأرسل إلى المءتضد اله يطلب مته تفويضا 
باحك . فأجاب الخليفة طلبه و بعث إليه تخلءة مائلة للخلعة التى أرسات لممد 


أن تعلق وخخطانا دضمن 1 من عارات المحاملة والاحترام 0 ايد 


!رآ | رس 


ل 0 8 
لمجت الطلمب 
5 . 


00 25 +ج"م) 
5 ادم وذثلنا نمه 6 7١‏ | م 


وقل حدث شيروز شاه ىُ 2 حمةه حمأنه الى فنا عن وجبه نظاره ف إذعانه 
للحلقه العيامى بالمأهرة 0 وعال 2 ه كان دن أعظم مأ عه من ر جره الله . 
أنه بفضل طاعى وتقواى وصداتى للخليفة مثل الى ٠.‏ توطدت سلطى . 
فبتأبيده تحمى سلطة الملوك . ولا يصبهم أى ملك آمنا على ملكه إلا بعد أن 
بذعن للخليفة وينال تثبيتا من العرش المقدس . وقد أرسل الخليفة عبد 


41-460 ابن «طوطة : #فة'لتظار فى غرائب الأمصار وعجائ ب الأً-فار حم س‎ )١( 
.مم 11ل أو دتما أه «ممؤو81 عط رأوأاع‎ 342. 3 ١ 


,246 8 دلله!| أه لإرماوللطآ ععأممطد عع ل 1تطصرهي عط رسذاامة 
(*) .105 .م .عأقطماليةء عط1 ,لامعل 


١٠‏ دولة بنى قلاوون 
بتثييت سلطى كتاتب له ومرشد للمؤمنين . وإ لفخور بأن يلقينى الخليفة 
بسسد أأسلاطاين 3 كذلك أنعم على خلع ولواء وسيف وخام . وهذه كليا 
مثل شعار الشرف 223(2 . 
ولم يكن ملواك هندستان م الذن ل+أوا وحدهم دون غيرثم من ماوك 
الند إلى الخليفة العيانى بالقاهرة لتأييد حكبم . بل حقق المعتضد بالله 
ابن الممسسكق بألله رعسةه بأهمان شأه طقطكذ محصطو8 ٠‏ ملك بلدد الدكن : 
فاعترف به ملكا عل تلاك البللاد سنة 7ه( 7 م ند 7 لى المعتضد 
بالله داود بن المتوكل عل الله طلب السلطان جلال الدين أى المظفر محمد شاه 
بن فلدو “ملك بتغاله ردهمءم ‏ الذى عمل عل نشر شعاثر الإسلام 2 
مكح وأرغم عدداً كيرا من الهندوس عل اعتنافق هذأ الدي (6) - 9عمثك 
إليه تفويضاً وخلعه . وقد سر.السلطان جلال الدين بالخلعة الى متحبا له 
الخلفة انف اله هدية جليلة سنه عمره 7< . 
كذلك وجد بعض الأمر اء المسلمين فى الخليفة العباسى بالقاهرة ضالتهم 
المتشودة لمتحهم تفويضا شرعياً الحم قو لاياتهمالتى استولوا علمما بالخدبعة 
أو العوة ٠‏ ومن هوٌ لاء مارز الدين مل ان مظفهر ٠.‏ مع سس, الدولة المظمر به 
جنوب فارس (؟ مسومل م ) الذى أعر ض عن كالفه مع أيلخان 
المغول وشرع ف القيام بالفتسوء و أقسم عين الطاعة للخطيفة المعتضد بالل 
سنة 1860م عر 1 اسرهذا الخليفة فى الخطبة بعد استيلائه على تبريز 


سنة /ا 1 م . ولما خلفه انه شاه شجاع زناا5 طوؤك » حذا حذوه ق 





)غ2 357 .م ,و1اط أهم وتلس! قه بممؤوتاط ع1 أمزاع 

6 06 0182م[ 905 7جم 1و1 تعاءمناد عع لأرطصقى م1 ,سواام 

١‏ .6 دم 2312. ه80 .11دد لمطمدته وق سعتطمهمعم]8 وع] ,أع زا 

)02 .م *013ه] آه لإرماقتاط معأعمطة عع لاعطسروت فط؟ رموالة 
+278 .م ,منماة] 5ه عمتاطعوععط عط1 رلامسسمق 

0( أو الحاسن : المنيل الصاق ‏ © ص +4١‏ ب 


د 


ولاثه وتودده للخليقة العابى بالقاهرة ؛ فاعترف تخلافة المتوكل على الله 
إسئة م1 .(23 . 

ول يكن للخليفة العيامى فى مصر نفوذ على جميع الك العالم الإسلاى , 
كا أهمل ذكر اسعه على كثير منمئار البلاد الإسلامية » وخاصة مكة والمدينة 
رغم ختضوعبما لسلطان الماللك . الهم إذا استثنينا الخلفة المستعين بالله 
الذى وحم له بالسلطنة واللافة معا . ولعل السب ق ذلك راجع إلى 
اختلاف وجبة نظر المسلمين فى الخلافة العساسية التي أحاها السلطان الملك 
الظامر سرس قف مدر ؛ قبن) اعتقد بعضموم أنه لازال هناك خليعة له 
الرئاسة على جميع المسليين . سخر فريق آخر من ادعاءات الخليفة العسامى 
بالقاهرة 15 شك البعض فى نسيهم ولم يوافقوا على ادعائهم أنهم من نسل 
خلفاء بغداد.» وأحى آخرون النظرية التى يقول أصحابها إن الخلافة لم تدم 
إلا ثلاثين سنة . وقد وردت هذه العقدة فى الاحاديث النبوية9؟ . فروى 
عن الرسول صل الله عليه وسلٍ أنه قال20 : م الخلافة يعدى فى أمتى ثلائون 
بي4 م ملأك بعد ذلات »م ظ 

وقد تأثر بعض الحكام المسلمين برذه الآراء المتبايتة عن الخلافة العباسية 
فى عصر . وعن ملم يطمثنوا إليها ٠‏ 5 ل بروا نمة ما تحملبم على الالتجاء إلى 


الخلفاء العباسيين بالقاهرة للحصول على تفويض شرعى بالك . ومن هلاء 


غازان مود سلطان المغول فى فارس ( 60و١١‏ - 02.5 م ) الذى رأى أنه لبى 


حاجة إلى نفو نض من الخامقة العنامى 5 لعاهرة 4 ون مقامة لن علو أ تداله 
لقب الخلافة ‏ وبناء على هذا الاعتقاد » أصبح يدعى له فى اقطبة بعد فتحه 
دمشق بالقاب , السلطان الأعظم وسلطان الإسلام والمسليين 55 
ولا تحول المغول إلى الإسلام (وحلت الشريعة الإسلامية عندم حل 
030 .102-03 .م ,عأ تأمتلةن ع1 رلامقعم 


6 ' .107 .م عأقطمتلوب ع1 ,لامععة 
رع كار العيال :داس 9١8‏ رقن لا ها"9. 


١.‏ دولة ببى قللاوون 


ل ست لي اي ل لم 
اصبم ١‏ مسيم وما العسم 





التّساق» توقف ملو كيم الأتقياء عن الافتخار يأنهم من نسل جتكيزخان . 
لكنهم مع ذلك لم يلجتوا إلى خليفة عياسى ‏ لا يعتد به لهل رعايام 
على وجوب طاعتهم ش 

وقدظل بعض الاهراء المسلدين يتاقبون بلقب حليقة منذ سقوط الدولة 
الصأسيةسنة ام ومنهوؤ لاء أب و عمد انمد الخفصى(؛ ١١‏ /ا/ا11مم ) 
ركان أبوة خيوها 6 فل ترشن سن قل سالطاة الوجدى ونا لنت أن 
استهل مها اكه ام كفي أن شلقيه اقن كه أعين الم هكين ...عن أن 
ابنهكان أجراً منهء فل يكتف بأن يتلقب بلقب أمير المؤمنين . بل اتخذأيضا 
لقب خليفة وأمام » وسواء أكان قدتلقب بهذه الالقاب قبيل أوبعد سقوط 
خلفاؤه ينتحلون هذه الآلقاب , م أن أمير الموحدين أباعنان فارس المرينى 
(48؟ - ممعام ) تلعب أهيز المؤمئين . وقد نعته ابن بطوطة مبذا 
اللقب . فقال عندكلامه على وصوله إلى القاهرة بعد أداته فريضة الحمم 
سنة وئ*ن ه ١0‏ , وهناك تعرفنا أن مو لانا أمير المؤمنين وناصر الدن المتوكل 
على رب العالين أنا دان د أبده الله تعالى ‏ قد طم أله به شر الدولة 
المريية .وشئ ببر كته بعد اشفائها البلاد المغرية ذا اةيه أيضًا باقَب 
خليقة وإمام وظل الله على الارض ”" . 

كذلك نجد فى الحند أن السلطانعلاء الدينالخاجى971؟1 - م١‏ م) 
: صاحب دطى » يلقبه كاتب سيرته الشاعر أمير خسرو بلقب ١‏ خليفة عصره. 
و ه ظلالرحيم بالبشر » و «الإمامالمعظ ء ؛ أما اين هذا السلطان قطب الدين 
سارك شاه ( 1802م ) ٠‏ ققد نقش امعه على بعض عماته مقرو نا 
بلقب ١‏ الإمام المعظر » و «خليفة الله 9 , 


بعداد مداه م ١‏ م8 . فأنه أقدم على هذا العمل بأبعاز من شر يهب كد : وظل 





١/84 محفة النظار فى غرائب الأممار وعجائب الأسفار - ؟ ص‎ )١( 
وم بعأقطمتلقت عط1 صللمسمم‎ 110-111,115-6 0 
.صم وغة1ةطامزلةت عط1 رلاموعة‎ 116-117 0) 


حالة مصر الداخلية 0 





وصفوة القّول أن لفظ خليفة . قد تحول عن معناه الاصل . فغدا بعض 
أمراء المسلمين يطلقونه على أنفسهم رغم وجود خليفة عباسى بالقاهرة . 
مبيض الجانب , عاجزاً عن أداء هبام الخلافة © التى تنحصر فى اانيابة عن 
النى فى حماية الدين والقيام بأمور المابين . 


١١5 مقدمة ابن خَلدون . س‎ )١( 


/ لمصست رالا 


تمببد ‏ لم تعمل الحسكومة الاسلامية فى مصر على التدخل فى شعائر 
أهل الذمةء بل أطلقت ل الحرية الدينية وأسندت الييم كثيراً من 
الوظائف 27 . وظلوا على هذه الخال حتى نقلت دواوين مصر إلى العربية 
بعد أن كانت تكتب باليوئائية والقبطية » فصرف أهل الذمة تبعا لذلك عن 
الاعمال الحسكومية وانتقت مناصيبم إلى.أيدى المسلدين من العرب . وتحلت 
هذه الظاهرة بوضوح ف خلاقة عبر بن عند العزيز الذى أمر بألا تسيئد 
المخاصب الإدارية فى مصر لغير المسليين 9 , بما حمل كثيرآ من أهل الذمة 
على الدخول فى الإسلام وتعل اللغة العر بية يي الإشتغال بالوظائف 
المدنية . وأخذ المسلبون منذ ذلك الوقت ف الازدياد حتى أصيحت مصرف 
بدا العرن الثالت الطجرى ذولة إعللامة © . 
وكور ا بعض خلفاء العصر الفاطمى الاول بعد أن 0 إلى مصر 
عذهب شيعى خالقوا به جمبور المسلمين أنهم حاجة إلى م من يعاو :هم ق تامدته 
سلطانهم . فق بوا اليهم أهل الذمة وأظبرو والم كيرا من التسامح عت أن 
تلك السياسة مالبث أن تبذها الحا م يأمر نه . فألزم أهل الذمة بليس أزياء 
خاضة ولأشتد فى معاملتهم حتى اضطر كثير منهم إلى اعتناق الإسلام © . 
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حالة مصر الداخلية ٠‏ 

وقد استغل أهل الذمة عطف الحكومة الفاطمية عليه بعد وفاة الجاع 
فعمدوا إلى استعادة نفوذم , ولم يكتفوا بذلك بل تقنتوا فى إلحاق الاذى 
بالمسلمين وامتدت أيديهم إلى.أملا كبى فى خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمى ؛ 
غير أن الوزير أبا على بن الأفضل ما لبث أن أدركتهاحمية الإسلامية . فأعاد 
إلى المسلمين أملا كبم وألزم أهل الذمة بلبس الغيار ٠‏ كا أمر ألا يولوا شيثا 
من أعمال المسليين222 . 

كذلك كان صلاح الدين مؤسس الدولة اليوبية فى مصر حرص على 
إقصاء أهل الدمة عن الدواوين ؛ لكنه م سراق تلك الساسة إل نباتنا 
لانشغاله بدرء خطر الصلييبين عن دوته . يقول التوبرى20 تقلا عن مد 
ابن عبد الوحمن بن عمد الكاتب صاحب كتاب الدر القين فى مناقب المسابين 
ومثالث المشركين': ه وأمر ( صلاح الدين ) بصرف الذمة وأن لا يتصرفوا 
ما بقيت هذه الامة . . . وشغله انظر فى مصال الإسلام عن تتميم هذا 
الاهتهام» : وم بحاول أهل الذمة بعد وفأة صلاح الذيف أن متسدىا تفو ذم 
بل ظلو! خاملى الذ كر طوال العبد الأيوى . 

لما استهر الار للبالك فى مصرء عاد أهل الدمة إلى إثاره الفتن. 
والمناوثات : فرأى السلطان الملك الظاهر ببرس أن بأخفثم بالشدة * 0 
كا ألزموا بلبس أزياء خاصة وحل بهم الذل والهوان ؛ حتى أصبم محظورا. 
على التصرافق فى عبد قلاوون أن يتحدث مع مسلأوهو راكب . 

وكان النصارى يتحينون الفرص لاستعادة مكاتهم فى البلاد: فلم يكد. 
الامراء الخاصكية يستعنون بكتاهم حى تعالوا عل المسليين وأدى الامر 





ببعضرم إلى التطاول علمهم ما حمل السلطان الملك الاشرف خليل بن قلاوون. 
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عل أن هدر أو اهرية نات نادى ف القاهرة ومصر ألا تخد م أمير فى 
ديوانه أحدا من: التصارى أو المبود ؛ اك باد يد ا عل 
كناب ب التصارى الدخول فى الإسلام ٠‏ قاذا أسلم أحدم احتقظلو | به عند ع 
ومن أمتنع منهم عن أعتتاق هذا الدين كان جزاؤه القتل . وكان هذه الساسة 
أثرها فى دخول كثير منهم فى كم وصار الذليل منهم باعتناقه هذا 
الدين عزيراً » كا يقول المقريدى7١‏ 
وعبل الرغم ما حاق بالنصارى من الاضطيباد ق عبد الماليك » فإن 
كثيرا منهم كن ن من جمع ثروة عظيمة ا أسرفوا فى الي والترف حَىَ 
إن أنا الفوارس المتوكل وزير سلطان مرا كش لما قدم على القاهرة 
سنه ../اه فق طريقه إلى بلاد الحجاز لاداء فر ضة ة الحم , وشاهد يجاب 
القلعة رجلا متطيا فرسا وحوله فريق من الناس يقبلون رجليه وهو معرض 
اعنهم ا كه ؛ فلمأ قيل له إنه نصرانى شق عليه ذلك وتحدت إلى السلطان : 
الملك الناصر ممد بن قلاوون فما يقاسيه النصارى والييود فى بلاده . 
الذلة والحوان . 5ا طبر أسة 0 من إستاد المناصب اطامة في مصر 4 
أفرا. اد هائين الطائفتين”'؟ , وقال : « كيف ترجون النصر والتضارى تركب 
عندام الخيول وتلبس العماسم البيض وتذل المسليين وعشلهم قَّ حل متهم » 
وقد صادف اعتراض وزر هرا كش على مسلاك الا | 
من رجال الدولة ؛ فاستقر أيهم على عد جلس ب م اللدكام والقصّاة 
والغقباء ٠‏ ودعى بطرك النصارى وجنفاعة من الاساافة وديأن ألمو د ال+حضور 
هذا الاجتماع دولا التام عمد الحاس مكل التضارق .ا الميوة عما أقروا عله 
َ خلاقة أمير المؤمنين عير بن الطاب من عقد الذمةء قل ركو ابيا كك 
5 استقر رأى العلساء والقمماء قزاان :” دعيز التصارى بليس الاسم الررق : 


صبربب 3 كا 





5 خطط :اح كس 7#وغع ل موع 
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حالة مصر الداخلة م١٠١‏ 
والبهود بليس العائم الصفر . وتميز نساء كل ملة بعلامة » وأن بمنعوا ركوب 
الخيل والبغال كا ألزموا باتباع الشروط الى أقرها عمر بن الطاب على أهل 
الدمة('" . وإليك بيانها 9" : , :شرطنا على أنفسنا ألا نحدث فى مدتنا ولا فما 
خوطا دنا :ل كنف نولا ادي خرن نيا ولا ما كاف حعانا 
المسلمين ‏ وأن نوسع أبوابها للمارة ولبتى السبيل . وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاث ليال نطعمبهم بجوالا تأوعيق كتاتيها ولا هناد لنا اويا : 
ولا نظبر شرعنا ولا ندعو إإله ادا بولا ضع أحداً من ذوى قرايتنا 
الدخول فى دين الإسلام إن أرادوا » وأن نوقر المسسابين ونقوم ل فى 
مجالسنا إذا أرادوا الجلوس . ولا تنشبه بهم فى شىء من ملا بسبم فى قلنسوة 
ولا عمامة ؛ ولا تنسمى بأسمائهم » ولا تشكنى بكناه , ولا تركب بالسروج . 
ولا نتقلد بالسيوف . ولا نتخذ شيئا من السلاح . ولا نحمله معنا ٠‏ ولا 
ننقش على خوائيمتا بالعر بية . وان ز مقادم رؤٌّوسنا ٠‏ وتلزم دينتا حمث 
كناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا ء وأن لا نظبر صلءانناء ولا نضرب 
بنواقيسنا فى كنائسنا . . . ولا ترفع ار اتنا ممع موتاناء ولا نوقد النيران 
فى طريق المسلدين . ولا أسواقهم . ولا يجاورمم بمسوتانا , ولا تتخذ من 
الرقيق ما جرت عليه سرام المسليين . ولا نطلع عليهم فى منازم , ولا تعلو 
منازلا عل متاز م 5 
كذلك أصدر السلطان أوامر تتضمن عدم استخدام أحد من النصارى 
أو البود بالدواوين ؛ وأن يلتزموا سائر ما.شرط عليهم . :وهدد من تخالف 
هذه التعلمات سفك دمه . 
ولا وصل إلى الاسكندرية نبأ لمر سوم الذى حل قله النأصر من حريه 
أهل الذمة . سارع سكانها من المسلبين إلى تخريب كنيستين . واستندوا فى 
)١(‏ المقريزي : السلوك د ١‏ القسم الثاأث س 9١‏ - ١اره‏ 


(؟4 التويرى : نهاية الأرب س 55 س0 8-2ظلاب » 
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بر دولة بى قادذوون 
ذلك إلى أنهما قد بنيتافى العبد الإسلاى » ول يكتفوا بذلك . بل صاروا 
عدمون دور الذممين أ بى تعلو عون دور يلين 53 

ولما اشتد تد الحال بالذميين وضاقت عليبم الارض بمارحيت . اضطر 
5-8 منهم إلى الدخول قَْ الإسلام خرصأ عل اللاحتفاظط مرا كم داق 
من لبس العام الزرق ور كوب الهير7") . 

عل أن |١‏ سلطان الناصر حمد ما لست أن تغاضى عن تنمذ الشروط الى - 
أ[ 0 أهل الدمة باتباعما 3 وساوام بالمسلمين 6 م بعتم بعضص عض الكناس. 
بعك أن ظلت معلفة دوا من ” 

لكن وقع حادث لم يكن فى الحسبان ٠‏ ذلك أن المسبحين د 
سطا ومصابيح من بعص المساحد لللااحتقال بأحد ايام ٠‏ قبجم بعض 
المسلدين عل المسحين وم تعمدون وخر فو | ؟: يستمم"" '.. ولا عل السلطان 
الناصر بذك ؛ هداد ا معتد.ن نو شيع أشد الععو بأت عليبم ٠‏ فوضح الفر يان 
المنازعات التى كانت بينهما جانيا فترة من الزمن . ثم لم يليثا أن عادا سيرتهما 
الأو لى: 0 المسلنون قَْ مور 8 تدرب من ا 

ولا رأى المسحيون ما حل بكنا نسم من الدمار 6 أخذوا يشعلون. 
التيران فى بعض الما كن العامة والمساجد ؛ وتو الى هيبا فى سنة وميه 
دى كانت للة الحادى والعشرين من حادى الااولى من هذه السنة!غ) : 
إذ تقايل دعص المصريين برأهيين تمك خروجهما من المدرسةالكباربة بعك 
أن أشماة قفأ الثار / فقس عل مهمأ وجوىء مهمأ إلى عل الدين 0 وال 
القاهرة . ولما تحّق هذا الوالى من ارتكاءهما جرعة إشعال التار فى الآما كن 
العامة . قدمبما إلى السلطان . 5 حدث فى تلك الاثناء أن قيض العامة عل 
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عور 
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نصرانى وهو خارج من جامع الظاهر بيبرس » وبيده نقط وقطران . وقد 
اعترف هذا الرجل أن جماعة من التصارى عملوا النتفط ووزعوه عل فريق 
مهم ليشعاو ١‏ به النيران فى أحماء المسليين . كا أقر الراهبان أنما أشعلا التار 
تكاية قى المسلبين الذين هدموا كتايّسبه !1 . 

ولما.وصل إلى مسامع السلطاننبأ حوادث الحريق الى ارشكيها النصارى 
بعث فى طلب البطرك . فلى دعو نه واعتذر لكريم الدين ناظر خاص 
[لناصر عما اقترفه بعض أفراد طائفته من الجزاتم وقال له : « إنهم فعلوا كأ 
'فعل سقهاقٌ 3 «الكتائس من غير إذن السلطان » . 

غير أن العامة ل ترض عوقف الناصر هن طائفة النصارى ؛ فصاحوا 
جميعا عقند خزوجه من القلعة : ٠‏ نصر الله الإسلام ؛ انصردين تمدين عمد الله 
ول يكتفوا يذلك , بل إنهم حين رأوا كر.م الدسناظ. اخاض .. ثادوا ف 
'وجمه ء واتهموه مالاة النصارى . وأخذوا يوجبون اليه بعض عبارات ثم 
عن رأف له واستقارض. إأه ا ساروا برعونه لجاز .لطر 
2 الدن إلى الرجوع مر بحنييت أن 5 شاور الآمراء فىهذا الشغب الذى. 
أثاره العامة : فاشار عليه الآمير تعمالالدى أقوش نائب الكرك بعزل كثاب 
التصارى من و ظائفيم مدا غاء ةالعامة...عين أت هذه الغبة لم مق قبولا 
منه . وطلب من ألماس الحاجب أن يخرج مع أربعة من الأءراء ليقعنى على 
العناصر الى أثارت الشذب ٠‏ أصدر أواهره إلى والى القاهرة » بأن يتعقب 
العامة فض على نحو المائتين منهم » و أرسلبم إلى السلطان الذى عول على 

تو قيح أشد العقو يات علهم ؛ ا اضطر أخبرا إلى المدول عن ذلك و أمى 

باستخد امهم فى أعمال المفر بالجيزة 0© . 


ولم يكد الناصر همد شهوى من دنه بوره العامة حتى وصل إليه نأ 
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سيل 





اشتعال بعض الحرائق-فى نواجى جامع أحمد بن طولون والقلعة وفددق 
طر نطاى ؛ مما قل العامة على العودة إلى المطالبة بوضع حد لعبث التصارى ,' 
تفرج منهم قرابة عشرين ألف رجل تجمعوافى طريق السلطان رافعين خرتا 
وصاحرا تمك مرقره صعدةه وأحدة 2 لادن الا ره الإسلام م اعمس أله 
دين حمد بن عبد الله , يأملك الناصر » ياساطان الإسلام . انصرنا على أهل 
الكفر ء ولا تنصر النصارى . » ؛ على أن السلطان قد عمل عل مداراتهم 
خشية ازدياد ئار الفتنة » وأمر التاجب بأن ينادى فييم م من وجد نصرانيا 
رأ كا حل دمه ع ع وألزم النتصارى بلس الشياب الررف مضناقة إلى العام ٠‏ 
58 دشدوأ ال نار وق ليامهم « 31 أمر د تضاعف علييم الجزبة 0 
وألا إستخدم نصراى فق دواونه ودواوتن الامراء ١‏ ولانن ذلك ماشور. 
تل عل الاير . وقد جاء فنه )١(‏ « يسم الله الرحمن الرحيم : امد لله مظبر 
هذا الدين المحمدىويل كل دن ومؤٌ يديا الإسلام وأهله ند والشمبد أن لا إله 
الا أللّه و-حده لاشر بك له شهادة خاالصة بالمقين ١‏ و لمسيك أ سد الرشر عدا 
عبده ورسوله سيد المرسلين , وخلام الانبياء الذين أرساهم إلالعالمين . وأن 
علسى بن هررم عبده ورسوله الذى بشر ببعثه وآمن برسااته قبل ظبور 
ديه المين . . . 0 

2 أما دعد 0 فأن ألله تعالى م6 أ أقامنا لتصر الاسلام وأهله 0 لم تزل نعل 
كلية الإمان ونظبر شعائر الإسلام فى كل مكان . . . وكان جماعة من مفسدى 
التصارى قل تعدوأ وطمعوأ وتمادوا ىَُ الخالمة . وبخواومثكروا مكراً كارا 
فأدخاو | ناراً : فلم يحدوا ل من دول أبله أنضادا 0 ققَضى رأينا الشر يف 
أن تأخذم الشرع الشريف فى كل قضية وتجدد عليهم العرود العمرية وأن. 
تقرر على من مله عفونا من ضعف منهم الجزيه 2 فلذلك رسم بالامر 
الشريف العالى المولوى:السلطائى الملكى التاصرى لازال ناصراً للدين بجوده 
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أن تفز الجر ية على سائر التصارى بالوجه الفيل ضعف ماعلييم الآن 02 
وآن تلبس سائر النصارى عماثم ( زرقاوجبابا زرقا ) ويشدالزنار فى أوساطبم 
وألا يستخدم أحد من التصارى فى جبة من الجهات الديوانية والاشغال 
السلطانية » وكذلك لا إستخدم أحد من الأمراء أحداً من التصارى عنده: 
وأن يبطلوا جميعاً من الجهات التىكانوا تخدمون .بهاء والحذر ثم المذر من 
ان أحدطمتهم يخرج عيا رمعنا به. ومن فعل ذلك مهم كآانت روحه قالة 
ذلك , ولاتنفعه بعدها فدية » ولاجزية . . . وليدخل تحت أمرهذا المرسوم 
الشريف المطاع كل قوق وس + والستقن ضرب:هذة الحزية استقرارا 
بلا زوال» مستمرا بدوام الليالى والآيام . . . إلى أن يرث اللهالأرضومن 
عليبا . . . والته تعالى يعلى منار الإسلام ويزدده قوة وإظباراً وبجعل الدائرة 
على أعداء الدين .» 

على أن هذا المنشور مالبث أن أهمل تنفيذه » فل يدفع التصارى الجزية 
مضاعفة ٠‏ كا ل بينم وبين تقلد الوظائف الحكومية إلاأ اوداع 
ولتفسير ذلك نقول» إن كريم الدين ناظر خاص الناصر أنبى إلى السلطان 
أن جماعة من النصارى تضطلع أعباء بعض الدواوين وأنهم إذا صرفوا عن 
أعماحم فسدت اللاحوال ؛ وتعطلت المصالح ء وسأله أن يظلوا فى أعماطر حتى 
نهاية السنة » فأجي إلى طلبه » بل لم يعزلوا هن مناصمهم ٠‏ "ما استقر كتاب 
الامراء فى وظائفهم بعد اعتناقبم الإسلام (" . 

وكانت يعض أعبال الدواوين تسند إلى المسحيين فى مص ر لانم أعرف 
بشئون النلاد من المصر بين المسلدين . وقد اعتنق بعضهم الإسلام ٠‏ ووصل 
إلى المناصصب الامة فى الدولة » ومن هؤلاء : كرسم الدين بن هبة الله بن 
النديد المصر ى الذى قلده الامير برس الجا شتكير وظيفة الكتابة . وظل 
ترق فى سلك الوظائف دى تعلد وَظفة ناظر الخاص فى عبد السلطان الملك. 


)١(‏ التويرى : هاية الأرب 2 "١‏ ص م 





الناصمء وصار يسير فى ركاءه كثير من الآمراء والماليك . كا علت مكاتته " 
جين المصريين لتعميره المساجد وسخائه فى متم الصدقات للققراء 0 . 
كذلك كان شرق الدين عند الوهاب بن فض ل الله المعروف بالنشو من 
بين المسيحبين الذين اعتنقوا الاسلام وتقلبوا فى الوظاتف. فى عبد الناصر 
مهد حي تقلد وظيفة ناظر الخاص , غير أنه لم يكن <سن السديرة » فَقد 
ارتكب كثيرا من المظالم حتى ضيج الناس بالشكوى منه. ؟آ تحدث بعض 
الأمراء مع السلطان فى ضرورة عزله . وكان أول من جاهر بذلك الآمير 
'ستجر الاولى ؛ وال للسلطان . حاشا مولانا السلطان من شغل الخاطروضيق 
الصدر . , فقال السلطان : ماليى أنشأتهم وأعطتهم العطاء الجزيل . وقد 
بلغنى عنهم مالا بلءق.. فقال الجاولى : حاشا لله أن يبدو من تماايك السلطان 
: ثىء من هذا ؛ غير أن عل مولانا السلطان يحيط بأن ملك الخلفا. مازال إلا 
بسبب الكتاب » وعالب السلاطين مادخل علبها الدخيل إالامنجبة الوزراء 
وهو لانا السلطان ما حتاج فى هذا إلى أن يعرفه أحد بما جرى لم ». وكان 
لهذا الحديت أ ه فى نفس الناص رمد . فعو>ل على التخلص منالفشو , وسارع 
إلى تحقيق تلك الرعبة حين بين له شدة تعسفه فى معاملة الرعية وتغالنه فى 
ايتذاز أموال التجار حي أخذ الناسيترددون على خواصه من الآمرا. وشكوا 
الييم ماحاق بهم من ظليه . كما وصل اليه عدة كتب تنم عن استياء الشعب 
المصرى من تصرفاته . ا 
ولماقبض على النشو سنة .ون ه.ء سر الناس كثير | واجتمعو | تحت الْقَلْعة 
عن الشدوع ورافعين المصاحف على رءوسبم والأعلام قى أيدييم . كا 
أخذو | يصيحون صيحات الفرح لتخلصيم من ظلٍ النشو . 
ولم يكتف السلطان بالقبض على النشو . ب لأمر #صادرة أملا كه وأمو اله. 
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من اللؤلؤ تقدر قيمة كل مها بألؤدرهم » وقطعةزمرد زتتها رطل ». وصليب 
من الذهب مرصع بالجواهر . 0 

وكان من أثر اعتياد أمراء امالك على كتاب التصارى أن ازداد نفوذم 
وساروا فى تعاظمبم على المسليين سيرتمهم الآول حتى أن بعض كتامهم 
مر أمام الجامع الازهر فى أحد أيام سنة وو/اا ه راكاً وخلفه عدد من 
العيد .-كشى ذلك على المسلين وثاروا فىوجمه ء وأتزلوه عنفرسه وكادوا 
يقتاونه . وسار بعضبم على أثرهذا الحادث إلى الآميرطاز وشكوا اليه تقض 
النصا_ى عبدثم كا سألوه أن يعمل على نصرة الإسلام والمسلبون . فقدم 
الآمير طاز إلى السلطان الملك الصالح صا كتابا قرىء عليه حضرة الآهراء 
والقضاة وسائر أهل الدولة يتضمن الشسكوى من التصارى والرغبة فعةد 
بجلس يلتزمون فيه باتباع الشروط المعينة لم . فأجابم السلطان إلى طليوم 
وعقد يجلا دعا اليه بطرك التصارى وأعيان ملتهم ورئيس الهود وأعيام 
يا حذضره القّضاة وعلءاء الشريعة وأمراء الدولة . وتلا القاضى علاء الدين 
على بن فضل الله كاتب السر فى هذا الاجتماع العبد الذى عقد بين المسلمي 
وأهل الذمة . ولما فرغ من تلاوته ؛ التزم بطرك النصارى وديّان الهود 
باقباع ما ورد فيه . ثم جال الحديث فياآ ل إليه حال أهل الذمة وتقضبع 
العبد ؛ فاستقر الرأى على إقصائهم عن وظائف الديوان الساطاق ودواوين 
الامراء حتى بعد دخولم فى الإسلام وألا يكره أحد منهم على اعتناق هذا 
الدين ؛ وإذا ما اعتتقه أحده برضاه ألزم بألا يدخل منزله أو مجتمع باهله. 
إلا بعد أن يسلءواء كا ألزم من أسل منهم ملازمة المساجد وال+وامع . 
وآلا يستخدم أهل الذمة مسد . وأن ينزلوا عن دوايبم إذا مروا مجراعة من 
المسلين . يا شرط أن تكون عمامة النصرانى والهودى عشرة أذرع . 
وصدرت بذلك مراسيم قرئت يجامع عمرو والجامع الازهر وذلك يوم 
اجمعة + جعمادى الآخرة سئة هونا ه 
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وقد هاجت حفيظة المسلمين فى ذلك اليوم لحنمهم على التصارى ؛ فثاروا 
علهم بعد صلاة امعة » ومزقوا ثيابهم » وأضرموا النيران لإلقائهم فباء مما 
حمل النصارى عبل الاختفاء فى بيوتهم وأصبم لا يحسر أحد منهم على السير 
فى الطرقات ء كما اضطروا إلى شرب ماه الابار لامتتناع السقائين عن نقل 
الماء الييم من النيل . 

ولما اشتد الخال بالتصارى نودىف القاهرة ومصر بالكف عن التعرض . 
طم بعد أن حل و البلاء » وحيل بم وبين #ملد الوظائف حبى فى حال 
اعتناقهم الإسلام . 

غل ان الملدن» الكو أ ايد 0 اشكاية ؛ قرئت بدار العدل . :تضمن 
أن التصارى استجدوا ق كنا بسهم-عمائر 5 اج تمع بالقلعهة عدد عظم ملهم 
واستغاثوا بالسلطان وطلبوا منه العمل على نصرة الإسلام »فأصدر أواءره 
عدم السكتائن ٠١‏ 

ولما عظ, البلاء على النصارىوقلت أرزاقبم ٠‏ سارع كثير منهم إلى إعتناق 
الإسلام . فتواردت الاخبار منالوجرين القبل والبحرى بدحَو 78 فى الإسلام 
وحفظبم القرآن : وأن أ كثر كنائس الصعيد قد هدمت و خولت إلىمساجد 
7 سل عدينه قأيروب ق اوم وأحد أر بعاثة وخمسون نصراننا . ومنذ ذلك 
الوقت اختلطت الآانساب فى ال بلاد المصرية ؛ فزوج عادة التصارى بريف 
مر بعد اعتناقوم الإسلام بالمسليات وتقد أناة م فم بعد بعض 5 


الدولة الت كانت مقصورة عل المسلسين وأصبح . منهم القضاة والشهود 
والدلباء 1 
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لص لطي لم وو يك لخاد صمي و جسم سيت ممم ا 


الفصل الاول ‏ - موةف مصير من الدول الإسلامية 
لفل الكان: ‏ سابية عضر إذاءولاة الوه اسه 
الفصل الثاللف موقف مصر من المغول 

الفضل الرابع علاقة مصر بأرمينية الصعرى 
الفصل الخامس ‏ سياسة مصر إزاء الصليييين 


الفصل السادس 557 العلاقات السأسبة بحن موسر والدول الاورسة 


ش 1.7 ل رع وساي 
لعصل الأول 


موقف مصر من الذول الاسامية 
)١(‏ بلاد الحجاذ 


كان السلطان الملك الظاهر سرس قد استطاع بفضل إحمائه الخلافة 
العياسية فى مصر وحرصه على التوفيق بين أمراء مكة والمدينة و[مدادهما.بالمال 
أن يستعيد مكانة مصرف بلاد الحجاز ؛ فأصيم الخطباء يدعون له.على متابر 
تلكاليلاد » وتضرب بأمعه السك فيبما ؛ وصار أمراء مَك والمديئة منذ ذلك 
الوقت رصون على إظبار ولاتهم اسلاطين مصر ؛ خلف الشريف أبو بى 
أمير مكة سنة جره ه للسنلظان الملك المنصور قلاوون وولده الملك الصالح أن 
يكون مطيعاً لها وأن ياتزم تعليق الكسوة المرسلة من مصر علل الكعية فى 
كل موسمء وألا يعاق علها كسوة غيرها » وأن يقدم عل المنصور على كلعل . 
وألا يتقدمه عل غيره ٠‏ وأن يسول زيارة البيت الحر ام أيام مواسم الحج 
للزا رن والطائفين واليادن والعا كفين والامين: وأن حرس الاج ويؤمنهم 
فى سرهم » وأن يستمر فى [إقراد الخطبة والسكة بالاسم الشريف المنصورى 
وأن يمتثل مراسم السلطان امتثال النائب للمسئنيب 07 . 

ولما استقرت الآمور للسلطان الماك التاصر محمد بن قلاوون ٠‏ اهم 
بشئون م والمدينة ؛ وكان مما أعانه على بسط نفوذه وسيادته على هاتين 
المدينتين , ذلك الخلاف الذى يلى بين أمراء كل منها2'2 ؛ وما كان من التجاء 
المبرم منهم إليه ليستمد قوة وسلطانا . 


)١(‏ المقريزى : الساوك + ١‏ للقسم الثالث سن دءما ل مون 
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وقد ظلت المنازعات قائمة بين أمراء المديئنة منذ أن وقد مقس بن جناز 
على الظاهر بيبرس عصر ء يشكو له أخاه منصوراً » فقسم إمارة المدينة بينهما . 
غير أن هذا الحلءلى يضع حداً للخلاف الناشب بين أميرى المدينة ذلك 
أن الآمير متصور لا قدم إلى القأهرة سنة و.ب7؟ ه ؛. واستخلف تالمديئة , ابنه 
كيشة . انر هذه الفرصة الامير مقيل وانتزع إمارة المدينة من كبيشة 
واستأثرٌ بالسلطة فببها ٠‏ فاستاه من ذلك كبيشة ودعا بعض العرب لتصرته , ثم 
يجم على المدينة وقتل عمه مقبل . ظ 

و لا عاد اعون مخصو ر إك المديئة | الأمير مأدد بن مقيل بدعوا 
العرب لمعاو نته ضد عمه منصور , ثم زحف سنة باه على المديتة وا نتزعبا 
من يده . فبعث الامير منصور إلى السلطان الملك التاصر يستتجد به . فأمده 
بفريق من الجند أعانوه على إستعادة نفوذة بالمدينة » غير أن هذا الآمير لم ظ 
يتمتعطويلا باحك , فقدنقم عليه السلطان وعزله » وولى أجاه ودى بن جماز 
لم أعاده إلى ولايته » فظل مما إلى أن توفى سنة مم7 ه . 

وقد ازدادت الخالة سوءأ ف المدينة بعد وفاة الامير مصور . قاد تحم 
التزاع بين خلفائه وظل التنافس على إمارة المدينة حى ولها “طقيل بن منصور 
ان جمار الذى أنفرذ بإمرتها: إلى سنة ووي07) م , 

كُذلك لم تكن الختالة مستقرة فى مكة بسبب تنافس أمراتها على السلطة ؛ 
وكان ذلك ما سبل على السلطان المللك الناصر بسط سيادته على تلك المدينة 
والتدخل فى تعيين أمراما . 

2023 وكان عز الدين حميضة وأسد الدين رميثة يشتركان معأ ف إدارة شئون 

٠ 7‏ وظلا يتوليان حكمها حتى أضطر الناصر مد إزاء الشكايات الى تقدمت 
من أهلها إلى أن يرسل فى أوائل سنة 1/14ه ( 1814 م) حلة مع أخيهما 
أى الغيث لتقره على إمارة هذه المدينة بدلا منبما('' . وكان أبو الفدا إذ ذاه 
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مك » فوصله خطاب من السلطان يطلب فيه أن يعاون هذه الملة فى القبض 
على حميضة الذى أساء السيرة فى مكة واستبد بالأامور فها ؛ غمر أن حميضة 
مالبث أن ولى هاريا . و بذالك خلا الجو للأمير أنى الغنث . قتولى إمارة مك 
ثم أعاد اخخلة الى قدم معبا إلى مصر7١‏ : 
على أن الأمير أبا الغيث ل يتمتع طويلا بامارة مكة ؛ ققد فاجأه أخوه 
حهيضة قب[ وصول الحجاج فى أواخر سنة ع زا هء واشدك معد معر كة . 
إنتهى الامرفيها بقتله » ثم فر قيضةوظل بعيداً عن الأنظار حتى أدى الحيجاج 
مناسكهم وعادوا إلى بلادثم » قرأى أن الفرصة سانحة لاستعادة نفوذه, 
وض م رجع إلى مكة واستيد بالامور فيها9 . 
ولم يتقف التزاع سس إراء مك عند هذا الحد ٠‏ بل قدم إلى مهن سده 
وريه الأمير أسد الدين رميثة..ن أى تى ء وأنمى إلى السلطان أنه يدن 
بالطاعة له . وطلب منه أن عد له بد الاساعدة ضد أخمه عر الدن حضة ! 
تاجات األلك الثاضر طلللة وو انقتهنة إل لجاز ذ قافن الحتى المضرى.: 
وجمزم بما يحتاجون إليه . 
ولماوصل الآمير أسد الدين رمئة إلى مك » دارت بينه وبين حصضة 
عدة معارك كانت له الغلية فيا ؛ قولى جماعة حقيضة منرز مين وقر حقضة نق.ه 
قاقر سي عن أضابة: إلى العر اق ظلت التفدة دق اوداك اللخان المخوك 
قافارمى + ويذلك ابكقر الأائر سه الدئ بديتقة فقولا كات . 
ولما قدم حمضه عللى أوجاتو- بدابئده . طالب من أن عده بطائفة 
ون لوال لسعيو .مين عل إغانة بلطف هد فى اابلعان. المتبوق 
رعمته )؛ وعرسساد إلى الدرةتدى ناه بالهسرة عر أففته َك وسيل 0057 
)000 أوااندا :هر فى أخبار البشر » > 4 ص بن ظ 
[؟) أب الفدا : اطتتصر فى أخار البشر » - 5 ص 4لا 
() أب افدا : ااختمس فى أخار البكر < ع سس كلا ل لالاع 


التؤوريرى 2 هابة الآأرب داه" ورقه 5م 
72 © !!!(ون وانوعدملة عط كه لإرواذ 11 ,طغمميده1] 


اا ٠‏ دولة - 1 ووت 
جماعة من المغول وعرٍ خفاجة97 ؛ غير أن تلك الموع مالبثت أن تفرقك. 
على أثر وفاة خداينده وحلت مما المريمة على بد تمد بن عيسبى - أحد أمراء 
العرب - الذى شق عليه مسير المغول للاستيلاء على الحجازء وعول على 
صد جموعبم الى صحببا الآمير حميضة . تفرج على رأس جيش من العرب 
ولا التق مهم حاريهم وهو يصيح يأسم الملك الناصر حمد بن قلاوون .واتمى 
الآمر بقتل أ كترم وأسر أربعائة رجل من المغئؤل . ظ 

ولما علالسلطان هذا التصر الذى أحرزه: مدن عيسى على حميضه وحلقائه 
7 المغول » سر سرورا عظياء واس تخدعاه إلى مصر وأجزل عليه المنح 
والعطأنا(؟» .يا أعاد إمرة العرب إلى أخيه مبنا بن عيسى92" . 

.عل أن التزاع مالبث أن تجدد سنة مرب ه بين الآمير عز الدين حميضة 
والامير أسد الدين رميثة ؛ فبجم حمرضة على رميثة واضطره إلى الجلاء عنباء 
مأستيد بالسلطةق مه وأمربذ كراسم بوسعيدايلخان المغول فى الخطيةعوضا 
عن السلطان املك الناصر .و لماوص ل إلى السلطان نبأهذه الاحداثالتىوقعت يمك 
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(*) ترف قبي مهنا ان عيسى آل نضل » وثم ينتدبون الى عأىء 2 وكات تند 
امرة العرب بلاد الدام إلى أحد أعيائهم فى عبد الماليك » ويكتب له :قليد شريف بذلك . 
ابن خلدون اه ص 3ع ظ 

وكان «تولى إمرة العرب فى عبد أالك الظاهر ديرس عيسى إن ممنا بن ماتم . وظل ق 
هذا الاصب حى نوق سئة 14:4 هم ء فول المنصور قلاوون مكانه ابنه عبنا بن عيمى ؛ 
غير أنه حدث عندما سائر الأشرف خَلِل بن قلاوون إلى ملاد الشام أن حرج عليه «بنا بن 
عيسى ق جماعة عن قومه ؛ ذقمض عليوم الساطان وعث ممم إلى قبعة الحبل * ذغالوا مءتقلين 
بها إلى أن أفرج عنهم املك العادل كتينا ستة 558 ه وأعاد مينا بن عيدى إلى إمارته ٠‏ 

ولا عل اللطان املك التاصر عيل هذا الأمير العرفى إلى الغول نقم عليه وعزله من 
إمرةٌ العرب » وولى مكانه سنة #١إلا‏ ه قضل بن عيسى ؟ وبقى مبنا مشردا حىق أق 
خداندا اياخان لأغول سنة 715 م ء فأ كرمه وأقطعه أرضا بالءراق . وعتاه ما نوق 
خدائدا » عاد مينا إلى بلادٍ اشام ء و بايث بعد ذلك أن أعاده الاك التاصم إلى إمر ةالدر ب 
5 القاقشندى : صيح الأعفى » < 4 صن 285+" 86 ١١‏ 


أنفذ فريقا ص جنده إليها وأمرم بآلا يعودوا إلى مصر إلا بعد أن يظفروا 

حميضة . وما لبث السلطان أن نقم أيضا على الأمير أسد الدين رميئة حين 
تبين له تواطوٌه مع أخه حمرضة سرا ؛ وطلب من الأمير بدر الدين التركياق 
الذى ولى إمارة ل فى هذه السنة أن برسل إلءه الآمير رميئة ؛ ؛ ميض عله 
ف أنضلة كنا ل مصر 52 استقر بدر الدين بن | التركاق نائما فى مكه-.وظل 
سّولى هذل ااتخصب حتى أنفت السأطان الملاك الناصر سنة .ورين ه المي رعطلفة 
أخنا رضة إلى م5( ؛ من 3 ايت هيه الاهين بدر الدئ وعاد 
إلى العاه 05" . 

ولما اشتدت الحالة بالآمير حميضة عول على الحضور إلى قائد الجيش 
الممرىالمقم بمكة ليعأن لدد وله فى طاعة السلطان . وكان لتصرفههذا أسوأ 
الآثى فى 0 الماليك ‏ الذن لجأوا ألنة يعد أن فروا من ركاب السلطان 
الملك الناصر أثناء قدومه إلى مكة لاداء فريضة الحم لآانهم خشوا غائلة 
العقاب الذى سيتزله السلطان عم إذا ما<ذيروا إلنه صحة الآمير حماضة . 
ولداك رام همون عل هذا الآمير ويفتلونه سنة .مبي2" هم 

ول عض زمن طويل عل وفاة مقيضة حى أخل السلطان سدل رمية 
وأرسله إلى مة: لشترك مع أخه عطفة فى إمارتها . وقد ظلت ااسلطة فى 
مكة موزعة سن هذان الآميرين حتى توق عطيفة ؛ ومن تم استمل او 
رمثة بامارة مك . 
٠ '‏ عل أن الامو رلم تستمر ماما 5 ف عبد ولاية رميثة » فد حدنت مها 
فتئة سنة زعي هاء أنقض شببأ عسد الأشراف عل جاع من الامراءوالماليك 


)١(‏ ذكر أس الفدا ( اللختصر فى أخبار اليعر س # س 4ه ) أن السلطان التاصر 
أرسل هذا الأمير ليق هم بدر الدين عكه ٠‏ 

(*4) التو برى ؛ مهاية الأرب - سس ."م وركة -1١١48‏ 

() أن الفدا : الشتسير فى أخبار البعر ج 6 ص 5م 

ان خلدون: المير ودوان اابتدا وابر + ه س 4777 

القاتشتدى : صبح الأعمى < 4.س 7*”" 000 








ار 0000 دوله بى قلاويوت 


- وقنلوم . ولما علالسلظان ببذه الفتنة »أتفذ فريقا من جنده ت#معقيادة أيتمش‎ ٠ 
لإخمادها . وكان ذلك مما حمل الآشراف والعبيد على الهرب متها ء كنا اضطرا‎ 
اللآمير رمئة إلى الرحيل عنها إلى مصر لي كد للسلطان إخلاصه له . ولمامثل‎ 
بان يداه ع قدم لهدفروض الطاعة وجل اه رىء هن الفتنة ألىوقعت بأمارته‎ 
«فوثق السلطان من كلامة وعفا عنه 2292 ثم عاد الآمير رمئة إلى مكة حيسث‎ 
احتفل بقراءة التقليدالذى ولاه فيه السلطان أميرا على هذه المدينة . واجتمع‎ 
,©0 قائد الجند والآمراء بالسكعبة وأقسموا له مين الولاء‎ 

وقد ظل رميئة اا بالسلطة ق مك حتى آبر ت ستّه فأثر ك معدا بنه 
آثقبة:وعلان : لكتهما ماليثا أن استقلا مها سنة عن ه بعد أن دفعا لدستين 
ألف درم . وظلا يتوليان حكئها حَتى استدعى السلطان الصالح اسماعيل بن 
الناصر عمد بن قلاوون » الآميرثقبة إلى مصروقبض عليه , 5 أرسلمرسوما 
باعادة إمرة مكة إلى رميثة ٠‏ ولما علم بذلك محلان , رحل الى الهن ؛ غير أنه 
سرعان ماعاد إلى مكة واصطلم مع أبيه م استقل بامارة مك بعد وفاته29؟ . 


ولما أطلق السلطان حسن بن الناصر هد سراح الأأمي رثقية سنة ,4ه » 
عاد إلى مكة وأخذ منيلان نضف البلاد بغير قتال . وظل يشا ركد إمرتما 
"دى -حدث بيتهمأ نزاع سنة .٠و7‏ ه ؛ فسافر لان إلى القاهرةوولاه السلطان 
إمرة م925©) . أما الآمير ثقية فانه توجه إلى العن حت أغرى الملاك الجاهد 
على بن داودصاحب القن بالاستيلاء على مكة و باعداد كسوة للكعية » فسار 
للك امجاهد بريد الج مسنة أم/اق 0 وححب معه الأمير ثقية(© ,ا 


. ابن خلدون : سه س «سمع‎ )١( 
(؟) تارجح ابن الوردى : - ”اص هه(‎ 
(؟) درر الفرائد المظمة فى أخبار الحاسي وطريق مكة ااعفاءة ورقة 1م‎ 
أو اللداسن : الممول الشاقى والمددوفى سدالؤاي - ؟ س 64 سس .هع‎ )4( 
+ 0.0 أبو المحاسن : التجوم الزاعرة م د ه القسم الأول من جم‎ )0( 


سياصة القتسر الخارجمة 79 ١‏ 





ولما قدم مكة بعض أغراء مصر برفقة الحجاج المصريين . حذرثم يحلان 

من غائلة صاحب اهن وقال لهم : «إن صاحب العن بريد أن يقي فى مكة بعد 
توجبك . وهراده أن ينتزع كسوة البعت و كنوه كوة اخ ها من ألعق 
. وريد أن يو لمعل ٠كدوالءاً‏ من جبتهويتركمعه جنداً من الهن , ويغيرأوضاعم 
ولا يترك لك فى مكة أمراء ؛ وهو فى جمع يسير من اليمن » ولكن لاطاقة 
لنا بهم ومن الصلحة أنه لايفوت ء وإن لم تفعاوا قدمت معك إلى مولانا 
السلطان وتركت مكة له ويرئت هن العبدة(2" . » قبعث أمراء مصر إلى الملك 
الجاهد ء كتابا قالوا فيه : « إن من يريد الحج إغا يدخل مكد ذل ومسكنة . 
وفد ابتدعت من ركو بك بالسلاح بدعة لاتمكتك أن تدل مها » وابعث 
إلينا ثقية ليكون عندنا ‏ حتىتتتبىأيام الحج فترسله إليك . » فأجا ب صاحب 
ألهن طلبهم وبعث ثقبة 'ليكون رهينة عندحم . وكان قد م الاتفاق ينه وبين 
الملك المجاهد على أنه إذا رحل الآمير طاز من مكة . أوقعا ببزلار أمير الج 
ومن معه » وقبضا على لان ؛ وبذلك يتمبد السبل لتس ليم الآمير ثقية 


هده المدءتة9») 9 


ءا الآمراء المصريون . فقد أسدفر رأهم مع الآمير تخلان على مخار ده 
الملك الجاهد إذا افترق عنه عسا كره عنى ؛ وسرعان ماأحاطوا به ومعهجماعة 
من أعها به غير أنه توقف عن لحرت رعاية لخرمةه الدمان والمكان وثر 
يتعرض وا لأاحد غيره . وهرب ثُقبة إلى العن ؛ وبذللك خلا الجو للآمير 
علان 2" , 


571 درر الفرائد النظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة . ورقة‎ )١( 

(؟) أبو الحاسن * النجوم الزاهرة ح ه ( القسم الاول ) عن 15م ل لإله ( طيعة 
ساءعة كاليفورنيا ) ١‏ 

(؟) درر الفرائد التغامة فى أخبار الاج وطريق مكة اأمظمة . ورقة 517 





2 "دولة بى قلاووت 


ا لست ووسسط: ا الف ا سدور جسازاة سسا سه نرج سنس لات سجر بد سا سوس بج سس روا نل اس اهما هبسن )اتن ال الل ١:‏ سوا سس سه ا وروا ولا وي 


٠‏ ولا شرع الآمير ظاز فى الرحمل إلى الديار المصرية , كي الماك 
ماهد 00 لامر عادن وأوكياة مم د أ .0 5 يدان 4 صاحهب 
لعن 2 اعمتا | امم طقطاي الل 9 اعلا سح 0 5 سل الناصر و _2 2 3 و2 4 


ع لق ع ا حددثت ع مكّة , 1 
فل تكد لسشهعر مدا م ألا ا طأن بالقاهر 6 سي ىل المل[ك الحاهد 0 507 


مرة 


تسح ييه لمأ له السلطان # و حدانف ماد لي فل دك 35٠‏ قبل الماأت | 8 صل الأرضص 
ئلاات هر انث _ أخين ا دضر طاز شم 43 ل 5 الأساططان حي أعر 1 5-7 سلج 2 ظ 
م ال شاعة يررك أجر فت َه الول انب السدمة : وأنعم الماطان 


عل 3 طان 222 ؛درثم ' 1 م الملك المحاهد 5 ره أل 9 لقم أر بعائة 


95 دمار بقار 2 دن ات الكارء 0" لأذن!ه أ سلطان بالق لل بأادم 3 


8 إلاه 


د 21 


قماء 
أ 
تى | 


-2 نه مالسث أن أء عن دشح هنأ المبلخ ووعده السلطان !1 نه سيعهل على 
إعادته إلى بللاده مكرما ؛ فقمل له الملك 5 الأرضن» ووعنة رات برسل 
إليه مالا معينا فى كل .ول يكتف بذلك بل صار منذ عودته إلى الهن 
ختر ص عل ممادائه7) : 

وقد ظل ص من غتلان وومةه ترمى إلى لى الاستقلال بو لبه ممكة إلى أت 
تقلد املك المنصو رهشمد بن المظفر حاجى بن حممد بن قلاوون سلطنة مصر . 
ذولى عدلان إمرة مك سنة عدا هم و وأشر ك معه اخادة لقمة ء غير أن نقمة 
دالت أن توف » ومن ثم استقل يلان بهذه الإمارة؟ء واتتهبى بذلك 
التزاع الذى شغل بال سلاطين مصر فترة طويلة عن الزمن » وكان من أثره 
إضطراب الخالة ق مله . 

مم تدم شين لنا كف كآن أعرأء 4 والمديئثة متازعون السلطة . 


)١(‏ يطلق.عذا الافظ على نار اللهار الوارد إلى مصر من اند والكن 

( القلققدى : صبح الأعشى ب 5 ص 7" حاشية ١‏ ) 

(45 آبو الحاسنئ : النجوم الزاهرة + ه القسمالأول س 8م - 5٠١‏ (طبعة كاليقورنا) 
ابن <لدون : - ها ص "اام 

(*) درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة > ورقة 2584 , ووم 


سيا لالط إأاللك ذه ذر رلك | ل 1 : : 

0 07 07 لمالا صر م ت) ذم نح | نجاد ُ فأ صاب بعرم 
5 , ألم | 0 أ |؟*<ّ ‏ ]ا أ > > ٠‏ “الى وؤلء 1 + 
١‏ 1 سات 2 لمشمل ‏ عاو ع حار ااانه ؛ وقصار حكن داف كان أدرآه 


حمل المحرى . و[ إذا مأ قدم 1 سلطان أر أحد نرابه لأداء فريضة الم , 
سارح هتلام الا مرأء إِلى أستقباهم وأححفى | يلام . وقد جلت مظامر 
حفاوتهم يسلطان مصر وأمرائه فى الحجات الثلات الى أداها الملك الناصر 
حمد بن ولام ون . 

ركنت أولى هذه الحجات سنة 7ه عند ما وقم التنافر بينه وبين 
عر أسنه ر نائب حلب وأقوش, تاب ط رابلس وغيرعما ما كان سيا ريع 
المغول إلى بلاد ااغ شام وتزوطهم بالرحبة م رجوعبم إلى بلادتم على 
ا بلحم ع تأت جوش مصر لص.دم . وكا عل د 5 وادمم أو مجه 
اث امير | ذا فريضة اليم 90 . 


وقد أدى الناصر ل سيج بك الا سه 1 8 ه 2 وأستصحب قعك 


املك الَو بدصاحي حتاه واللا مير -3 ار 3اخسعلة: الد, , ن صاحب ا 4 


جك 


11 الا ! : امام مب 
و كت امك 1ه كا بالذثر ممم : ااقا ى كارع 


الدين بنالأثير » والقاضى كرس الددينوقاضى القضاةبدر الدين عمد بن جماعة . 
وأعد للكعية كسوة من الهرير الأطلس المنسوج بالاسكندرية . 
ولا قدم السلطان إلى الكعية . تهى الحجاب أن عنعوا الناس عن 
الطواف معه , وقال لقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة حين أشار عليه بأن 
يطوف راكيا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ومن أنا حتى أتشبه 
بالرسدول صلى الله علبه وسلم لاطفت إلا 5) يطوف الناس » ؛ فصاروا يز احموته 
(١)اانوبرى‏ : نهاية الأرب ح "٠‏ ورقة مل 


أو الاسن : النجوم الزاهرة > 5. القسم الأول ورقة وام 
(9) أبن لدوب © ص خ#") 








فى طوافه وهو يز احمب: كو احد متهم . ولما فرغ من الطواف غسل البكعية 
ببده كا أخذ أزر إحرام االحجاخ وغسلبا لهم بنفسه . 
وقد بلغ من هية هذا السلطان أثتاء وجوده مك2 أن فريقاً من المغول 
الذين قدموا لاداء متامدك 0 اختقى د ب لقابلته وبالخ 
2 | كرامهم وأنعم عليبه”١)‏ 

كذلك شرع الناصر محمد فى الرحمل إلى بلاد المجاز سنة بمب هم لاداء 
فريضة الحج ثالث مرة . وقد استصحب فى سفره الملك الاقفضل صاحب 
حماه. وكثيراً من الآمراء . وقاضى القّضاة جلال الدين الهَرويي الشافعى , 
وأبن القرات الحنق ونثر الدينالتوبرىالمالى ومودق الدين الحنيل”" : 

وقد قام الناصر حمد أثناء زيارته لبلاد الحجاز سنة ؟إناه يكثير من 
الاعمال الجليلة التى خلدت ذ كره . فوسع طريق عقبة أله » وصنع للسكعبة 
بايا مصفحا بالفضة » أنفق عليه خمسة وثلاثين آلف ور 5 

5 يكن اهتهام الناصر مد بتنظير شئون مكة والمدينة وتيسي ر سيل العيش 
على أهات عأ أقل م من حرصه علل. لساط عيدا دية عل تلاك الاصقاع ‏ ؛ 5مك عبى 


بالوقو ف عبلى مأاشكو منهأهالى الآما كن المقدسة بالحجازوصار 35" بالغلال 
إذا م أصابهم القحط . 1 


وعل الرغر من بعد. الشقة بن مصر والحجاز . ل بعض أمراء هذه 
الللاد كان يتردد من حبن للا ر على الديار المصرية للتحدث مع السلطان فيا 
بلاقنه أهالى الحرمين من الصعاب ؛ ققد قدم عطيفة بن ألى بمى أمير مكة 
إلى مصر سنةه اه لخير السلطان بالقحط الذى حل بامارته من جراء 
عدم سقوط المطر فى هذه السئة ‏ وما ترتب على ذلك من ازدياد سعرالقمح - 
الذى وصل تمن اللاردب منه إلى مائّين وخضصمين درهما . 





000( لمق ريزى : اللوك ١  :‏ ق ١‏ ص لاوحاء ا 0 

أبو الحاسن : النجوم الزاهرة : ب 4 الق-م الأول - ورنة م7 سا ووم 
(؟) أبو لاسن :النجوم الزاهرة ب + سب القسم الثاقي ويرقة 465+ 

(؟) النويرى : مهاية الأرب - ٠‏ ورقة لا ١»‏ 5 <لدون حم م س 8م١1‏ 


| 0 سبيانتة مصر الخارجية للا( 2 
ولا وقفالسلطان على ماحل بأهل مك من الضيق بسبب تعذر حص ولم 
عل الممدح ١‏ سارع إلإمدادم بالغلال, فأمر بأن برس ل إلى ٠‏ أل أزدب 5 
وكان لاهتهام السلطان بارسال القمس إلى مكدلتخقيف 1 لام القحط على أهابا 
أحسن الأآثر: فرص السغرءوصار يباع أردب 0 عائة درهم ؛ وبدلك 

ساد الرخاء فى تلك المديتة فى الوق تالذى قل فمه إتاج أرضبا 2" . 

كذلك كان شض الناصر تمد علىفهر اء مكة والمديتة بالصدقات موا سم 
0 و تعف عتنايته توفر اضات الحساة لاهل الحرمين عند هذا الحد, 
بل أمر بوضسسع المئوس عنهم وذلك 9 اتعق مع أميرى مكة والمدينة 
عنة وربياه عل ألا بأخذا مكوسا من أهالى هاتين المديتتين » وتعبد أن 
يعوضهما عنها بإقطاعات فى مصر والشام"'' . 

وكان من انتبج هذه السياسة أيضا ء السلطان الملاك الأشرف شعبان : 
فاتتفق مع يلان أمير مكة عل أن برسل إليه كل سنة ماثة وستين ألف درهم 
نقرة9؟ » وألف أردبمن القمم ء على ألا يحى شيئا ما يحل ب إليبا من الخبوب 
والخضروات والمار والاغنام: ولاعاأ باع فيبا ٠‏ واستثى م نذلك بندرجدة . 
وتجار || رم الذين يأقون من الهن ؛ وحتجاج العراق ‏ فأباح له أن يأخذ. 
منهم اللإموال المقررة . وكتب بذلك ثلاث اضر ء أثيت إحداسا بمكد . 
والثاق بالمدينة . والثاللت عصر *©) 


ع دين 
لمأ توطد الملك لصلاح الدن قَْ مصر )» عبد إل أخيه ثمس الدولة 


)١(‏ المقرعزى 0 الأول ص م؟ 

ف الدرام التقرة حى الو 5-0 تلثاها من فضة وثمنها من محاس ٠‏ 

) التلقشنديى 1 صبح الأعشى > ص ع َ( 

(4) درر الفرائد المنظمة فى أخار الاج وطريق مكة الممظية ٠‏ ورقة 75 





تورانشاه بغزو بلاد القِن12 . فاستولى عليبا سنة جه هء وأقام فيها الماية 
للخليفة العباسى بعد أن حذفها المتولى عليها من قبل27 . وقد ظل أمراء بى 
أيوب قابضين على زمام الأمور فى هذه البلاد حتى خرج على طاعتهم 
عمر بن على بن رسول 7" سنة و9 هء واستقل بملك العن وتلقب بالملك 
المنصور م ضرب السكد بأسمدوصار الخطياء يدعو نفهعلى المتار © . 

وكانسق أل انقرافت الأمر بين إلى القَضاء على متاوشات الصليبين 
وانشغاهم بالمنازعات المَائمه بيهم أن يحزوا عن توطيد نفو ذم فى بلاد العن ؛ 
ومن 52 عل ببى رسول ا “وم يقف الآمر عند هذا 
الحد ؛ بلصاروا يتوارثون الحسك فيها بعد أن كان الأو بيون يتولون أمورها 
وظل الخال على ذللك إلى أن انتقلت السلطة فى مصر إلى المالك ؛ فشغلوا 
بدورمم دضيط الآامور فالبلاد المصرية . وصدخطر المذولعنها » والوقؤقف 
فى وجه الا بو سن بالشام الذين كانوا يتطلعون إلمها . 

على أن مصر مالبدّت أن علا شأنها واتسعت رقعتها فى عبد الملك الظاهر 
يرس ؛ فامدد نفو ذها فى بلاد الشام هالا ورلذف الثونة عورا + .و حت 
النلاد الحجاز به والعنيه مقتضى التقليد الذى متحه الخلفة الاستتصر ,الله لهذا 





)١(‏ استقر رأى الأو بين أول الأعر على لم بلاد امن إينى رسول :٠‏ الذين! عدوا 
دصر دارا لقامهم ء ولكنهم سرعان ماعدلوا عن ذلك شية أن يتازعوهم فى الشام إذا 
ماقوى الودعم » واأتفقوا على تيبرهم إلى اايمن كىية االك المعظم مور اشاه ؟ تقر دوا ممه 
عد ما أوصاهم أخوه السلطان االمات الناص ر ملاح الد. نَ أن 50 ق لشدمده ٠‏ 

( المزرحى الضرد الاؤاوقة تاريخ اللدولة الرسواية ح ١‏ ص م؟ ) 

(؟) أبو القدا : المختصر فى أخار البعر < “ا ص قّه ه 

ان <لدون : المير ودوان المتدا والخير < ه ص باهمء 

() كان ساحى المن املك المسعود بن السلطان الاك ااكامل قل أناتب عنه استاداره 
-على بن رسول ف تللك البلاد حين حرج إلى الشام سنة 586 4 فظل ثائيا مها إلى أن خلفه 
ق متص.ه او سد وفاته سنة 158 هم ( أو الفدا : : ح ” سس ١86‏ ل ١45‏ ) 

(غ) العرثى : بلوغ المرام فى شرح مسك الخحتام س +48 ء 

ةع صييح الأعدى ق صناعة الإنما دا هاس أن 
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لسة 





السنلطان حت سيادتة ؛ ومما ورد فنه : ١‏ . . . وقد قلدك الديار المصرية واللاد 
الشنامية والديار برية والحجازية والعنية والفراتية وها نتحدد من الفتوحات 
غورا ونجد|20© . 

وقد خرص بببرس على تؤطيد نفوةه فى بلاد المجاز حى تحقق بذلك . 
رغبته فى أن تنولى مصر زعامة العام الإسلامى . وخاصة بعد أن أصبحت 
عركزاً للغلافة العياسية »كا ارتبط مع سلطان بلاد الهن الملك المظفرشمس 
الدن.وسفبنعمر بن على بن رسولبعلاقات الود . فأرس ل اليه هذا السلطان 
سنة +++ ه سفارة تحمل هدية ؛ تشتمل على عشرين فرسا مجوزة بالمعدات 
الجر بية » وبحض الفملة وحمارة وحش عناسة الاون » وعدة نحف . وقد 
تلق بييرس هذه السفارة بالترحاب , وما لبث أن أرسل لسلطان الهن.هدية 
كان من بين حتوياتها قيص من ملايسه ؛ طلبه صاحب الهن ليكون له عمثابة 
الآمان »كا بعث اليه خلعة ودرعا وبعض؟ لات الحرب ؛ وكتب إليه يقول 
هقد سير نا إليك ١‏ له السلم وآلة الحرب مما لاصق جسدنا فى مواطن الجباد » . 

كذلك وقدت على الظاهر بببرس الوفود من الهِن فى سأى 579 و 1/4 م 
تحمل الهدايا من ااتحف والفيلة وبعض الحيوانات والطيور ؛ فرحب ااسلطان 
بها وأعاد رسل صاحب العن مزودين بالهدايا”" . 


وقد حافظ سلطان العن الملك المظفر شمس الدين على العلاقات الودية 
بلئة و بين مر فأرسل فى سنة .38 ه إلى ااساطان الملك المنصور قلاوون 
وفداً حمل هدية من العود والعننر والصينى ورماح القنا . ولم تقتصر مبمة 
رسل صاحب الهِن على تقديم هذه الحدية لسلطان مصر ؛ بل طلموامته أيذأ 
أن يرنل لملكهم أمانآ مكتوبا على قيص: :أن يؤقع عليه هو وابنه الملك 


4؛»١ القسم الثانىرص‎ ١ المقريزى : الوك ج‎ )١( 
"ه١ القدم الثانى س 57" ه ده هذ تق 6م 556 م‎ ١ الدلوك م‎ ٠ 0ع المقر بر ى‎ 


3 دولة بي قلاوون 
الصالم ؛ فلى رغبتهم"9© ء وفيا يلى نص هذا الآمان؟ : , يسم الله الرحمن . 
ارحم : هذا أمان الله سحانه وتعال : وأمان سيدنا مد صبل الله عليه وس 
وأماننا لأخينا السلطان الملك المظفر مس الددين يوسف بن عمر صاحب 
العن الحروس ء إنا داعون له وللاولاده ؛ مسالمون من سالمهم . معادون من 
عادام ٠‏ ناصرون من نصرهم ١‏ خاذاون من خذلم . لا ترضى له ولآولاده 
إلاما رضيناه لانفسناء وإذا لا نقيل فى حقه سعاية ساع ولا قول واش»ء 
ولا تناله منا مضرة مدى الدهر وأعمارنا . ما دام ملازماً لشروط مودتنا 
الئى شافبنا ما الآمير مجد الدين رسوله » . 

وكان الملك المظفر ثمس الدين ص_احب العن يدارى سلطان مصر 
وماديه » لذلك نراه يدفع الإتاوة صاغراً ويبعث إليه الهدية تلو الحدية ؛ 
قأوفد رسله إلى الملاك المنصور قلاوون سنة عم ه تحمل الهدايا من الخصيان 
والآفراس والفيلة والببغاء ورماح.القنا والهار والقّاش والأاطباق . وقد قبل 
السلطان هذه الهدايا وأنعم على صاحب العن وعلى رسله بالخلع والعطايا0". 

ولما آلت سلطنة العن إلى المللك المؤيد هزير الدين داود بن المظفر 
يوسف سنة .ا هء حذأ حدو أسلافه فق التودد لسلاطين مصر ء: فرحب 
1 5 بدر الدين مكتوب المر فى الذى قدم ماس ! هن مصر للبختيره عا 
حازه السلطان الناصر من ظفر على المغول فى موقعة مرج الصفر ٠‏ م شاركه 
فى الترحيب به أعيان الدولة من الوزراء واللأمراء والمقدمين . وقال الشر يف 
إدرس بن على فى ذلك 9) : 
ل تأتك الرسل من مصر وساكتها إلا مؤدية حقاً لحم يحب 


وحدان لاحت قصور الخصن لاح لم من نور وجاك مأ ل السدثر المحجب 





ن٠ القسم الثاأث س‎ ١ القريزى : السلوك ح‎ )١( 

(؟) سيرس الدوادار : زيدة الشكر 5 فى تاريخ الطجرة سه م ١9‏ لاس عموروبه 
(9) المفريزىي : السلوك سم اق " س ه٠؟‏ 
(5) الْزرجى : العقود الاؤلؤية فى تاربخ الدولة الرسولية - ١‏ س 8 عم 


0 سياسة مصر الخارجية 11 
واستقيلالعسكر المنصور فانصدعت تاوبهم قبى فى أجوافهم يجب 
كتائب مشل ضوء الشمس قسطلبا غيي فساروا بليل والقنا شبب 
خفت بهم فرأوا أسداً ضراغمة عاداتهم فى الورى إن غولروا غلبوا 
وكيف لا والآمين الروح بعد مهم ف ل روخ 2-95وم. 8 دلسه 
وعابوا متك وجبأ طالما سجدت له الملوك وقامت باسمه الخطبهء . 

كذلكَ بعث الملك الو يد سنة ع .به ء الأمير أسد الدين مد بن نور 
سفيراً إلى الديار المصرية » مزوداً بالتحف السنية من الفضيات على اختلاف 
أنواعبا كالطشوت والآاباريق . وكثير من الصحون والزبادى ؛ والثياب 
المذهة والصناديق المملوءة بالمسك . وما تحتاج إليه مطايخ الساطان من الفلفل 
والقرنقل والزنتجيل . 5 أرسل إليه مع هذا السفير . بعض الكهيوانات . 
كالقيل وحمار الوحش والزرافة . والخيول المسومة العربية(29 . 

عل أن المللك المؤيد هزر الدين ؛ لم يكن حريصا على إحكام أواصر 
المودة مع سلطان مصر ء يدلنا على ذلك ما قام 0 
معاملة التتخار المصريين وأخذ أموالهم بغير حق م عول على عدم إرسال 
المال المقرر إلى مصر . وكان يقصد بذلك أن يبعث به إلى مكة ليقدم اسمه 
عل اسم سلطان مصر ق الدعاء 5-2 إليه الناص, ما .دده ويتذره 
إذا م على موقفه ولم يُذعن بالطاعةله .كا بعث إليه الخليفة المسكق 
بالته أبو الربيع سليهان كتابا . المعنى حين امتنع عن إرسال الحدية الى 
جرت العادة بارسالا إلى مصر2” , وما زود قر هذا الكتان ”3 (يأيما 
الذءن آمتوا أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآامر منكم ) . 





851 - #50 الأررجى : التقود الاؤاؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ج١1 س‎ )١( 
>» 44 ورثة‎ ٠ < فرع التوعرى : نهاية الأرب‎ 

المقريزى : السلوك 1 القسم الأول س *” ل 9 ؟ 

(؟) القلتشتدى : صيح الأعمئ فى صنتاعة الإنثا 5 س 477 -- 11501 


١‏ دولة ب قالاوون 





جه 


من عبد الله ووليه أن الربيع سلبان : 
,. . .لما أفاض الله علينا صلة الخلافة » وجعل محلنا الشريف نحل ال رحمة 
والرأفة : وأقعدا عىسدة خلافة طالما أشرقت بالخلائف من أبائنا ‏ وابتهج- 
بالسادة القطاريف من أسلافناء وألبستا خلعة هى من سواد السؤدد مصيوغة 
ومن سواد العبون وسويداوات القاوب مصوعةه 3 . وقلدثا 03 إقليى من 
عملنا من يصلح ساستها عن الدوام 1 واس ةد كفنا بالكفاة من عمالنا على 
أعمالنا . وائذنا مصر دار مقامنا وما سدة مقامنا . لماكاتت فى هذا العصر 
قسه اما وقته م ون 4 دار السلام ٠‏ تدتن علدا 3 صمح جر أ ند 
عمالناء وتامل نظام أعمالنا . مكانا مكانا. وزمانا فزماتا , قتصفحناها 
فو جدنا قطر العن خالا من ولايتنا فى هذا الرمن . عرفنا هذا الامر من 
ادناه للمالاك الاسلامية عينا وقلما . . وفوضنا إليه أمر المالك الإسلامية .. 
وهو الساطان الاجلء السيد الملك الناصر . . . واتصل عواققنا الشريفة 
0 صدرر تت متلك . 

منهأ وش العظمى الى تر سسب علمما ماترنب 8 قطح ألميرة عن البيت 
الخرام . وقدعلمت أنه وادغير ذىزرع ؛ ولايحل الاحدأن يتطرق إليهبمنع . 

ومنبا : انصيابك إلى نر بع عا لت المأل ىَْ ا هو الحديث ء ونمضص 
العرود القدعة 

ومنها : تعطيل أجياد المتار من عقّود إسمنا وخاو تلك الاما كن من 
00 عقد نأ ودلا : 

وما عمدنا إلىمكاتبتك.إلا للانذار . ولااحتجنا إلىيخاطيتك إلا للاعذار. 
فأقلع عما أنت بصدده من الخيلاء والاتجاب , وانتظم فى سلك من 
استخلفناه . . فلسنا 5 الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلمه 
ولسنا هن بأمر بتج ريد سيف إلا على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا ٠‏ ورفض 


- 





واشرط على نفسك فى كل سنة قطيعة ترفعها إلى بدت المال » وإياك ثم 
إياك أن تكون على هذا الآمر بمن مال ؛ ورتب جيشا مققما تحت علٍ السلطان 
الاجل الملك الناصر ثلقاء العدو الخذول التتار . . ليعود رسولك من دار 
الخلافة بتقاليدها وتشاريغبا حاملا أهلة-أعلامنا المنصورة ... وإن أنى حالك 
إلا أن استمريت عل غيك . ققد متعناك التصرف ف البلاد ء والنظر فى 
أحكام الصاد . . . أعلءناك ذلك فاعمل بمقتضاه , موفةا إن شاء الله تعالى . » 

ولم يكتف الناصر. تمد بالإنذار الذى أرسله إلى صاحب الهن؛ بل عبد 
إلى اللأمير عر الددن أبيك الشجاعى بأعداد أسطول لغزو تلك البلاد ؛ غير 
أن أحداثا داخلية وقعت #صر ‏ أرجأت إرسال الخلة اللحرية ؛ إلى العن ؛ 
ذلك أن الناصر محمد ازداد تذمره من كل من الأاميرين برس وسلار 
فوت انتج اذهنا بالاعوى فونه وتسقينا عله ع وها لتك الففة. أن 
شتعلت ف القاهرة . وتأهب الماليك الساطانة للدفاع عن السلطان بالقلعة 
كا ثار العامة فى وجه أنصار سبرس وسلار ؛ وما زالالحال على ذلك حى 
طلب بعض الآمراء من السلطان أن يركب مع أمرائه إلى الجيل الاحمر 
حتى تطمئن عليه العامة . فى طلهم وهدأت الفتنة . 

وعلى ألرغم من خمود تأر هذه الفتئة » فأن سلار خشى أن يدير السلطان 
حيلة للتخلص منه ؛ ومن ثم عول عل أنه يقود حملة بلاد العن لييتعد عن 
الفتن و لمحو ز لنفسه النفوذ الاسمى فى تلك البلاد . قفطن لذلك بييرس:ودس 
البه من اللامراء من ثنى عزمه عنها .كا أن الرأى ماليث أن استقر على تأجيل 
سعر الخلة إلى أن يرد جواب صاحب الهن , محالت ظروف مصر الداخلية 
دون إحارها''' . 

ولم بض على ذللك أربع سنوات حتى عدل الملك المؤيد هزير الدين 
عن موقفه العداق وعزم عل إعادة العلاقات بين العن ومصر سيرتها الأوكى . 


)١(‏ المقريزى : السلوك ح ؟ القسم الاول ص "حل مم 


ا دولة بى قلاوونت 


فأوفد رسله سنة 1ه إلى الناصر تمد ومعيم هدية من اجخال 5 
والوحوش . وقد لقيت هذه الحدية قبولا من السلطان وأمر بتوزيعبا عللى 
كار الآمراء وصغاره(2 . 

ول تقتصر العلاقة بين مصر وبلاد العن على تبادل المراسلات والهدايا . 
بلاستعان بعضملوك تا كالبلاد بالسلطانالملك الناصر ضد منافسيهم .فطلب 


الملك المجاهدسسف الدين ة 765ل ه ل يبيعل 9 تقأاص ععمك سلطا نه عد حى 





صار لاابعده حصنتعز  »*”‏ من سلطانمصر أننتتجده ضدابن عمه عنداشّ 
ابنالمتصور صاحب دملوه '؟2 الذى أصبح ببده معظم بلاد المن وتلقب 
بالملك الناصر ؛ فامتدع الناصر أول الامر عن إجاءة طلبه . ولما أرسل إليه 
الملك امجاهد يطلب النجدة مرة ثانية ويرغيه فى أموال المن » سارع إلىتلبية 





٠١ 7 المقريزى : السلوك د » !تسم الأول س‎ )١( 

(6) لم يكن الأمر ٠ستقراً‏ للملاك الؤاهد فى بلاد ألمن ؛ قيض على ابن عمه المنك التاصر 
دلال الدن مده ”ا ؟ را هم دروحه عطل 4 4 و لض على ذللك تعمةه اكور حدى قر مدءة بعضص 
الأمراء والعسكر » واتفقوا على إقامة عمه الملاك المنصور أنوبنن السلطاناللاك ااظقر بوسف 
بدلا منه ٠‏ واا أحكءو اتدييرهم » قصدالأمراء والماليك إلىحيث يقي اللطان الملك اللجاهد 
وقبضوا عليه وعادوا به إلى المللك اإنصور أسيراً ؛ فاعتقله فى دار الإمارة وحم له مدَرَرا. 
مكرما ء ثم بعث ف طلب أن عمه المللك الناصر وأقطعه بعض, الأراضى وعينابنه املك الظاعر 
ارق الدين نايا بالدملوه . 

على أن الملاك اأذهور لم وشاع ضويبلا ساطنه ادن ». فقد تقدم غليان أألك” الحاهد ل 
الحصن الذدى قم 4 الك المنصور عدده 0 وادولوا عامة 3 وتادوا بشعار المواهد © م 
اتفقت كلة الأمراء على 'نولية الملك الد صر ؟ قساروا اليه وقلوا له : إن كان المالك المنصور 
قد مات أو قل أو قيض عاءه فأنت أوفى باللك ؛ غير أهم لم يدوا من يساعدهم على #قيق 
غْر ضهم 1 وبدلك سمع ل على الاك اورمد أن امدسام عرا شه 0 وما لرث رمل ذلا أن طلاب نل 
عيريده المنصور أن يععث إلى انه الاهر كعانا يأهره 4 يتس لمم الدملوم 4 كن له بدلات 4 
كته من عل لأهر والده وامتنم عن #ساطمميا 0ل 0 اأساطان ااالب الماهد عسكرا مار دعة 
وطالت مدة الأرب بين الفريقين » كا ظنت الأموز ٠ضبطر‏ بة فى مملكة الهن . 

0 المزرجى : العقود الاؤاؤية ف #أاريع الدولة الرسوامة َ ؟«. ص ١‏ ع" ) 

6# 0 :أحدى قلاع كن . قف اممزما سلاطين فى رسول مقراً لكوم ٠‏ 
ياتوت : ممصم الملدان' ؟ا ص 5888© 6 القلقشئدى : صب الأعشى + ه ص م 

9ع دملوه : ردصن عظيم بالعى : ياقووت 58 معدم اللدان 


سياسة مصر الخارجية ‏ - نكرل 


هيبع- 





رغمته ؛ اك إلنه از حت قمادة الأمير رك الدين برس الماجب 00 
' ولا وصل إلى عل أهل زبيد نبأ قدوم هذه الة » ثاروا بالملك الظاهر 
وأجمعوا على الدخول فَْ طاعة الماك امجاهد خوقا من محرهة الاستعانة بالجند 
المصرى . وكتبوا إلى المجاهد بذلك ؛ فتوى جأنيه ونزل من قلعة تمعز يريد 
وزسدك »ه () حيث التق بالعنا د المصرية , وم كد يشامدهذا اأسلطانهوٌ لاء 
ارد وثم مزودولن بعددمم ار بمة | حى دب قَْ قله الرعب 1 وثم أن 
يترجل عن فرسه ء فنعه الآمير بيبرس ؛ لسكأن الملك المجاهد مالبت أن نزل 
عن ركابه وين أقترب تدك الجند المصرى 6 ذثر جل له أرضا الآهراء 0 وقلوا 
الا دنن ةا 5 سأروأ مععةهك إلى الخمة الى أقاموهأ حسث أخرعدو] 
صندو قا شه حمر ] مه بعد سن وخاعة فاخرة ' قأليسوه ادلءة والعامة 9 3 م 
دخل الملك المجاهد بلدة زبيد بصحة الامراء والعساكر فير أهلبا سرورا 
عظما يلعائه )5 . 


ولا وقف الآامير بمبرس عل حقيقة الحال فىبلاد العِن ؛ أرسلإلىالملك 
الظاهر بدملوه سفارة تطلعه على كتاب السلطان الناصر الذى يتضمن الرعبةه 
فى التوفيق بينه وبين الملك الجناهد . فطلب الظاهر أن تسكون قلعة دملوه 
للسلطان على آن يكون نائيه سباء وأعاد الرسل بعد أن أكرم وفادتيه . 

ولا لم يف الما كالمجاهد عا قرره عبل نفسه من الا نفاق على الجند المصرى 
| أثناء إقامتهم ببلاده ء عنفه الآمير ببرس على ذلك » فاعتذر له بسوء حالة 


أده م أصدر أفافرة أن دوز كم ف حتاجون إليه من الاغنام والاذرة 


)١(‏ المقريزى : اللوك - «اص 5054 ٠‏ وه" - .5م 

النويرى : تهاية الأرب + #١‏ ص لاه مه 

(') زرسد : مدينة من ان 11 شاد : مجع الأعشى > ه ص ه 
(م) المزرجى : العقود اللؤاؤية ج ا س م 

(غ) المقريزى ؟ السلوك ح ؟ القسم الأول ص م-؟ - 5 5"” 

(ه) التوعرى : نهاية الأرب س #7 سن 4ه 


ل : دولة فى قادوون 





وسار بتفسه مع بعش الامراء إلى .جز » ليشرف عل إعداد مايكفيهم .من. 
المؤوتة . وظل الجند مقميين بزبيد إلى أن عاد إليبم الآامراء دون أنيظفروا 
بثىء ؛ ومن ثم أجمع الجند على الرحيل إلى تعر حيت بثوا شكوام للمللك 
اجاهد ء فوعدم ,أنه سيعمل على إجابة طلباتهم » لكته هيف بوعده واضطر 
الجند بعد أن اشتد بهم الضيق إلى الإغارة على الضياع والاستيلاء على 
ماوصلت إليه أيدسهم (20 ؛ وما لبثوا بعد ذلك أن اشتبكوا مع جماعة من. 
أهل جبل صبر المطل على قلعة تعر بسبب خرو جبمعليهم وقطعبى الماء عنهم» 
م أرغو ه على الاعتصام بالجبل . 

ولما ضاق الملك ال#اهد ذرعا بالجند المصرى واشتد خخحوفه . قال للثأامير 
بييرس : « إن كان السلطان قد رسم ل الإقامة , فالآمر إليه » وإن كان [إنما 
أرسلكم لنصرق ء فارجعوا الىأبوا ب السلطان .» ثم أحضر قضاة تعز .و أشهد 
عل نفسه أنه أذن العسكر بالعودة إلى بلادد. ؛ ومالك سبرس بعد ذلك أن 
رحل جنده إلى مصر 5 

ول يكد يستقر المقام لبيبرس بالقاهرة حتّى أغرى الآمير طينال|اسلطان 
بهء فنسب إلمه أنه أخذ مالا من الملك المجاهب:. وأنه قصر فى امتلاك بلاد 
العن . وقد رأى السلطان أن يعاقبه على ذلك بتوليته نأئيأ على غره ؛ غير أن 
هين تلزن امتتع عن تقلد هذا المنصب حين بلغه ماقل عنه وبسيب 
عضب السلطان علية ؛ بيد أن ذلك لم بمنع الناصر من معاقبته ٠‏ فاعتقله هو 
نضا شكة ضاق أموالهم 29 . 


لحا لعا رما 


وم يكن ف استطاعةه. ملو لك العن التخلص من السسادة المصر نة . ؛ السابه 





)١(‏ المقريزى : ااسلوك ج ” القسم الأول ص 555 ل دم 
(*) التويرى : نهاية الأرب - ١‏ س >٠٠‏ 
(؟) أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ج ؛ ( القسم الثانى ) س و*# ل .4" (م 


سيأسة فصر الخارجة نفل 





تتافسبم على العرش ووقوع بعضيم فى تزاع مع الائمة الديدية © الذين 
اتخذوا صنعاء دارا لإقامتهم وأصبحوا يعتقدون أنه قد أن أوان ظبورم 
وحان حين ملكبم ين : 

|0 ولاش كأنماوك الهن لميكونوا مظمئنين علىدوام ملسكبم فى تلك البلاد 
الدعوة نَم فى أنحاء البلاد . ومن ثم قام الخلاف بيهم ٠‏ وبلغ من اشتداد 
وطاته أن:-ارسل كدى بن حمزاه إهام الديدية إلى الناصر _- كمايا أطال قماه 
الشكوى دمن صاحب العن وعدد مسأوثه وطلب إمداده حملة لاجلا نه عن 
دياره وقال : « أنه إذا حدهومرت الجموش[ ْوُ ؛ ده قأممعبا وقاد إليا الاث راف 
والعرب أب 9 إذا أستنفد مبك مأبيدذه أنعم عليه ببعضه وأعضص متهماهو 
إلى جان ب أرضه » . وقد بعثإله الناصر ردا على كتايه » أظبر فيةاستعداده 
لإرسال نجدة إليه » وقال : ١‏ ولا أرب لنا فى استزاده بلاد وسغ الله لنا 
تطاقبا » وكثر با مواد أمواطا وقدر عل أيدينا إكام ؛ وإنما القّصد كله 


والادت جيعة كشيف تلك الكرب (؟ ممه #6اه 

وكان النأصر ول بر حدما بالتدخل سن أمراء ألعن 6 منازعاتهم 1 وذمأ 
نمع بيهم وبين الاعة الزيدية رجاء أن يكون له ضلع فى إدارة شونا 
الداخلة وفى تحارة الشرق9؟ . 

)000 ألر دديةه . فرق من الشيمة يعتقدول إمامة على عله اأسلام 6 والحسن من بعلل د 
والحسين ء ثم يفارقون الإمامية من بعد الح-ن © فيذهب الإماءية إلى إماءة على زين العابدين 
ع4 السلام 6 ولا د هقب أنز يليك 5 ذلاك لأنهلم اشر 0 ف ماده ) أعدائ ميم الأموييت ( 
وذلاك حجن شروط الاأماءة عنده,ى ٠‏ وقد اعتقدت الزيدية بأمامة زيد لآنه شور مافه 
ّلى 0 كنا 

7 القاةة على . + لمعبو الأعدى ع 8 ص 112 

)) القلقثندى . صمح الأعشى ب !) مص الا "ا" مسد "1 ؟ 

(غ).73 .ص أمبروع 5ه لإأقدمزنا عندواة ره ع لاع دش از 1 اسعنلا اسه 7711 عملم 


ا ١‏ .دولة بن قلاووت 





وقد استطاع سلطان مصر تدخله لجسم الخلاف القاهم فى تلاك البلاد 
بين أمرائها حينا وبين هولاء الآغراء والاتمة الزيدية حينا آخر أن حتفظ 
لمر مكانها الاسى فى بلاد الهن » فأصبح ملوكبا يدينون بالطاعة لسلاطين 
مصر ونحخرصون عيل إرسال الإتاوة لهم حشية إقدام هؤلاء اللاطين على 
غرو تلك البلاد واستيدادثم بالساطة فبأ .كا أنه فضل حرص ماوك العن.: 
عل إرضاء سلاطين مصر . صارت تحارة الشرق ترد [ل#م دون أن تاها 
أى سردو م . 

(ح< ) المنسد 

أسس قطب الددن أييك سنة 1٠١5‏ م أولكولة [نلامة بندستان7' 
عل أ وفاة تمد التورى سلطان الدولة الغورية(؟ . وظلت سلالته تتوراث 
عرش تلك الدولة حتّى سنه 5437م حيث خلفتمم أسرة إسلا ميه تر كية نرف 
بالاسره اخلجة”؟ وزواو؟! 53( - .للم ٠)‏ 

وقد شن المخول عدة غارات عل هتدستان فى عبد الاك المسعود 
علاء الدين ستجر الخلجى . وكان أشدها خطراً تلك الغارة التى اجتازوا فها 
بمرات الند الشماليه قاصدين دلهى سنة ١١917‏ م . ولما ضاروا على مر به 
منبا جرع أعوأن علاء الدين ونصسوأ له بمسالمتهم» فآنى الإصغا. إلهم وعبد 
لقائده ظفر خأن مدط»! <13ة2 عمادقاتهم ' فاوقع هم هزيمه 0122511 

ولماتوق السلطان علاء الدين سنه 11م ٠‏ قبض وزيره كافور على زمام 
الأمور فى يده وأجلس على العرش شباب الدين عمر وهو طفل لا يتجاوز 





)000 كانت دولة هندستان الاسلامية تشمل شمال الند حي مهب نهر الك ج 
,295 ,م 51168ةه انآ ققلء اسه تأ مكط غط1 رعامو8-عصة ا لإأمقاد 
() كانت الدولة الغورية تشمل أفنانستان وهندستان . وقد ظلت قائة من سنة 
امو خ" "١ه‏ هر ١١58(‏ سلس وإالاام ) 291 .م.أتن .من بعاموط-عمةط لإعأمقا5 
() .299 - 295 مم ,1ن .ص0 ,عاووظبعمة.آ لإعامداة 
(:).مم عآنا8 مشلء تس سمطوقطة معلمدتا 5 1لم! اديع 13لع ال ,2001 -عمهط بإعامماذ . 
ش .7 08 


سياسة قصر الخارجية م١‏ 





مع زات نوهل عيون أخودن 1 1 كبر ماما : وآماه ساملتنا 72 
طرد أمبما الملكة واغتصب أملاكيا . 
فلم يحض على إعتلاء شباب الدين العرش أ كثر من خمسة أسابيع حتى 
خرج عليه أحد إخوته وسمل عينيه واتقتصب منه الدرش وتلقب بقطب 
ألدين مبارك شاه - وكان على النقيض فن والده ‏ فاتصرف إلى اللبو 
واللعب ووقع تحت تأثير وزيره المنيوذ خسروخان الذى لم يلبث طويلا حتى 
ترا عل سيده وقتله سينك دانسا 3 إدبق العرش بدلا منهع واد 000 
السيرة فى البلاد ويسففك الدماء البريئة حى لجأ المسلدون إلى تغلق ‏ أحد 
القواد الذين وقفوا فى وجه المغول <ين حاولوا اجتراح الحند فى عبد السلطان 
علاء الدين ‏ مع بعض القوات ودخل دلمى اتخليصها من يد خسرو ؛ 
إوسرعان ما تكلل مسعاه بالتجاح , ققيض عل هذا الوزير وقطم رأسه؟ 
لم جمع تغلق النبلاء والضباط 'واقترح غليهم اختيار أحد أمراء الآسرة 
المالكة وم يكد ينته من حديئه حى نادوا به جمبعا ملكا علهم وقدموا له 
فروض الطاعة('"2 . 

وقد قام تخلق بكثير من الاعمال الجليلة . فأعاد الآمن إلى نصابه و أخضع 
الثازين فى ولابات الدكن » كأ سار بنفسه على رأس حملة إلى بلاد البتغال 
.وجعلبا تدين بالطاعة له . ولمأ توق سنة 190 م حين عودته من تلك اليلد . 
خلفه ابنه الجخان ووم زوورن الذى تلقب بالسلطان محمد بن تعاق”" . 

وعلى الرغم من [نصراف تمد بن تغلق إلى تنظم شئون دولته, وما لعيه 

من المتاعب فى ذلك السبيل ٠‏ فإن مطامعه تعدت حدو د بلاد الهند ؛ ووضعح 
منياجا.جديدا لس.اسة دولته الخارجية: يتضمن فتح الصين وخ راسان وتوطيد 


: ,معاسظ 0 © ]8 ععلدتآ مألصا لومدعةتلع11 رعامه8-عصهآ لإعامق)‎ )١( 
.ترم‎ 116-0 ١ 


ف عع لتتطسة قط1 رمقااة ,122 .121 .مم ,11-م0 رغامه2 -عسقآ برعا مهاذ 
١‏ 2 ,م 12013 01 1115605 ععأءمطذ 


7 دولة بنى قلاوون 





علاقته بمصر ٠‏ بعد أن عثانت حمة أسلافه .موجبة فقّط إلى إنقاذ الحند من 
شر المغول . ١‏ 

وكان مد بن تغلق يكرم وفادة الاجان ب الذين يصدون بلاده ويفضلهم 
على غير من المواطنين » حتى إنه كثي رآ ما خصص للوافدين على دلمى إيراد 
بعض القرى ليكونوا منعمين برغد العيش أثناء إقامتهم ببلاده : ولعكنوا من 
العودة ى أيسر حال259 , ْ 

وقد قضى ممد بن تغلق -- بذله الاموال على الوفود التى هرعت إلى 
بلاده - عل الكتوز وااثروات المتجمعة لديه . وكان يأمل من وراء 
الترحب بقَدُوم الاجانب إلى المند أن يعاونوه على تنفيذ مشروع فم 
خراسان الذى كان من بين مشروعاته المتطرقه . وقد جبز له جشا ضخا) , 
استنزف أموال خزائنة , حتى إنه فى العام التالى لإعداده » يمر عن دفع 
تفقاته وإنتهى به الآمر له" . . 

وكان مد بن تغلق يرهى من وراء فح خراسان إلى إضعاف نفو ذ المغول 
ودرء خطرم عن دولته . وقدحمله ذلك على رسال وفدين الى الساطان املك 
الناصر مد بن قلاوون سنة ١7م‏ للسعى فى الجصول على معاوتته ضدهم”؟ 

وكان مد بن تغلق قد بعث إلى الناصر ؛ قبل ذللك بيضع سنين رسله 


)١(‏ .ص رعلآنا1 160313 سقطماة ععلصنا هتلم! اومعغدزلع86 رع ما وظ -عمة] بزعامد1 


.128 
(؟) “237 .ص وألم] 5ه بزرماواط ععأءومط5 مع ل أرط دردت _ 116 رهذااة 


(*) .73 .م ,لزع 1ه بإأقسرط عننو[ك عه ععالاء سمالا عغط1 عنساؤة دموذ! ١79:‏ مزو: 

لم يدس اللقررزى : (السلوك ح ؟ ص 459 [ ) إلى ما طليه سفراء عمد نتغلقمنالناصر 
وا كعق قوله إن رسلى ملك امعد قدمت إل مصر سنة ١لا‏ ه عن طريق تداذ » وأن 
السلطان أ اكرمهم وخلم عليوم . 

أما 6اه286-80] فقد ذ 0 فى كيتايه 
(310 .م قعهة علقفلس عط مز أمبروظع وه برمماواق ى): أله من الحتمل أن عمد 
ابن تغلق الذى كان يفكرنفى فتح شرق فارس قد طلب من الناصير القيام هجوم علجل على 
ماسكة الغول فى غرب فارس ٠.‏ ش 


سلسة مصر ال+ارجية 0 





--- لاس 


الماس ؛ غير أنه حدث بينهم ما حملبم على التشاجر ‏ وثم فى طريقهم إلى 
مصر ‏ ققتل بعضبم بعضا . ولا نمى ذلك إلى الملك المجاهد صاحب الهن ؛ 
قتل من بق متهم واستحو ذ على مأ معبم من دايا ف" 

ولما وصل إلى الساطان الملك الناصر محمد بين قلاوون نا استلاء املك 
المجاهد صاحب القن على الدايا المرسلة إليه من مد بن تغلق , نعم عليه 
وقبض على رسوله الذى كان قد قدم عليه إذ ذاك ومعه هديه منه وزجه ىق 
السجن 22 ,ا أنفذ إلى صاحب الهن كتايا عاتبه فيه عبلىعدم اهتمامه بإرسال 
هديةه ماك امند إلنه وإست<واذه لمهأ 00 5 

ولم يكتف مل بن د ' بإنفاذ بعض رميله وهداناه إلى السلطانالناصر. 
بل دخل أيضا فى مراسلات مع المستكى بالته الخليفة العبامى بالقاهرة وابنه 
الام أمر الله أحمد , لعنحاه تقليدا بولايته على بلاده ؛ فاجاباه إلى طلبه © 

ونا آلت سلطنة هندستان إلى فيروز شاه 2*7 ( 1هم١1-‏ مم1م) أذعن 
للخلفة العباسى بالقاهرة » وبعث إلله يطلب منه تفويضا . فأرسل المعتضد 
بالله سنة +هثم١1‏ م بعثة تحمل أنقلدا بتولبته سلطانا على دلمى » وكتايا أذاع 





)١(‏ الشوكانى : البدر الطالع عصان عن بعد القرن السايم ج ا س ١8٠١‏ » عبدالحى 
ابن فشر الحتى : نزهة ال1واطر .وبمجة المسامع والتواظر ص ها 

() أبو الفدا : المختصر فى أخبار اليمر ب غ س ٠١١‏ 

(9) الشوكانى : البدر الطالم عحاسن من بعد القرن الستابع ج # ص ١85‏ 

(4) عه !15لا عع ارو نط5 عع لتنطوه© غط] رعذالة. 104 .م بع اقطمأالة0 عط ,لامتمقة 

0 .م 10013 1ه 

)2 ل انوفى حمد بن تثاق منة ١ه‏ ا هء لفقت كلة رحال الدولة على نولية ابن مه 

:أبو المفلفر كال المدين فيروز شاه ءه لكثة امتنم أول الأمر عن قبول السلطتة ه وما زال 
القضاة وأعيان الدولة يلحون عليه حت قبلها “م بايعوه فى الخحرم سنة 7615 * ' 

وقد افتتح هذا السلطان عبدة بأقامة المدل والاحمان وأسس مدينة كبيرة بالقرب من 
دفى ستة ههلا ه سباهأا قيروز اباد 5 عنى بنشير ألءلوم وتشجيع العلياء - 

عد الحى بن قشر الدين الحسى : نهةالخواطر وممجةالاءموالخواطارس .1١5--1١١‏ 


| دو له فى قلاووت 


ْ نه أن الخلقة اعترف ساهمان شاه طوم5 مقددطد5 ملكا على بلاد الدكن 2١(‏ 
مةءءء0 : ومن ذلك نرى كيف أصبيح سلاطين مصر والكلفاء العباسيين 
بالقاهرة مكانة سامنة ف بلاد الند . 
( د) بلاد المغرب 

كان من أثر المركر السامى الذى تيو أته مصر بين أمم العالم الإسلاى فى 
عبد أسرة قلاوون ء أن أصبح الملوك الشرقيون يخطبون ود سلاطينها 
ويستنجد بهم البعض لاستعادة ملسكيم . فقدم الآمير أبو بحى زحكريا 
الحفصى ”2 على السلطان الناصر جمد سنة 0701١‏ ه ( 1511م ) وطلب منه أن 
برسل معه حملة لتعاونه على إستعادة نقوذه بتوفس » عل أن يكون تاثا له 
+ذه الإمارة ؛ لخبز معه السلطان فريمًا من الجند 29 . ولما وصل طرايلس 
الف حوله جماعة من العربان والمغاربة ؛ فاشتد بهم أزره ٠‏ واستطاع أن 
يضم هذه المدينة إلى حوزته ؛ “م أقام فيب الخطة للناصر حمد ؛ وما لسث بعد 
ذلك أن تابع سيره إلى تونس على رأس العسا كر المصرية وظل يحاص رمدينة 
إفريقية » حتى تيسر له فتحها » ثم أشهد الآمير أبو البقاء عالد ‏ صاحب. 
:ونس - علل نفسه بالخلع ؛ وبذلك تيسر للامير أى ى ذكريا أن يستعيد 


امسر ري سب سلس ملسلل _ سس ساسم سياد ليسم 


(1) .246 .م قتقهآ أه لزمرمأذأجع ععأوروط5 ععل أرطسدح مطل .نذزاط 
69 السب الحفعيون الل ألى فس عدر ان ى اله:ا بى 4 وكان دن أ كبر أمساب 
عل إن وهر ابه بعد عبك اأوّءن ؟ وقد نول أينه عد الواحد إثرشية تأثبا عر ن اى عدا اومن 





سم 


سنة دام .وظ ل الحفى. “وك .2توأون انواس وعط.ون بأسمعيدااؤ»ن والميدى إلمس:ة 1ه 
حيث نفم أبو زكر يا بن عيد الواحد على بى عبدااوءنَ ؛ اجام طاع تم وأس تمذزاء معد ااوٌءنَ 

ن الخطبة وابقى اسم المودى ومملك افريقية وخطب لنفسه بالأمير المرتذى . 

ولما استعاد ابنه أبو عيد الله حمد الحمثمدى ملكه عد أن حا خام منه ؛ تاقب وخطب لنفسة 
بالمستتصمر بالله أمعر ااؤنثين ألى عبدالل حمد ابن الأهر اء آالر اك » وأقتذى به من ضافة مر 
الحقصيين فى التلقب باقب أمير المؤمنين ٠‏ 

أو الفدا : المختصر فى أشبار البشر س 8 س لالها ع وما, 

25٠ 115-1116.‏ ,12316م211ن) 116 ,اموعدم 5عاروط1 مزه 

(؟) ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة. ؟ ص ١‏ 

ابن أبأس : تأر مصر ح لاص لا ١6‏ 
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2 بتؤنس . ولما استقر له الامر يبا ء حذف اسم'المبدى حمد بن تومرت 
من الخطبة وأمر الخطباء بأن يدعوا للناصر حمد بن قلاوون على المناير 230 ب 
ومن ذلك ترى كيف ساعد هذا الامير الحفصى عل امتداد ساطنةالماليك فى 
عبد الناصر مد إلى طرابلس وتونس ؛.فظلت تقام الخطبة قهما بأسمه من. 
سنة 111 سا نوس م17 . 
| عل أت الامير أبايحى زكريا لم يتمتع طويلا بالملك , فقد خشى عللى 
نفسه من الأمير أفى بكر أخو الامو نيال الذى خلع من عرش تون _ 
وخرج من إمارته سنة باوب ه قأصداً فاس » فظل مهأ فترة من الزمن م 
توجه إلى طرابلس » وأحر منها مع أهله إلى الإسكندرية سنة ١ه‏ حيث 
عاش زاهداً فى المللك إلى أن توفى سنة .وبا ه92" . 

كذلك تبادل الناصر مد مع يوسف بزعبد الحقسلطانالمغرب الأقصى 
الرسل والهدايا ؛ فأرسل أليه وفداً مزوداً بالتحف . وا قدمهذا الوفدعلى 
سلطان المغرب ستة -.ن0 هء تلقام عظاهر الحفاوة وبعث بهم إلى أقالير 
مرا كش ليتطوفوا باء غير أنه ماليث أن توفى . وحذا خليفته أبو ثابت 
اليزولل حذوه فى الترحيب بهم والتقرب إلى ساطان مصر ٠‏ فأنغذ معيم ! إل 
الناصر هدية من الخيل والبغال والإيل ”4 . وعلى الرغم من أن هذه الهدية 
لم تصل إلى مصر يسبب اعترراض بعض قطاع الطرق لركب حجاج المغرب 
ووتمل اناه كقد تذقك كر ! الميدانة سن الدر لقن والذافت وعيرها ف 
عبد السلطان أنى الحسن على بن عْهان بن يعقوب المرينى الذى حرص على 


م501١‎ س١ الشوكاي : ال در الطالع عصاسن من بعد القرق أأب سايم ج‎ )١( 
رعأ1قهام‎ 1 20-١ (؟) .208 0 610018 عغطا دا أمباعع 01 99رمغؤو1آط هق رعلمه1‎ - 
١م.‎ - ١” اين كثير : الداية والنباية ج 114 سس‎ )*( 
١١4 عل‎ ١١ ابن سجر : الادرر السكامئة فى أعيان الائة الثامنة < ؟ س‎ 
١98. أبو القدا : ااشتصر فى أخبار اليقر - “اس وها‎ 
400-850 (غ) ابر حلدون : <ده س‎ 





1 : جولة بى قلدوون 


ْ التودد لسلطان مصر ء. فكت للناصر الششر © بفتكم محاية ١7‏ والاتتصار على 
تلسان2؟ سنة بمب ه ء وزوال ما كان يعوقه عن وفادة الحاج29" , يإ بحمث 
إليه كتاراً آخر سنة جعب؟ ه مع الدايا التى أرسلبا بصحبة ابته وحاشيتها©», 
:وكان من بينها خمسمائة جواد مغر بعدتها وبعض الاقشة الخريرية والصوفية 
والكتانة والاوانى الزفية وأصناف الدر والياقوت . وقد وزع السلطان 
شلن اديه عل الامراء واستائر عدا لنفسه بالدر والمافوت”") ' وفيا سّ 
بعض فقرات من كتاب السلطان ألى الحسن على المرئى2؟ : , . . . . إن 
نحيط عل الإخاء الاعر ما كان من عزم مولاثنا الوالدة قد الله روحبا 
وبور ضركبا عل أداء ذر بضةه الح الواجمه 2 5 فأءعترض امام دون ذاك 
إعظامما ٠.‏ وت حل والدئا المسكرمة 1 وقد ينانا إلى - تبج بيت اله 
أ أ ه ا ولدوترن سخص ددم الخرض السكر م موكيا 500 دا 





ل 
من جوز دواتا وأحظائما رو جوه دعونأ العامة وأولائها 4 من أخير زاء 
هذه الوجره ادج الام و تفن أعيان بى مرين .... والعرب ولاه 
المشايخ أولى الديانة والتعوى 0000 وفصدهم من أداء فر ض الحبج قصدهأ :. 
وسسريا هن كف هذه الملاد كم مأ لؤسم ر ف الوقت اسسمير ه... ومعظم 
#صدئنا ون هده الوجم, 9 الكت إصال المصيدوف العزيز الذى خططناه 
بدا ن 8 إلى مسعجد سسمك أ فيان ؛ ق بوتسمك ديننا ودتيأنا عمد رسول الله 





:) ايه 5 إحدى مدن المثرب الأسط وتقع على ساحل ( الم ر الآمشن‎ )١( 
١١و ياقوت : مدحم اللدان ب "اس 55 : القاهعتدى صمح الأعضى حر هاس‎ 

(؟) تمان * تقع باغ رب الأوسط ء وقد قامت بها ما كك محمد شرقا بأذر عقمة وغريا 
عمنكة قاس ( القلقشندى : : صبح الأعشى ا ه ص 65)١ا)‏ 

9 القلتغندى : صيح الأعشى + لاس ووم 

)0( المقريرى : الوك - م ضن 554ات 

(5) ابن خلدوت : العير وديوان الميتدا والخير جح ه ص .641 سل 6ع 

032 القلقشندى : صمح الأعشي ند مس 5ه ٠.‏ 
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ولما وصلت ابنة سلطان بنى مرين وحاشيتها إلى القاهرة فى رمضان 
عسئة بارعا ه ١‏ رحب يما الناصر شمد “م نقلبا عن معبا إلى إإحدى دور القلعة 
وأحسن ضياقتبم ؛ تقصص لهم كل يوم ثلاثين رأساً من الغنم وتصف أردب 
أرز وقنطاراً من حب الرمان ودبع قنطار سكر وغير ذَلِك ما يلرمبم من 
الشمع والتوابل » ثم ندب السلطان الأمير جمال الدين متولى الجيزة للسفر 
معنا العلقد المجان .دو مره انعد شار كا عاضا ينا 5 كنب إل 
أميرى مكة والمدينة بأن يكو نافى خخدمتم](؟ , نم بعت إلى السلطان انا طسق 
على المرنى تخيره بوصول وقد حجاج 0 ٠‏ وكان مما جاء ى هذا 
الكتاب9؟ : : . . . ( لقد ) استقبلتاتم على بد بالا كرام . .. وأسدلا 
الخلع على جميعهم واحدفانا ميم ف قلومهم ومعاأمهم ولشييعهم ... وعرضوا 
بين أيدينا ما أححبتهم من الطرف واطدايا التى لا تحملبا ظبور البحار فكيف 
ظرور المطايا . . . فتقملنا أجناسها وأنواعبا وتأملنا غرائها وإبداعبا ء وجعانا 
يوم! أو بعص يوم فى حواصلنا إيداعبا . حم استصفينا منها نفائس 5 ثرنا إليها 
تضاف وتنا ن الات اجتاعرا + وسظن نا رهد لكاي بور 3 
المبارك قد رامت السرى تجائهم » وأمت أم القرى ركائئهم . . . وكيا إلى 
١‏ ا المدينة !1+ اد الع | إل 


2 اما 5-00 


عاد لع ...ا الى فدات بف "يات 
خسم 32 ىك عدو ان حصان ممما مسا ىال سبيت انع مر ل فيد 
والمذر ماه وحما اقليل بم مدجتهم واعمارثم شاه م بصدرون أن سّاء ألله 
اليج رك نيهم بالمتاتم مدقالا ت . 


هاه 1 


50 عاد حجاج المخرب من لاد الحجاز بعك ادائيع فتاناك لحب 5 
عجيز معهم الناصر هل ده لاسلصان أى حسن على المريى : ا عل ثاب من 
الخرير المنسوج بالإسكندرية وخيمة مصنوعة بالشام » فيها أمثال البيوت 





)١(‏ المفريزى :اللوك ح #8 س 458 !ا 
ابن عدلرة ل . : العم وديوات المكدا والخعر بحت 5 ص.ى 22+5١‏ 
0 القلتغتدى متاح الأعشى < 19 ص 8م مسسنسها ‏ 46 “لد 


0 دولة تن قلاوون‎ ١ 


والقباب ؛ ومبطنة من الداخل بالحرير العراق » وصوان من الحرير مر'بع 
الشكل . وعشرة جياد بسروج ولجم ماوكية مصنوعة من الذهب والفضة 
ومرصعة باللآلى.(20 . 

ولما وصلت هذه الحدية إلى سلطآن المغرب . حازت قبوله . وأعاد رسل 
الناصر يكتاب 52 فيه عليه . ومن م توطدت العلاقة بين مصر و بلاد 
المغرب الاقصى 


سان . 

وقد أوضم عد ار حمن. 0 ن صاحب تلسان 
موققه ا ن النادصر ف هذه المكاتة 0 ٠‏ تلعيتأ كتابم ما جب من 
التكرجم. . وعلينا ما انطوى عليه من ا . ومن أعظم 


إذنم لنا فى أداء فرض احج المبرور وزيارة سيد البشر 00 
ينا من كل الجبات واتصلت الحبة والمودة طول الحاة ؛ غير أن فى قاو بنا 
نا عق ميلم إلى غيرنا واستكتاسكم . وتحن والحد.لله أعل الناس با يحب 
من حقوق ذلك المقام الشريف , ولنا القدرة على القيام يواجيكم والوفاء 
بكرم : اموايد يه دي اناد يوا 
توجه إلى باب الشريف قرايتنا الشيخ الصالل . ٠.‏ أبو ذكريا يحى ... 

أن تعرفوه بجميع ما يصلح اذك المقام الشريف 0 
إن شاء الله فى أقرب الأآوقات . . . » 


(١)ابن‏ <لدون . العير وددوان المتدا والخير س ته ص 24١‏ 
(0) القلقشندى : سيبح الأعدذدى به ص 6م عل ووم 


سياسة مصر الخارجية يقل 





(ه ) ملك غر ناطة 

كانت سياسة علكة غرناطة الخارجية موجبة إلى صد خخطر الاسبان 
وتوطيد صداقتهم بالدولة المرينة بالمغرب الاقصى واستهالة سلاطيتها ومن ثم 
قامت بين الدولتين علاقات مداسية ؛ فعاون بنو هرين دولة غر ناطة فى كثير 
من الحروب الى قامت لها ضد المسيحيين فى إسبانا(2 . 

على أن سلطان بنى مرين كان أحيانا يمتنع عن إِنخَاد غرناطة كا حدث 
سنة باه ؛ فقّد رفض أبو سعد عّان بن يعقوب المرنى أن برسل ث#دة 
إلى الغالب بالله ألى الوليد اسماعيل بن فرج بن تصر ( 7١8‏ مجاه ) : 
١214 (‏ 05-75 م ) ملك عرناطة . وعلى الرعم فن ذللك فإن النصر كان 
حليفه بفضل الاعمال الحربة التى قام مها قائد جيشه واضطر الإسبان إلى 
طلب الهدنة , فأجبيوا إلى طلبهه'؟ . 

ولم يعمل ملوك غرناطة منذ قيام دواتهم سنة وم ه على إيحاد صلات 
وثيقة بينهم وبين سائر العام الإسلامى » كا أن الآمراء المسلبين من ناحيتهم 
شغلو| عن ذلك يتوطيد سلطتهم فى دوم ودفع خطر المغول عنهم ؛ ولذلك 
لم يكن هناك بد من أن يوجه ملوك غرناطة أنظارم. إلى -الإطين بتى مرين 
هرب دولتهم منهم .. 

على أن ملوك غر ناطةلى يظنوا منصرقين عن العالم الإسلاى فترة طويلة . 
بل تبودلت بينهم وبين سلاطين الماليك فى مصر فى القرن الثامن الهشجرى 
مراسلات تم عن الرغبة فى توطيد الصلات بين الفريقين ؛ ويتبين لنا ذلك 
جلياً من هذا الخطاب الذى أرسله السلطان الى بالله ملك غر ناطة (هه7؛ ‏ 

عون ه ) إلى يلبغا الخاصكي الذى كان مستاثراً بالسلطة دون سلطان مصر 


)١(‏ مع5 اع 567 .م آالا أوب .؛115] .لع81 .,طسد© 


(؟) المقريزى : السلوك ج # القم الأول س 8وزاسح 5و١‏ 
18 ةل ,3 .اذا .لزعا1زم 


م١‏ دولة ب قلاووت 

الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر همد بن قلاوون ( 9/24 - 
لباه ) وما جاء قه7© 

د إلى الآمير الموّتمن عل أمر سلطان المسابين . . . زين الآمراء ٠‏ عل 
الكيراء . . . الآمير الأوحد يلغا الخاصى . . . أما بعد حمد الله تعالى . . 
فانا كينا إليك كب الله تعالى لك حظاً ل ال م بع كران 
غر ناطة حرسبا التهتعالى . دار ملك الاندلس . . . ولارائد ( لنا )إلاالشوق 
إلى التعارف بتلك الأآبواب الشريفة التى أنتم عتوان كتاءها المرقوم 
والّاس بركتها الثابته الرسوم .. وإى هذا فإنناكانت بين أسلافنا » تقبل الله 





تعالى جرادم 8 دك مأك الام واب 1 مر أسلة 3 عرف الخلاوص من 
عاد لاوا 4 ان امياد م آنا ف كفا. . اشتهنا إلى أن تددها 
كسمن | , وتواصلبا عواصله ا . طنا لك واب الشر بقة فىهذا 


لعن و ل ين غير وعاة ا ناقدالص ... وهذهاللادمياركة... 
والله عز وجل جمع الآلوب على طاعته وينفع بو 9 التى صل ألله عليه وسار 
الذى سول على شفاعته وق تلك الآايواب ملجأ للاسلام والمسليين . 
وإقامة لشعائر الحرم الامين وبتولى إعانة إمارت؟ على وظائف الدين 
ولأ عاك أن هذا الطاب بعطنا صورة صصحة عما كان سن سلاطين 

00 ل ك غرناطة من علاقات ودية . وعنموقف هو لاء الملوك منمصر 
وكيم كانوا ينظرون إليها نظرة [كبار وإجلال على اعتبار أنها مركز 
العالم الإسلامى 

على أن الآمر الجدير بالذكر أن حرص ملوك غر ناطة عل التقرب إلى 
مصر وتوثق عرى الصداقة عا لم يظبر جلا إلا مندذ عبد محمد الغنى بالله ذلك 
السلطان الدى لم يكتف بالرسالة التى بعثها إلى يلبغا الحاصى », بل أنفدسفارة 
وخخطاياً آخر إلى السلطان الملك الاشرف شعبان يتضمن قيامه بممحاربة 
المسبحيرن ى إسانا واستعادته ملك سنة م+اه تعد أن أغتصه منه بعض 


لني تس ع 570 مع ور يب بمج ٠‏ نج 1 


)١(‏ المقرى : تفج الطيب فى عمين الأندلس الرطيب - 6 عن 37 ل مه 


سيأسة مصر الخارجية ١44‏ 
أقاربه ؛ وفى هذا دليل قاطع قل توق العاذقات وان عضر «واغر تاطة بوعل ٠.‏ 
روح الإخاء والمودة الى كانت سائدة بين حكام البلدين . وقد بعت الاشرف 
شعبان إلى مد الغتى باللّه رسالة رد فها عل كتابه نقتطف منيا ما يأقى ( : 
ه... نوضح ( لعلبك ) الكريم “أن كتابك ورد علنا مشتملا علل 
المخاميق الغرااء »عدوا نيان سعن ١‏ اذا كيرة لو ته أن لتصعف ال ايو اسن د 
فوقفنا عل مضمونه جميعه . وعلنا مافه : من ( استمرارك ) على عادة 
( سلفك ) فى القيام ا الجباد . وقطع دار الكفرة ذوى الشقاق والعناد 
وتوطيد ما ( لديك ) من تلاك البلاد . . . وأما غير ذلك قد وصل رسول 
الحغرة الفلة النا بوعشل غواقفتا المفظمة . , .وافلا عليه .. وضاعفدا 
الإحسان اليه » وأدى اليتا ماحكمله منااشافبة الكر بمة ورسائل لحية والمودة 
القدعة . فرسمنا بإجابة قصده .. . وقضاء شغله الذى حضر فيه ٠‏ وتسبيل 
مآريه . . . ومساعة الحضرة العاية ما يتعين على ماقيمته ألقا ديار مصريه 
حسب ما عه ( رسولك ). » 

و 7ف العلاقات سنمصر وغر ناطة عند <د شاد السقارات والرسائل , 
كان عق أن امرك امنا الدى تبر اتدمضن بق أمن الغال الاسلاى أن 
أصبح مسدو عرتاطة يوجبون أنظارم إلى منلاطيم! ليتقذوم من الاخطار 
الخارجية التىوهددت دولتهم وأزالتها ف النهاية , خين شدد فر دنا ند ممومنفعم 
ملك قشتالة الحصار عليهم بعثوا: بالرسل يطنبون النجدة من سلطان الماليك 
عصر , ولسكن هذه الهاولة ذهبت أدراج الرياح » فل تأت اليهم أية مساعدة 


واضطر أبو عبداته انوطهه8 ملك غر ناطة إلى تسل المدينة لفردناند”"" . 


٠ 8١1١ - :١8 القلقشندى : صبح الأعدى لاس‎ )١( 
رستدم5 مأ وعمملة .عامه2 عمه1 تزعامداة‎ 8. 266. 0_0 


اضبرثان 


مسأسة مصر إزاء بلاد الو به واللاشه 
(1) بلاد التوية 


كأن نفوذ مصر قد استقر فى ١<د‏ التو بة . قى عبد الملك الظاهر سرس . 
وظل ملوكها يؤدون النزية ويقد-ون فروض الطاعة لسلطان عصر إلى أن 
امتنع سامون منسصودءن5 ملك دنقلة عن دفعها . ولما عل بذلك قلاوون 
عول على غزو التوبة . قا نع إلممأ جشاآ ف مده (1م5ام ) كدت شمادة 
ااببطا رانين ورى وال القاهرة . والآمير عزالدينالكوران . 
ع للأمير عر الدين أيدمر السيى والى قوص أ سير معيمأ عأ عنده 
من الماليك السلطانية وعربان الآقاليم . ثم انقسم الجيش إلى نصفين ٠‏ سار 
أحدهما تحت قبادة المسرورى محاذيا شاطىء الثيل الغرفى , أما الفريق الآخر 
فقد سار به أيدمر من البر الشرق وهو الجانب الذى فه مدئة دنقلة (© . 
ول حاول سماه فون أن يوق ف تقدم هذا لحرن بل قفي لناتية تر دن 
ورهن صاحب بلاد الجبل يأمره بأن يتبع سياسة الانسحاب المنظم حتى 
سر له د القوات اليه . وكان الجيش المصرى إذ ذاك يتأ بع زحدفه 
وما لبث أن أوقع ا مزعة بالتوبيين فى دنقله وأسر جر يس وفريقا كبير أمنهم 
أما سمامون ؛ فقد ولى هارياً ('', بم ملك الآمير عر الدين أيدمر أبن أخت 
سمامون على بلاد النوبة وعين جريس نائاً له 'وأبقى فعيها 5 ادق للقن ! 
كا قرر علمهما جزية يؤديانما لسلطان مصر كل سنة ؟ . 
)١(‏ المقريرى : السلولك < ١‏ القسم الثااث س دعن برسي 
التويرى : نهاءة الآرب - 5” س لاا ب 


(؟)؛ 184 .م 1 [أهن مموير5 عا مل قطهجة عط أه بررمئدز11 لى راعوطءزصسن وار 
0( المقريزى : الاوك ح< ١‏ القسم الثالت ص 97“ 





سسأسة تر الخارجة ١1‏ 


على أن سمامون سرعان ماعاد ثانية إلى دنقلة على رأس جيش كير بعد 

رحيل الخخلة المصرية » وأوقع الهزيمة بالحامية الى أبقاها عز الدين أيدمر 
بالتوية ؛ واستعاد بدذلك ملكته(" , ور كل من الملك الجديد وتائه جر يس 
يمن بقى معبما من الجند إلى مصر 99 . ْ 

ولا عم السلطان المللك المنصور قلاوون أنسوامون استر دملك وتغلب 
على جندمء جبز سنه ,مه ( ١ ١84‏ م ) مع متملك النوية وج ريس قوة من 
الجند بقسادة الآمير عر الدين أبيك الآفرم 1 أخرة م بتسليم البلاد اليه , غير 
أنه فى أثناء سيرم توف هذا الملك ؛ تأحل السلطان محله ابن أخت داود 
أحد ملوك النوية السابقين ؛ وأرسل إلىعز الدين أبسك ء يأمره بأن يعلكه . 
م تابعت الخخلة سير هأ ٠‏ وتقدهباً جريس ثائب ملك النوية ومعه 1 ولا كو 
ليحاولوا بالطرق السلمية عمل ما تسبتطيع القوات تله بأسلحتها الجر بية . ولما 
وصل الجئود دنقله , وجدوا أنسمامون قدهرب إلى جزبزة تشع إلى الجنوب 
منها عل مسافة خمسة عشر يوما يوانو | تهونه حى أقتر بوأ| من هذء 
الجزيرة التى لجأ اليبا وبءثوا اليه يطليون منه الدخول فى طاعتهم » ول يكتفوا 
بذلك بل أمنوه ؛ قل يقبل الاذعان لهم وسار منهزما إلى ينه دنواب 
فافترق عنه الأمراء. والاسقف والقسس ومعوم الصلىب الفضى الدى كان 
تحمله الملك فوق أسقدة وتاج الملأك . وطلوأ الآمأن من قائد المند الأمير 
عر الدين أيدهر ؛ فأجابيم إلى طلهم ؛ م مد سماط فى كنيسة المسيح (وددهء[) 
دنقله, وملتكوا الأآمير الذى بعثه الساطانقلاوون ٠‏ وألبسوهالتاج » وقرروا 
أن يقوم أهل النونة بأداء الأموال ال فرضبا المسلمون عليهم بعد فتحيم لما ؛ 
وبعد أن أبقوا طائفة من العسكر مع ملك النوبة عادوا إلى القاهرة حملين 
بالغناكم مناه .ف ؟ | م 4ك 
)١(‏ 184 .م ا امن سدفئ5 غط) مز عطععق عط كه بزدموأوتوع ف رأعهمءتسمعهالز 
(؟) المقريزى : السلوك س ١‏ القسم الثاأث س ”4“ 
(ع) .184 ,م 1[ أه؟ مملب5 غطا مآ وطوعةق عطا 5ه إممأدلل؟ لم ,أعمتء 1 معماق 
(؛) المقريزى : الشلوك : ح ١‏ القم الثاأث ص 759 ب لاهن 

التويرى : نهاية الأرب ج 9+ س 798 عل لال مه 


نأا دولة بن قلاووت 





ول بمض على رحيل الجند المصرى من بلاد النوبة زمن طويل ؛ حتى 
عاد سيعامون متخفياً إلىدنةلة وأخذ يطر ق كل اب -دتى اجتمع حوله سائر 
عساره ' 5 زحف عل دار الملأك , واستطاع أن عمد مل دون أى 
عناء ؛ وما لست بعد ذلك أن قل الملك الذى حل عله » كا قتل ناثبه جر يس ا» 
وكتب إلى قلاورن يسأله المفو عنه . ويتعبد له بدفع الجزية »ا بعث إليه 
رقَقَاً وبعض المحدايا('2 . وكان الساطان إذ ذاك مشغولا بأمور أخرى ؛ وق 
ءْ أقره ملكا على النوبة 29 . 


١ 
ولم يقتصر الآمر على ذلك ؛ بل كشتبت نسخة من الشروط ألتى تعبد‎ 
: سياءون باتباعبا وحافوه عليبا ؛ وها يلل نص هذه العين2©)‎ 
والله والله والله . وحق اشالوث المقدس . والإبّيل الطاهر والسدة‎ 
» الطاهرة العذراء أم النور . والمعمودية ؛ والآنبياء : والرسل » والحواريين‎ 
. والقدهون» :والعرداء الاراقة"والا اضف لبي كا بيده بوكس‎ 
وآقول فيهها يقول البود وأعتقد ما يعتقدونه  وألا أكون بودس الذى‎ 
طعن المسيح بالجربة . إننى أخلصت نتتى وطويى من وقتى هذا وساعتّ هذه‎ 
للسلطان الملك ( المنصور قلاؤون ) . وإنى “أيذل جبدى وطاقتى فى #صيل‎ 
مرصضأته . وإنى مادمت ثائيه لا أقطع المهرر على ق كل سنة بمذى : وهو‎ 
. مأ يفضل سن مشاطرة البلاد على ما كان يتحصل لمن تدم من ملوك النوبة‎ 
وَأ يكون النصف من المتحصل للسلطان مخاصاً من كل حق . والتصف‎ 
الأخر هرهدا لعارة البلاد وحفظرا من عدو يطرقها . وأن يكون على فْ‎ 
كل سنة كذا وكذا . وإتى أقرر على كل نفر من الرعية الذن تحت يدى فى‎ 
البلاد من العقلاء البالغين ديناراً ععنا . وإتنى لا أرَك شيأ من السلاح ولا‎ 


حالة لا نساعده على رفض طليه ؛ ومن 





)١(‏ 106 .م 1 آمبا وتمتفعرطج لمج #أطنالة ,رماطماطاع 1ه ز«مزوز م رععلنه 
(؟) المقريزى :اللوك س ١‏ القسم اأثااث س ماه يا 

.م سقليقك5 عز) 2 كللهقاكى عطا [ه بزمماوراع لف راعمطموامعهيخ 
(9؟) القلقشتدى : صيح الأعشى ١72‏ نس و سا وهو 


سياسة مصر التارجية ٠6+‏ 


أخفه , ولا أمكن أحداً من إخفائه . ومتى خرجت عن جميع ما قررته أو 
عن شىء من هذا المذ كور أعلاه كله .كنت بريئاً من الله تعالى ومن المسيح 
رومن السيدة الطاهرة » وأخسر دن النصرائية » وأصل إلى غير الشرق » 
وأكر الصليب . وأعتقد ما يعتقده الهود. وإتى مبما سمعت من الاخبار 
الضارة والتافعة طالعت ( بها ) السلطان فى وقته وساعته . ولا أنفرد بثىء 
من الاشياء إذا لم يكن مصلحة . وإتى ولى” من والى السأطان وعدو من 
عاداه . والله على ما تقول وكيل .. 

على أن سيامون ما ليث أن عاد إلى إثارة القلق لمصر . فأنضفذ إليه 
الاشرف خليل ن قلاوونء. حملة لاخضاعه 5 انهى يك لكين أن حل 
عله وصسدصعوسم8 الذى كان قل قدومه إلى النويه مسجونا عصر . وقد حمل 
الآمير عز الدين أيبك الافرم تقليد توليته »كا تسل منه ومن القسس فى ' 
دنهلة عين الإاخللاص والولاء للسباطان . ثم ' عاد إلى مصر بعد أذ حاف 
وراءه ببلاد الذوبة حامية من المشاة » وكية كبيرة من القم(2 . 

وقد حرص مالوك النوبة منذ ذلك الوقت على إظبار ولاثهم لسلاطين 


مهرم » كعدم أمى ام المتسه إلى القاهرة ١‏ جم د بءه؟| م ) مزوداً 


اام.! !!!ا | 1!- .أ م إفي4 


بأشدايا للسذطان الناصر حمد بن تللاوون 
ولما وى كرنسين وعطوععع>] آخر ملوك دتفلة الممسيحيين عرش تلك البلاد 
ظل يدفع الجزية . لكنهكان ألين عريكة من أسلاقه ؛ ولذلك بعث الناصصر 
إلى التوبة حملة فى سنة ١,16‏ م ٠‏ وعول فى العام التالى على تمليك الآمير 
التونى المسلم عبد الله رشنيو بهدمد5 هزذ داانوؤة على أهل بلاده ؛ ومن مم 
جبز معه حملة سمنة ١1‏ م تحت قادة الامير عز الدن انك . 
ولم بكد يصل إلى كر نبس نبأ مسير هذه اخلة إلى بلاده حتى بعث إلى 
)١(‏ .185 .ص ,[ امل مدلي5 عطا مزوطوءة عطا كه بررو)15م1 ف ر,اعدطعءتى دالا 


(؟) القريزئى : السلوك ‏ ” القسم الأول سن « -- م 
2-186 ,1 املا رق 510 عط مالءوطوعق عط آه لزدمأو1ط لذ رلعقطء تاد شنال 


١65‏ دولة بى قللاوون 
السلطان ابن أخته كنز الدولة ومعه كتاب يسأله ضه أنيشمله بعطفه ؛ و يوأيه 
الملك., وقال له : ه إذا كان يقصد مولانا السلطان أن يولى البلاد لمسل . 
فبذا مسل وهو ابن أختى والملك ينتقل إليه من بعسدى , ؛ غير أن السلطان 
ليجب كرنيس إلى طليه واعتقل كنز الدولة (© . 

ولما وصل الجنش المصرى إلى دئقلة » اضطر كرنيس وأخوه أيرام 


دقةءطق إلى الفرار . فأخذ الجنود يطاردائهما حيّ تمكنوا من القيض علهما 
م أرسلا إلى القاهرة ‏ وتقلد عبدالله برشنبو عرش دنقلة . غير أنه لم يتمتع 
طويلا بالحكم ؛ فقد احتال كنز الدولة على السلطان حتى أذن له بالسفر إلى 


أسوان مع ما عليه من الاج . وما لبت بعد ذلك أن رحل قاصداً دنقلة . 





وكان عبد الله .رشنيو إذ ذاك قد غير كثيراً من نظ, بلاد التوبة ولك ثىء 
من الكبر والزهو ل تحر عادة ملوك النوبة مثله . وعاما, أهل البلاد بغاظه 
وشدة . فكر هوأ حكته . فلسا-قدم إليبم كنز الدولة . احتفلوا بلقائه 
وحيوه بتحية الماك وهى قوط ه موشاى . موشاى . ودخلوا بحت طاعته . 
وما لبث كنز الدولة أن أوقع الحزعة بعد الله برشنبو وقتله . واد عرش 
النوبة ؛ غير أنه لى يضع تاج الملك على رأسه رعاية لحق آخوالء وتعظيا طهر 


م ء|! 1[ 2 


ولما بلغ الساطان نبأ قتل برشايو وتملك كنز الدولة سنة مام . أطلق 
سراح أبرام أخى كرنبس وأرسله إلى النوبة بعد أن وعده بأن علكه عرش 
تلك البلاد ؛ ويفرج عن أيه كرنيس إذا تمكن من القبض على ان أخته 
كنز الدولة . وبعث به إليه ا 

ولا قدم أير ام إلى دثقلة . استقبله كنز الدولة أحسن استقبال » وسلم 
إليه مقاليد الملك وصار فى خدمته ؛ غير أن أبرام ما لبت أن قض عله 
وعزم على إرساله إلى مصر , لكنه توى ثم اجتمع أهل التوبة حول كن 





مص 


سياسة مصر الخارجمة ١66‏ 
الدولة و ملكو ه عليبه(2" . 
١‏ على أن الناصر مد ما لبث أن أعاد الكرة على كنز الدولة . بز مع 


٠‏ كر ئيس سن 18757 ام حملة حار بته ٠‏ لكنه سرعان مأ وى هارمأ وتعلد 
كرنيس الح لليرة الثانية . ولما غادزت الجنود المصرية بلاد النوبة ؛ عاد 





1 كنز الدوله الل الظرور و لصب للفسيك ملكا عل تلك التلاد52»)‎ ٠ 


وكانء من أثر سياسة الحزم التى اتبعبا الناصر إزاء بلاد التوبة وتدخله 
فى تعيين مل وكها أن أصصحت لمصرعكانة سامية فى تلك البلاد , خرص ماو كبا 
على دفع الاتاوة المقررة عليهم ؛ ول يقتصر الآمر على ذلك بل صار الخطباء 
فى بلاد التوبة منذ أن ولى عرشبا أولاد الكنز يدعرن عل المتاير للخلفة 
العامى بالقاهرة وسلطان مصر97" . 

على أن بلاد النوبة وإن كانت قد خضعت خضوعا حَميقيا للتفوذ 
الاسلانى فى عبد السلطان الملك الظاهر بييرس”7؟ : فإن المسيحية لم يضعف 
شأئها فى تلك النلاد إلا بعد أن ميد السلطان الناصر السييل لقليك أمير بون 
ملم علها واعتلى عرشبا ملوك مسلدون من أولاد كنز الدولة0* الذين 
أصدر ا أححاب السادة على جزء كير من مصر العليا » وظلوا حكاما عن 


التو به حدى فتح الساطان عل مدر سمه /ازه | 36 1 


47 ورقة‎ ٠٠0 البوعرى : نهاية الأرب ح‎ )١( 
١59-1١51 اللقريزى : الاوك ح ؟ التسم الأول س‎ 

196-17 .مم 1 أهل 3ل51 عطا دأ عطقعمف عط)ا (أه لإرماوتط ف رلعقطء 1سصعقلا 

(*) .187.م 1 (له؟ از رمن اعدتكء اسع ة الا 

(*) القاقتتدى صدعم الأعدى جاه من 4لا” هه < 6م ص 5 

(غ) .28 .م أامبرعوع 5ه لاأمقصرط علاوا5 عه عط نأعصسملمة عغط1 متسر 

زّه) أولا الكبر : أصلهم من ربيعة ع وقد هاحر كثير منها إلى مر سنة 1710م 
(445 م) ف خلافة المتوكل المباسىو زلوا تأعالى الصعيد . ثم بسطوا نقوذثم على منطقة أسوان 

ولاظدر شيخهم أنو المكارم عبة الل سنة باو ه ( ٠٠١3‏ م) بأبى ركوة الخاري 
على الحمام بأمر الله الماطبى ء متسه هذا الخلغة لقب كنز الدولة » وأصبح صاحب همذ 
اللقب إسمى دما بعد أمعر احوان . 6 صارت ريءة تعرف ع : 

اللقريزى : النيان والاعرات عما تزل عصير من الأعرات ص 48 م 6ه 

1485-0 .وم ! [أولا صستلترك عاللا دز قطهعة عط؛ أه «وماذللط ىم ملعم نددعد لل 

(1) 106 بص آا لوب دنماءه67 4 لمج رمتطتاهم روأممتطاع أن" بؤرم]1115[ ة رععليظ 


كه١+‏ دولة بى قلاوون 


وقد. أخذ كثير. من القنبائل العرببة الرحألة فى المباجرة إلى السودآن منذ 
أوائل القرن الرابع عشر المبلادى ؛ فأطلقت جبينة0© وحلفاؤها من فزارة 
قباثلبم ف الجنوب والغرب تار كين بنى كنز وعكرمة شم ال النو بةومصر العليا 0 
ظ ولا عاثت ا فسادا فى :بلاد التوبة وعمر ملوك تلك اللاد عن 
إخضاعبم اضطروا إلى مصاهرتبم مصانعة لهم ؛ و يذلاك انتقل الملك فى بلاد 
التوبة إلى بعض أبناء جَبينة من أمباتهم طبقا لنظام وراثة العرش السائد 
عند ماوك تلك اليلاد الذى يقضى بتمليك الاخت وان اللاخت . 
عل أن هؤلاء العرب لم تحسنوا بسياسة الملك ,كي لم ينقد بءضهم إلى بعض 
وأصبحوا شيعا وأحزابا ؛, وفضلا عن ذلك فإنهم عادوا إلى ما كانوا عليه 


من التندى 1 سق طم اع معغخبر من مظاهص المللك(؟) 9 





(ب) يلاد الخشةه 
كان من أشر شبعية كنسة الحيشة؟» لطاركة الاسكتدرءة وعدم تعيين 
أى مطران بها إلا من طائفة الاقباط البعاقبة بالديار المصرية2 . أن صار 
ملوك تلك البلاد يبعئون إلى سلاطين مع مهدايا ثم و كتنهم مع يعض الرممل 
بطلبون فيهأ تعيين مطران لحم "".. ما حرصوا على إحكام أواصر الصداقة 


يما 
1 


محيم 1 وقن ا هذه الظاهرة بوضوحق كيت الظاهر اال ؛ تأرسل إله 


. حهبنة إحدى قبائل المن اتى عاجرت إلى مصر واسدقرت فى أعالى الصعيد‎ )١( 
)”8 د“( الذويرف: ايان والاعراب عم تزل عدر من الأعرات س‎ 

(؟) -187.م 11هلا سمفي5 عط مز قطوعق عط ]ه بومرهغ1113 له ,اعوط زوعوةة 

(؟) ابن خلدون : ب ه س275 » القلقشتدى : صبجالأعقى ده سس لال اع بام . 

(4) كان أغلب أعالى الحيشة بدءدون بالمى.سية على المذهب العقوى . وقد بام من تقصموم 
هذا المذهي أن صاروا يعادون الطائفة الملكية من التصارى ؛ قإدا دخل أحد رحاطا يلاد 
الحيشة أظور أنه يسقولى خشية الاق الأذى به وقتله - 

( لأقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام س ” ) 

(ه) الةاقذتدى صبح الأعقى ق صتاعة الاندا جح 2 الم" 

(5) القريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام سن م 


سميأسة عر الخارجية 55 
ملكها كتابا يتودد فيه إليه ويطلب منه مطران ٠‏ فرد عليه بببرس يكتاب 
أظهر فيه اهتهامه بالعمل على تلبية طلبه 23 . 
الرسل مزودين بالهدايا إلى أن ولى عرش تلك البلاد ومرعة دوم الذي 





عرف بأسي « حختره مصمل »؟ [اقعا5ةالل درطجز) بعك تق[ده زمام الحم : 


(؟1ا-45ل/اه .44-5 5لا م) ٠‏ فأتفذ كتايا مع بعض رسله الى 
الناصر #د سدة 7ه ( هلام ) يطلب فيه إعادة ما خرب من الكنائس 
بالديار المصرية . كا العمس منه أن يعامل التصارى بالحستى . وهدده تأنه إذا 
لم يرعام رعاية حسنة . عامل بالمثل رعاياه المسلدين وخرب مناجدثم . ولم 
يكتف بذلك بل 'أنذره بتحويل مجرى التيل إلى الصحراء 7؟؟ . وقال : و تيل 
مصر الذى به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنها .يجراه من بلادى وأنا 
أملة » . قسخر منه السلطان وأعرض عن رسله 5 ردم الى بلاده 0) . 

وقد قعنى « جيرد مصقل » محظم 1 فى شن الخروب ضد مسللى 
الحيشة . ولما اشتدت وطأته عليهم قدم الفقيه عبدالله الزيلعى إلىممصر وطلب 
من السلطان أن يعمل على منع هذا الملاك من القادى فى سياسته العدائة نحو 
ناي الا قفي كا ضد ودف سوماً للطرك بأن برسل لملك الخحيشة . كتاباً بأمره 
فيه بالإقلاع عن إلحاق الاذى برعاياه المسلمين . فكتب البطرك اليه خطانا 
أنكر فيه الأعمال الى اقترفبا مع مسلى الحبشة وذكر له أنه حرم ارتكاب 
هذه الافعال 28 . 

وعلى الرغم مما كان تمع به ملوك الحشة من نقوذ عظيم فى بلادم , 


(١)مقضل‏ إن أى الفضائل ٠‏ الهج السديد فيا بعد تاروخ اين العميد ص 1١95‏ سم 
القلقشتدى : صيح الأعثى د ها ص ٠١م‏ ١ع‏ سا اخ 
الظاهر ينرس ودغارة مصر ف عصره ص ”وس 4ما« 

١‏ 9 0011 .5511113 للطثة 3230 3أطنالا ردأمم1طاطا 1ه 132هغ1151؟ قمع نلق 


فر النويرى .: عواية الأرب .< 5 س١‏ 5" والمقريزى الاوك جح ا الق..الاول ص 77١‏ 


(5) الفلقغشدى : صيح الاعتى ماص امس 


| 007 دولة ببى قللاوون 
فإنهم كانوا يحرصون عل اكتساب رضاء بطاركة الإسكتدرية واحترام 
أوام رهم وتقديسها ؛ فاذا أرسل البطرك إلى أحدمم كتابا . خرج والى الاقلم) 
المجاور لحدود المملك لاستلامه 3 وضعه فوق عل ويسمير نه ى و كب من 
القسس والشيامسة وولاة الأقالي التى يمر بها فى طريقه ؛ ويظاون عل هذه 
الخال دج يصلوا وأمحرا 1 فبخرج صاحها بنفسهلاستقباطهم و يتس المطران 
الكتاب ؛ غير أن الملك لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بعد أن يعقد اجتهاعا 

بالسكنيسة ثم يتلى عله وهو زاقف . ولا يحلس حى ينقد ما أمر به 20 . 

لهذا لا نعجب إذا رأيئا «نوايا كرستس» دماوعم! منووس )2 ملك الميشة 
ع1 - وموم ) الذى خلف أباه , جيره مصةل ء يلق القبض على 
من ببلاده من أتجار الميريين ونع القوافل المصرية هن دخول حدودبلاده 
حين وصله نبأ اعتقال :دم 09م بطرك الاسكندرية بسيب رفضه دفع 

الضرائب الفادحة الي طلها منه سلطان مصر . 





وما رأىالمصريو نأن ملكالحبشة ‏ بوقوفهفى وجه التجارةالمصرية -- 
أ ل خسائر فادحة بالشادل التجارى بين مصر والحيشة »ضجوا بالشكوى . 
فل ير الس.لطان بدا من أن يطلق سراح البطرك . ثم طالب منه أن يستخدم 
نشو ذه لدى ملك المشة لعبد للقوافل ال مصرابة سبل سير هأ 3 5-4 الجال 
من قبل 0 . 


ع8 ! 
عل أن الحروب لم تنقطع بين ملوك الحيبشة ومساللبى بلادمم , مد شغخل 





)١(‏ يقول المقريزى ( الالمام بأخسار من بأرض اطيشة دن هلوك الاسلام س 5 ) إن 
أغر ١‏ كانت فى عهده 8 مداحة جما_ككة الحيشة . و مكيأ بتاعا على جرم ممالاك. اليشة الس 
وهممى 2 2 أوتات » و 2 دوارو» و ظرابانى» و < هدية » و د شرخا» و8 0 
وه دار © > وياحد ممها القطرمة ف كل ساة وحى قاش وغيره 4 
(؟) الفاقشندق : ضيح الأعشى جح ه سن 28م ع نيم 


(؟) 2098-2909 82 [ 001 42 ؤؤكلزاث 300 روأنائيم بقأمه[طاع قه لإرواوا]ق] لخ ,عع و5 





1 ترو ال تزدينام [] ) با للا١ا‏ م( عمحار بنهم حى توق وخلفه 
أخوه داود الآول! 14.ده ( +8( 141١‏ م )ء فاشتدت فى عبده 
نار الحرب بين العرب والاحباش المسيحين ''" . ولما علٍ بذلك الظاهر 
برقوق سلطان مصر عطلب مزمى بطرك. الاسكندر يةسنة 7/8 ه (88؟1 م) 


1 أت برسل إلى داود ملاث الحشة كايا 3 ره 5ه بالكف عن شبر الخروب 


علييع . فد حمل هذا الكتاب إلى ملاك الحشة رهان الدين الدمياطى 20 , 
علبي : 
م قدمت رسل الملك داود ومعهم كناب منه إلى السلطان وهدية حمله على 
عشربن جملا . تشتمل على كثير من طرائف الدبشة ؛ ومن بين محتو _ نبا 


ودور ملت بقطع هن الذهف عل شكل الخرص )0 5 





(غ6 299-360 .مم[1 لهب وتوتدونزطة كمه ,3أطس لا وقأمهةأطاع عه نإرمأذ1لةط 3 ,عع لناة 
(؟) القلقعندى : صيم الاعقى هس دس 8*7 
(م) أن الحاسن : اللجوم الزاهرة ب 5 القسم الثاتي صي 54 ( طبعة كاليفورنا ) 

1 .م 1 [ون هنم لدىءتطق هده رمتطسلا دتمم 1أطاع أه لزدماولق 8 ععلسظ 


أ © © 6 1 ًّ 
موفف دهر ون ا مغول 
(1)هغول فارس 
كان المغول منذ أيام ل كن ددا حون إلى فح مصر . وقد رأىسلاطين 
المايك بدورم أن يضعفوا من شوكتهم و ينتقموا منهم لما حل بالإسلام من 
الخطوب على أبديهم . ْ 
وما لاخلةقه اهموق عضاوت ان دارت سن قط رَ وهولا كو 
53-3 صدعةه قوبة للى * 0 ال مول لعظر الليسأ 20 ثر الى حلت وي ىَْ الرجال 


والعتاد وقد 5 2 هولا لو. بعك تلأك كار 4ك ة السكر أء 8 ا ك4 عل مامه 
الماك والإوضاء علييم + اليلق ألنف 520 ه رهام ) . فلا 
جامه أنه أناة ادر كن العمل 02 إعادة ده المءى ول الخر 4ه 4 إلى 5 فى 


عبدها . ومن م سار على سياسة أببه فى مناوأة الما'يك و مصادقة الصلمبين . 
ورأسل كنت | ااام تاعازن ٠١‏ وجر #ورى العاشر [1مجع,0 ١‏ ونبدولا 
الثالك لتنظيى حملة مشتركة ضد المالاك فى مصر وسورية ( . 

عل أن الآمال لتى كان يرى أباقا إلى تحقيقب! من وراء #الفته المسحمين 
لم تتحدق ؛ ققد ضعفت الروح الديدة والمعنوية عند الصليييين » ؟ا ضعفت 
ساطة البابوات حتى أصبحوا أتباعا لللأباطرة والملوك . 

وقد ظبر العداء فى عبد أباقا خان بينه وبين بدت جغطلى ترونوطهم] 
وعل واه ورآك عاومنم الذى انضم إلمه أحد أقربائه وامعه بكو در 
ان سملة 11م - وكان هو لا كو قد ولام بعض بلاد جورجا - 


(1) 18-19 .صم كرزويعط [آه لزمماو1!] الإمدىءؤ1زن] 1 ء الظاهر برس وسدمارة 
معر ل عه ره من ” ١١‏ سل ثلاا. ١‏ 


سباسة م الخارجة ١1‏ 





فأغار على حدود بلاد أماقا الشرقية وتفاقم شره وهدد خرأمان وبلاد قار ؛ 
وكان ذلك ما أقلق بال أياقا واضطره إلى مناضلته طو يلا حتى استطاع اقصاءه 
عن بلاده سنة 11/9 م . 
ولاشك أن هذا الخلاف الذى قام بين أفراد البيت المةولى قد ساعد 
على ضعف ايلخانات المغول فى فارس الذين أصبحوا بحاربون أقرباءتم من 
ناحية » واربون سلاطين الماليك من ناحية أخرى . 
وقد تجح اللطان الملك الظاهر بيبرس ف دفع خطر المغول عن مصر ؛ 
فيزم جند هولا كو قبيل اعتلائه العرش »كا أوقع بهم هزعة كرف عوقعة 
البستان دبرهئوسابطة سنة ١١/0‏ م ؛ ولم عض على ذلك زمن طويل حى 
رحل أباقا إلى قيسارية ليثأر لجيشه المهزوم وليعيد نفوذ المغول و-حكمبم فيها. 
ولما دخلبا صب على أهلبا وابلا من العذاب وائتقم من مسليها شر آنتقام 
لقابلتهم سلطان مصر بالتجلة.والترحابٍ 27 . 
وعلى الرغم من مباجة المغول لقيسارية التى استولى عليها الماليك » فإن 
الملك الظاهر بسبرس لم يعد قاتلتهم لآنه بعد إستيلائهعلى هذه المديتة وإتجاهه 
إلى حارم ٠‏ أمر بتسير جيشه إلى مصر .كا أن الجيش المصرى كان قد بلخ به 
الضعف غاية أقعدته عن الرجوخ دفاعا عن قيسارية , إذ قل العدد وهلكت 
المواثثى ونفقت الاقوات وعدم العاف لكثرة مالاق الجيش فهذه المعركة 
من وعورة الطريق وصءوبة المسالك وزمررير الشتاء . وفضلا عن ذلك فإنه 
بعد أن فارق قيسارية إلى دمشق ل يلبث أن عاجلته منيته قبل أن يتمكن من 
إعادة الكرة على الأعداء ويردثم على أعقا» (" . 
١‏ لم يقف تيار العداء سن المغول فى فارس والمايك فى مصر يعد وؤاة الملك 
الظاهر سرسء بل ظل مستحكا حتى استقر الآمر لاسلطان الملك المنصور 


)١(‏ 29 -28 صم أطرعط 5ه الإأأددملاط عناو[ك عه ععاناعسقالة عط1 ,اسلا 
الفااهر تركو 3 وحهارة سور ف ضر ه دن هل“ ١‏ 


(؟) كتاب الظاهر لمكو" وحكارة دمر ق عصره ص ١١9‏ 


3 دولة بى قللاوون 


سد 





قلاوون ؛ فأخذت جيوشهم تجتاح الحدود السورية ثانِة مرتكبين نفس 
الفشاائع التى ارتكبوها منذ عثرين عاما © ؛ وكان مما شجعبم على ذلك 
مأسععوه من إختلاف كلة المماليك , هذا إلى إعتقادمم أنستقر الأشمّر الذى 
خرج على طاعة الملأك المنتصدور فلدوون ونادى السك سلطانا عل دمشى ».2 
سعمل عبل مؤازرتهم وسعى محرم عل قتأل سلطان الممالك2”2 , 
عل أن الملك ا أ بوجه ممته إلى دك 

0 المذول . ١‏ ؛ فلم يكد بعلم ١‏ نهم سائرون قَْ طر يقرم. إلى بلادالشام حي انق 
الييم ا في > 7 ره ةا 5 أنأمراء المالنك من تأحيتهم أرسلوا 
إلى سشقر الاشقر بعولون له :دوهذ| العدو قل دهينا ومأسييه إلا الحاف سنن 
وهأ شبغى ملاك الإسلام » وكأن ذلك الول 9 تقس سثهر الاشة ر » 
فنع جنده من حار به احص مر دان . 

ولما وصلت ال نماء ٠‏ بز<ف المغول إل أ ١‏ راف حلت . أخلاها أهليا 
وهن كلن معسكر ا فها م من الجدود ونزحوا إلى حماة و ؛ ولى »عض على 
ذلك وقت طويل حي مجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على 
عين نأب وبغراص ودر ساك / ودخلوا حلب تعسمأ فأحرةو ا مأ . مهأ هن 
الجوامع والمدارس و دور الامراء مآ ارتك.و| ف هله الوأذابه من صنغوف 
الى حشسةه 4 والحسف مأ أضط ر الآهالى إلى الفرار ص الوب 1 م رحلواعنها 
عائدين إلى مادم : عا دود من الاسللاب والغناحم أهأ أهالى دمشى قتمل 
ملكبم الع والرعب , وهاجر منهم خلق كثير إل مص ليحّموا فبا © . 

على أن المغول , مرعان ما عاودوا الكرة عل بلاد الشام سنة .د هم 
(لمكلام)ء ) ؛ فناذل أباقا خان قلعة الرحبة . وتقدم متكوتمر بن هولا كو 


٠١ أملاقع أه بإأموصوط مرجزكة 07 ععلن أنه مئا8 ع1 ,سق‎ 2١ 34 )١( 

0( 1 ر الأتريزى ( الوك - ١‏ القسم اثالث ص لا5ه ) أن الأ عر امأ ر نعلاى سر 
سس أسمات متكوء حر 4 ومن للعهم عامل كؤوفت» ل عير فيهمبا عل كت دن سدور الأشتر 
و تاعةه من الآمر أء ٠‏ خرذون قمما المذول على ددول اشام وبعدوموم 3 أعده . 

(؟ الزتريزى : السلواه < ١‏ القسم الثالث س +8١‏ 


مد 





حدى وصل جام : وكآن جتاسده م عده فرق من الأرمنوالكرج 0 وكذلك 
الفرنيجة . وقد التقت هذه الطوائف بجيوش السلطان الملك المنصور قلاوون 
الى كانت تتدكونمن جتود مهس والشام وفريق كير من الا كراد والبر 5 5 
تم دار القتال بين القريةين بالقرب من حمص : حيث حمل جيش الماليك 
على المغول حملة صادقة انتوت ممزعتهم وقتل كثير منهم (' . 

ولما عل أباقا خان باتوز ام أتباعه ا وهو عل الرحبة ‏ رحل إل بغداد : 
ولق 4 سس م دن امول ع ركهم أخوه مذكو عر الدى أعناء ميه اانا 
نعجره عن إلحاق الفزعة يجند الماليك ودن له : ول لا”*مت أنت والجيش 
لا امه ملت 6 ه 

وقد كتيت البشائر مذا النصر الذى أحرزه الماليك إلى سائر السلاد 
واحتفل أهالى القاهرة باستقبال الساطان المللك المنصور قلاوون على أثر 
عه دنه مظفرآ فرع باع الشام 0 . 

ولما توق أناما خان , خاقد أخره تكو دار سنة 1ه ه (8م؟| م( الذى 
اتخذ اسم أحمد عندما اعتئق الإسلام قبل سلطنته 2479 , واستهل عبده بإظبار 

١‏ - . م 

أخلاصه ء تمسكهبالدين الإسلاى , فأرسل كنا إلىفقباء بغداد وإلى قلاوونت 
سلطان الماليك فى مصر ء أغلن فيها رغبته فى حماية الإسلام والذود عنه 


1 أ 5 ع ”0 ١‏ 7 . 5-5 
والعمل عل أعاداء شأنه 0 أخبر ءة 3 أن لاق سادم وهو ده 3 


000 ان أن 9 الدوادار 8 ريده الفكرة 2 24 ص ا ١1‏ باه 
التويرى : عهاءة الأرب ست 659 صلالم ل 4» 
(*) القريزرى : الوك - ١‏ القسم الثالت ص 94٠0‏ 
أو المحاسن : التجوم الزاعرة < لاص 04" ب 0." | 
(0) نعأ تكودار هذا على المسحية وتعمد فى صياه باسم تيقولا ٠‏ وما ياغ سن الرشد ء 
اعتئق الاسلام وذلك على أثر اتصاله باالمين الذين كان كلما مهم . 
9 .لم قاذ أه عستطعوعءءط عطة ,لاممعقة قنقسدمط 1 «ز5 
.25-26 مم 1]! .آهنم ونوىء6 أن لزممأولط لزإنقاع]أ.آ رعمنره:ظآ 


١784‏ دولة بى فلاوون سد 


وقد بعث تكو دان أحمد ينبأ اعتناقه الاسلام إلى السلطان الملك المنصو' 
مع رسولين هما الشبيخ قطب الدين مود الشيرازى قاضى سسواس وأتايك 
السلطان مسعود ؛ سلطان السلاجقة الروم ؛ وقها يلى نص هذا الكتان ٠١‏ 

د يسم الله الرحمن الرحيم » بقَوة الله تعالى » بإقال تان فرمان أحمد إلى 
ناطان عضر ٠‏ اما عقت فان الث مستحاه تدا فسا عتاقه ونون هذا نه 
يذ كان أرعدانا ف عقوان الفا د.وويناك اللدانةم: إلى الاو دوروو يح 
والاعتراف بوحداتيته : والششبادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام : بصدق 
توت وين الاعتتافيق أر تناه السالليو من عباده وويكد (اقربيره ال 
أن مهديه شرح صدره للإسلام غ فم تزل ميل إلى إعلاء كيه الدين : وإصلاح 
أمور الإسلام والمسامين إلى أن أفضى إلينا بعد أبينا الجليل , وأخمنا السكبير . 
وبة الملك . فأضئ علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حمق به آمالنا فى 
جزيل آالائه وعوارفه ؛ وجل هذه المملكة عليتا . وأمدى عقليَا إلا 
قاجتمع عندنا فى قوريلتاى المبارك ‏ وهو الجتمع الذى تقدح فيه الآرا. ‏ 
جميع الإخوان والاولاد والآمراء الكبارء ومقدمو العساكر ٠‏ وزعماء 


الملاد . واتفقت كلتهم ب أخنا التي اناد الجم 
الخفير 5 من عار 0 الى صّاق تت ب و الارضن بر جه ]1 2 ا | ملكت 


سي من لدترسيا اء. وأعتالدا ت 
الآرض رعبا من عظيم سبو لتيا م وشديد 8 ٠‏ إلى تلك الجبة همة مضع 
لمأ م الاط, واد وعزمة تلين لها ألصم الصلاد ؛» فمكرنا قم : مخضت زيد 
عزايم عن . واجتمعت أهواوَم عله . فو جد نأه دالا للا كان فى ضير :| 
ن اقتفاء اير العام الذى هو عبارة عن تقو بة شعار الاسلام وألا صدر 
عن أوامر نا ما أمكننا إلا ما يوجب حقن الدماء ودسكين الدهماء » و#رى 
به فى الاقطار رخاء نساهم الآامن والامان ٠‏ ويسترت به اعون ا 
الأمصار فى مباد الشفقة والاحسان ٠‏ نعظما هن ألله وشفقة على خلق الله : 





١‏ الفلقشتدى 9 صبح الأععى - / ص 1 عسل هع 


سياسة مصر الخارجية 5 
فآلهمنا الته تعالى إطفاء تلك التائرة . وتسكين تلك الفتن الثائرة ؛ وإعلام من 

أشار بذلك الرأى مما أرشدتا الله إليه : من تقد ما يرجى به شفاء مزاج 
العالم من د دوا ار ما يحب أن كين اخر النوام» و انا لآ عب 
المسارعة إلى هز النصال للنضال إلا بعد إيضاح الحجة ولا نيادر لما إلا بعد 
تيين الك وتركيب الحجة . وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح 
وتنفيذ ماكظبر لنا به وجه النجاح . إذ كان الشيخ قدوة العارفين كال الددين 
عيد الرحمن الذى هو نعم العون لنا فى أمور الدين ؛ فأرسلناه رحمة من الله 
أن ر لى ؛ دعاه » ونقمة على من أعرض عنه وعصاه , وأنفذةا أقضى القضاة 
قطب الملة والدين » والاتابك هاء الدين , اللذن هما من ثقّات هذه الدولة 
الراهرة ليعرذوثم طر يف:أ ٠‏ ويتحمق عندم ما تتطوى غذده لنموم المسلين 
جميل نيتنا » ويينا لمم أنا من الله تعالى على بصيرة . وأن الإسلام بحب ما قبله 
وأنه تعالى ألق فى قلو بنا أن نتبع الحق وأهله , ونشاهد أن عظيم نعمة الله للكافة 
بم دعانا إنيه من تقّدح أسباب الإحسان. ألا حرموها بالنظر إلىسائر الاحوال 
فكل يوم هوف شان . فإنتطلعت نفوسهم إلىدليل تستحم بببهدواعى الاعتماد 
وحجة يثتقون بها من بلوغ المراد ؛ فليتظروا إلى ماظبر من أمرنا مما اشتور 
خيره » وعم 5 ٠‏ قانا اتدأنا توفق الله باعلاء أعلام الدن وإظباره 0 
إنراد كل أمر وإصداره تقدما لتاموس الشرع الخمدى » عل مقتضى 
قانون العدل الاحمدى , إخلالا وتعظما . وأدخلنا السرور علىقلوب اجمبور 
وعفونا عن كل من اجترح سيئة واقترف » وقابلناهبالصفسم وقلنا عفا الله عا 
سافت. وتقدمنا بإصلاحأمو رأوقافالمسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس 
وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس ؛ وإيصال حاصلبا وجب عوائدها 
القائمة إلى مستحقها بشروط واقفما . ومنعنا أن يلتمس شىء مما استحدث 
علا ٠‏ وألا يغير أحد شيئً ما قرر أولا . وأمرنا ينظ أمر الحجاج وتحبيد 
وفدها : وتأمين سملها . وتسبير قوافلباء وإنا أطلقها سبيل التجار المترددين 


]أ دولة ب قللاوون 


إلى تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن قواعدمم ؛ وحرمنا' 
على العساكر والقراغو لات والشحاف فى الاطراف التعرض لم فى مصادرم 
ومواردثم . وقد كأن قراغول صادف جاسوسا فى زى الققراء كان سيله 
أن بلك . فل هرق دمه لحرمة ما حرمه الله تعالى وأعدناه إليهم . ولاق 

نهم ما كان فى إنفاذ الجواسيس من الضرر العام للسلمين ء فإن عسا كرنا 
طالما رأوثم فى زى الفقراء والنساك وأهل الصلاح : فسادت ظنوتهم فى تلك 
الطوائف . فقتلوا منهم من قتلوا . وفعلوا مهم مافعلوا » وارتقعت الحاجه 
وردد التجار . فاذ' 


هد ألله إلى ذلالك مأصدر إذنا به من فير ألصط 


راف 
فكو الفكر فى هذه الآمور وأمثاها لايخق عنهم أنهم أخ__لاق جبلية 
طببعمة 3 وعن تفع وأئب اسشكلقةة والتصنع 2 ريه 3 واذا ل الخال عل ذلك 


حدم 


ففد ارتفعتدوأعى المضرة الى كانت موججة لللخالفة . فانها إن كانت طرةا 
للذبي والذود عن حوزة 0 ٠‏ فهد ظبر بفضل اله تعالى فى دوكت' 
النور المبين : وإن كانت لماسيق من الاساب قن تتحرى الان طريق الصم اب 
فان له عندنا لاي وحسن ماب . وقد رفعتا الحجاب ٠‏ وأتينا فصل الطاب 
وعرفتاتم ( طريقتا ) وما عزمنا بنه خااصة لله تعالى على اسكنافتا . 

على جميع العسا كر العمل تخلافها . لترضى الله والرسول » وياوح عن 
صفحاتما ا ثار الإقبال والقبول . وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الام 
وتجل نور الائتلاف ظلة الاختلاف والغمة . ويشضكر سابغ ظلا 
الوؤادف واخواطو روتس القاريب الل لفك من لزلا ا د 

عن سالف الجرائر . فان وفق الله سلطان مصر إلى مافيه صلاح العالموا نتظاء 

فون آدم : فقد وجب عله العسك بالعروة الوئق . وماوك الطر يمه 
المثلى ١‏ بفتم أوات الطاعة والاتحاد » وبذل الإخلاص يحيث تعمر تلك 
المالك وتنك البلاد وتسكن الفنته الثائرة . وتخمد السيوف الاترة . . . !. 
وتخلص رقاب المسليين من أغ )ا ال الذل والحون وإن غلب سوء الظن 





واس ال و ا ٠‏ فقدشكر ألله مساعنا 
وأبل عذرنا ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والله تعالى الموفق لارشاد 
والسداد . وهو المبيمن عل اللاد والعاد . إن شاء الله تعالى . » 

وقن: علق السسس توسامن: أردث إن © على ماكان للإسلام من أر فى 
نفس تكودار أحمد ؛ ذلك الا رالذىوضحوضوحا جليا فى كتايه إلى سلطان 
الماليك . يقوله : « إن من ددرس تاريخ المغول ليرئاح عند ما يتحول ؤْأة 
من قراءة مااقتردوه من الفظائع وماسفكوه من الدماء إلى أسبى عواطف 
الإنسانة وحب الخير التى أعلنت عن تفسها فى تلك الوثيقة التارنخية الى 
كتها تكودار أحد إلى سلطان الماللك فى مصر والتى بدهش الإنسان 
لصدورها من مثل ذلك المغولى ,.٠‏ | 

وقد رد قلاوون عل ايلخان المغول يكتاب رحب فيه بدخوله الإسلاء 
وزوال الاحقاد النى كانت بين ايلخانات فارس والماللك فى مصر ؛ وإليك 
ماجاء فى هذا الكتاي(؟ 

ه بسي الله الرحمن الرحيم » بقوة الله تعالى » بإقبال دولة السلطان الملك 
النصور . كلام قلاوون إلى السلطان أحمد : أما بعد حمد الله الذى أوضك 
نا ولنااللهق منياجا ٠‏ وجاء ّاء صر ألله والفتح ودخل الناس فى دن 
الله أفواجا . والصلاة على سيدنا ونيبنا محمد الذى فضله الله على كل نى تحى 
به عه وهل كل تى اجا ضاذه تير فعا ء فق رسدل الكعان اللكريه 
للق بالستكريى العشيل على النبأ العظي » من دخوله فى الدين » وخروجه 
عمن سلاف من العشيرة الأاقريين . 

ولما تح هذا السكتاب بهذا الخبر العل المعلم والحديث الذى صصم عند أهل 

الاسلام إسلامه وأصح الحديث ما روى عن مسلى » توجبت الوجوهبالدعاء 


)١(‏ .232 .م نمةاذ! 1أه عمتطاعوععمط عل 
(؟) القنتشندى : صبح الأعشى ج لاس لا"ا» د مم 


78 دوله بى قلاوون 7 
اق سبحانه فى أن: يثبته على ذلك بالقول الثابت . وأن ينبت تحب ثحب 

هذا الدين فى قلمه ي] أنبت أحسن الندت من أخشن المنابت ؛ وحصل التأمل) 
للفصل المتد! بذكره من حديث إخلاصه فى أول عنفوان الصباإلى الاقرار 
بالوحدانة . ودخوله فى الملة ال#مدية ؛ بالتقول والعمل والنية . فالمد لله على 
أن شرح صدره للإسلام وألهمه شريف هاا الإلحام ؛ خمدن الله على أن 
جعلنا من السابقين إلى هذا المقال والمقام ٠‏ وثبت أقدامنا فى كل موقف 
إجتباد وجباد :تزلزل دونه الأقدام . 

وأما إفضاء النوبة فى الملك وميراثه بعد والده وأخمهالكيير الله وإفاضة 
جلابيب هده النعمة العظيمة عليه وتوقله الاسرة الى طبرها الله بايمانه : 
وأظبرها بسلطانه ؛ فقد أورثما الله من اصطفاه من عراده .وصدةالميشرات 
من كرامة أولاء ألله وعاده : 

وأنا حكاية اجثماعالاخوان والآمراء الدبار ومتقدى العسا كر وزعماء 
اللاد فى جمع قوريلتاى الذى يتقدح فيه زند الآراء ٠‏ وأن كلتهم اتفقت 
عل ما سبقت به كلية أخيه الكبير ف إنقاذ العسا كر إلى هذا الجاتف . وأنه 
قد فكر فما اجتمعت عليه آراوْجم . وانتهت اليه أهواؤهم , قوجده خالا م 
فى ضميره . إذ قصده الصلاح ورآأيه الاصلاح . وأنه أطفا تلك الثائرة , 
وسكن تلك الثائرة ؛ فبذا فعل الملك المتق المشفق من قومه على من بق ؛ 
المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب ؛ وإلا فلو تركوا وآراءتم حتى تحملهم 
الغرة ؛ لكانت هذه الكرة فى الكرة ؛ لكن هو كن خاق مقامر به ونبى 
النفس عن الحوى , فلم يواءق قول من ضل ولا فعل من غوى 

وأما المول منه إنه لا يس المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح الحجة 
وتركيب الحجة . فبانتظامه فى سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته متركة 
على من غدت طواغيته عن ساوك هذه المحجة متشكية . فإن الله سسخانه 
وتعالى والناس كافة قد عليوا أن قيامنا إنما هو لتصرة هذه اللة » وجبادنا 


سيأسة مصر الخارجمة ١84‏ 





واحقاذنا إعاهر كه وجكد :ذخ رز مما الدن هذا الدخر لهذت 
الاجقاد وزالث الذهول . وبارتفاع المناقرة تحص ل المظافرة . فالا يمان 
كالبنيان يشد بعضه ببعض . ومن أقام مناره فله أهل بأهل فى كل مكان 
وجيران جيران كل أرض . 

وأمأ ترتيب هذه الفوائد اجمة على إذكار شيخ الاسلام قدوة العارفين 
كال الدين عبد الرحمن , أعاد اله تعالىمن بركاته » فلم رلولى قبله كرامة كبذه 
الكرامة . والرجاء بيركته وبركة الصالحين أن تصيس كل دار إسلام دار 
إقامة حتى تتم شرائط الإيمان ويعود شمل الاسلام يجتمماً كا 'حسن ما" كان ؛ 
ولا نكر من بكرامته ابتداء هذا القكين ف الوجود. أن كل حق بيركته 
إلى نصايه بعود . 

وأما إنفاذ أقذىالقضاة قطباللة والدين ؛ والاتايبك ماء الد نالموثوق 
بنقلبما فى !بلاغ رسائل هذه البلاغة ؛ فقّد حضرا وأعادا كل قول حسنفن 
أحوال أحواله . وخطزات خاطره ومسطرات ناظره » ومن كل ها يشكر 
وتمد وبعذعن حداتهما فيه عن مسزد أحمد . 

وها الأشارة إل أن التفقوس 0 تتطلع ف إقامة دلل . تستحم 
به 907 الرد اميل .فلمنظر إلى ماظمرمن هاثره مو ارد لامر ومصادره : 
من العدل والاحسانباللةب تر بإصلاحالاوقات اعسات 
من يريد لملكه الدوام ؛ قليا ملك عدل ‏ ول يلتفت إلى ام من عدا ولا لوم 
من عددل ؛ على أ نها وإن كانت من الافعال الحسنة والتويات الى تنستطق 
النداء اللا لتقت فى واسات تنك قفن | أ من انه قفخن كيه د 
عليه يقتصر » أو له يدخر ء إبما يفتخر الملك العظيم بأن يعطى الك ٠‏ وأقاليم 
وحصون . أو يبذل فى تشييد ملسكه أعز مصون . 

وأما تحرعه على العساكر والقراغولات والشحاف. بالاطراف التعرض. 
إلى أحد بالآذئ و( تحتيم ) إِصْفاء موارد الواردن وللصادزين من القذى + 





3-1 دولة ب قلاوون 
فن حين بلعنا تقدمه بالك تقدمنا أيضاً عثله إلى سائر النواب بالرحبة وحلب 
وعياتاب » تقدمنا إلى مقدم المسا كر بأطراف تلك المالك ؛ بمثل ذلك ؛ وإذا 
اتحد الإعمان وانعقدت الأعان 1 مم إحكام هذه 5-8 وترتب عليه 
تيع الاحكام 
وأا الجاد.وس الفقير الذى أمسك وأطلق » وأن سب من تزيا من 
الجواسيس نزى الفقراء » قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجا بالظن . فهذا 
باب من ذلك الجانب ستروه . وإلى الاطلاع على الاهمور صوروه ء فظفر 
النواب منهم جاعة فرفع عنهم السيف » ولم يكشف ماغط:ه خرقة الفقر 
5-7 
3 أما الإشارة إلى أن فى اتفاق المكلمة يكون صلاح العالمء وينتظم شمل 
ّ أدم: فلا راد ان طرق 2 ب الامحاد . ومن جمس سم للسل فا جار ولا حام: 
7 عناته عن المكاقة , ؟ كن يريد المصاخة اللضالحة ؛ وألصلح وإن كان 
سيد الا حكام واقلا فك هق أعورو تبى علبا قو أعده . و تعلم من مدلو طا فوائده 
قان الآامور المسطورة فى كتابه عن كامات لدردفة يشعم ها كل معنى معلوم , 
انعا هنا لح أو م :وتم أمور لابد أن تح : ٠‏ وق سلكيا عمو دااحب ود تنظم 
. تحمملبا لسأن المشافهه التى إذا أوردت أقلت من معنى دخوله فى الدىن , 
نظام ععده يلك الَو م منين , وماسطه من عدل وإ حسان وسيرةمشرورة 
دكل لسان ؛ فالنة لله فى ذلك فلا يشيبا منه بامتنان » وقد أأزل الله تعالى على 
رسوله صلى ألله عليه ووصام ىق من أمتن بإسلامه : ( قل لانو ا على إسلامم 
بل الله من علي أن هدا م للوعمان ) . 
ومن المشافبة أنه قد أعطاه الله من العطاء ما أغناه به عن امتداد الطرف 
إلى ماق يد غيره من أرض ومال» فإن حصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك 
فالآمن حاصل ؛ ؛ فالجواب أن ثم أموراً متى حصلحة عليها الموافقة » نمت 
المصاحمة.والمصادقة . ورأى الله تعالى والناس كف يكو ن إذلال معادينا ٠‏ 


ٌ 
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وإعزاز مضافينا. فك منصاحب وجد حيث لايوجد الاب والاخوالقناية. 
وما نم أمر الدين الحمدى وأستحمم صدر الإسلام إلا مظافرة الصحاية . 
فإن كانت له رغبة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجمل الاعتضاد, 
وكبت الاعداء والاضداد والاستتاد إلى من لشحد به الازر عند الاستناد 
ققد قبم المراد . 
ومن المتماقية إذاكانت رغبتنا غير ممتدة إلى ما فى بده من أرض ومال , 
قلا حاجه إلى إنقاذ المغيرين الذين .و ذون المسلين بخيرفائدة تعود . فالجواب 
أنه لو كف كف العدوان من هنالك , وخلى هلوك المسلمين مالهم من مالك 
سكنت الدهماء وحقتت الدماء , وما أحقه بألا ينبى عن خلق ويأق مثله . 
ولا يأمر بثىء وينسى فعله . وقنغرطاب بالروم الآنء وبين بلاد فى يديك 
خراجبا يحى ال , فقد سفك فها وقتك . وسى وهتتك وباع الآ<رار , 
وأى إلا القادى على ذلك والاصرار . 

ومن المشافبة أنه إن حصل التصميم عل ألا بطل هذه الاغارات . 
ولا يقتصر على هذه الاثارات ؛ فتعين مكاناً يكون فيه اللقاء » ويعطى الله 
النصر لمن يشاء : فالجواب عن ذلك أن الأآما كن التى اتفق فيبا متلق اللمعين 
مرة ومرة ومرة قد عاف مواردها من سلف من أولتك القوم : وكات أن 

يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم . ووقت اللقاء عليه عند الله لا يقدر . 
وما التصر الا من عند الله ان أقدر لا ان قدر . وما كن من ينتظر فلته . 
ولا من له إلى غير ذلك لفته . وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة اتى لا تأق 
إلا بغتةء والله تعالى الموفق لما فيه صلاح هذه الامة والقادر على إتمام كل 
خير ونعمة ٠‏ إن شاء الله تعالل. » 
وكان منأرٌ!لمكاتنات التىتيودلت بينايلخان فارس ؛ وسلطان الماليك 
ق عق اذتوظالنداندوق الدو لنرن هل آن امكو لسرعان ماتكي اغل 

تسكودار أحمد لاعتناقه الإسلام وإرغامبم على التدين به ؛ قدير نبلاؤم 


0 حولة بِى قلاووت 1 
المؤامرات لخلعه وتولية انن أخيه أرغون الذى بمكن من قشل عمه 
تكودار أحمد فَْ ١‏ أفغسطس تيه 85 ١‏ 9 3 ونودى به سلطانا ىَّ 

الوم الشالى:. 

وقد اضطرد أرغون المسلمين فى بلاده وصرفهم عن كافة المناصب التى 
كانوا يشغلونها فى القضاء والمالة . كا حرم عام الظبور فى بلاطه . 
ول يقتصر الآمر على ذلك ١‏ بل أمعن وزيرم سعد الدولة البودى فى الكد 
للاسلام والتأمر عله والحط من شأنه 

و كان ذه السياسة عدو | الآبر ق مصر 1 فعادت العلاةه سس دولى 
المالك والقولق :فار سترعا الأول وم شف الامر عتد هذا الحدء 
بل أخذ المالك يتطلمون فى عبد السلطان الملاك الاشرف خليل إلى إجلا 
المغول عن العر اق وضم هذا القطر إلى عصر؛ ويتضح نا ذلك منالخطية الى 
ألقاها الخليفة الحا؟ بأمر الله فى القبة النصوريةء وحرض فيا على أخذ 
العراق 67 . 

عل أن المماليك وإن لم يقدموا على تنفيذ هذا المشروع فعبدالاشرف 
خليل . فانهم أخذوا يتربصون الدوائر بالمغول ؛ فليا أغاروا عل الرحمة 
سجر جلت إلعم طائقة دمن ل دمشق لصدم : ٠‏ وبمكنت من ردم على 
أعقابهم سئة ١8م‏ ( 

م ناه الملاك الأشرف خليل على ضم قلعة الروم 7" إلى 
حوزبه حجان عَم أن أهلرا برادعون التتار وعالتونهم على المسلمين بولا أدل 
على المصاعى ال كان شرها أهالى هذه القلعة ضد دولة الممالنك مما ورد 
فى الكتاب الذى أرسله عم الدين سنجر التسجاعى نانب الملطية بدمشق 


000 القريزى : السلوك ح ١‏ القسم الثالث س 5/ا ا 
(؟) المقريزى : السلوك سم ١‏ القسم الثالث ص 7الما ب 
ف قلعة غرلى الغرات مقابل البيرة [ ياقوت : معجم اليلدان ] 


سساسة مصر الخارجسة نيد 
إلى شباب الدين ن الخو قاضى القضاة ببذه المدينة على أثر نيحاح السلطان 
الأقر قن كد رفن الانتاخ طلا مسد قر لف ود وكا نه هده اقل 
المذكورة للتغور الإسلامية عنزلة الشجى فى الحلق » واللة فى الصدر, 
والخسوف الطارىء على طلعة البدر ء لا تخلو من غل تضمره ؛ فى لين 
تيو وقدى تمتره ل عبد تووكف و وم وقد ان اعلا ال غزادعة 
الجار وسوادعة التتار وبمالاتهم على الإسلام بالنفس والمال » ومساواتهم لم 
حتى فى الرى والحال , يمدونهم بالهدايا والالطاف ٠‏ ويدلونهم على عورات 
الأطراف . وثم يثقون بمسالمة الايام . ويدعون أرى قلعتهم لم تزل من 
الحوادت فى ذماء؟١)‏ 20 | 
وقد رحل السلطان الملاك الاشرف خليل من القاهرة قاصداً بلاد الشاء 
ىّ 8 رسع الآخر ( سنة "١‏ ه) عل رأس جيش كبير ويصضححية وزيرء 
الصاحب متعمس الدين بن السلعوس : م ازحف من دمشق إلى حلب قاصداً 
قلعة الروم . ولما اقترب منها . أخذ فى محاصرتما جتى تمكن من فتحبا عنوة 
بعد حصار دام ثلاثة وثلاثين يوما . وسماها قلعة المسلبين”'؟ ؛ وما لبث أن 
عاد بعد ذلك إلى دمشق وبين يديه الأسرى وبطريرك الآرمن ؛ .قرحب به 
أهلها وبسطوا له شقق الحريرالتي لم تحر العادة بإعدادها إلا عند قدومة من 
2 لكن وزيره #مس الدين ب السلعوس : أشار بوضعبا قطر يمه احتفا. 
يفتحه قلعة الروه”" . 
ولما تم للك الآشرف غخليل الاستيلاء على قلعة الرؤم ٠‏ بعث إلى 
شباب الدن بن الخوى قاضى القَضاة بدمشق كتابا جاء فيه : « . . . ولما أذن 
الله بالفتم الذى أغلق على الآرمن والتشار أبواب الصواب ء والمنح الذى 
)١(‏ النويرى : نهاية الأرب + 89 ص "١١‏ | 
(؟) المقريزى : اللوك - ١‏ القسم.الثالك س 78ل 
أو المحامسن : النجوم الزاءرة < م ص 2-١7‏ 
() ابن أبى التضائل : النيج السذيد ب ؟ اس 5م" ب .وم 


77 دولة بى قللاوون 





أضن عل أهل الإبمانمن الجاهدين أثواب الثواب » فتئحت هذه القلعة بقوة 
الله ونصره ء فى :بوم السبت حادى عشر شبر رجب الفرد . فسبحان من 
سبل صعبها ويل كسيها وأمكن منها ومن أهلبا ؛ وجمع شمل المالك الإسلامية 
بشملبا ؛ فالمجاس الساى يأخذ خطابه من هذه البشرى . . . فإنه بفتتح هذه 
القلعة . . . وحيازة ثغرها ومعقابا » حدق من بسبحون وجبحون . أنهم 
بعدفتسم باب الفرات بكسر أقفاها أقفال هذه القلعة لابرجون أنهم يرحون ؛ 
وما يكون بعد هذا الفح إن شاء الله إلا قتيم المشرق والروم والعراق22". .» 

ول تكن حالة دولة المغول فى فارس فى عبد جيخاتو الذى خلف أغاه 
أرغرن سنة 1٠*91‏ م ما تجعلبأ توالى ممجاتها على بلاد الشام » ققد كان من أثر 
إسراف هذا السلطان فى إتفاق الاموال الكثيرة عل ملذاته أن نفدت 
خحزانة دوته7" . 

وكان جخاتو مكروها من المغول لسوء خلقه ؛ فرفعوا شكوام من 
تصرقاته إلى أت عمه يبدو . :ولا أحس بالخطر الذى يتهدده فر هاريا ؛ غير 
أنه ما لت قيض عله وفتل سنه :96> هرهة؟١‏ م )؛ تقلفه سدو الذى 
توج فى همذان وظل تولى الحم بضعة أَشور . أظبر فيها أتحبازه إلىالمسيحة 
وبذل كرأ من أللتيد لوضع العضات فى سبل نشر الإسلام بسن المغول . 
كا استبل عبده بالقضاء على مناوأة ان أخيه غازان الذى كان يل بلاد 
خراسان ؛ لكن غازان ما لبث أن خرج على يدو ودارت بينهما معركة 
بالقرب منهمذان انتهى الأمرفيها بفرا بدو وقتله . وبذلك 1 لعرشالمذول 
إلى غازان سن أرعَون قفذىاللحة سنه 5964 ه زويه؟ ١‏ مم( فكافاً رودنات 
فوض اليه نيابة المملكة » كا عين أخاه خدابنده واليا على بلاد خراسان22 . 





| التويرى : ذهاية الأرب  و« سن ...مب - و.س‎ )١( 
(؟9) 37 م 111 أملا جزووع2 أه لورمواوز توموب] 11 ,عو دومع‎ 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار اابشر + ؛ س وم ل بوم‎ )( 
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وقد اعتنق غازان الدين الاسلاىى فى السنة الآ ولى من ولاية الملكالعادل 
زين الدين كتيغا سلطان الممالك فى مص )١١‏ . ويرجع الفضل فى إسلامه إلى 
وزره نوروز المسل الذى كان على عل بالتصوف والتاريخ . وكان غازان قد 
نذر بين يدى هذاالوزير أن يعتنقدين الاسلام إذا اتتصر عل ببدو ٠.‏ وسرعان 
مأ نفذ وعده بعد تغلبه عليه ''' , وذلك بمساعدة عالم كبير يدعى ال 
الدين . 


د يور 

ول يخالط الاسلام قلب غازان أول الآمر ء فقَدٍ روى الشوكاق”" , أنه 
لا أسلم غازان قبل له: «إن دين الاسلام بحرم نكاحنساء الآباء. ‏ وكان قد 
استحوذ عل نساء أبيه ومن بدنون خاتون الى حازت رضاءه - » فشمرع.يفسكر 
فى الارتداد عن الاسلام . ولا وقف على هذه الرغبة بعض خواصه , قال 
له : دإت أباك كا نكافر| ٠‏ وم تسكن خاتون معه فى عقد يم . إنماكان مساخا 
ها » فاعمّد أنت علها» فإنها حل لك ؛ فلق هذا القول قبولا من نفسه 
وعمل على تافيذه . 

على أن غاز ان مالبث بعد ذلك أن أظبر تحمسا لدينه الجديد . فأمر هدم 
الكنائس والبيع ومعايد الآوثان فى تبريز » وقد سبقه إلى هذا العمل وزيره 
وروز الذى حطم جميع المعابد الدينية التى لا تمت للاسلام بصلة . وقثل 
المسأوسه البوذيين . وج ىالضرائب من رجال الكنيسة . م تغالى فى اضطباد 
المسيحيين حبى أصبح من المتعذر عليهم السير فشوارع بغداد,-وصار ناوْم 
يذهبن إلى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم لصعوبة التمييز بينون وبين نساء 
المسيلس5؟ ّ 


600 أو الاسن : التجوم الزَاهرء م لم س 7١‏ 

(؟) 40 .م 1!! اهن وتوعع 5ه لإزتماوزا لإعممة ]نآ رعو بامر8 
(9) المدر الطالم عحادن من بعد القرن السايم ع س #7 ساسع 
١ )#(‏ 396 م.م !!!ا أه؟ ,ذامعمه1ا: 01 11151459 رطأمومسروك] 


1 دولة بى فلاوون 





كذلك اتخذ غازانْ هو ورجال بلاطه العمامة لاسا لارأس(22 . وسك 
ععلة جديدة نقشت عليبا بعض العبارات الاسلامية . كا أصدر فى هايو 
:سنه 194 ١م‏ قرارا يتحر الربا منافاته الشريعة الاسلامة0” . / 

و كن لاعتناق غازان الاسلام آَم توطد علاقه بالممالك قى 
مصرء بل سار عىسياسة من سيقه من اياخانات المغول فى بسط نفوذ دولته 
على ما جاورها منْ البلاد ؛ وخاصة بلاد الشام الى كانت خاضعة لنفوذ دولة 
المماليك ع 5 قضى فترة طو يلة من حكنه فى محاريتهم . وقد سبل عليه 
مهمة السير فى هذه الساسة هروب قبحق نائب دمشق وكشفه حقيقة الخال 
ف يلاد الشام ! إله ا 

وقد امخد غازان من غدر الجش الدذى أرسله سيف الدين بلبان 
الطاخى ثائت حلب بأهل ماردين ونبهيه أرضبا : رصة سانحة لغزو وسوريةء 
فعبد إلى سلامش أن يذهب إلى بلاد السلاجمه الروم بأسسيا الصغرى ليضم 
جندها إلى اخلة الى معه 5 يتوجه إلى حلب من ناحية سيس حيث يشترك 
معه فى غرو بلاد الشام ©) . 

سل 9 سلاهمش سرعان ما خدتته نقفسه بالاستقلال سلاد الروم ظ ٠‏ تقلع 
طاعة غازان وكتب إلى الملك المنصور لاجين سلطان مصر يطلب نحدة لقتاله 
فأجابه إلى طابه وأرسل إلى نائب دمشق يأمره بإنقاذ العساكر لمساعدته ٠.‏ ) 

ولما علم غازان .مخروج سلامش عليه » أعرض عن المسير إلى الشام 
وجرز العسا كر إلى بلاد الروم بحت ققيادة بولاىء وعاد إلى تتريز يصححديه 

الأمير. قبجق ؛ ول عض عل ذلك زمن طويل حى اتجاز إلى جانب بولاى 

(09 421 .م 5 01 5255 ذه 9:هغ111354 ,طاءرمجره1] 
(9) 41 .م الا امب رقتومع أن بموأذ1] بزموعء نآ رع ودحووعق 


فر أو القدا : الختصر ف أخار البشر ج 4 سا لام 
(4) تار سلاطين ااياليك ص 4ه 


سماسة عصر الخارجمة #اليالز . 





من كان مع سامش من التتار .كا اعتصم التروان الذين كانوا من بين جنوده 
فى الجبال ؛ و بذلك انفرد سلامش بفريق صغير من الجند واشطر إلى النزوح 
إلى دمشق ثم إلى مصر نحيث رخب بقدومه السلطان الملك الناصر عمد 
ان قلاوون ؛ غير أنه ماليث أن طلب الغودة إلى بلاده لييحضر أو لاده ؛ وبيثما 
كان مارا حلب فى طريقه ليا » قبض عليه بعض المغول وأرسلوه إلى غازان 
احيت أمر بقتله . 

عل أنغازان ما لبث أن أعدجشاليسط ساطانه على بلاد الشام واسترجاع 
مافقدهالمغول على بد الملك النصور قلاوون . ولما وصل إلى الناصر جمد نأ 
عبور غازان بر الفرات ستة وود ه عبد إلى بعض اللأمراء بالخروج إلى 
بلاد الشام لصد غارات المغول؛ ثم تبعهم على رأس جيش كبير بعد أنأناب 
عنه فى مصر الآمير ركن الددين ينرس المنصورى الدؤادار . 

ولم يكد الجيش المصرى يصل غزة حتى عولت إحدى فرقه البى تعرف 
بالاويراتئية عل إثارة الفتنة لإعادة الك العادل كتبغا إلى العرش واللاخحد 
بثار إخوانهم الذين قتاوافى عهد سلطنة الملك المنصور لا جين ؛ قديروامؤامرة 
بالاتفاق مع بعض الماك ااسلطاننة للتخلص من السلطان المللك الناصر 
والآمبرن سرس ء وسلار . وقدأخرتهذه المؤامرة زحف الجش المصرى 
كا كانت سبباً فماحل به منالفوضى والإرتباكوفقد كثير منمعداتها + بية . 

عل أن الأمراء سرعان ما أظبروا نششاطا عظما فى القضاء على هذهالفتتة 
فقيضوا على الأويراتية وقتل منهم نحو انسين . ونودى عليهم « هذا جزا 
من يقصد إقامة الفستن بين المسلمين ويتجاسر على الملوك , 29 ؛ ومن نم 
استأنف: الجش المصرى سيره حى تزل بعسقلان » وسار مها إلى دمشق ٠.‏ 
على أنه ما كادت تصل الأخبار يكثرة جند المذول حتى وقع الرعب فىقلوب 
:00 التويزى نا انارت وا الا د 

القريزى : السلوك ١١-‏ القسم الثااث عن 3م - هلام 
(ع)القر زى : الوك - ١‏ القسم الثالث ص 84م 


17 دوله بى فللاووت 


الماليك . م لم يلبئوا أن تقدموا شمالا والتقى الفريقان بمجمع المروج (20 ./ 
وكان فى جش المالنك صعوه الوؤاد الا كفاء وقد أخذ ان دفيق الحيد 


وغيره من رجال الدين ترقون صفوف الجند ليبثوا فهم روح الاس 
وحب النصر ؛ فقويت بذلك عزائمبم على الثبات وبدأوا ياجمون المغول 
ويلقون عليهم النفط حتى تمكنوا من إلحاق الهزعة عيمنتهم ؛ غير أن غازان 
سرعان ماحمل عليهم : فقام بهجوم هزمفيهقلب جيش الماليك . وظ ل الساطان 
فى اعتزاله يحوطه اثنا عشر لوكا وهو إذ ذاك. يك ويبتهول ويقول :« رب 
لاتجمانى كأ نحسا على المسلين ء ؛ وكان كلسا ثم بالقرار منعه بعض 
حر أسه وكافا نه 
قنز اعيغار أن أن كانت عنمط'ردة جيوش المالك 1 موز مه 4ه أن 
ونوا قد وضءوا| له قينا كعادتهم ف الخروب . فكان ذلك 5اقالالمقربزى : 
ومن لطف الله بهم » فلو تتبعوم كوا عن أخرم 1 
أما السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون » فإنه اتجه بعد هذه الهز بمة الى 
لحقت جروشه مع فريق من الآمراء وطائفة يسيرة من الجند إلى بعليك تاركا 
خلفه كثيرآ من امن والذخائر ء ثم تابع سيره حتى دخل دمشق ؛ غير أنه 
لم تكد يصل إليا عى حاءت الاخبار زحف غازان على هذه المديئة بعد 
استلانه على ما كان حمص من الذخائر وخزاثن السلطان . م, وقع الرعب فى 
فلو الآهلين وخرجت النساء باديات الوجوه وترك الناس حوانيتهم 
وامواطم وازدحموا جا عا ل أيوات المدينة بريدون روج منهأ ودقعو| 
الاجم ور الباهظة فى سبيل نقلبم على اليل وامير » بلتوجه كثير من الا هال 
إلى مصر وتر كو | دمشق خاوية لبس م غير جماعة 0 فما عأ ندنههم على اختتيار 
وقد من كبرائهم وعليائهم لطلب الآمان دق غازان: .كاز 


ل دن بيعم قأضى 
المضأة بدر الدن مد سن جماعة وسبم الإسلام عق الدين أحمد إن مويه 





. يقم هذا ا!_كان فى وادى 0 بين اه وص‎ )١( 
ألقسم الثات س/اؤم - ممم‎ ١  كولسلا‎ : (؟) اأمقر.زي‎ 





سبأسة فصر الخارجية ١/‏ 


سسيويور 





وبعض الفقباء والقراء والاعيان ؛ فلا التق هذا الوقد بغازان أخيرم أنه 
اعل أماناً لأهالل مدياتهم مع بعض رسله ؛ فعادوا إل دمشى , 5 عقد 
اجتماع بالمسحد الآموتى اق الرم التالى: لعذومبب تلا فيه أحد رجال التتار 
ضورة-اللآمان 1١‏ , الذى كان «تضمن .تأمين الاهلين جميما على اختلاف 
1 وإيحاد حكومة تقر العدل والنظام إذا ما ضّت أمصر اليحجورة 


لمغول: 0 رفم 0 نص عدا الامات( 0 00 هوه ه ألله تعالى بعلم أمراء التومان0؟) 
١‏ 


ْ 


واد لوف وأااثه وء وم با ١‏ َأ ال متصورهة 00 0 تور قلو يا ثور 


لا ساد دمء وهدانا إلى ملة ١‏ ون عليه أفصّل أأصلاة والسلام رامن شرح أله 


حل ْ ! لاقَاةّ قا 3 
صالطماع_ن ادعلا كوو ع تور درن زر به ٠.‏ ك ا للها سد-ه فو مم دن ذو أيله 0 


أو لك ىَّ ضلا ل همير 5 ( 
0 9 3 :| ا حكام دهم ه والشام خارجون عن طُ راق الدين ٠‏ عر 
1 فى كن را م أل ذ سادام 6 تأقفضون ! بعمم ودام 8 دو ! ن بالا يمان الماجرة 4 
لخ ن لمهم وقاء 7 ذمام , ولا م ور الام ولا انتظام وكان أحدم إذا 
و سمعقى ىَْ الارض لسك فأ ومبلات الحرث والنسل ٠‏ وأئله ل" ب المساد. 
وشاع من شعارثم اليف عا هى الرعمه هك مه الايدى* العادية إلى حدر كوم 
وأعواضم 3 والتخض عن - زه لبن ات ٠‏ وادتكابهم الجور 
الملاد لادالة هذا العدوان 1 وإماطة هذا الطغيان و مسمه دان الج العقفر 


دن العا 1 1 


وندرنا عل أتفسنا إن وفقنا الله تعالى بقسم تلك البلاد » أزلنا العدوان 


)١( 0‏ تارايخ سلاطين الماليك ص مم - طو و المقريزى : اللوك < ١‏ القسم الثااثت 
س نمم عل .ول 

6 التوررى : مهاية الآرب ه 4 س0 م798 ب ل 85” ]| 1 

تاربخ سلاطين المماليك (8ع16ومعناء2) ص 58 سب 04 

() :ادومان الغرقة .الى يلغ عددعا عشسرة آلاف مناتل 
+152 .م ,2 !١,‏ وعآناه لآلا قممغلن5 5غ عرزمأسلط .عءة سرع 3يل) 





90 دوله بى قلاوونب 000 
والفساد وبسطنا العدل والاحسان فى كافة العباد متثلا للامر الإ : ( إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر والبعى 
بعظك لعلك تذكرون ) وإجاءة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين ال حمن . وكاتا يديه يمين 
الذين يعدلون ق حكيهم وأهلهم وماولوا . 

وحم ث كانت طويتنا مششتملة على هذه المقاصد المدة والتذور الا كمدة . 
من الله علينا بتبلج تباشير النصر المبين والفتح المستبين . وأتم علينا تعمنه . 
وأتزل علينا سكينته . فقهرةا العدو الطاغية والجيوش الباغية . وفرقتاهم 
أيدى سا . ومزقناهم كل مرق . حتى جاء اخق وزهق الاطل إن الباطل كان 
رهوقا . فازدادت صدورنا انشراحا للاسلام . وقويت تفوسا فيه 
الاحكام . منحر طبن فى زمرة من حبب إليبم الاعان . وزنه فى قلومهم 
وكره إليهم التكفر والفسوق والعصيان . أولئك ثم الراشدون . فضلا من 
الله ونعمه . 

فوجب علا رعاية تلك العبود الموثقة . والنذور الموّ كدة . فصدرت 
مراسيمنا العالة ألا يتعرض أحد من العسا كرالمذكورة ع ىاختلافى طيقاتها 
لدمشق وأعمالحا وسائر البلاد الشامية الإسلامية . وأن يكفوا إظبار التعدى 
عن أنفسهم وأمو الهم وخر يهم ولا يحوموا حول حماثم بوجه من الوجوه . 
حتى شتغلوا تصدور مشروحة . وأمال مفسوحة بعارة اللادوعا مو كل 
واحد بصدده . من #ارة وزراعة وغر ذلك وان هدا هرج العظيى و كثرة 
العا كر ٠‏ فتعرض بعض تعر سير من السلاحيه وغيرجم إلى نهب 
بعض الرعايا وأسرمم ٠‏ فمتلناهم لمعتير الباقون . و يقطعوا أطماعيم عن الوب 
والاسر ٠‏ وغير ذلك من الفساد . وليعلبوا أنا لاسا بعد هذا الامر البليع 
السّة . وألا بتعرضوا للا حد مى أهل الاديان على احتلاف أدباءهم مى 
الييود والتصارى والصائة . فإنهم إتما يبديون الجزية عنهم من الوظائف 


1 منيأسة فصر الخارجية إما 
الشرعية . لقول عب عليه السلام: إما يبذلونالجزية لتكون أموالهم كأموائنا ‏ 
ودماوّم كدمائنا . والسلاطين موصون على أهل الذمة المطيعين كام موصون ' 
على المسليين . فإنهم من جملة الرعايا . قال صلى الله عليه وسل : الإمام الذى 
على الناس راع علبهم وكل راع مستولعن. رعيته . 

فسبينل القضاة والخطباء والمشايخ والعلبا والشرفاء . وال كار والمشاهير 
وعامة الرعايا . الاستيشار مبذا النصر النى . والفتم السنى . وأخذ الحظ 
الوافر من السرور . والنصيب الا كيرمن البجة والحيور . مقيلينعلى الدعاء 

لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء اللل و أطراف الهار . » 

على أن المعول ل صحافظوا على العوود الى تضمتها هذا إلامان . فسرعان 
مائزل غازان على دمشق وعاثتجوشه فسادا فى ظاهرالمدينة وامتدت أيدى 
جنده إلى بيت المقدس والسكرك تنبب وتأسر ؛ ونزل بدمشق مانزل بغيرها 

من المدسن , قأخذت أموال أهلبا بالباطل . ول تسل من المغول إلاقلعة دمشق 
الجربية 'لى اعتصم جا واليبا أرجواش المنصورى وحال دون استيلاء المغيرين 
علها'2 . وكان قد تحدث معه فى تسليمبا الامير قبجق ينض الاراء الذين 
التجأوا بخازان ؛ فقالوا له : « دم المسليين فى عنقك إن لرتسلها » فأجابهم 
على ذلك بقوله : ,دم المسلين فى أعناقم ألم الذين خرجتم فن دمشق 
وتوجبتم إلى غازان وحستتم إليه الجىء ء إلى دمشق وغيرها ء ثم ويخهم وامتنع 

عن تسليمهم القلعة وظل متحصنا !"2 . 

على أن عدم بجاح المغزل فى احتلال قلعة دمشق ل يتنهم عن بسط نفودهم 

فى بلاد الشام ؛ تقطب لغازان على منار دمشق .هذه الالقاب ١‏ السلطان. 
الاعظم ٠‏ سلطان الاسلام والمسليين مظفر الدنيا والدين شمو دخاذان » وعين 
الأمير قنجق واليا على هذه العلاد كا أسند إليه ولاية القضاة والخطاء ؛ 





)١(‏ المقريرج :اللوك سٍ ١‏ القام الثالك س +*كام 
4445 .ورم 111 أون وامعدماة عغطأا أه لازهؤذأ1] رتأأوه بم 
(1) أو اللحاسى : التسوم الزاهرة < له ص ه؟١‏ 


كل دولة نى قلاوون 
وقرىء تقليد تعيينه عل متبر المسجد الآموى ؛ وقي| يل نصماورد فيه(©: ‏ 
بقوة الله تعالى وميثاق الة الحمدية فرمان السلطان ود غازان . امد لله 
الذى أيدنا بالنصر العزيز والفتهم المي . . . . وتشبد أن لااله إلا الله وحده 
لاثر يك له شبادة تنظمنا فى سلك الخاصين . ونشبد أن مدا عبده ورسوله 
سد الآنباء والمرسلين ؛ صلى الله عليه وعلى أله صلاة تنصله إىيوم الدين . 








أما بعد فإن الله تعالى لما ملكنا البلاد . وقوض إلا النقار فى أمور العياد 
وجب علينا أن ننظر فمصا حهم رأننت, بنصاتحبم » وأن نقيم عليبم نائيا يتخلق 
أخلاقنا فى كرم السجايا ويبلغنا الأغراض من مصال الرعايا» فَأجلنا الفكر 
قيمن :قلده الآمور , وأنعمنا النظر فيمن نفوض إليه مصال اجمبور واخترنا 
لها من يحفظ نظامبا المستقيم . . . . يقول فيسمع مقاله ويفعل فقت أفعاله . 
مكو نأمره منأمر نا وحكمه من حكئنا وطاعته منطاعتنا وحبته هىالطريق إلى 
يمتنا ؛ فرأيا أن الجناب العالى اللاو حدى ألموٌ يدى العصّدى التصيرى العالى 
العادلى التأخرى الكقيكل . . . . . . السيق » سيف الدين» ملك الأمراء 
فى العالمين » ظبير الملوك والسلاطين ؛ قيجق هذا الخصوص ببذه الصفات 
الجيلة ؛ والحتوى علل هذه السمات الجليلة . وله حرمة المباجرة إلى أبواتا 
ووسلة القصد إلى ركابنا ؛ فعرفما له هذه الحرمة . وقاأبلتاه مهده التعمة . 
ورأينا أنه هذا النصب حفيظ قين ء وعلى ما استحفظ قوى أمين . وأنه 
بلغنا الغرض من حفظ الرعايا , فأقناه مقامنا فى العدل والهضايا . 

فلذلك رسمنا أن نفوض إله نابة السلطنة الشريفة . بالمالك الدمشقية 
والعلكية والخص_-ية ؛. والساحلة والخبلة والعجلونة والرحسة . 
من العريش :إلى سلبية , ننابة تامة عامة كاملة شاهلة . يي تمر قبا بأمره 
ويزدجر فيها بزجره . ويطاع فى أوا مره ونوأهيه ؛ ولا رح أحد عن حكمه 
ولا يعصيه » له الآمر النام والنظر العام . وحسن التديير وجميل التأثير 
والاحسان الشامل لأهل البلاد : واستجلاب الغزاة والقواد؛ وتأمين من 2 


سياسة مصر الكارجة 0 





يطلب الآمان , والطاعة والامتنان, متفقأ فى الاستخدام والتأمين , مع ملك 
الامر اء ناصر الدين » فإر# اجتاع الآراء بركة , والهمم تور إذا كانت 
مشتركة ؛ وكل من أَمّناه فإنه أماتا أجريناه على قليبما ولساتبما . 
١‏ وقد أنعمنا عليه بالسيف والستجق الشريف واللكوس والبابزة(؟) 
الذهب برأس السبع , ورسمنا له بألف فارس من المغل يركبون لركويه , 
وينزلون لنزوله » وليكونوا بحت حكته , رفعة لقدره . وتتومباً باسعه : 
وسبيل الآمراء والمقدمين و أمزاء العربان والترئان وال كراد والدواون . 

والصدور والاعيان والجبور . أن يَحفَموا أنه نائنا فى الساطئة الشريفة . 
وأن له المئزلة المنيفة ء ولليطيعوه طاعة تزلفهم لديه , و نهر مهم إليه ؛ وحصل 
لم ا رضاه عنهم ؛ وإقباله علهم » وقربهم منه . وليازموا عنده الادب فى 
الخدمة ما يجب » ولمكونوا معه فى الطاعه والموافقة على ما يحب . 

وعل ملك الآمراء سيف الدن تقوى الله فى أحكامه » وخشيته فى 
نقضه وإرامه » وتعظيم الشرع وحكامه ؛ وتنفيذ أقضية كل قاض على قول 
إمامه ؛ ولعتمد الجلوس للد_دل والإتصاف » وأخذ <ق المشروف من 
الاشراف ٠‏ وليقم الحدود والقصاص على كل من وجيت عليه وايكف 
الكف العادية عن كل من تعذى إلية 56 

ولا رأى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ما قام به المغول فى 
دمشق من أعمال العنف والسلب ء عو”ل عل العودة إلى مصر ؛ فسار إليبا 
بصحبة خواصه . أما الجنود المصرية والشامة فقد اضطربت حامر وصارت 
العامة توتخهم بسيب المرية التى مها المغول جم ؛ وعجر أكثر الأمراء 
والجند عن العودة إلى مصر لضعف خيلبم عن متابعة السير » كا اضطر 


1 9 1 .6 ْ 5 
)١(‏ البابزة : لوح صغير من ذهب" مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع 
الدكتور زدادة : عاشيةه رقم " ( كاب اللوك حرااص )1١٠١154+‏ 
(. 1011 .ممياذ : و23ده10) 








بعض الجند إلى تغيير :هم حَى يتيسر طم يذلك الإقامة بدمشق بعيدين عن 
إيذاء العامة3" . ظ 
وقدواصل المغول ذحفهم إلى الثمال: فنزلوا بالصالخية ونببوا ماق 
مدارسها وجامعبا من البسط والقناديل نشوا دفائنها العديدة » وقتلوا 
من أهلبا زهاء تسعة] لاف ب وكان ذلك ما حمل تقى الدين بن تيمية على. 
الخروج فى عدة جموع إلى شيخ السيوخ نظام الدن مود لييث له شكو اه من 
أعمال المغول » فسار معبم إلى الصالحمة ليتبين حقيقة الامر . ول يكد يصل 
إلى المغول خير قدومه حى ولوأ الاديار ا 'قى الدين بن ثمية أن يقابل 
غازان عرج راهط لششكو | له ماارتكية المغذول من الاحداث عللى الرغم من 
ذلك اللأآمان الذى أعطاه لأآهالى دمشق ؛ غير أن حاشية غازان لم تمكنه من 
الاجتماع به )1ت ِ [ْ 
وم تمتع أهالى دمشق بالآمن , الطءأتنة » فقد شدد المغول الحصار: 
عليهم واشتطوأ فى جمع الأموال حت عبر كثير من الناس عن أداء ما فرض 
عليهم . ول يقف الأآمر عند هذا الحدء بل اشتد الغلاء فى دمشق ححتى بلغ 
تن الغىء سبعة أضعافه » واقترنت هذه الاخداث بكثرة عددالقتلى منالجند 
والعامة . وقال فى ذلك أحد الشعراء : ظ 
رمتنا صروف الدهر منها بسبعة ها أحد منا من السبع سام 
غلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وإغبان وغم ملازم 7 
ول ينج من قسوة غازان أحد من التاس ٠‏ لافرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء والصبيان والفقباء والقراء والعلياء ؛ وبلغ من شدة الرجب الذىوقع 
فى قلوب الآهالى أن امتنعوا عن الخروج من 'منازطن. خؤفا: من: أن يسخرم 
)١( 05‏ تاريخ سلاطين اللماليك س 30 ءأبو اللحاسن : النجوم الزاهرة < له ص ١4‏ 
0( تار بح سلاطين الممالك س 0لا ء 
المقريزى : اسلوك - ١‏ القسم ااثااأث ص ١وهم‏ - (وم 


(©) المقريزى : اللوك - ١‏ القسم الثاأث س “وم -ل وم 
"قارغ سلاطين المماليك سن #7١‏ سل ومو 


سنأسة صر الخارجمة مخر ذا 


المغول فى ردم الخنادق وأداء بعض الاعمال الحرية ؛ وكان من أ ذلك أن 
عطلت ااشعائر الدينية فى المساجد فترة قصيرة من الومن . 
ولى يكن هذا كل ماحل بأهالى دمشق » يل غنم عنهم غازان مغاهم كثيرة , 
'قبلغ ما خمل لخزاتته ..... :ةم ذرم 9" , عدا ما استولى عليفمن الاحة 

واالشاب والدواب والعُلال : وما تبه أتناعه 29 . 

وقت-ظل أهالى دمشق بعانون كثيرا من الضيق حص عاد غازان إلى بلاده 
فى جادى الاولى ستة و4 ه بعد أن أقر فى نابة دمشى الآمير قبجق وأقام 
قطلوشاه قائد الحامية المغول ببلاد الشام . 

ولى مض أيام قلائل على رحيل غازان [كى بلاده حتى قرىء على منير 
الجامع الأموى بدمشق كداب تولية قبجق نابة الشام » وآخر بتولية الامير 
ناصر الدين يحى بن جلال الدين الختتى الوزارة و هذا الكتاب إشارة إلىعزم 
فذاق مغل الموكة ترما لقيو القمار امسر سبوتصيا بن رقا ترجا إل 
البلاد وتركنا بالشام ستين ألفا من جيشنا لحفظه وإنناى فصل اريف ترجع 
إلى النلاد قاصدين مصر97” . , 

عل أن قطلوشاه مالمث أن الى بغازان وخرج قيجقلوداعه , 5 تنودى 
في المدينة: ه طيبوا قلو بك وأفتحوا ذكا كين وتبيئوا غدا لملتساطا نالاسلام 
والشام الامير سيف الدين قبجق بالشموع . . . قد دفع الله عنكم العدو 
الخذولء ؛ ومن ثم انفرد قبجق >كومة دمشق. وقد استول هذا الأميرعبده ؛ 
أن طلب من سكان المدينة العودة إلى بلادم وقراهم : لم أهمر بأ نادى : 
َ, ل إن امقسية ولاخرج إلى الجيل ولا إلى الحواضر ء ومن فعل ذلك 
قدمه ق:غنقه :»-ومالبث#بجق أن قوئ 'تفوذه بانضناغ”فزيق'منالجند إليه » 


(7) المقريزنى : اللوك - ١‏ القسم لاثالث سص 2584 . 
(0) التويرى : هاية الأرب ب و7 س 851 1. تاريخ سلاطين ااماايك س مه 


7 دولة بى قلاوون 


ع 2211 سي 


وضان هر قه يضاهى مكب السلطان / 1-0 ازدحام الأاس عل بابه ‏ )2 ١‏ 


وعل الرعم من استم رار الآأمور لعبدى بدمشق 1 فان قلعتها ظلت فى بد 
انعراش ومازال العداع قائمما بين هذين الأميرين حى رأى كل من ندر 
الدين ٠‏ نْ 00-6 وبق د الدين نَ تسميك ان تعملاه على إحلال الوئام حل الخصام 
همأ : عبر أنيجرو دهما ذه[ أدرا 8 ج الرياح 3 ومعكضص عل ذلك زهن طو يل »ء 
حي حرج الأمير سيف الدين ومدق من دمسشسقى دصحد 4ه بحص الآمراء قأصدأ 
مصر لمعايلة الساطان الملاىك الناصر حمق و فللاوون . وكأنْ حمل هرٌ لاء 
الأمراء من دمشق أثر سىء فى نفوس الآهالى ؛ فاضطريوا اضطرايا شديدا. 
وأمر أرجواش بأن ينادى ف المدينة : , احفظوا البلد والزموا الاسوار 
وا قويعة ا العدد 0 وهألست هذا.الامير أن أصبمم لشرقف بنفسهة_ على سدوون 
دمشى . م اعد أو أفراة أن 81 اسم الساطان الملاك اناو دمل سَِ 
قلاوون ق الخطية ممز ونا بأسم الخافة العناسى بالقاهرة . وكان طذا التغيير 
رنة فرح فى قلوب الاهالى”" . 

. أماموقف التاصر حمد فإنه لما عاد إلى مصر أخد يعد العدة نحو العار 
الذى لق به من جراء الهزمة الى أوقعبا المغول #نده ؛ ففقرض ضرائب 
الى دلق ورعب الاعرياء فى التبرع بالمال حَى المطييسر ذلك أصر صرل " شار 
المخول . 5! جوزت الاساحة وكثرت الرغبة فى امتياط الجياد , بحى زاد يمن 
القرس من 2/٠١‏ درهمأ إلى [1٠‏ درم ء وارتمعت سمه الابل 1 فبيعما كان 
عمالة 3 لسسمع) 4 0 و ألفت درم / 

كذلك أنفذ ااسلطان ء إلى تواب القلاع ببلاد الشام يأمرمم حايتها : 
وضخبرجم با استقر عليه رأيه من العودة ثانية إلى هذه البلاد. يا كتب إلى 


. تاريخ سلاطين المماليك من * الا سب بالا‎ )١( 
. 17 أبو الحاسن : النجوم اأزاعرة ج م س‎ 
5 تأر بح سلاط_ن طاماايك ص لماه هبن‎ 0 


1112لا تا م ل سي بيببححيييبحبيجججحب 9 بج ب ص سس سس 

قبجق وغيره من الأمراء يدعوم إلى طاعته ؛ فأجابوه إلى طلبه (© . 

أ ولا أ السلطان إعداد حتّانه . حرج من القأهرة متحبا إلى باد الشام 
5 عه الجش بصيادة الآميرن 8 تأكف الساطئنه و سرس الجإاشكر 
الاستادار قتعأ بلا ع الاير فجق وأتاعه قَْ منصف الطريق سس ع 
وعسودالان 1 وطلأ الهم التوجه 1 ل السلطان بالصال ّمه .. : قله ١‏ وا الدعوة 3 لما 
ا ل ل إلى لها“ 500000007 حم عاد و3 
إلى قا قلعه اجمل حت عتمأ عموم 5 علييم وحيدك إلى سق بو أذ , به لش و بك 
إجابة لطله ؛ وما لمث أن عاد اعد ران لخر سن وسلار عل راس: اش 


المصرى هن دمسى اورحمب السلطان ععد ميم )0 ّ 


عل أن العداء «ل يتنه بين المغولوالماليك , ققد ذاع فى المحر د ١1م‏ 
بدمشق 8 مسير غازان إلى بللاد الشام ؛ ولما وصل إلى الناصر محمد 52-6 
المغول على تلاك البلاد . استدعى الوزير ثعس الددن ستقر الاعسر والأامير 
ناصر الدين محمد بن الشسخى والى القاهرة . وأمرهما يحباية الاموالمن النار 
3 ألزم أحاب الأراضى بأداء مال معين . قرر على كل هنهم : فلخ جملةماجى 
من الفاهرة وعضص ب الرحبيق الدرض. والقدة ائة التدكار. ٠‏ :هنذا إل 
فرضه ضَرانب أخرى . -05 الآأهاين حى ضجوا بالشكوى وانطلقت 
ألستهم بالطءن فى حق رجأل الدولة . واستخف العامة بالجند وصارو 
شولون طم 3 الآمى كتتم هار بين واليوم تريدون أخذ أموالنا 24 فلن 
كثر تحرو العامة على الجند . نودى ف القاهرة بأن كل من يتعرض للندى 
قل وصودرت أمواله ٠5‏ . 
ولا أتم الناصر مد إعداد معداته . سافر إلى بلاد الشام بصحة الامراء 


1٠006283554857 القسم الثالث ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 
القم ااثاأت سن .وسم.ه‎ ١ (؟) المقريزى : الوك جج‎ 
القيم الثااكث ص 5ه اننا 4ه‎ ١ ف المقريرق : انوك بج‎ 


مم دولة بى قللاوون 





والعسا كر . ولم يكد يمشقر مقامه نقد بسر وود الشحيى هبون غازان نمر 
الفرات ٠‏ فأمر جيوشه بالرحيل ملاقاته » لكنها لم تلبث أن قاست كثي رمن 
الشندائد بسبب البرد وهطول الآمطار , ثم عاد.الناصر مد إلى عصر + بعد أن 
أصاب جنده الجبد الشديد وانقطاع المدد عنهع اا 

أما فيا يتعلق عوقف غازان » فإنه بعد أن عبر الفرات . سار متجبا إلى 
أنطا كد ؛ عبر اند البردحملته على عد ممواصلة الدحف ء شر ججح أدراجه 
بعد مجومة على أنطاكة وجيل السياق وتبيه الاموال وأسرة العدد الوقين من 
الرجال؛ حتى بيع الواح منهم بعشرة درام ؛ وحالت الأمطار الغزيرة 
والثلوج المتكائفة دون دخول المغول دمشق . وقد عقب صاحب تاريخ 
سلاطين المماليك (' وأبو المحاسن (' على هذه الغروة بقولهما : (ورد الله 
الذين كفزوا بضيظهم ل ينالوا خيرا وك الله المؤمنين القتال ) ْ 
وكان غازان 4 تساغده. الدوّل: الآوربيةف انتراع سورية من 
قيضا المماليلي ؛ فأرسل إلى ملب اجلترا وفرنسأ عدة سفارات نطلا العون 
ضد الممالك ؛ فم يلق طلبه قبولا 9 . 

ولما يشى غازان من مناصرة ملو!ك أودبا لهء عول عل مبادنة المماللك 
( ماعو سنة 0.1 م) رسسالة إلى السلطان 
الملك الناصر مد بن قلاوون مع وفد مكون هن الفقيه كال الدين هوسى 
التديونين قانتى اوسيل ينبو لامي اسن القرع كل عدوا كا :يق سا 
هذا الوقد إلى القاهرة , استقَيْل بمظاهر الحفاوة و التكريم . م ف 6 
الجبل ٠‏ حيث اجتمع الآعراء والعسكر ٠‏ ولما التأم عفد اليجلس , قا 
الموصل ‏ أحد سقراء غازان 59 وح بي 10 
للسلطان ولغازان وللأمراء , ثم فدم. لليجتمعي نكتاب غازان . وقد عاب فيه 


و 5 5 
فأرسل فى رحضان ممه د دما ها م 





609 س مام . 
(9) التجوم الزاهرة ‏ م ص ١7“‏ . 
(6) .56 .م أمووم ؟0 لإأكققمتزط مواق عه ععلن اعسمل8ة عط بعتساي 


سياسة مصر الخارجمة كما 





السلطان هجو مه عل أملة كانمق غير سنت وار طده الا قا إذا الل . 
بعليه أر المماليك قد عولوا على الآخذ بترم ومقاتتهم بنواحى حلب - 
والهمرات. وناشده أئله والدين ل يعمل على تلاق مأقد نمع بلا ده من 
تراب موظلوعته احيرا أن تعد أله الحدايا و التعفب 


ا وشما ل ص 
هدأ الكتاب . 1 


قلسي الله الر حمن الرحيم . بقوة الله تعالى وميامين الملة الحمدبة . فرمان 
اأسلطان مود غازان . 


الففت مهنا انا" ف بلاديا , وأفسدوا فيه ا 5 وعادا, 057 
وتواحياأ . وجاهرو ا الله بالمعاكدى يون ظفروا بك هر ن أهلبا . وأقدموا عل. 


1 أموو بد بعك ٠‏ واد كبوا آثازآ -5-25 ٠‏ من عار 0 أنه وخرق تام 1 


الشربعة' 5 فأنفنا هن معد مهم ٠‏ وغرثا من تمحمرم 5 واعندتا ا 


| الإسلامية , خدتتا على دخرك ببلازم ومقاتتهم هل إقسادم , كركينا من, ‏ 
كان لديا من العسا كر . وانوجينا يمن أتفق منيم أنة حاضر . وقبل وقزع 
الفعا منا واشتبار الفتك عنا. دكنا سنن المرسلين . واقتفنا آثار المتقدمين 
و أقندينا بغول أقه : ر لثلا دون للناس على الله حجه بعدالرسل ).+ وأتفذنا 
صحة بعقوب الشكرجى جماءة من القضاة والاثمة الثمات؛ وقلتار هذا ندير 

من النذر الآولى . أزفت الآزقة ليس لها من دون الله كاشفة ) فعايلم ذلك 
بالإصرار وحك: كنم عليم وعل المسلمين بالاضرار . | وأهتموم وسجندموثم 
وخالتم سف الوك فى حسن السلوك . + قصير نا على ماديك فى غيم وخلود؟ 
إلى عم إلى أن صر نا اش ٠‏ وأرا؟ فى. أ تفسكم فضأة ( أفأمنوا مر ايده قله 





)١(‏ ايرس النصورى.: ربدة الفكرة 2واس 7+8 نت ل 84ح بت).. 
التويرى : نهاية الأرب ح 9 ص #١‏ اء 
تاريح شلاطين المباليك س 54-5 , 
القلتشندى صمح الأعشى < م ص و +١‏ 


ا دولة بتى قللاوون 


جومم 





يأمن مكر الله ) وظنناأتهم حيث تحققواكنه الخال وآل بم الآمر إلى 
ما آل. أنهم تداركوا ٠الفارط‏ من أمرهم , ورتقوا ماقتقوا بغدرثم » ووجه 
إلينا وجه عذرهم . فإنهم ريما سيّروا إلينا حال دخو طمإلى الديار المصرية ! 
رسلا لاصلاح تلك القضية ؛ فتبنا ب«دمشق غير متحتثحثين . وتقيطنا 
تشط المتمكزين ؛ قصدهم عن السعى فى :صلاح عاد 2 ف وعللوانفو سوم 
عن اليقين بالامانى ؛ ثم بلغنا بعد عودنا إلى 00 ةي 9 ف ذلديثت 
العساكر والعوام ٠‏ وراهوا عر ها الش اكة الس لام : انهم فما بعد 
يلقوننا على 0 والفرات ؛ وأن عرهيم مص على ذلك لاسوأه ؛ معنا 
العسا كر وتوجبنا للقاثم » ووصلنا الفرات مرتقبين بوت دعواه . وقانا 
لعل وعسام فا لمع لضم وناو قن لوللا ذو شار تق ققكهنا ال اطراف عتلتة 
واليعنا مق بناتية 5 بة العجب . فلغنا رجوعبم بالساكر . وتحمقتا 
تكو صبم عن الخربى ةرانا انه مي تقدمتا بعسا كرنا اناعرة . وجموعتا 
العظيمة القاهرة . رعا أخرب البلاد مرورها و بإقامتهم فيا قسدت أمورها 
وعم الضرر العباد . والخراب البلاد . فعدنا بقيا عليها . ونظرة لطف من 
الله إلبا . 

وهاكن الآن أ.منا مبتمون جمع العا كر المنصورة . ومشحذون غراد 
عزماتنا المشبورة . ودشتغلون بصنع المحادق واللات ١«خرب‏ : وعازمون 
بعد الانذار ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ). 

قد سير نا حاملى هذا الفرمان الامير الكبير تاصر الدين على ختواجا . 
والإمام العالم ملك القضأة كال الدين هومى بن يونس ؛ وقد حكّاناهما كلاما 
يشافبامم بدء فليثقوا عا تعدمنا به [اهما ٠‏ فإنهماأ من الاعان المعتمد علهما . 
لنكون ما قال الله تعالى : ( قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء دا ؟ أجمعين )؛ 
فتعدوا لا الحدايا والتحف . فا بعد الانذار من عأذر . وإن ! لم تتداركوا 
الآمر قدماء المسلمين وأمواللمم مطلولة بتدييرم ٠‏ ومطاوءة منهم عند اله على 
طول تقصي رمم . 


ممأ مه صر الخارجة 4١‏ 





فليمعن السلطان ارعيته النظر فى أمره » فقد قال صل اله عليه وس » من 
ولاه الله أمرا من أمورهذء الآمة ٠‏ واحتجب دون حاجتهم وخلهم وفقرمم» 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره . وقد أعذر من أنذر وأنصف من 
ل » والسلام على من أتبع الهدى 57 

ولأ اطلع السلطان الماك الناصر حمد بن قلاوون على هذه الرساله ٠‏ دعا 
رجال الدذوّلة واستشارم فى الآمر ؛ فاستدعوا ضياء الدين قاضى الموصل - 
وهو أحد سقراء غازان ‏ وقالوا له : «دأنت من أ كار العلاء وخبيار 
المسلمين. و تعلم مأ يجب علاكمن حقو ق الإسادم والتصحة للدين ٠‏ ما تتعاتل 
إلا لقياء الدين » فان كان هذا الامر تقد فعلوه حلة ودهاء » فتحن تحلف 
لك بالته أن ما يطلع على هذا القول أحد من خاق الله تعالى » ؛ خلف لم 
« إنه لا يعلمى عن غازان غير الرغبة فى الصلح وتأمين التجار والمسافرين ء ثم 
00 58 : 0 تفقون وتقون عا لى ما أنتم عليه من 
الاهتام بعدوم ... ... فان كان هذا الامر خدبعة » فيظبر لك . وإن كانالامر 
صحدا » فشكو نون قريبين منهم ؛ فينتظم الصلم ونحقن 5 فم بينء : 
وكان لهذا الحديث أحسن الآثر فى نفوسبم ؛ فأيقنوا أن هذل السقير ل يحد 
عن طريق المق وأنه بذل النصم طم ٠‏ ومن “م استقر رأمهم 4 إنفاذ 9 
لغازان يتضمن الرد على رسالته » وقام بميمة حمله إليه حسام الدين الجيرى 
والقاضى عماد الدين بن السكرى . 

وقد فند الناصر محمد فى هدا الكتاب أقوال غازان ١‏ وأثيت أن المغول 
م الذت بدموا بالعدوان , 5 ذكر له أنه لن مباديه بى نذا هو بأرسال 
الهدايا إليه » وعاب على غازان إذلاله المسليين فى دمشق وما جاورها من 
من البلاد و وتخر يبه المساجد والاثار مما لا يتف مع تعاليم الاسلام ؛ وخم 
الناصر كتايه لغازان موٌ كدا له استعداده لمصادقته إذا جتح السلم ؛ اسك 
التكفار الذين لايحل له أن بتخذم بطانة له ؛ وفما يلل نص هذا السكتاي20 : 
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55 دولة نن قلاوون 
يلمعا المعظيء مود غازان أن كتابه ورد . تقابلناء بما يليق تمثلتا 
من الإكرام » ورعينا له حق القصد ٠‏ فتلقيتاه منا بسلام ؛ وتأملناه 
4 المتفبم لدقاء قه ‏ المستكشف عن حقائقه : فالفيناه قد تضمن د 
بأمور . مم بلواخنة عليا أحرىممتذرا.ق التعيدي.ما جحله ذنويا لبعض 
:طالب ما لكيه ء والله تمنقل يقول :ولا يؤر وازرةوزر أخرى . 
أما حديث من أغار عل ماردين عن رجالة بلادتا المتطرقة » وما 
نسبوه لهم من الإقدام عى"الأمور البديمة , والآثام الشفيعة » وقوطهم [نهم 
أنفوا هن تجمهم » وغاروا من تحمبم : واقتضت الحية ركوبهم فى مقابلة 
ذلك » فقد تلحنا هذه الصورة التى أقاموها عذرا في العدوان » وجعلوها 
سبا إلى ما ارتكيوه من طغنان . والجواب: عن ذلك أن الغارات من 
الطرفين لم ص لمن المبادنةٍ والموادعة ما يكف يدها الممتدة» ولا يغينهسمها 
المستعدة . .وقد كان بام وأجدادك على د' علمتم من السكف والتقاق ؛ وعدم 
المصافاة للإسلام والوفاق ؛ ولم يزل ملك ماردين ورعاياه متفذين |١‏ يصدر 
من الاذى للبلاد والعياد عنهم » متولين كبر مكرمم . والله تعالى يقول : 
( ومن يتوطم منيم فإنه منهم ) 
وحدثت جعلتم هذا 5 للحمية الجاهلية . وحاملا على الانتصار الذى 
زعتتم أن متك به مله ؛.فقد كان هذا القصد الذى ادعيتموه يتم بالانتقام 
من أهل تلك اللآطراف التى أوجب ذلك فعلبا » والاقتصار عل أخذ الثار 
فن قان ء تاها لقو له تقال #وترصر الضف ننه كلباع لا أن اتقصضدوا 
الإسلام بالجموع الملفقة على اختلاف الآديان » وتطتوا البقاع الطاهرة بعبدة 
الصلبان ؛ وتنتهكوا :حرمة البيت المقدس الذئئ هو ثاق بتت الله الخرام . 
. فشقيق مسجد رسؤل اللهعليهالصلاة والسلام . وإن احتججتم بأن زمام تلك 


حت باريج سلاطين الممايك من مرو ,١١.١‏ 
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الغارة مدنا وضيت تعدجم من سنا ؛ ققد أوضحنا الجواب عن ذلك ون 
حلم ولاراك ارج اراك عله سالك 


وأما أما ادعره من سلوك.سنن المرسلين . واقتفاء آثار المتقدمين فى 
إنفاذ الرسل أولا , فقد تلبحنا هذه الدورة وفبمنا ما أوردوه من الآيات 
المسطورة ؛ والجواب غن ذلك أن هؤلاء الرسل ماوصاوا إلا وقد دنت 
الخيام من الخيام . وناضلت السبام عن السبام ؛ وشارف القوم القوم » ولم 
دق للقاء إلا يوم أو بعض بوم ء وأشرعت الآسئة من الجانبين » ورأى كل 
خصمه رأى العين . وما هن عن لاحت له رغية راغب قتشاغل عنها وض 
0 0-00 ذلك بجفوة التفاز : والله تعالى يقول : ( وإن جتدوا 
عم لها ) كف والكتاب يعتواته » وأمير المؤمتينعل :نأ ىطالب 

قول : 57 أضر الانسان شيا إلا ظبر فى صفحات وجبه وفاتات لساته . 
ولو كان ضور هؤلاء الرسل والسيوف وأدعة فى أغمادهاو الآستة مستكنة 
فى أعوادها . والسبام غير مفوقة والاعنة غير مطلقة . لسمعنا خطابهم 


وأعدنا جواهم : 


وأما ما أطلهوا به لسات را وام د أي كلهم فى قم ؛ فصبرنا 
على تماديككق غيك؟ وإخلادم إلى 0 ؛ فقأىصير من أر-لعنانه إلىالمكافة 
كيل إرسال رسل يا ؛ وجاس خلال الديار قبل مازعمه من الاعدذار 
والإنذار ؟ وإذا فسكروا فى هذه الاسباب ونظروا فيا صدر عتهممن خطاب 
وعلموا العذر فى تأخير الجواب » (وما يتذكر إلا أولوا الآلباب) . 


وأما ما تجدوا به ما اعتقدوه من نصرة » وظنوه من أن اله مجعل لهم 
على حربه الغالب ىكل كرة السكرة ء فلو تأملوا ماظنوه رحا لوجدوه هو 
الخسران المين » ولو أنعموا النظر فى ذلك ا كانوا به مفتخرين ؛ ولتحققوا 
أن الذى اتفق طهمكان غرماً لا غنماء وتدروا معنى قولهتعالى : ( [نما على لهم 


]| دولة بى قلاووث 
عرم من حضر من عساكرنا التى لو كانت مجتمعة عند اللقاء.ما ظب رخير عنم 
فإناكنا فى مفتتح ملمكنا وميتدىء أمرنا, حللنا بالشام للنظر فى أمور البلاد 
والسادء فلا تحمََنا خبر؟ وقفوتا مر ؛ بادرنا نقد أدم اديس سيراب 
وأسرعنا لندقع عن المسلينضرراً وضيرأ ؛ ونؤدى منالجباد السنة والفرضضن 
وتعمل بقوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ريك وجنة عرضها السموات 
والارض ) فاتفق اللقاء من حضر منعسا كرنا المنصورة وثوتا يهو لهتعالى: 
(؟ من ذفة قللة غلبت فة كثيرة )وإلا فأكابرك يعون وقائع الجيوش 
الإسلامية الى م وطتت موطنا يفيظ الكفار » فكتب طا به عمل صالم ‏ 
وسارت فى سيل الله ؛ ففتح الله عليبا أيواب المناجح »وتعددت أيام نصرم| 
التى لو دققتم الفكر فيبا لأزالت ما حصل عند من ليس.. . 
وآما إقامتهم الحجة علينا » ونسيتهم التفريط إلينا . فى كوننا لم نسير ]لييم 
رعولا عند حلو لنا بدمشق »؛ فندن عندما وصلنا إلى الديار المصرية: لم تزد 
عل أن اعتددنا وجمعنا جيوشنا م نكل مكان ‏ و بذلنا فى الإستعداد غاية 
الجبد والإمكان ..وأنفقنا جزيل الاموال فى جمع السا كر والجحافل ؛ 
وواتقنا تحن الخلف لقوله تعالى : ( مل الذين ينفقون أمواخم سيمل ألله 
كثل حبة أنيتت سبع ستايل ) . 
ولما خرجنا من الديار المصرية بلخنا خروج الملك من البلاد ء لامر حال 
به وبيت المراد ؛ فتوقفنا عن المسير توقف من أغنى رعنه عن حش الركاب ٠‏ 
وتثيتنا تت الراسيات ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى عر مر السحاب ) 
وبعثنا طائفة من العساكر لمفابلة من أقام بالبلاد . فا لاحلا منهم بارق ولا 
ظبر ء وتقدمت فتخطفت من: حمله عل التأخر الغرر ووصلت إلى الفرات 
نما وفعت للقوم على ا 
وأما قوطر أننا ألقينا فى قلوب العسا كر والعوام أنهم افما بعد سَلقو نا 


5 سياسة مصر الخارجية هآ 








على حلب أو الفرات , وأنبم جمعوا الماك ورحاوا إلى الفرات ٠‏ وك 
حلب مرتقبين ؛ فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلغتا حركتهم جزمنتا . 
إعلى لقائهم عزمنا ؛ وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الما 8 بأمر الله ابن عم 
سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الواجب الطاعة على كل مسلٍ » المفترض 
المبايعة المتابعة على كل منازع ومسل »طائعين نقهولرسوله فى أداء قر ض الجباد 
باذلين ق القيام بما أمرنا الله غاية الإجتهاد , لايتم أمر دين ولا دنا إلا 
عشايعته » ومن والاه ففد حفظه الله وتولاه فنعا ندم أ عاند من أقامه 
فقد أذله الله ؛ كين وصلا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكرنا تملا" السرل 
والجبل . وتبلغ بقوة الله فى التصر الرجاء والامل » ووصلت أوائلبا إلى 
أطراف بلاد حماة وتللك التواحى ء فل يقدم أحد منهم عليبا » ولا جسر أن 
عد تى ولا الطرف آليبا ؛ قل زل معيمين تحى بلغنا رجوع الملك إلى البلاد : 
وإخلافه موعد اللقاء » والله لا تخاف المعاد . فعدنا لاستعداد جيو شنا الى لم 
تل تندقع فى طاعة الله تعالى اندفاع السيل , عاملين بقوله تعالى ( وأعدو الهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) . 


وأما ما جعاوه عذرا فى الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليهاء 
وأنهم لو فعاوا ذلك ودخاوا يحيوشهم ربما أخرب البلاد مرورها وبإقامتهم ٠‏ 
فسدت أمورها ؛ فقد فهم هذا المقصود ء ومى ألفت العياد والبلاد متهم هذا 
الإشفاق ؟ وميىّ اتصفت جبوشبم هذه الاخلاق ؟ وها آثارمم موجودة , 
ودعاوى خلاقها مشاهدة الحال مردودة ؛ وهل هذا اعتّاد من رمق شخص 
الاسلام بإنسانه؟ كيف ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : المسلم من 
سم الناس من يده ولسانه » . وأسارى المسليين عندهم فى أشد وثاق ء وفى يد 
الآرمن والتكفور مسبم ما مخالف ما ادعوه من إ[شفاق ... وأما ما أرعدوا 
به وأبرقواء وأرسلوا فيه عنان قامهم وأطلقوا . وما أبدوه منالاهّام بجمع 
العساكر ء وتهيئةاليجانيق إلىغير ذلك مما ذكروه من التهويلقالته تعالى يقول : 





ْ الب قال كر الناس إن انا قد قد معو أ لح قاخشوثم قزادمم إعانا وقالوا 
حسينا ألله نعم الوكيل ) . : 
وأما قوم وإلا قدماء المسلبين مطلولة .“ماكان أغتام عن هذا الخطاب 
وأولام بألا يصدر إلهم عن ذلك جواب . ومن قصده الصلح والإصلاح ؛ 
كيف يقول هذا القول الذى عليه فيه من جهة الله تعالى ومن جبة رسوله 
أى جنا ؟ والنى صلى الله عليه وسلم يقول : ه نية المرء أبلغ من عمله » . 
ولأى طريق تشمُدر دماء المسلين » التى من تعرض إليبا يدون الله له فى 
الدننا والآخرة مطالاً وغرقا . وموّاخذآ بقوله تعاالل : (ومن قل هذا 
تنمدا راؤه جبنم غالداً فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعث له عذاباً عظما ) 
وإذا كان الآمر كذلك البشرى لاهل الإسلام ؛ ١‏ دن عليه من اطمم 
المصروفة إلى الاستعداد . 1 
وأما رسك لهم ... ققد بسنا إلمنا ووقدوا عليتاوأ كرما وفادتوو.: 
و معنا خطامم : وأعدنا جوامهم : هذا مع كر نا ل خف عنا احطاط 
انا لفن أمرمم . . وما كان يتعى انهل عمقل لا 1 
من هله . 
وأما ما الفسوه من المهدايا والتحف » قلو' قدعموا من فد زا + دناه 
لعو" ضناهم يأحسن متها » ولو أتحفو نا.بتحفة لقايلنام أجل" عوض علها . 
وقد كان عمه الملك أحمد راسل ولدنا السلطان الشسيد وناجأه باهداياوالتدف 
من مكان بعيد » وتقرب إلى قليه حسن الخطاب ؛ فأحسّن له الجواب , 
وأ البيوت من أنواءها حسن الآدب وتمسك من الملاطفة الوق تلت ش 
والآن خيث اتتهت الآجوبة إلى حدها . . . فنقول : إذا جنس الملك 
الس جنسنا ها , وإذا دخل فى الملة الحمدية ثلا ما أء ر الله به مجتناً ما عته 
بى » وأنضم فى سلك الإان . ٠‏ . وتجنب التشيه بمن قال فى حقبم ( قل 
لا منوا على“إسلامك بل الله يمن عليك أن هذاء للإيمان ) . وطابق فعله 
قوله ورفض الكفار الذءن لاحل له أن يتخذم حوله ٠‏ وأرسل إلينا رسولا 
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من جبته يرتل أيات الصلح تري 20007 
٠‏ على أن هذه المراسلات لم تأت بثمرتها المرجوة » فاستؤ نفت الحرب من 
جديد بعد عام واحد . وتحرك المغول يجيوشبم الجرارة حتى تزلوا على نر 
الفرات » ثم تقابلوا مع جيوش أمراء !اشام بمكان يقال له الكؤم بالقرب 
من عرض ستة «./ه حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين » وانتهى 
الآمر جزّعة المعول . وقد علق أو الفدا"١ )2‏ وكان يمن -<دضروأ هذه 
الموقعة ‏ على ما ناله الماليك من جاح فى صد المغول بقوله : « وكان هذا 
التصر عنوان النصر الثان » . 

ولم يكد يم النصر للماليك فى موقعة عرض حتى تأهب المغول للحرب » 
فسار قطلوشاه فىمائة ألف من التتار والكرجء والآرمن ؛ ولما وصلوا جماه, 
اشتد الرعب فى قالوب الناس وأقبل أمالى حلب وحماه إلى دمشق خوفا من 
المغول »كا تأهب أهالى دمشق للقرار » ول يمنعهم عن تنفيذ غرضبخ إلاذلك 
النداء الذى تودى به فى المديئة وهو « من خرج حل" ماله ودمه .”" . 

أما السلطان المللك الناصر ممد بن قلاوورت_ ء ققد خترج بعسا كره 
وتشاوروا فى الخروج لصد المغول أو انتظار قدوم السلطانء ثم قر رأيهم 
على الرحيل هنها حتى لايفاجتهم المغول واضطر أهالى دمشق إلى الجلاء عنها ؛ 
ول مض على ذلك زمن طويل حتى التق نواب الشام بالسلطان فى ضواحى 
هذه المدينة ؛ ومن ثم اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية بمرج الصفر وأخذ 
السلطان والليفة المسكئى بألله حتان الجنود عبل القتال : ودارت بيهم وبين 
جيش المغول بقيادة قطلؤشاه عدة معارك انتبى اللامر فيها بأن أوقع الماليك 
اطزعة بالمغول وفر قطلوشاه إلى القرات مع قاول جيشه ؛ فرق بعضهم 
ومات البعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش . 


8/8 المشتصر في أخبار اليثر + غ ص‎ )١( 
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ا :دولة بتى قلاوون 
وكان لهذا الانتصازر الذى ظقر به الماليك عل المغول ؛رتة فرح وسرور 
عند أهال دنشق : نفرجوا لاستقبال الناصر مد وهم يضجون بالدعاء 
والتهلمل والشكر نه سبحاته وتعالى : وسار السلطان فى طرق تعلوها الزينات 
تى نول بالقصر الاباق , ثم خلع على نواب الشام » وشرع بعد ذلك فى 

العودة إلى مصر متو جا بالنصر وحاطا بالفخار . 
وقد أخذ الفرح من أهل مصر كل مأخذ ؛ فأقيمت الزينات على المنازل 
والحوانيت ؛ وف الشوارع والميادين العامة ورفعت الأعلام » 5 أقيمت 
أقواس النصر ابتباجا بقدوم الشلطان » ومنع العال من مزاولة أعمالهم إلا 
. إقامة الزينات وأقواس التصر الى بلغ عددها سبعين قوسا وكانت تسمى 
إذ ذاك القلاع ‏ ودفعت الاجور الياهظة للحجر المطلة على الطرق الى مر 
ها السلطان . وقد بلغت أجرة البيت الواحد من خمسين درهما إلى مائة , 
وفرشت الارض بالبسط الحريرية:من باب النصر إلى القلعة . ولما وصل 
السلطان باب النصر ؛ ترجل جميع الامراء ٠‏ ومر السلطان بين الموع الغقيرة 
الى استقيلته بالبشر والسرور وسط هذه الزينات حوطه حراسه والنيلاء من 
وجال الكو له ويتيعة احرص المكول: +..وكان يتقدم الفصائل المصرية ١٠.٠.‏ 
أسير من المغول مكبلين بالسلاسل والأغلال » ويتدلى من رقبة كل منهم 





رأس مغولى آخر 5 حمات ألف رأس دن رءوس قتلدثم على الرماح 
تعلوها طبول الحرب المغولية الكبيرة حلودها الممرقة . 

وقد أورد امَأْصَى علاء الددن على بن عبد الظاهر فى كتابه « الروضاً 
الزاهر فى غزوة الماك الناصرء الى نقله النويرى2272 وصمًا لقدومالسلطان 
إك القاهرة عقب انتصاره على المغول فى موقعة مرج الصفر » يوضم لنا 
كف احتفل المصريون باستقبال سلطانهم ؛ وما ورد فيه «وصل السلطان 
ديار مصر احروسة . وقد زفت عروسا تجلل فى أَبِى الحلل , وجمعت أنواع 


+ ورقة 0 “ا‎ ١ نهاية الأرب ب‎ )١( 
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انحاسن , فلا يقال لثىء منها كمل » لو أن ذا كل : وفضم الدجى إششراقها 
ومبر العيون جمالا . فالى أقصى حدائق حسنها رنت أحداقها وسبت التفوس 
منازا . وكيف لا وهى المنازل التى لم نزل نشتاقها وشغلت القلوب أبياتها ... 
وحل ‏ اد الله مللله ‏ بظاهر القاهرة فكادت تسير لخدمته بأهلبا 
وجدرانها . غير أنه أثقلها الحل فأخرها لتبدو إليه فى أواتها الاراد وما 
أي الآشياء فى أوانها ؛ وهم نيلها أن يحرى فى طريقه كته أخره النققص 
والتقصير . واستحى أن يقابله وهو فى دون غاية العام.أو يسبر فى موا كب 
أمو أجه ف عدد يسير . . . وكان عمود مقماسه قد الى ألا تع أصأ بعه فى 


الم إلا باذن سلطاته . . 


وراكت السلطان صحر بوم الاثنين الثالث والعشرين فق شو أل سنة 
اثنتين وسبعائة من ظاهر القاهرة فى موكب حف به الظفر . وأضحى حديًا 
للأنام وذكرى للبشر . . . ودخخل السلطان البلد وقد تزايدت بمقدمه سرورآ 
ويشرا وانشدته : 
لت غيث إذا وردت إلى الشا م ويل إذا يمست مصرا 
أطلع الشرق من جبينك ثمسا ليس تخق ومن ياك بدرا 
كاث أمن الخاز شتميعت الا 'ل. تصضيوت. غير “ذلك قيدا 
وقتحت له أيواب نصرها اتى يفضى منها إلى نعمة ونعيى ٠‏ وشاهدت 
عبيون أهلبا . فليا رأينه أ كبرنه وقطعن دين وقان حاش للّه ما هذا بشرآ 
إن هذا إلا ملك كريم » والرعايا قد أصبحوا كا أمسوا بالدعاء له مبتهلين , 
والالسنة تتلو عليه وعل أمرائه أدخلوا مصر إن شاء اله آمنين . . . ولما 
سلك بين قصر.ها تحقق الناس أن أيامه زادت على أيام الخلفا. » فإنها أنشأت 
قصرين وهذا أنشأ لا قصورا ما بها من قصور ٠‏ فن بروج تمنت البدور لو. 
كانت لها منازل . ومن قلاع لو حصن بها جان لا ذارت عليه دوائر الدهر 
الغوائل ء ومن قباب علت وليس طا غير الحمم من عمد » ومن أنواع 


احتفال يعجر عن وصفبا البدتع الفطن . .. والاسارى قد جعلوا يبن 
بديه مقر نئن ى الاصفاد » يشاهدون مدئة ما ثات* إدم ذات العاد الى ١‏ 
تخلق مثلبا فى الملاد ... واستقلوا ما مروا به فى المدائن والاءمصار , وغدوا 
وعيونهم فى جنة وقلوهم فى نار واستصغروا ملكبم الخذول وملك , ... 
وتحقَعوا أنه من أوقى هذا السعد لا يؤخر إن شاء الله إمساك كبيرمم 
وهلله .. | 
ووصل مولانا السلطان تربة والدة السلطان الشسد ‏ قدس الله روحه ‏ 
وأمراوّه قد بذلوا فى محبته نفائس النفوس وجزيل الأموال وأخاير 
الذخائر . وركيبوا بالآمس لمفاضلة عن دولته فى سبيل الله وقد بلغت 
القلوب الحناجر . وترجلوا اليوم فى خدمته تعظها لشعائر سلطتته . وقص 
مولانا السلطان ‏ خلد الله ملكم عند قيره المبارك من غرزوته أحسن 
القصص : وأسبم له من بركة جباده أوفر الحصص ؛ فلو استطاع ‏ رحمه 
اله أن ينطق لقال ٠‏ هذا الولد اليار ء والملك الذى خلفي وزاد فى نصرة 
الاسلام وكسر التنار , .... وركبمن التربة الشريفة والرعايا يدعون بدوام 
دولته التى أضحت قواعد الامس بها متينة » يرتعون بالمدينة فى لهو ولعب 
وزينة ٠‏ وسار جوأده بين حلى وحأل فأستوقف الابصار مسلك حفت به 
غرف من فوقبا غرف مبنية تجرى من تحتها الآثمار ؛ وعاد إلى قلعته ظافرا 
عرد الخلى إلى العاطل ؛ وغدت ربوعبا الموحشة لبعده يقربه أواهل , 
وطلعبا فى أعن طالع لا >تاج معه إلى اختبار أو رصد ؛ وجلت شعس ملكر 
فى برجبا وكيف لا وهو فى برج الاسد , فالته تعالى بمتع الدنيا منه ملك 
حى شاما ومصرا » وأذاق التتار بعزائمه مصائب تترى ,ء وحسينا الله 
ونعم الوكيل » . 

أما فما يتعلق بالمفول ٠‏ فانه لما وصل خبر هرعتهم إلى «مذان . سقط 
فى أيديهم واضطربوا اضطراباً شديداً . كما حنق غازان على ما حل يجنده 


ساسة مصر الخارجة أ » 
من الشكبات ؤزاد غضه حين وصل إلله كتاب من السلطان الملك الناص - 
مد بن قلاوون محقر فيه من شأنه » ويطلب منه الجلاء عن العراق » 
ويتوعده بأنه سيق إليه محيوشه ليقصيه عن هذه البلاد ؛ وفيايل نص, 
هذا الكتارن(20) : 00 

« امد لله على ما جدد لنامن النعمة التامة » وسمم به من الكرامة. 
العامة . حين أعاد البدر إلى كاله والسرور إلى م ادو الهء وبعد » قليعم 
المللك الجليل ود . جامع الجيوش وحاشد الجنود ء أنهتظاهر بدي نالإسلام 
واشتهر ذلك بين الآنام وتظاهر بالباطل وللحق ستر , ثم فعل ما قدره الله 
عز وجل وما حك به القدر خملنا ذلك على أنه من ر بتاتقدير وأن ليس لاحد 
ما أراد الله نذير » فا ليث الملك إلا أيسر مدة ء ثم أرسل رسله إلينا يجدة 
يطلب الصلح وحض عليه , ويذكر الإسلام ويندب اليه ؛ ويزعم أنه ليس. 
يختار الفساد فى الآرض وأن الواجب علينا وعليه إصلاح ذات البين » وأن: 
ذلك فرض .؛ فعلبنا مقصودهءق مقاله » ويستره منأ دستر صلح يلوملنا وجهم 
البدز من خلاله , فأكرمنا رسله [ كراماً يليق يجميل فعالناء وسمعنا رسالتهم 
1 جاو بناهم على مقتضى حالم لا على حالنا وأعد نام النهء وقلدتاة ماكار:ى 
مضمراً عليه , قعاد رسوله يطلب منا رسولا لمع كلامه ولى مخف عنما 
مقصده ولا مرامه . فأرسلنا إليه ماطلب . . .اها كان إلا عند وصول رسلا 
اليه جبز غسكره وأظبر من الغدر ما كان مضمراً عليه» وحرضبم بما 
عاد وباله عليهم وبما رأوه حاضرا لديهم ؛ ثم.تعدوا وعدى م 
الفرات وجهزهم ورجع وما عل أن السلامة من ورائه فأ كان إلا أن 
دخلوا البلاد وعماوا ما أمرحم به من الفساد » وتفرقت جيوشهم فى 
الأوساط والاطراف وقطعوا أيدى الأشجار وأرجل الزرع من خلاف » 
ونزلوا بالقرب من حلب وشنوا من الغارات وجدوا ف الطلبٍ ؛ وجيوشنا 


١7١ - ١64 تاررع سلاصين الماليث من‎ )١( 


52 دولة بتى قلاوون 





الشامة له بالمرصاد ؛ وقد أخلصوا لله عو وجل وقدموا نيه الجباد. وحن 
تتقدم إلمهم فىكل وقت وأوان أن يظبروا م الضعف وااتأخير » ليتوسطوا 
: الملاد وفع هناك التدير فأعأد ميم طوها: دان إلى الغر ّيبن 3 فسجوز من جدشتأ 
3 ألفان ٠‏ فوجدوثم قد أخذوا غنات التركوان 1 فوافوتم بالقرب من 
خر:ض فكانوا كفترتى رهان » فا لبثوا الباغين إلا ساعة من النهار ويل 
ائله بأرواحهم إلى.الثار 3 ونهست أجسامهم ملمأة بان عر ص إلى اوم 
العرض . . 5 منهم أسارى ء أرمن وكراج وتصارى» تم ساروا وم 
طالبين الغوطة ولم يعليوا أن من <وطا رماحأ مركوزة وجادأ مريوطة .. 
قلبا عانواأ د قسدة ق ظنوا أنهم يد خلون باحر قن . . فعبرو| عستا وطلعءوا 
عل جمل تحرف 'بالماتعء و 0 ٠‏ قأخذم الرعب فى قلو مهم 
الجامع . فلم تعب الغ.مس -< دى فرشناأ جم أديم الأارض والوعر والسبل . 
والتجأ من بق منهم إلى جبل ليعصمبم هن القتل » . .٠.‏ ونادئ' لسان م 
وقد قصررات أماهر 4 أعتقنا أ سما الملاك الرخيم 5103 ف هذأ التيو: العظيم 
فانا معأ 20017 5 . فأمر جوشنا أ يمدو أ م بأنأ لندهيوا . 

فقروأ ذر الشمأة مهن الاسد ٠‏ ولم يلتت منهم والد على ولد . فلو أت أها 


فادر أبا املك إلى حمد الله تعالي الذى لم تر بعينيك الخطب الجسيم 
ولقد تصحتك أنبا الملك فا ارعويت . . . فن أجل ذلك يم 
جشك ميت . . . . فيدل المل بالا مان ودع ما سول لك الشميطان . 
واف تزعر أن الإسلام معك وبه تدين , نقف نحن وأنت على الكتاب 
المبين ؛ ولا تعثوا فى الارض مفسدين . ونخرج نحن وأنت من بفداد 
| والعراق» ونعيدها إلى خليفة رسول الله بالاطلاق . ونتيع نحن وأنت 
أوامره . .". ومن يفعل غير ذلك فعل-ه اللعنة إلى بوم ائددن . وإن سولت 


سساسة مصر الكارجة “ا . ”9 





لك نفك خلاف ذلك . قانت لا عالة هالك » وعن قريب ذاو متك 
العراق والحجم وتندل وجودك بالعدم ٠‏ فك اوضددرنا لك الوق قلذ تممل . 
وهديناك إلى أقدم السبيل ء تم تتقدم بإرسال رسلنا المسيرة إليك فى نم 
الكرامة ونسير معبم من بوصلبعخ إلى الشام فى أتم السلامة » وترحل قيمن 
و رتجلاك تعار الديار الميصر ده ؛ فعس صدقوأ ف العول لكن غاطوا ف 
العضمة : اما اليل قفد عيرر تك عدو به 1 وأما الرجال 8 رقاموم طول 
يجنى الارض وتزحف » وتروى مامولاك ولو علىقعود #زحف ء وقد أعذر 
من أنذر 4 والسلام على من أتبع اهدى 6اء 
وقد اعتات جه غازان اسيلانا از بمة الى أوقعيا الممالبك مله واشتد 
الضيق به دن عم ألو أمرة الى ديررا تت كله وتولة الفر نك ام ابن 
من مره نعك أن ظلل قَْ الحم لسسع اع : 
ناه اعألعلهء | أ ع 5 أل بط 5 ٠‏ عر 7 0 ل 
حتفب مازان على العرس اواخامسو بن ارعولن . و قل تكست لعاز قاب 
)١(‏ ,رطغرم به ,43 - 42 .مم ١١1‏ اما رقزوعء2 05 تزرماول تزإنقدع]1] رعمدمرق 
.485 .م .1]1 .اهلا ,ولمع ده لم8 غطا أه بره)و11] 
)(؟) ذ كر ابن بطوطة (محفة النظار فىغرائب الأمصمار وتاب الأسفار ح اا سس ١4#‏ 
إن [سمه متنف قه :0 فقيل عَذا بنده : نا ريصم الخاء موتاها بالقفارسية سم ألله » و بده 
ممئاها غلام أو عبد ؟ تكون معى إسمه عبد الل ؟ ل وقيل شر يندم : ششر” (بقتح الحاء) 
معتادا بالقاريبة امار ى يك مءناها غْلام 1 تكون يي أميهة غلام الخار . 
وقال (.46 .م هاوعع: ,و بزوماولاك لامعالا ,عمياوءظ) إنه كاد يطاق عليه في س.اه 
[حدم حدر" نده 31-852 كا ومءناه راعى لتر أو اليذال 6 تم اذ لنقسه أسم ددا مه 
ومعناه عمد أنئه 1 : 
وقد نمأ أوطًا حقو على المسسية دي نأمه ة «رتعمل بأمدم نقو لا 3 الكنه ماذث أن اعتنق 
الأسالام فك وفامها . مقا تر همة زووتة . 


.5 .م !1١١.‏ ,امنا ,ذ5امع21028, 116 1ه '(101ة1لط ,رطعو بحن 


22 دولة ببى قلاوون 





فى داية عبده بين دولته وبين سلاطين المماليك فى مصر ؛ تأوفد إلى الناصرا ' 
شل السفراء َو كد له حرصه عبل توثيبى غرا الصداقه به ء وضاطب سلطان 
المماليك فى خطابه بالأاخوة وسأل إتماد الفتن وطلب الصلدمء وقال فى آخر 
كلامه : عفا اللهغما سلف ومن عاد فينتقم الله منه . » كي بعث إليه هدية » فلى 
السلطان طليه وجبز له هدية مع بعض الرسل'١2‏ . ْ 

عل أن أولجايتو مالبث أن أظبر عداءه للساليك السنيين بعدأن اعتتق 
مذهب الشيعة9© وعمل على نشره فى الجبات الغربية من دولته ؛ ولم يقف 
الآمر عند هذا الحد . بل أرسل السفراء إلى البابا كلينت الخامس وإدوارد 
الثانى ملك انجلترا وفيليب اميل ملك قرنسا يطلب متهم أن يساعدوه فى 
الاستيلاء على سورية ومصرء لكنبم ل يعنوأ بتحفيق رغيته (2. 

وقد استأنف المغول فى عهد أولجايتو مومهم علىسورية ويرجع السبب 
فى ذلك إلى وقوفه على حالة هذه البلاد من كل من قراسنقر والآفرم اللذين 
لجا إليه خشية أن ينكل مهما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 

وقد رحب أولجايتو ببذين الأصيرين ورتب لما الروائب السنية ثم 
استقل كلا منهما على انفراد ؛' خسن له قراستقر عبور الشام وهون عليه 
أمره , أما الافرم » فَإِنْه و!: ن كان قد بحسن له أيضا الاسملا على بلاد الغام 
إلا أنه حذره من قوة السلطان وكثرة عسا كره . - 

وقد كفا أوجايتو هذين الآميرين عل المعاومات الى أدليا ما إليه عن 
حالة دولة المماليك , شنح قراستقر ولاية مراغة ٠‏ وأقطع صمذان للأآفرم (4) 

ولمأ شرع المغول فى الحجوم على بلاد الشام سنة ؟١/اه‏ » أرسل نائب 


)١(‏ المقريزى : المذلوك  -‏ ل ا" 

على هذة الال لل أن مات 58 قتن فى يلاده سيب 0 
() .69.م ماما آه يناده 5 عن ععاباء رمالا ع1 ,عتسالاا 
(4) المقريزى : السلوك ح 3 القسم الأول ص ه١١ا.‏ 


ساسة مصر الخارجصة م.»” 
حلب إلى الناصر حمد يخبره حقيقة الامر ؛ بر السلطان جموشه الجرارة 
وأشرف على خروجبا بنفسه . فكان يعرض كل يوم أميرين من مقدى 
الألوف يمن معبم من الجند . ثم رحل إلى بلاد الشام بعد أن عبد لسيف 
الدين أتمش امحمدى الحافظة على القلعة . ولم ينكد يعل المذول بأمر هذه 
الجيوش حتى عاهوا أدراجهم من مدينة الرحية ؛ ومن ثم عول السلطان على 
الذهاب [ك بلاد الحجاز لاداء فريضة الحج بعد أن أمر نائبه الآمير سيف 

الدين أرغون ووزره أمين الدين مع الأه اله د ام 

على أن المغول ما ليثوا أن اشتبكوا مع الماليك فى حرب سنة ١1/1ه‏ 
فى مأردين ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن نائب حلب ٠»‏ كان قد عبد إلى 
الأمير شباب الدين قرطاى بالذهاب إلى ماردين لاخضاع واليها الذىعالف 
أواض الملطات الك التاضن بت وكات اقول اموال: ستو ية: ضار نيا فق 
هذه الجبة ‏ فصادف وجودم وجود قرطاى ؛ ومن ثم رأى هذا الآمير 
أن حارهم ؛ فاشتيك معهم هرت + اتن ادامر فيهأ. بقل بعضبم وأسر 
فريق منهم » وسيق اجميع إلى حلب . ولما عل بذلك السلطان سر سرورا عظما 
وأرسل الخلع واهدايا لتائب حلب وقرطاى”" . < 

ولا توق أو جاتو ستة +41 هاء. خلقه أبئة « بوسعيد 4 وهوواق 


الغاله عشرهة من كمره . وقد الت الوصأيه عله إلى الامسن جو بان الذى 


. ١١5 بارخ سلاطين الماليك ص‎ )١( 

. ١1430/ القريزرى 8 اأسلوك ؟ القسم الأول س‎ ١ 

(©) بلاحظ أن المقريزى (السلوك - ١‏ القسم الأول ص )١55‏ تارة يذ كر إسم هذا 
الحان بلفظ الكنية «أءو سعيد» ٠‏ وطورا يؤرده مهذه المبيفة «يوسميد». 

وقد أورد ابن حجر (الدرر الكامئة ج ١‏ س )001١‏ تقيقا لاسم هذا الخان تقلا عن 
لكن الذدى ظبر كَ أنه عم لومن. قن أوله الكت فالى رأيته كذلك ف المكاتات الي كا'ت 
ترد مئه إلى الثامر هكذا بوسعيد.» 000 


م دولة بتى قلاوونت 


أصبح أميراً للامراء - ينها اشترك على شاه مع رشيد الدين فضل الله فى 
الوزارة . 

وكأن السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون لا بزال حمل العداوة 
والقضاء للذول إل ححد كيرحة إله أومل سته مايوه ثلاثين ولد هد 
طائفة الحشاشين فىسو ريا إلىفارس لاغتيال قراسنة رحا ؟مراغة منقبل المغول . 
وعبل الرغم من فشل هذه المؤامرة فاتها أخافت المغول إلى حد كير ؛ فد 





اذاع بينبم أن هؤلاء الاسماعيلية . حضروا لقتل السلطان « بوسعيد  ,‏ 
وجويان. ‏ :والوزس غل شاه 6 يؤقراسكقن نو آمر اه المقوال مو اعتوين. 
د بوسعيد ء نخيمته خوفا على نفسهء ؟ أذكر جو بان ع ىجد الدين |سماعيل 
السلاى الذى كان يشوم بأ لسفارة للسلطانالملك الناصر هذه امو أمرة وهدده 
بالقتلء وقال له : ه ويلك ! أنت كل قليل تحضر إلا هدية وتريد منا أن 
لكو ن متفقين مع صاحب مصر لمكر با حتى تقتلنا الفداوية "١‏ , 
والاسماعلة © , . 


)١(‏ يقول التلقثندى (صيح الأعشى حراس ١١9‏ س- ١5 , ١١١‏ ) فى تعريفب 
الفداو به ماءنصه : دثم طائفة من الاسماعيلية امنتسيين إلى إسماعيل بن سعفر الصادق بن مسد 
الباقر بن على زين العاتد.ن بن الحسين السدبط بن على بن أنى طالب كرم الله وجبه ٠‏ من 
قاطمة يت رسشول الله صلى ابله عله وسلم ٠.‏ وثم ذرقة من أأشيمة ممدقدثم ممتقد غيرثم من سسائر 
ااشيعة أن الإمامة بمد النى على الله عليه وسلم انتقات بالنس إلى على بن ألى طالب رضى الله 
عنه » نم إلى ابته الحسن + ثم إلى أيه الحسين ء نم تنقات فى بى الحسين الى حفر المادق » 
م ثم يدعون انتقال الأمانة من سمفر الصادق إلى إبنه إسماعيل ثم تتقات فى بنيه  »‏ 

«وسموا الفداوية لأمهم يفادون بالال على عن يقتلونه » ويسمون أافس,م أصساب الدعوة 
الحادية » - 

أما عن عوتف الغداوية إزاء سلاطين .سير ؛ فيروى لنا التقلتشندى عن ابن نفل اين 
القمذرى صضاحب كنات عسالك الأبصار 5-5 كانوا « يعتقدون أن كل من مللك مصر كان 
مظورا لهم » ولدلك ,توأوتهم ويرون اتلاف تفوسوم فى طاعته ا يثتفل إيه من التمبم الآ كير 
بز هم » ويزيد على ذلك فيقول : ه« ولصاحب مدر عشايمهم «هزية غافه مها (عدوه) 
.ا لأنه يرسل منهم من يقثله ولا يءالى أن يفتل بعده ء ومن بعة الى عدو له خَين عن قتله, 
قدله أهله إذا عاد إلممم » وإن هرب تيموه وقتلوه» . 

(؟) المتريزى : السلوك سج 5 إلقسم الأول س ق١؟‏ . 


سياسة مصر الخارجية ا 





على -أن الفريقين سرعان ما جنحا للصلح ؛ فرأى بو سعيد أنه من الحكة 
وبعد النظر أن يخطب ود الماليك ؛ ومن ثم أنقذ امد السلااى إلى مصر 
لهبد السييل لعقد الصاح ؛ ول مض على قدوم هذا السفير زمن طويل حتى 
وصلت رسل الملك بوسعيد بصحبة نصيز الدين قاضى القضاة بتوريز ومعبم 
كتاب يشان الصلح .كان من شرطه : 
١‏ -- ألا تدخل الاسماعيلة بلاد المذول . 

ا لا يرد أى فرد قدم من مصر إلى لاد المغول . 

م ل من يقد إلى مصر من المغول . لانرد إلى بلده إلا ترضاته . 

ع ألا يعبد سلطان مصر إلى العرب أو التركان بالإغارة على 
اذه الغوال.: 

ه - أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة الماليك خاليا 
فى الموااتم الل نوق معي التجارة بين الدولتين . 

د أن يسير الحمل كل عام من العراق إلى المجاز رافعا على سلطان 
فصر مع عم دو سيك . ش 

ألا سعى سلطان مصر فى القبض على الامير قراستقر 
حأ مراغة . 

وقد جع السلطان الملك الناصر محمد الامراء وشاورهم فى هذا الصلح . 
فاتفق الر 8 على إمضائه : وجبزت الحدايا لبوسعيد ومن بينها خلعة أطلس 
وا 1 

وكان من أر هذا الصلح أن حل الوثام بين المغول والماليك حل الخصام 
وقدم رسول بوسعيد يطلب من الناصر مد تجبيز « السنجقااسلطاقى »ليسير 
مع احمل إلى بلاد الحجاز ‏ فأجيب إلى طلبه وكتب لصاحب مله بإ كرام 
حاج العراق . كم عمل السلطان على منع العرب من التعرض طؤلا. الحجاج 


اسمس سمه 


. ”7١١--+.و القسم الأول ص‎ ١ أأقريرى . الوك‎ )١( 


ا [ْ دولة بى قلاوون 

' .وكان لترخحيب الناصر مد وموافقته عل مسير ا حمل الذىق عى يو سعيك 
تجميله بالخربر المرضح َالاوٌ لو والياقوت وأنواع الجواهر ان الدثر 1 
«فاصيدح الحجاج آمنينعلى أنفسهم منشر اعتداء الاع راب عليهم أثناءالطريق . 
ويتمين لنا ذلك ماحدث سنة وميه ؛ فقد تصدى لحجاج العراق ألففارس 
من عرب البحرين م توسط بعض الناس يينهم ليتركومم وشأتهم فى مقابل 
ثلاثة آلافدينارء قرا ذلك ولما قي لهم [نهم تماءوا من العراق بأمر الملك 
لامر صاحب مهر وأنة أرسل كتاباً بالسماح. م بالمسير إلى الحجاز 
أعادوا المال » وقالوا : ه لجل الملك الناصر تخفرم غير ثىء » وسمحوا طم 
بالسير إلى بلاد االحجاز . ولما على بذلك الناصر مد أنعم عل هؤلاء العر بان 
بالعطانا الجزيلة 9 . ْ 


ومان من اث سسمأسة دهن النفام الى سأادت بسن دولة المغول قَ فأارس 
ودولة المالنك فى مصر أن أرسل بوسعيد سنة باز”ن ه سفارة إلى الناصر مد 
بسح ةه يرل بعة بن عقو ومعهم رسالة تتضمن خحط.ة أبنة اللطان للامير 
دمشق دواجا ان الآمير جو بان نانب الملأك دو سعيد . وقد وافقٌ السلطان 
عل هذه المصاهرة لكنه اشترط لتنضدها دور اس جو بان إلى اأعاهرة 
وأنعم عل محمد بيه بن جمق بإمرة طبلخاناه :5 أكرم ضياقة الرسل أحسن 

كرام وأعادم إلى لاد الدراف مهد نه جالة 7 : 
/' ولم نكن الحالة مستقرة فى دولة المغول ؛ ققد | نصرف بوسهد إلىاللبو 


واستأئر الآمير جو بان بالتفوذ ؛ فأناب عنه ابنه دمشق خوأجا بالاردر0؛) 


. ؟١9ل--91١1١ المقريزى ؛ الشلوك 5:2 س‎ )١( 
٠. ؟١ المقريزى : اامسالوك د “ا القسم الأول ص + ناه‎ 00 
. ورقة هلا‎ ”١ < النويرى : مواية الأرب‎ )( 
المقريزى : السلوك < ” القسم الأول ص "58 -4م؟‎ 
.)١١5ص‎ ١س الأردو : لفظ .عو معتاه الملسكر اين أفىاافضائل 1 التوجاأفديد‎ 2) 


مساسة مصر الخارجية :ا 
وعين ابنه الثانى دمرداش حاكىا على آسيا الصغز 9 | 

وقد أخذ الآمير جوبان يضيق على بو سعيد حتى لم ببق له من الملك 
إلا الاسم . وبلغ من تضييقه عليه أنه احتاج فى أحد الأاعياد إلى بعض المال 
خلم بده ؛فأعطاه إياه أحد التجار © 





ولما بلغ بو سعيد الحادية والعشرين من عمره ٠‏ أثار ازدياد نفوذ الآمير 
بتوياق تيده وعول. هل تلض كل . وقك اول بى سيت القتضن غانة 
جين ذهب مع انه حسين إلى الحدود الشرقية لضد الغارات الى قأم ببأمغول 
بلاد ماوراء الهر على خراسان ؛ لكنه ١‏ ستطع إل ذلك سيلا وقيض 
على دمشق خواجا وقتله بسبب المؤامرة التى درها لاغتاله . 

ولما على جو بان بما يضمره بوسعيد من الشر نحوه . جمع زهاء سبعين 
ألف مقا ل ويم شطر الغرب ؛ فوصل مشسهد تم سار إلىمعنان مؤومئنة حيث 
ره لالشيخ علاء الد.ن ليصلح بينه وين بو مسعيد . لكن هذه المحاولة ذهيت 
أدراج الرياح وتقدم جوبان نحو الغرب حتى أصبح على مسيرة بوم واحد 
عن بو سعيد . 

وكانت كفة النصر أول الآمر فى جانبٍ جوبان لولا خيانة أحد قواده 
وتسلله إلى بو سعيد هو وثلاثون ألفاء ما انفض أشاعه من وله حتى لم 
ببق معه سوى سبعة عشر رجلا ؛ فعول على الالتجاء إلى غياث الدبين كود 
فى هراة "© , لكن هذا الآمير غدر به وقثله وبعث #ثانه إلى بو سعيد 
سنة مجن ه ١‏ فأمر يدفنه بمقبرته التى بناها بِاللِقَيع فى المدينة المنورة © . 

أما فيا تعلق عوقف الأامير دمرداش بن جوبان نائب الملك بو سعيد 

بأسيا الصغرى ؛ فانه لما اتصل له خير مقتل أخمه دمشق خواجا ووقف على 

.١44 ص‎ ١ < اين بطوطة : محقة التظار فى غراءب الأمصار وعسائب الأسفار‎ )١( 


(؟) عن أعيات مدن حراسان . ياقوت : مءجم الللدان . 
1ع) ابن بطوطة : س اا ص 88(اسده١ا.‏ 


ا دولة نى قلاووت 
إلى ع عمد سلطان لمالك فى ٠‏ مصر سنة غلا/اه ([(1858ام ) وكا 
الامبر دمرداش قد أستيد بالامور فى بلاد انا الصغرى » وصار ف 
على أتياع الناصر محمد الذين يفدون إلى بلاده » وفضلا عن ذلك فانه منعم 
التجار وغيرم من إرسال الماليك إلى مصر . 

وقد رأى الناصر تمد أن يلجأ إلى سساسة المخادءة لعله يستطيع الحد من. 
تعنت هذا الأامير . فأحذ يترضاه و.باديه . وكان هذه السياسة أثرها البالغ 
فتَمادل مع السلطان الطدايا وارتدى الخلع الى نجنا إليه الناصر محمد ء م 
أنفذ إله كتاباً ؛ عن قه ا ته ويستأذنه فى القدومعليه به بعسأ كره 
لسكون نائيا عه بآسيا الصغرى 29 ؛ فرد عليه السلطان 5 ره 
يقدومه . ومالمت الآمير-دمر 6 عول على الرحيل إلى مصر بعد أن 
أوضمح لأمرائه أن بما حمله على مغادرة ولابته مسير عسا كر مصر إليهاورغبة 
الناص مهد فى تعينه نائأ عنه 29 . 

وقد أرسل السلطان إلى نوابه بلاد الشام يطلب متهم أن عدوا 
استقال الآمير دمرداش ؛ فتلقاه بدمشق تائب السلطنة الامير سيف“ الدين 
تكر عظاهر الحفاوة واتكر مء ووفر له سيل الراحة حتى رحل إل 
القاهر حيث حظ عقابلة السلطان الذى أنم عليه بالخلع المزركشة 
وخصص لاقامته 538 بالقلغة » 5 قرر له ولاجاءء الرواتب السنية » وصار . 
ركب فى موك السلطان 000 الاقسة الاسلامية 0 

ولى بمض على قدوم دمرداش إلى القاهرة زمن طويل حتى طلب من 
الناصر أن يرسبل إلى بلاد آسيا الصغرى ريا من جيشه ؛ فأمبله الساطان 


المقريزى : السلوك د 5 القسم الأول ص 7 ة#اسب-م«#ة؟ . 
(؟) الأقريزى : السلوك < ؟ القسم الأول س 5--4وم. 
)م التوترى . مهاية الأرب د 1١‏ ورقة © أاء. 


سيأسة هصر الخارجة رقف 








قليلا وكتب إلى بدر الدين تود ملك دولة بتى قرمان 2١‏ يطلب منه أن 
ينزل على القلعة التى يقي ا أولاد دمرداش ورسلبم مكرمين إلى مصر (' 
فعت إليه ذلك الاك يعرفه أنهم أثروا البقاء فى بلادم وقالوا له : , لاحاجة 
النافى مصر ء وأثار بدر الدين فى خطابه غضب السلطان على دمرداش ؛ 
و أوضعم له أن دمرداش هو الذى ا اخاءة بعدم. معادرة بلادم و[ مأقدم 
إلى مص للا طمعا فى مسكها . ولمااوصل هذا االكتاب إلى ااسلطان استدعى 
دمرداش ل هاياته وأخير د ع وردق كتاب يدر الدين 5 وأجمه ينجم الدين 
اسحق فير هذا الملاك 5تحافا خضرة الامراء وماليث الساطان أن وقف على 
مايضمره دمرداش من الشر حوه: فقيض عله وعلى من قدم معه من كيار . 
رجال ولايته !"' . 

وخداك اسكيات عا اربق حمات الناصن حمد على اعتقال دمرداش, مني 
سرافه فى توزيع أغنامه الى وردت إليه من بلاد أس-_ما الصغرى على بعض 
الأمراء . وإثارته الاحقاد بين الامراء والخاصكة 290 ., 

وم تكد يعلى بو سعيد ايلخان فارس بعدوم دمرداش بن +ويان إلى 
فب ضر اويل مسفارة-إلى السلطان تحمل كتابا يتضمن رغته فى إنفاذ 


أ ىك 


دمر داش إلنه؛ على أن يرسل مه قَْ مقايل ذلك الامير معس الدين فرأستفر 
المنصورى . فال السلطان. إلى تحق.ق هذه الرغبة أول الآمر . لكته ما ليث 
أن عدل عن ذلك وعول على قتله حتىلا تشفع له أخته بغداد خاتون والوزير 





)١(‏ قاءت دولة بنى قرمان ,رات أرمتاك وقسطاءونية عيئوبى آسيا السغرى فى أواسط 

القرن السابع الححرى . وقد أسسها قرمان بن ورا صوفى المتوفىستة +55اه (17533م). 
التلقغندى : مح الأعشى ح ه اس 9958 , 

بتاطع0 تقتصوعة! راعة راذآ .عمط 

.184-85 .مم 10[2033]125 .لتكلا رع[امو2 - عررج.] 
الدكتور زيادة : ساشية رقم ه كتاب اللوك لاص 57١‏ , <ظطاص ٠١48‏ 

(؟) المقريزى : الوك ج ”7 القدم الأول ص ه8؟. 

(؟) التويرى : نمهابة الأرب < "9١‏ ورقة 0845 

(5) المقريزى : الملوك < ”5 القسم الأول ص لاذ” . 


تف دولة بنى قلاوون 


غنات الدين بن رشيد لأدين عند بو سعيف ؛ فأمر بشنقه يوم انيس ء شوال 
سنة ماه (؟7 أغسطس سنة مم١‏ 6 0 رأسه وأرسل إلى 
1 
وقد.ظل الصفاء سائدا بين دولت الماك والمغول حى توق بوسعيد 
سنة وه ( 8060م ) فى قراباع ه038 قرب أران حين كان يتأهب 
لقتال أزيك رئيس القسلة الذهيبة بسبب ماولته الإغارة على بلاده 7١‏ 
دقل ذر أبن يطوطة »0 أن بغداد خاتون حفدت عل «بوسعيد»ودس.يت 
له الى للانه أحب دلشاد غاتون مسطدم! 4دذهانه ابنة دمشق ختواجا حبا 
ددا ومجرها . ولما عل الآمر اء بذلك عولوا على التخاص منها فقتلبا أحدم 
وهى ق اهام حيث ظلت جتتها أناما ‏ 
ول يترك بوسعيد أولادأءفاعتل العرش عن بعده نهودمدءم من سلالة 
سانيم أخى هولا كو . مساعدة الوزير غياث الدين محمد . ولقب بمعز 
الدننا فى الدين . وقد عمد هذا الخان على أثر توليته الحسكر إلى تقوية مركره 
عزو أجه من عو ءطزاج5 أرملة جو بأن وأخقت بوسعيد ليصضمن 0 ولاء بدت 
هولا كو له ؛ “مسار محاربة أزيك رئيس القبيلة الدهبية وأوقع به الهزيمة”4». 
علل أن الفتن والاضطرابات ما 54 أن قاعيص ىدو له المع أن قاسو 
نقرج الآمير على بادشاه طداكتلد2 ألة على مدع 2مدرقء وأنضم إلى دلشاد 
خاتون أرملة بو سحيك 3-7 يها الأمراء والعرب ب إلى اتتخابهان جديد ؛ فوقع 
الاختيار على موسى من سلالة هولا كو . ثم اضطر نمةيوة مةرَق إلى القرار 


اه ١‏ 9 وين سار على بادشاه تحار بته (* 0 





. 8١ ورقة‎ ”١ - اانويرى : نهاية الأرب‎ )١( 

.56 .م ١1لا‏ أهلا رقاوية2 أن بلزرماةز!! لإمودعأ1ئنآ ,عم موق 

0 57 مم .111 .اهلا ونوك5© أه نزوه)ة11!! ومقرعانآ ,عومسميع 

(*) محفة النظار فى غرائب الأمصار س ١‏ ص 48 ١ء‏ 

(2) .634-635 «ظم !!1١‏ أملا ,فأهعدمالا معطلا كه بزرهؤذ 1 ,طاأتوسنقز 
(5) .6371 ٠ه‏ ,[!آ آهل ركأمعهه84 عط أه لزرماةز1!! رطاوودمفا 
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ولم تستقر الآمور فى دولة المعول بو لمة لحان موس 3" جوع 
أزكان هذه الدولة فى عبده ؛ فاستقل الأمراء بولاية الأقالي ؛ نخص بالذكر 
منبم الشيخ حسن الجلايرى الذى كان بلى حكم الروم بأسيا الصغرى » وحاجى 
توغلى أومعه7 أزوةغ حا م أرمينه وديار يكر منذ سنة بسباه. وكان 
هذا الاخير يعادنى على بادشاه ؛ فقأرسل إلى الشيخ حسن الجلايرى يطلب 
منه إعداةقواته ؛ فسار الشيخ حسنةاصدآ تبريز كار ية على بأدشاه على و أغون 
جيش من التركان والجرجان وأوقع ه الشزعة وقتله سنه دمر م (11, ص 
فخ بغداف و اقول عل] 19 

وقد بلغ من اضطراب الآمور ف دولة المغول بفارس أن أصبح يبا 
ثلاث سلاطين : موسى خان . وشمد شاه الذى أقامه القيخ حسن الجلايرى 
وانخذ ريز مقر لمك وات فائ تافزو لذن اسعدهاء 
الامراء من ماز تدران بعد توللية محمد شاه وولوه سلطانا مراسان ٠وصار‏ 
يدعي له فى الخطية وينقش اسمه على السك 29 , 

على أن توغاى تيمور ما لِث أن سار قاصداً تبريز. وعند وصوله إلى 
حدوة أذريخان انضم إلبه موسى خان , ثم تابعا سيرهما حى التقيا بالششييح 
حسن الجلايرى وعمد شأه وجيشه مراغه فى يونيهة سنه 110 ام ؛ فدارت 
رحى الحرب بين الفريقين » وأنتمى أمرها بفرار توغاى وهريمة موسى 
وأسره ثم قتله على يد الشبخ حسن فى يولية سنة 7م( م 49 . 

وكانت هذه الفتن والقلاقل الق:أعقيت. موت بوسعد سيا فى ايجاه 


مطامع السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون نحو .بلاد الفرس 7 . قلا 


)١(‏ 637-638 .مم .11آ .لملا ,وامعهمالةا غطا 5ه زرمأول1! رطغومسه لآ 
(؟) المقريزى : السلوك ”7 القسم الثالى ص “4١‏ . 

(*) .638 .ص ,!!! .أمما ,أ1أن) .مه وطلهه 10 

(:) .639 .م 1 .أهلا ,أذ .جه رطاءونيده1] 

(5) .70 .م أمتروع له رأفمسرط محواى عه معاسأعصملة ع1 عتتتقر 


0" دولة:ببى قلاوون 


دمت عله ق أوائل دنه 9007 ؤام بعثات من الشيخ حسن' الجلارىوالخان 
تمد .تطلب مساعدةه . أرسل السلطان بعضرقواته إلى حدود دولة المغول ا 
كذئك عقد الناصر تمد حلفا مع علاء الدين أرتنا حا م آسيا الصغرى 
المغولى الدى استقل بامارة سي واس وماتيعبا من البلادستة ومن هزوم موم) 
وكان مبدداً من ناحية بالشيخ حسن الجلاءرى ؛ ومن ناحية أخرى بالامير 
قراجا بن أىدلقادر,0دعاا0 نطى مط دزدمرج)1<1. وقد كتب الاميرجلاء الدين 
إل الناصر ممد يقول : ١‏ أريد. أن أكون نائيك مالك الروم». م فأجابه 
بالموافقة » وأرسل اليه الخلع السنية ؛ وصارت ترد اليه السكتب باسم , تاتب 
السلطنة الشريفة باليلاد الر ومية .. كا أصبح اسم الناصر .يذكر على متاير 
تلاك الللاد إفرة 1 
على أن السلطان الناصر مالبث أن أعرض عن تاامه مع علاءالدين أرتنا 
ومال إلى جانب كلمن الشبيخ حسسن الجلابرى وقراجا وزهءة»! الذى استولى 
على قلعة طر ندة ('؟ وووعروم الخاضعة لحكومة أرتناء وسأل سباك حلب 
أن يبعش اليها حا كأ مصريأ وحاميةإسلامية ©:, وأقام فيها الدعوة للناصر . 





ول تزل هذه القلعة بأيدىسلاطين مصر إلى أن توف الظاهر برقوق 9" , 
ولما زالت مخاوف أرتنا من جائب القشيخ حسن الجلايرى أمر بحذف 
سم التاصر هن الخطية ف بلاده , وعدم تعش 2-9 عل السحد . لكنهسرعان 
مأ عدل عن ذلك و جدد العبد الذدى أخذه على نفسيه «دوتن 5 قوات من 
سورية متحالفة مع التركان بقيادة قراجا بن ألى دلقادر ء على إقليمه 210 . 





)١(‏ .640 دظ !!1١‏ .اهلا 5وامعدمالة عط أه بورواون ع1 ,طاغومبيون1]ز 
(؟) أو الحاسن : النجوم اازاهرة ج ه الق-م الأول س 80داء 
القاقك:دى - ع الأعشى ده سس 5" 0 

(*) بلذة على مسافة ثلات مراحل من ملطية بأطراف آسيا الصفرى. 
(غ4) .640 ,ص 1لا .املا راق .ره رطاموسنق]ز 

)6 المقردزرى 1 البلوك >" القسم التاي من #" ]سس م8 )ع. 

)00 ' 640 رم .اث .للا راك .بره ,رطاءرو و4[ 
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0< ولم بزل علاء الدين أرتنا منذ ذلك الوقت » يدين بالطاعة لدولة الماليك 
وتتردد رسله إلى الديار المصرية حتى توق ىق أوائل الحرم سنة روي هع 
تقانة نكن أقاتة .ع علاك ,مزلا ند كداو لك إما زه يو ان عق زابخ ر القن 
التأسع المجرى حاث استيد بأأساطة رهأن الدن أحهل قأضى هده الامارة 
دون أحد أعتاب بى أرتنا الأطفال الذى ١‏ ل اليه الملك سنة ٠يري(3©‏ ه . 





مسد 


وقد عللت الامو عن ميقةرة ف خؤلة اقول بقارس نول ١‏ كترمن 
سلطان واحد على البلاد وطموح بعض الشخصيات الغو لية إلى الاستثثار 
بالنفوذ,الآمر الذى أدى إلى قيام المنازعات بينم و.تجل لنا ذلك فى الحركة 
التى قام بها الشيخ حسن بن دمر داش”) الذى عرف بالصغير تمييزاً له عن 
الشيخ حسن الجلايرى الملقب بالكبير ؛ فقد أدى به حرصه على أن يكونله 
تصدب من السلطة فى دولة المغول إلى إحضاره رجلا ترك لسدعى +1)312[3 
وزخمه أنه والده وادعاته أنه هرب من سجون القاهرة وظل مشدتتأ عدةسئين 
فى دءل بعدة 9 ؛ ولعله كان برى من وراء ذلك الادعاء إلى كسب كثير. 
هن الا تصار حوله . | 

ولما وصل إلى الناصئ' نبأ ثورة حسن الصغير ؛ وظرور والده دمرداشض 
ححدى 9 نكون هر لاء الرجال الذبن عبد إلبهم يقَتله قد خدعوه ؛ وأنه إذا 
ها امهم فهر 5د م يصب عدوا لدودا له ؛ ومن ثم أرسل أحمد الشباف إلى 
نقطوه1 أزول) أمير ديار بكر لعقد معه -افا , بزداد قوةبزواج انهياحدي 
بنات السلطان . فاستقيل توغاى سغير الناصر 'بالترحاب ؛ وبعث إليه يخيره : 
بأنه لم شق ما زعمه ذلك المدعى وأنه حالف مع حسن الكير صّده . 


على أن الناصر ما ليث أن أعاد الكرة على الآمير توغاى ء خدد ماطلبه 








)١(‏ ابن خلدون : سد هس #508س-دكامه. 
(؟١)‏ كان دمرداش بن جويان عاك على آسيا امغرى ف عبد بوسعد ثم قر الى 


(ع«) .641 .م ,آلا .املا ,وامعهملة عطل له نرمم و17 ,تأرو سول 


م دولة بنى قلاوون 


فى سفارته الأولى ؛ فاجا توغاى بأن هذا الوقت ليس متاسيا للتفسكير 

فى الزواج ورجاه أن رسل يضعة آلاف من رجاله إلى حلب لتعاونه عند 
الضرورة وتكون عضدا له(" . ا 
وقد احتدم النزاع بين حسن الكيير ء وحسن الصغير ؛ ودارت بين 





جيشهما فى يولية سئة ,مم١‏ م عدة معارك , اضطر أثناءها حسن الكبير 
إلى الفرار ؛ وظل الان تمد حارب بشجاعة مع قوات خراسان ححتى وقع 
ميقن ا فى يد الشيخ حسن الصغير » الذى قتله 9" . 

وقد رأى حسن الصغير يمد هذا النصر الذىظقر به : أن ينضم الصافت 
الأميرة ععطفادة - التى رفضت الاحماز إلى حسن الكبير - ثم عاد معبا إلى 
تبريز . واتفق رأى الآمراء على أن طذه الاميرة الحق فى العرش مادام ليبق 
هناك ذكر من سلالة هولا كوعلل قبداللحاة ؛ ومن توارتقت 52116 عرس 
المغول بفارس سنة وعنزا هء وصار يذ كر |سعبا فى الخطية و ينقش عل السكةء 
وما لبدت هذه الاميرة أن سارت يصحية حسن الصخيرعل رأس الجيش الذى 
الف حوطاء إلى مدينة ساطانية . ولما سمح بذلك حسن السكبير تقدم ليواجه 
ا 5 وأوة المفاوم ضات بينهما » وحل الوئام بين المتحاريين حل الخصام 
وإعترف تسن الكير بأ بأحقية هوهم15نه5 ى عرش المغول”" . ويذلاك ._ 
بالقشل عل أمال الناصر وأطاعه فى بلاد الفرس47). 

ول تبد محاولة من جانب خلفاء الناصر للتوسع فى بسط نفوذمم 0 دولة 
المغول فى فارس لاا نصرافيم الى توطيد سلطتهم . والقضاء على الفتن التى 
ثيرها الامراء طمعا قّ الاسئئثار الم . ! 

على أن حادثًا سياسيا وقع يبغداد حمل الأشرف شعبان سلطان مصر 


)١(‏ .641-942 “مط .11! .اهلا ركاوع دملة عطة زه بزرمؤزوز1! .طلأرومسولق 
600 642 .ص ,1ا! املا ,02.1 .م0 ,رطاوميين1] 

642-643٠ 69‏ .مم .1!! .اوهلا ,تنج م0 ,طاعويبوم 

70١ )4(‏ .م ,ام لاوس 01 '[أققهبزلط عنو[5 ع0 ععاساعموا8 عط ,عأناة 
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على الطموح إلى مد رقعة دولته على حتّاب المغول ؛ ذلك أن حا؟ هذه 
المدئة التتارى خواجا مرجان مرد على الخان أويس سنة تاه (1015م ) 
وخطب ببغداد للسلطان الاشرف .كأ بعث رسله إلى القاهرة ومعبم كتاب 
يتضمن أنه خلع أويس وأقام الخطبة وضرب السك باسم الأشرف شعبان» 
وأخذ له السعة ببغداد ؛ ا السلطان رسله اسقال حافلا وزودم 
بالمدايا التقيسة . وجرز له ١‏ أعلاما سلطانية وخليفتيه2' »كا بعث إليهتقليدا 


يانه بغداد0) 8 


عل أن ماكان يطمم إليه السالطان الأشرف شعبان من توسيع نطاق 
مصر ء أسفر عن الي التامة » إذ هزم حاير بغداد المتمرد وعادت بغداد 
إلى دولة المغول 9). 
(ب) مغول المفجاق 
لم تسكن العلاقة بين دولة الماليك فى مصر ومغول القفجاق ©» ؟ كانت 
بيبا وبين مذو ل فارس . بل استهرت العلاقات الو دية قائمة بين الدو لتين مند 
عبد بركة دان 01( - ١7‏ م ) الذى اعتنق الاسلام ودخل فى حلف 
مع السلطان الملك الظاهر ببرسءك اتفق خلفه متك ور مع هذا الناطان على 
5 6 والقضاء علءه2*9 . ظ 


)١(‏ بلاحظ أن كلمة < خليفتية » من التعبيرات السائدة فى ذلك العبد ؟ والصواب. 
« خلفية » بحذف الاء والتاء أيضاء لأن النسية الى فميلة فعلى بمدّف الاء والتاء م ثقول فى 
النسية إلى صحيفة ومديئة صحنى ومدنى ف ااذاكر » وصسفية ومدنية فى ااؤنت . 

(؟) المقريزي : اأملوك ح “ا س 8ة: اح 5غ باء 

(6) .98 .بط باأمبروع غه بإأمومز ع:5122 07 ععانااعصسقلظ غ1 عتسا 

(4) كانوا يسكنون حوض هر القولجا 4 وبطاق عليوم أيضًا اسم القبيلة الذهيية 
(غ:40] 601068) نسية إلى خيام ممسكراعوم ذات الاون الذدهى . وقد امحذ باطو ان ستوحى 
ان سنكزحان نفد أن اسدقر له الأمر فى #لكة القفصاق عاصة ها سماها ( 58:21 ) 

( عأدعغصط كا رمقط؟!-ناحظ : قاعة .اذا .عوط ) 
6 كتاب الظاهر ببعرس وحصارة مصمر ق عصره ص .9 ١‏ اس" ١١‏ 2 


ال ا صقتيتابيت ل 

وكان من أثر أَر سبأسة حسن التفام بين دول الماليك ومغول القفجاق أن 
“أنفذ طقطاى ملك القفجاق سفارة إلى السلطان الملك الناصر حمد بن قاللآاوون 
سنة .اه تحمل هدية وكتاباً عرض فقه استعداده أساعدته ى جحاربة 
.غازان؛ فأرسل إله سلطان المالك رداً . ذكر فه أن الله قد كفاجم شر 
.غازان وأن أخاه أولجاتو خدائده أذعن للصلم' ١‏ : 

على أن طقطاى ما لبث أن أعاد السكرة بعد سنتين ؛ فأرسل إلى مصر 
سفيره نامون بهدية سنية وكتاب يعان فيه رغبته فى إرسال جيش يصحب 
الجيش المصرى إلى الفرات للاستلاء على بلاد غازان على أن يكون اسلطان 
الماليك وملاك مغول العَفجاق ما يفتحه جيش كل منهما . ولما وصل هذا 
لين إل القاغررة ع كفل الناسر عفد .ا نعف لدو أنقة يصة بدت لالت 
طقطاى ورداً يتضمن أنه عقد الصلح مع أولجايتو خدابنده ايلخان المذول 
بفارسء ولا بلءق نقضه : وألة إن جدرق ها تترحب ذلك عمل على تلبية 
:طلليه© . 

وقد ظل الصفاء سائدا بين هأتين الدو لتين حى 1 لستزعامة القسلة الذهية 
بعد وفاة طقطاى إلى أذبك ( 151 - 104٠‏ م ) الذى حذا حذو بركة 0 
ثٌّّ نشي الإسلام حي أصبح تأيت الآركان قَْ عبده . 

وعلى الرغم من تحءس أزبك للدين الإسلاى وتفانيه فى الإخلاص له 
فانه كان كدير التسائح نحو رعاياه من المسيحيين ؛ فقد منحبم الخرية التامة فى 
إقامة شعائرم الدينية . وذهب ىق تساحه محرم إلى أبعد من هذا فسممح لهم 
بالتشير لدينهم ونشره ق بلادة 9 1 

وكان لاعتناق أز يك خان 0 أَرْ كير فى استمرار العلاقات الودية 





. المقريزى : السلوك ح 7 القل م الأولاء ص ل‎ )١( 

2( ان أى الفصائل الميج لد ح لاا ص لا ١١اه‏ 

المقريرى : الملوك د "3 القسم الأولى ص لا" . 

(©) .240-241 5 15194193 01 عوتطعوموص عط .لاوورق 15 51 
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5 وبين دولة الماليك فى مصر ؛ فتبادل كل من السلطان الملك الناصم مد 
ابن قلاوون وأزه بك خان المراسلات واطدايا . م اقترنت العلاقة بينبما 
,كصاهرة سلطان الماليدك بيت أز بلك خان ؛ ذلك أن الناصر تخد أتفذ الآمير 
عل. الدين أبدغدى التوارزى ا إلى أن زبلك خان ومعه رسالة 
يطلب فييا ربط أواصر الصداقة بيثهما عن طريق المصاهرة . ولما د هذا 
السفير مح-أمر اء أبك ختان فى مسألة زواج الناصر مد بإحدى بنات ملواك 
البيت الجتكزخاق. نفروا منه أول اللآمر وقالوا : «هذالم يقع مثله فما تقدم 
من حين ظهور جتّكزخان وإلى هذا الوقت . وف مقابلة ماذا تحرو اءنة 1 
من الذرءية الجتكر خانة إلى الديار المصرية ؟ , ورفضوا الموائقة على طلب 
الزواج ؛ لسكنهم ما لبوا أن اجتمعوا بعد أن وصلت إلهم الهدايا التى بعثها 
السلطان إلهم وعدلوا عن رأيبم الأول وعملوا على 1 عات باد 
زواج الاصر حمد وقالوا : ٠‏ ماازالت الملوك تخطب إلى الملوك ؤملك مصر 
ملك عظى يتعين إجابته إلى ما طلب » إلا أن هذا الآمر لا يكون إلا بعد 
أر بع سيلان + سنة كلام ٠‏ وسنه خطبة » وسنة مباداة » وسنة ذواج» 1 
واشترطوا لاما 59 أن يقد يقدم الشلطان مليون دينار » ومليون فرس . 
وألف .عدة كأملة للحرب . وأن محضر بعض الامراء ء ونسائهم لمصاحبة 
الاعدوة ف 4 سفرها إلى مصر . وغير ذلك من الشروط الى عدر إجابها . 
ولا وقف السلطان على هذه الشروط عدل عن الخطية(© , 

وعلى الرغم من قشل مشروع زواج الناصر عد بإحدى بنات بيث 
أذ بك خان ؛ فإن الرسل ظلت تتبادل بينهما حاملة رسائل المودة والصداقة . 
قوق أن تعرصض.لنالة المصاهرة . واستمر الال على ذلك إلى أن توجه 
الآمير سيف الدين أطوجى سفيرا من قبل الناصر مد إلى أز بك مان حامالا 
الهدايا والتحف وخلعة سلطانية مزركشة ؛ فتحدث معه أزيك خان فى مساألة 


. ١9 ورقة‎ "٠١ التويرى : بهاية الأرب س‎ )١( 


"١‏ دولة بى قلاوون 





زواج الناصر محمد ؤقالءله : ه قد جوزت للاخى السلطان الملك الناصر ما كان 
قد طلب وعبنت له ابئة من البيت الجنكر خانى » ؛ فقال له الامير : ٠‏ إن 
السلطان لم برسابى هذأ الآاهمر » . وللما تحدث معةه بشأن الصداق » اعتذر 
المي عن التحدث فى هذا الموضوع لعدم وجود مال معه ؛ ثم طلب أزبكه 
من التجار أن يقرضوا هذا الامير بعض الاموال . فاقترض منهم سبعة 
وعشرين ألف دينار , ثم جبزرت الخاتون دلنبية27 مع جماعة من الآمراء 
والخواتين وهم قاضى مدينة صراى , فركيوا جميسا البحر فى رمضان 
سنة 15/اه ؛ قاصدين مصر , ثمروأ ى طر قوم بالقسطتطينية » حيث بالخ 
أمبراطورها ف ! كرامبم : ثم تابعوا سفرثم إلى الإسكندرية ؛ فوصلوا إليبا 
فى ربيع الآول سبة . ,ياه ؛ حيث كان فى انتظارها الآمير أقَيعًا عبد الواحد 
وبعض الحجاب وتمانية عشر حراقة .. فركت الخاتون فى الحراقة السلطانية 
الكبرى وركيت حاشيتها فى الحراريق الاخرى ؛ واستقر ركاما عند ساحل 
مصر حيث حملت إلى القلعة فى لة موشاة بالذهب والطنافس2) ظ 
وقد تغالى التاصر حمد فى !كرام الوفد الذى قدم مع خطيبته » ودعام 
لقابلته . ولما مل كير رسل الملك أزبك بين بديه سه رسالة هذا الملك 


اا ل ا 0 


عندك أكر منهاء وإن لم تعجبك ..فامل بقوله تعالى : ( إن الله ,أمرك أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلا ) » فقال له السلطان : ه نحن ماتريد الحسن'. وإنما 
ريد كير البيت والقرب من أخى . وتكون نحن وإباه شيا واحداً , 

ول تمض أيام قلائل على وصولوفد الملك أزبك , حتى تولى عقد' الزواج 
قاضى القضاة بدر الدين تمد بن جماعة على صداق قدره ثلاثون ألف ديتار ؛ 
وكتب علاء الدرين على بن الآثير كاتب السر هذا العقد مخطه © . 





, يقال طا أيضًا طولونة‎ )١( 
سسا عم#م١ا. ه:‎ ١ #"9« ورقة‎ "٠ النوبرى ح‎ )9( 
5 في المقريوزى : الاوك > *' القسم الأول س ور ار لس‎ 


سياسة مصر الارجية ١‏ 


وكان من ل هذه المصاهرة أن زادت الصلات تو ثقا سن دولة المالك 
ىَّ معصس »© ودولة مغول المفحاق 3 وعادت الخال بسن هايين الدولتين إلى 
ماكانت عليه أيام السلطان الملاك الظاهر ينيرس الذى حالف بركه خان 
«وتزوج يابتته : وبذلك ارتبطت دولة مغول القفجاق بدولة الماليك فى مصرء 
برباط المصاهرة 0 

وقداستمرت عرا الصداقة مستحكمة بين هاتين الدولين فى عبد جاى بك 
ابن أزبك خان » فتيودات المراسلات بينه وبين السلطان المللك الناصصر 


حدسن بن يرد دن ولاوون سه 6ه 0 , 


ول يكن للانحلالالذى أصاب دولة مغو لالقفجاق بعد وفاة بردىبك”) 
ابن جاق بك أثر فى تغير جرى العلاقات ينها وبين دولة المعالك قعص 
بل ظل الصقاء سائدا بينبما ؛ فأرسل السلطان الملك الاشرف شعان إلى 
د أرض خان » الذى انتزع ا اقمع أحفاء أ ناشدرو فد تمرروذا ردن من 
الآأقشة المنسوجة بالاسكندرية وبعض الطرف »ع بعث إليه برسالة يتياهى 
فيا بعظمة ملك وتوارث الحك فى أسرته » ويعتذر عن تأخره فى السكتاية 

إليه بانشغاله عحاربة الفرنجة الذين أغاروا على الاسكندرية ؛ ومماورد فىهذه 
الرسالة9 : «, ..... . المد لله الذى وهينا ملكا دانت له ملوك الاقطار . 


. 756 التقلقشندى : صبح الأعقى < لاص‎ )١( 

6 كانت دولة مغوال التفحاق كد تطرق إلعها الوهن اك وفاة :ردق دك 3 فتتازع 
الأمراء السلطة وإستقلوا بولاية الأقالم ؟؛ فاستقر « أرص خان » بصراى ( 53:24 ) 
عاسمة مغول القبيلة الذهية » والأءير « ماماى » بالقرم سستة 05الااه 4 ثم طمح طقتءشض 
ابن «ردى بك إلى عرش آبائه ؟ فسار لحاربة أرض خان وأوقم به المزعة . ولا توفى هذا 
كا تمكن من ضم صيراى الى حوزته » وءا زال يوالى اتتصاراته حى استماد ملاك آيائه 
من أيدى الأءراء ااتغانين . 

( ابن حلدون 5 حه 8 صن لا “لامح 9" 5 ) . 

(1) القلتشتدى :ميج الأعفى + لاس +75 نموم 


و دولة بى قلاووت 








وازدانت الآسرة والتنجان عا له من عظمة ونقار ء . .. نمحمده على أن جعل 
ملسكتنا الشريفة هى حل الإمامة العياسية » فلاج<ود ولا إنكار . . ونشكره 
عل أن أورثنا ملك أسلاقنا الشبداء » فأقر العيون وسر الاسرارء وجعل 
الساطنة المعظمة فى بيتنا المسكرم تنتقل تنقل البدور فى بروجبا . . . 


وكان لنا مدة مديدة » وقد تأخرت رسلنا عن ( حضرتك ) ولم تصدر 
من جبتنا الشريفة . .. ولا وردت رسل من ( جبتك ) , ول يشغلناغن ذلك 
إلا موافقة الفرئج المخذولين أعداء الدن . ومةارعتهم فى سار السواحل 
إضدة 5 والعسكين .. . 


وقد وجرنا إلى المقام الءالى أعلى الله شأنه جدية رسلنا المذكورين من 
الاقعة الإسكندرى ( هكذا فى الأاصل ) وغيرهاءك سبي الدية والموامب 
السقية . ..» . 


جر ادع جع 


وصفوة القول أن علاقة مغول القبلة الذهبية بالماليك كانت مبنية على 
أساس متين نظراً للصلات الوثيقة التى تر بط ملوك القفجاق بسلاطين مصر ؛ 
فإلى جانب الوحدة الدينية » كان هناك المنفعة السماسة المتادلة وه ىالعداوة 
المتأصلة لبيت نهولا كو ؛ على حين أنعلاقة ايلخانات فارسبالماليك لم تكن 
موطدة توطيدا تامأ حتى بعد اجتماعبم فى ظل الإسلام وتبادل المراسلات 
الودية بينهم ؛ ويمكننا أن نستدل على صعة هذا الرأى منموةف تكودار أحمد 
إذاء دولة المالدك فل يكن خطابه المتضمن عبارات الود والصداقة الذى بعثه 
إلى قلاوون صادرا عن نية خالصة . لآن انشغاله بمحاربة أحد منافسيه غللى 
العرش حال دون شنه الغارات والهروب على تلاك الدولة » وكذلك كان 
شأن غازان مود فاته لما حملا له الجو فى دولته قام بنفس الدور الذى قام به 
أجداده الوثفيون ؛ فبدأ بالعدوان فى موقعة مرج الصف ركا بدأ هو لا كومن 


سيأسة مصر الخارجية قف 
قبل بتهديد الماليك إن لم يذعنواله ‏ واتتهى الآمر مبزمة أتباعه من المغول 
ف موقعة عين جالوت (22 . 
ولعل السبب فى تلك العداوة راجع إلى أن دولة المغول دأبت منذ عبد 
جتكرخان على التوسع زمد رقعمة بلادها. وقد رأت دولة المماليك فى 
استمرار هذه الحركة ما يبددكانهبا وخاصة أنها كانت تعى بأن يكون لها. 
مركر تتاب بين الدول المجاورة لما . 


)١(‏ بامدة ين بسان ونابشى من أعمال فلعاين.ياقوت : معسمالبلدان.انظر كتاب الظاهر 
عرص وحصارة هعس فى ”عصمره للمؤلف س 8غ - .ه 


الفين اخ 


علاقة مصر دار مينيه الصغر 5 

بدأت العلاقات تظبر لول مرة بين الماليك والأآرمن فى عبد الظاه' 
سرس الى حارم سنة غ54 ه1755 م ) وأوقع علكرم المزيمة , م 
ممكنت جوشه من دخول سي س'(' . وغندست من بلاد أرمينية مغانم كثيرة 
سنة #/ج هم 9 . 

وقد واصل الماليك الإغارة على بلاد أرمينية فى عبد السلطان الملك 
المنصور قلاوون ؛ فوصل جنده إلى مدينة أياس () سئه 80+ هاء وحار بوا 
الأزمن عند باب اسكندرونه ؛ ووبع_د أن أوقءوا| هم ال مزعة عادوا مُملين 
بالخناي 247 : 

وكان الأرمن يؤدون [تأوة معيتة لسلاطين الماليك بمصر ؛ غير أنه يظبر 
لنا أنهم عدوا إلى قطعبا فى عبد الأشرف خليل + فأرسل إلى م كايا 


بعد قم عع ٠‏ أشاد كمه بعظم بود حوس المالك الذن حأصرو! | ملك 


المدينة 6 دعاه .إل إرسال المطيعة المعررة و الحضور لقابلته 6 ٠‏ وقمأ سل نص 
هذا الكتاب9" : اتدالت تكفور الآرمن » وفقه الله فى سره وجبره , 


. وهى عاصمة أر عينة الصخرى » وموتعها بين أتطا كية وطرسوض‎ )١( 

ياقوت معجم اللدان . 

(؟) مفمّل بن أ الفضائل : س اص “اة١‏ . 

3 تاب الظاهر بيبرس وحشارة ممير ف عصره ص 4١اإسدهةوو.‏ 

(9) أياس : عاصمة بلاد ما وراء شهر حيحان > ( وتقم فى الجزء الحنوبى من ما 
الصغرى على ساحل اليحر ال. دض) الفالقش:ندى : صمح الأعشذى ح 1 اص ١#‏ ,م دم 
ص -*"” 405٠-6‏ .م رننااتترع1ون]لز لا 6ه أأقملقظ ,ععمورز5 ع1 . 

(14) المقريزى : اللوك ج ١‏ القم الثالث س 5الا . 
(5) تارجح سلاطين الماليك س م . 


سياسة مصر التازجية يفف 

ولما وصل إلى السلطان الملك الناصر همد بن قلاوون نبأ خروج ملك 
أرمينيةعلى طاعتدسنة ١‏ او اي : 7 بانقاذ جش لحار بته ؛ 
تفرج الامير بدر الدين بكتاش الفخرى على رأس حملة ؛ وسار إلى حماة 
حيث انض اليه نائيبا كتبغا مع فريق من الجند ؛ با 
عل محارية الارمن . فليا نزل جنودهما بلاد سيس عاثوا فنها تخر 
عادو | مظفرين بعد . أن مكثوا فى هذه اليلاد بضعة أيام 2 . 

لم يقلع الارمن عن مناوأة المناليك » وسرعان ما انضمت جيوشهم 
إلى المغول ى حماح هم على لاد اشام سئة .7ن ه الى تغلب علبها المصريون . 
ذلا هدأ بال السلطان المللك الناصر من ناحية المغفول,» وجه إلى الآرمن فى 





يبأ ونمياً ٠‏ 


أواخر سنة م./اه ( 1٠١‏ م جيشأ من .مصر والشام تحت رئاسة ثلاثة 
من أ كفاء القواد : بدر الدين بكتاش الفخرى » وعل الدين سنج رالصوان , 
وشمس الدين. سنقر شاهالتصورى ؛ فدخلو اسيس وخر بوامزارعبا وأسرو| غظ 
كثيرا من أهلبا » نم حاصروا تل حمدون وتمكنوا من فتح قلعا علحا : 
وبذلك عادت هذه الملاد تددن بالطاعة للسلطان الملك الناصر 9؟ 

ولا اخ ر هيتوم صمط :د ملاك أرمينية عن دقع الإناوة .. بعث إليه 
نائب حلب الء مير تمس الدين ق رأسنهر.سنة 7.5 ث ( 1.5 م ) جيش جيشأ تحت 
قيادة اللأمير سيف الدين قشتمر » فعرض عليه ملك أرمينية ملغآ من المال . 
فى مقايل رجوعه عن بلاده ١‏ فى وواصلت جتو ده زحقباء واخلات ف 
إحراق بعض القرى دى صداتهم جيوش ااغخول والآرمن وأوقعمت مم 
الطزعة(" . 





(١)أبو‏ القدا : ااختصر فى أحوال البشر ج ع ص ”«ع ل 07 ء تاريخ سلاطين 
الماللك س ١8‏ ل قلزلاء 

(؟) التويرى : لهاية الأرب - "١‏ » المقريزى : السموك ح ١‏ القسم الثالث ص 545 .٠‏ 

(9) .اين <لدوتن :-< ماص 2850. 1 

06 .م 11ا لملا روامعدم لا غطا أن بوعهغ11515 ,تلأووسو م 


4 دولة بى قلاووت . 

لما عل الناصر حمد تلك المرعة الى لحقت >نوده فى يلاد أرمينية , 
جر جيشاً تحت ققادة يكتاش الفخرى لاضعاف شوكة الآارمن وبسط سسادته 
على دولتهم تفثى مللك أرمينية عاقبة وم هذا الجيش على بلاده » و كتب 
إلى نائب حلب يعرفه أرى المغول وحدم يتحملون تبعة عخاربة جنوده ؛ 
وأرسل إلمه هدايا ثميئة .كا وعده بأنه سيؤدى الإتاوة بانتظام ؛ فكان ذلك 
سيا كافيا مل الناصر محمد على أن يبعث فى طلب الجيوش المصرية من بلاد 
رع 0 

وعلى الرغم من هذه الات الى وجببا الناصر حمد إلى أرمينية الصغرى . 
فإن نفوذ 2 ريين ل تو طد فساء فقد اصطروا إلى الجلاء عن كثير دن اليلاد 
والقلاع التى ضموها إلى حوزتهم فى عبد الملك المنصور لاجين» و وأصبح 000 
سيأ دنهم عل هذه اأدولة حص 57 فَْ الإثاوة || ستو بة الى بدقعبا ملاك أرصنة 
ملعن سس . 

دل كن التاصر عمد بأ لسلطان الدى يقنع بذهالاتاوة عل انف سرامهة 

001 نأمين حدود بلادالشام الشمالية ؛ والوقوف فىوجهالارمنالذين دحالقوا 
مع المغول ضده ؛ ومن ثم طلب من أوشين وتطووملك ارمنة التزول عن 
اللاد والقلاع الى فتحبا المصريونف عبد المنصور لا جين . ولمالم يحبه هذا 
الاك إلى طليه ء أرسل حملة إلى بلاده تحت قيادة الامير شيياب الدن قرطاى. 
حا م إمارةطر اناس سئة ٠ه(‏ ٠159م‏ ). وقد هدم جدود هذه اهلة ف 
سيرم حدى وصلوا هر جميحأن ؛ م عبروه وتابعو| زحفبم عا 05 
الحصار علباء وخربوها مع غيرهأ من 1 ملاد الى مروا ماء وعادوا بعدذلك 
إلى بلاد الشام مملين بالغنائم . وكان ملك سيس إذ ذاك مريضأ » فتضاعف 
اكه حون بوعل النذا دعون القوانك :ا نهر :نات دم وها ليك أن ترف 
وخلفهايئه ليوا لخامس لا وع] سنة. 1807 م ولهمنالعمرعشر سئوات - 





)١(‏ التويرى نهاية الأرب ح .م ورقة ‏ 4" » المقريزى : السلوك سه ”9 القسم 
1 الأول ص ١‏ 8 


ساسة مصر الخارجية له؟؟ 


وجعله تمن يلتق المصيبة فى أهل ملته إذا يحز أن يلتقمها بصدره . أما بعد ؛ فَإنا 
فتحنا عكا التى هى على دن الصليب ؛ فى هذا الامد القريب ؛ فصار قتوحبا 
0-0 يعد أن كان قتو دمأ قم ا 5 ولو 5 حدهها العميق مردومأ 5 وكل 
برج منيع مبدومأ 6 وفرسماتما ىَْ خنادقها: جاشة ؛) قل ضكر إسوفأ صرى 
المتصور-آحاط بباكا حيط بها السور . أظبروا الجلاد فى القتال » ورموا 
بالجانيق والنبال » وحسيوا أن بأسها يصوتمم ؛ وأنهم ما تعتهم حصوم . 
م لحوم الجديد قر العدد والعديد 1 قومئأ ذم كل ستان , وجاءث 0 
الموت هن كل مكان : أشر فنا علمه مر و اسان و ا حك عا ب ا خجلالد 
السوار 1ش ذولوا من بان الذناموست 0 وأصحوا علوما فعلو | تأدمين ٠‏ فك 
مهم رى طر أ أو اعويوا لما دمر نأثم وديارهم تدمير أ : وأها الديوية مأمنعب. 
طارقة ولا دو به / وأعأ الاستار فأفنامم ممأ اسار 1 وأما"الز نادقة المتادقه 
فألمَوا اتفسيع فى البحر لا رأوا حملاتنا الصادقة . وأنتآما الملكإذا لم تعتير 
بعلا ٠‏ لا نكمناك عا لى أقصى وجودك و اندم لذاضة أهل ع ؛ ححيسثكث ع لا سه 
النده . فتحمل القطعتين الاولى والثانة . د نفسك إلىأبوا اينا العالية. 


وإنث : سامت الما لفه 0 تلفعىس 5 طان حر لك عل بد ع ٠‏ فكل مني 1١‏ 


تقول 
ما بق بعد عكا إلا أنا . فاتجم بنقسك قبل أن بقع الويل 5 ظ 
ما رسعتالاك و السام 7 

كذلك أمر السلطان الاشرف خلل سسنة +؟و ه . بانقاذ حملة لاستعادة 

متا فق الآرمق :عن أن تومل مللك أرسينة شرعان ها قددهوا ال كفي 
تلوت العفو من السلطان ؛ فتم الاتفاق معهم على أن برل الآرمن لليالك 
عن سنا ومرعش ول 0 وأكد ملك أرمينية حرصه عل طاعة 
السلطان بإرساله الآتاوة إليه'') . 

على أن الأرمن ما لبوا أن حاولوا استعادة نفوذهم على بعض البلاد 


010 لقره 5 : الوك د ١‏ القدم الغااث ص 88لا . 


مي دولة بى قلاووف. 
ال نولوا عنها لدآليك عا حمل سلطان مصر الملك المنصور حساءالدينلاجين 
على تجبيز حلة لغرو بلاد أرمينية . وكانت الأحوال ملائمة فى ذلك الوقته 
مماكان قاخما فى تلك اليلاد من الخلاف على وراثة العرش ء وقضلا عن ذلك 
فإن غازان إيلخان المذول فى فارس وحليف أرمينية كار مشةو لا بمحارية 
أعدائه فى الشرق(2 . ظ 8 

وقد هاجمت حملة الماليك مدينة سيس ء ثم استأتفت سيرها إلىتلحمدون 
فوجدتها خالية من الآرمن ‏ ويذلك تيسر طا الاستيلاء علها . ؤاضطز 
الآرمن أمام قوة الماليك: إلى تسل بعض قلاعبم0 . 

وقد حمل الآرمن ملكبى “عاد هوممعة تبعة تلك الانبزامات الى 
حأت مهم ؛ واستدعوا أغاه قسطتظين غصنامةنودهح ليولوه ملكا علييم 4 
فسار إلى سيس وخلع سعياد من العرش وحل محله سئة /9؟1 م ؛ ومالسث 
معاد بعد ذلك أن فر إلى القسط:طينية . 

وقد أظبر قسطتطين لليصر بين دخو لهطاعةالسلطان واتفق معبمعلى أن 
تنكون هم الاراضى الواقعة حجنو مور جيحان7 ؛ و بذلك دخلق حوزتهم 
كير من البلاد والقلاع نخص بالذ كرمئيا : ميص وتل حمدونومرعش!؟ . 
وظلت هذه اابلاد ق يد الماليك حتى قدم غازان بقوات المغول إلى بلاد 
ا دود ه ( ١١99‏ م ) خاول الا دهن استعادتها إلهم : وما لبت 
الماليك أن اضطروا إلى التروح عنها بعد أن يزوا عن الاحتفاظ مها" . 

)١(‏ 50 .مامربرعظ قه لإكأدوم رط عنولك ره عطاك سرماة ع1" متساخ 


(؟) أو الفدا : الختمر فى أخيار البثر ح ؛ س #5 اباس ء القريزى : السلوك 
ح ١‏ القسم الثالث س 48م ل ٠6م‏ 
(6) مخرج هذا النهر من آسيا الصغرى عند زبطره 35مة4ةط22 وتقم عليه الأصيصة 4 
ويصب فى بحر الروم على مسافة قريبة مها . ياقوت : معجم البلدان 
2 8[6115هلا د50 ]ا عنمتاأوعاة2 رغعم5153 مآ 
(8)- 431 .م ,111 ١ه‏ .دامعدمالا عط 5ه:39:ه1115 ,اموه 
(9) أيو الفده: الختصر فى أخاو اليشر < 4 ص 5ل وه4 


سياسة مصر الخارجية 1 
حرص ليو الخامس عل إظبار ولا هوه » وأرسلاليهخلعةوسفاً وقر 00 : 
على أن سياسة حسن التفاهم بين الماليك والآرمن ل تدم طويلا ؛ فقد 
أخذ ليو الخامس ملك أرمينية يتحرف عن ولاثه لمصر . ويرجع السيب فى 
انتباجه هذه السساسة إلى ا كان بأمله من مساعدة الخلة الصليبية التى شرع 
قيب السادس ملك فرنسا فى إنفاذها ؛ غير أن مشروع تلك الخلة مالبث أن 
تلاشى عند موت النايا حنا الثان والعثرين ا" 





ولما وصل إلى الناصر ممد أن الآارمن قاموا ببعض غارات على الحدود 
الفورة ٠‏ سير إليبم عدة جيوش من القاهرة ودمشق وطراباس وحماه , 
وعبد إلى علاء الدين الطتبعا نائب حلب بقمادتها سئة ومن ه ؛ فأوغلت هذه 
الجوش ف بلاد أرمينية وظلت تحاصر بلدة أياس حى قدم ا دين 
من دمشق ومعه كتاب من تائب الشأم يطلب فيه من قائد جوش الماليك 
الكف عن حارتهم » على أن تسل البلاد والقلاع الممتدة إلى نهر جيحان ؛ 
فأوقف نائب حلب الحرب وتسم هذه اللاد من الآرمن() . 

وعلى الرغم ما أصاب أهل أرمينية من الذل والهوان» فإن دولتهم ظلت 
قائمة . كا عرز الماليك فى عبد السلطان االلك الناصر: حمد عن توطيد نفو ذم 
فى أراضى هذه الدولة ؛ فظلوا يباجمون بلادهم ويشتون علهم الغارات:سنة 
بعد أخري حى تمكن الأامير أشقتمر الماردينى ‏ أنائبي حلب - من قبل 
السلطان الماك الاشرف شعبان سنة +بياه من الاستيلاء على سس وسائر 


قلاعما نعك أنتقلل عاضرها مدة ثلابة شرور »: ومن م زالت دولة الاروك607). 





)١(‏ أبو الفدا : للختصر فى أخيار اليشر ج 4 ص وه 

: 604 .م 111 [هلا هامعصمكة عغطا آه بزعمزؤو لط رطام نه 

(1) .71 .م أمبوعظ 1ه 233515 (0] علاقاك ده ععاناأعتصةا قط 1 ,نتتتاةا 

() أن الفدا : المختصسر فى أخيار البشر + 4 ص ١١5‏ 

(4) ابن <لدون : ج هاس 47١‏ ء والتجوم الزاهرة م ه القم الأول ص 898 
('طيعة جامعة كاليقورنا ) . 


الفضر سس 


كان الصليبيون يرجون تحويل المغول إلى المسيحية لإيحاد جيرة متحدة 
من آسيا وأوربا تستطيع الإطباق على دولة الما سواط بردت 
يتسى طم الاحتفاظ بالأراضى المقدسة ؛ للكن هذا المشروع ما لبث أن 
تضاءل واختنق ؛ فانصرف خانات المغول ف فارس إلى موالاة الدحقفه 
والاغارة على يلاد الشام واعتنقوا الإسلام ١‏ ولم يتتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى حتى عم هذا الدين أواسط آسيا . 

وقد رأت دولة الماليك إزاء الخطر الذى بددها من تاحيتى الصليبيين 
والدول أن تعمل على الفل من شو كتهم والقضساء علييم : فبذل سلاطين 
مصر قصارى جبدم ‏ كا رأينا ‏ فى دفع خطر المغول حت ردوثم على 
أعماءهم . وكانوا فى تمس الوقت الذى شغاوا فيه محاربة المقول يعماء ن على 
التنعلص من الصليبيين ؛ قو جه الظاهر عوك * الجيوش إلى لاد الام لإجلاثهم 
عنها » لكنه توف قبل أن تم له ذلك ؛ فظلوا مقيمين فى بعض جبات سوال 
. السام وخاصة طرابلس وعكا . فليا ولى قلاوون سلطنة مصر . عول علا 
مهادتة الصابييين حي لا باجا مخروجهم عليه وهو حارب المغول ؛ قدد 
الحدنة الى عقدها بيبرس مع الفرسان الاسيتارية حصن المرقب » 15 عققد 
معاهدة ى م مارو سنة 11م مع الفرسان الاستارية بعكم ٠‏ تقررت 
معتضاها الحدنة بين الفريقين لمدة عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام 
وعشر ساعات(2© . وأيرم فى يولية سنة 10١‏ م معاهدة أخرى مع 





سياسة مصر الار جيه أطف 

ققأم سنطوه 1115زج8 بالوصايه عليه9© . ظ 

وقد أرسل ليو ووصيه على أثر إعتلائه العرش إلى البابوية يطلب متها 
أن تمد له يد المساعدة . فأرسل اليه البابا حنا الثانى والعشرون يعرفه بانشغال 
ملوك أوربا فق الحروب الدائرة بينم ؛.لكنه مع ذلك وعده بأر يده 
معتس الموات , 
ملمتاحل الناصر تمد يما يقوم به ليو لتدريض ملوك أوريا ضدهء 
عول على الا نتقام:منه ؛ فأوعز إلى دمرداش حاكم بلاد آسيا الصغرى بمراجمة 





أرمينية . فزحف على سيس وخربها »5 عاث فا فساداً أحد أمراء الترك . 
ول يقف الآمر عند هذا الحد ؛ بل تقدمت اليبا الققوات المصرية واستولكت 
على عذهم مدل وأعتر قنش أطنة ؛ عنصت ملأ ك1 من العناتم . 
ولما وقف اليابا على هذه الاحداث التى حلت بأرمنسة ؛ دعا رعاناه 
المسيحيين إلى مساعدة الارمينيين بالمال والرجال » وأرسل إلى لو مبلغاً من 
المال ٠‏ لمعن نه عل إعداد قو أنه ٠.‏ وم يكن هذأ كل ماقام بك المايأ لمعأو نه 
ملك ارسرة بل بعث الى لو سعمك ايلخان المخول بشارس كتدا 1 قُُ ١‏ بو لمه 
“سنة 09«عم بذاكره فيه حالفة أسلافه الوك أرمينية وانضمامهم إلى المسيحيين 
| ؟. ! الهنحدت ق الدميء ظطا (ي”) 
ز_حصاق اله اسيل جه سح ب 3 ِ 20 6-_- تس 3 'اللضشة دعل - 
| ومع أن الدعوة الى قأمت مأ النأبوية لمساعدة ملك أرمنة 2 بالوقوف 
فى وجه الماليك فإن كبار رجالالأرمن أظبروا ارسو لالناصم حمد - الذى 
قدم إلى باددم لخن اللإتاوة ‏ استعدادمم. للاتقاق مع السلطان ؛ تقالو | له: 
٠‏ إذا”آراد السلطان أن يهاسمنا على ما تحصل عله من بلادنا » وأن يفرض 
علينا جر بة سئوية مقدارها دينارين على كل شخص عا فى ذلك ملكتا 
أجبتاه إلى طليه. وإن أراد أن يسلٍ إلى نوابه القلاع والبلاد التى تمتذ من تبر 





)١(‏ أبو الفدا : ج ع س م7 6 6م 
602 .م 1!1 .امن .وامعدماة عط أه مك11 ,طأممسروهمر - 
)2 . 604 - 603 .مم ١١!‏ املا .5امعضماة عغط1 أه نودم 1]ط ,طغاءموبسه1] 


م ظ دولة نى قلارون 

جحان إلى المملكة الحلبية حقنا له رغبته » على أن يضع عنا فى مقابل 
استيلائه على هذه القلاع ثلث المال المقرر وهو أربعائة ألف درم . 

عل أن كنوه الس والعاكة اراق بامطات هل لاد أرسفه 
سنة 9«* ه تحت قيادة نائب حلب » قبل أن يطلع السلطان على المةترحات 
التي أدلى مبا الآرمن لسفيره . ولما وصلوا أياس . وجدوا أنأهلبا قدأخاوا 
المدينة : فدخلوها دون مقاومة » م تقدموا إلى القلعة التى احتمى ما أهل 
سيس ء قاضروها ؤاستولوا علا عنوة ؛ وما لبدُوا أن عادوا إلى بلادالشام 


و مسر ماين 5 لغنات 01 : 





ولى عض عام واحد على إغارة جيوش السلطان الملاك التاصر مد بن 
قلاوون عل بلاد أرمينية حتى أنفذ ليو الخامس ملك سيى ٠‏ قسطنطين 
#منامماووهت بطرك الآرمن سفيراً إلى مصر ومعه الإتاوة وهدية من 
الجواهر القينة . ولما مثل هذا الزسول بين بدى ااسلطان ٠‏ اعتذر له عما 
حدف من ملك آرسنة ٠‏ .واستآذنة فق تحديد بناء مديّة أياس »عل أنبرسشل 
اليه هذا الملك مائة ألف درم كل سنة ؛ فأجاب بالموافقة . وعقدت هدنة 
بين المصريين والآرمن لمدة خمسة عثر عام حين وصلت قوات المغول 
إلى أرصنة , 


ولما رأى لبو الخامس ملاك أرمنية أن وصيه أراو0) الذى يعرف 
بصاحب 18 ("؟ عزون؟] زه لنن.] اسمتاثر بالتفوذ:دو نه عول عل التخلصس 
منه ؛ فقتله وبعث برأسه إلى سلطان المالليك ممصر . وقد سر الناصر محمد من 
)0 التوهرى : عهاية الأرب > إ“”“ ورقة ١6 - ١+‏ ءالفريرزى : اللوك م ”م 

القسم الأول ص 797 هأيو' الفدا : المختصر فى أخبار البشر » ج 4 عن ١و‏ . 

(؟) المقربيزى : السلوك + 8 الق-م الأول ص 145”, 
. 604 .م 111 امين رء امع دمالا عط اكه 39ئهؤة1ل] رطاعويدهن1]آ 
.664-565 طم /ا1 لون رق1امع سملقة 105 عوزمأدز1ا! ررمووطا0 "10] 


0 قلعة صديرهة تقع قَّ أطراف مديئة سيس من سبه الغرب والشمال م 





سنأسة فصر الخارجة 0 


بو همند السابع أفير طر ابلس( ؛ كان من بين شروطبا!” : 

وح تعقى هدنة سن بلاد السلظار:_ الللك المنصور قلاوون وولده 
الساطان الملا الماح على ؛ ون بلاد صاحب طرابأس لدة عشر ستين . 

+ قم واب السلطات وصاحب طراياس عديئة اللاذقية للإشراف 
على استخراج الجمانات وتقفسممما مناصفة . 

» ل عل صاحب طرابلس الا ينى خارج مدينته ولا فى البلاد الى 
واكفعاكنن عض د قلعه . و كذلك تعد السلطان 0 ينتثىء قلعة جاور 
اللاد الى وقعت هذه المدنة . 


فب تقض هذه دونه بن فانا اك المارقك المتعادويتم ل نا تقال 


الحم أل :عر 7 


كذاك 520 اأسلطا ل شه د صأعدب ع" حرك 47 8 0 سك و عا ١‏ مِ : 


تغيك فيا الطرفان بندة الترامات . ستكتق بإراد أهمبا فما يأتى0؟) 
١‏ - تعقد هدئة بين بلاد السلطئان الملك المنصور سيف الددن أل الفتم 

وادوون امد 0 الصا ى قف أده ال المللك لصاح عاد ء الد.ن عل ؛ وق الك 
حكام ملك ءكا وصيد! وعثاءت وبلادها ادة عثر شتين وعترة ان 
2 أناء : 

ا اه ] 

كك يدون يم رعاءا السلطان ف يجار بلا ده 55-0 عا ل القسيوه آم وأطر 
وأولادم أثناء أرددثم عل مدينة عكا والبلاد الساحلية الداخلة ق اطدنة . 


كك ل دخر ص الفريجة 2 الذن ستو حون ع والتلاد الستاحلة 


ها 


4 
و 


)١(‏ :253-279 .مم و5عع3 1 11 10 أم زوع 01 1115601 لم .ءعاممطاءعمة] 'إعمواد 

. 341 .م أكئةط قط 1 نز واع30ذنانن) 116 .لمموائء باع ١ا5‏ 

(؟) بيرس الدودار : زيدة الفكرة فى تاريخ اشجرة < ئس :7ظاب- ١5‏ | 

التويرى : عهاية الأرب سده؟ س 8ا؟| - ملالاب 

(؟) كانت عكا وصيدا وعثليت من بقابا تمالسكة بيت المقدس م ومللكها فى تلاك الستة 
لامزلظ 01 و5عانمقطن) ٠‏ وكّد وولى نا: تبه لاد اشام أودو والشيان 0 60 مفاوضة. 
ااسلطان في اشْدنة 4 .م 300آ عرامط عط م1 كمع211أأموه]ط وزطع تم >] عط .مم1 


()) اين المرات : ربخ الدول واللوك -- ١5‏ من 8 ( سد خاةاب. 


يق دولة ببى قللاووت 
الداخلة فى الهدئة ‏ بأى سوء لأراضى السلطان وولده. ولا لرعاياهما عل 
اختلاف أجناسهم ؛ وكذلك تكون جميع بلاد غكا وماعين فى هذه الهدنة 
من اللاد الساحلة آمئة هن الساطان وولده » ومن عساكره ورعاياه . 

ع لا ده القرقة فق عكا وعكايف وضدا حهدا وسور : 

ه - إذا هرب أحد من بلاد السلطان وولده إلى عكا واللاد الساحلية 
المعينة فى هذه الهدنة ورغب فىاعتناق النصرانية برد جميع مامعه من الأاموال 
وإن كان لا يرغب فى اعتناق النصرانية يعاد إلى السلطان بجميع مامعه بعد 
أن يعط الآمان . وكذلك إذا حضر أحد من عكأ والبلاد الساحلة الداخلة 
فى هذه اطدنة بقصد الدخول ف الإسلام وأسل بإرادته يرد جميع مامعه من 
الادوال»؛ وإن كان لا بميل إلى اعتناق لإلام يرد إلى حكام عكا بعد أن 
مل لمان 

د - إذاوجد ‏ بعكا والبلاد الساحلية الداخلة فىهذء الهدنة ‏ مع 
أحد تجار المسلمين ثىء من الممتوعات مثل الاسلحة . ترد إلىاالشخص الذى 
باعبا له يعاد البه تمنها . 

وكذلك إذا سافر أحد تجار الفرنيجة من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى . 
لدان إل اناده لا ساومة ووس وش دن لقا عا فيه إل اسه 
الذى باعما له وبعاد ألمه عميا . 

ب إذأ أأصيمت إحدى موا ف يجار بلاد السلطان وولده يطوق 
مواق علا والبلاد الساحلية الداخلة فى.هذه الهدنة . يكو نكل من فها آمنأ 
عبل نفسه وأغوالةء ات ؛ وإذا عثر على أضاب هذه المرأ ك . تسل الييم 

هر| عر كيم وأمر الحم 

أما إذا تعذر الشرر علي ٠‏ فمحتفظط أمواطر وتسلم لتواب السلطان ؛ 
.وكذلك الخال فما ,تعلق عرا كب الفرنضيجة الدامة إلى بلاد السلطان , حتفظ 
عا دونه جا ويس لاك ملكة عكا | ذا عد صأخها من المفةودين 


سيأ سمة 5 الخارجمة 52 


م - إذا توفى أحد تجار بلاد السلطان بعكا وصيدا وعثليك والبلاد 
الساحلية الداخلة فى هذه الحدنة يسل ماله لتواب السلطان ؛ وكذلك الخال 
إذا توفى أحد تجار عكا وصيدا وعثليت ببلاد السلطان . برس ماله للحا , عكا 
و- إذا أقدم أحد ملوك الفرنجة:أو التدار على الممسير لإباجمة بلاد 
السلطان ء يلزم 0ض المملكة بعكا أن مخبر السلطان حركته قبل رعو إلى 
اليلاد الاعلامية الداخلة فى الحدنة عدة شهرين . 

٠‏ - يادر فلاحو البلاد الاسلامية المقسمون يلاد الفرئمة الى 
| شتركت ق هذه اطدنة بالعودة ل بلادم ؛ وكذاك الخال فم تعلق 
بفلاحى بلاد الفرنيحة لايسمم لحم بالإقامة فى بلاد المسلمين . 

١‏ - يكون الحجاج المسيحيو نالتين يفدون مزعكا واليلادالساحليه 
لديارة كنيسة الناصرة أمنين فى ذهاءهم وقدومهم إلى حدود الللاد الداخلة ف 
هده المةنتعولا كترهن ال الاقياءو الرشان نعوىء 

1# م بتعيف السلطان ابه البلاد الى عمد معباأ هذه الهدنة » مناعتداء 
جنوده والمتلصصين والمفسدين . كا يلزم حاك عكا بدرء أخطار المفسدين 
الداخلن تحت حكمه . عن يلاد المسليين . 

وقد :عبد قلاوون : بأن يعمل عل تنفيذ نصوص هذه الحدنة ؛ وفيا 
يل نص عمته © , 

و والله والته والله ء وبالته وبالته وبالله » وتالله وتالته وتالله . والله العظيم 
الطالب الغالب » الضار النافع : المدرك المبلك , عالم ما بدا وما خفا, عام 
السر والعلانية » الرحةن الر .ح حيم بورعدق: اران :هق تله 20 
وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل ؛ وما يقال فه هن سورة سورة 
وآبة آية .وحق شهبر رمضان » إننى أفى تحفظ هذه الطهدنة المباركة الى استقرت 

بن وبين ملكة عكا والمقدمين با ء على عكا وعثليث وصيدا و بلادها ء الى ٠‏ 
٠‏ تضمنتتها هذه الحدنة . التى مدتهاعشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر 


)١( .‏ ايت الفرات : تأريع الدول والملوك ج ١5‏ ص 9د ب - 4ه | 


ل( دولة بنى قللاوون 

ساعات 5 أوها .يوم أعيس خامس شمهر دنسم الاول سنة أئنةين وعمانين 
وسحأنة للنجرة » من أولهها إلى آخرها؛ وأ.حفظبا والتزم يعم شروطها 
المشرو دة فيأ 4 وار الامور عل أحكاميا إل أنقضاء مدكمأ 6 ولا أتاول 
قبااولا فى هناولا استف فيها طليا لنققضها ما دام الا كون بمدينة عا 
وصيدأ وعثلست ع( وثم كافل المملكةه بعك 3 و معدم دلت الديوبة ومعدم دفمتك 
الاسيواد ٠‏ ونائب مقدم بيت الاسبتار ... » ومن ,تولى بعدمم فى كفالة تملحة 
أو مقدم بيت عنهم » بهذه المملكة المذكورة , وافين بالعين التى تحلفون ا لى 
واولدى الماك الصاح ولاولادى .على استقرار هذه اطدنة الجررة الآن , 
عاملين مأ وبشروطى,ا المشروحة فبأ إل أنقضاء فلتو / مأتزمين بأحكاميا : 
وإن الكت 2 د العين قيأزمى المج 8 ددت ألله الخرام بمكة المشرقة 3 
حافيا ؛ حاسر ل؛ ثلاثين حجة , ويلزمنى صوم الدهر كله , إلا اللايام المنبى 
عنها . . . والله على مانقول وكيل.. » 





كذلك تعبد أو دو بوالشيان آ نائب الملكشارل باليلاد الشامية -. بأن 
يلتزم الوفاء بشروط اغدنة إذا ظل السلطان الملك المنصور قلاوون ريصا 
على #تفيذها ؛ وقما بلى عينه التى حلف مها فى هذه المدنة : 
والله والله والله » وبالته وبالله وبالله ء وتالته وثانته وتالقه . وحق ال 
وحق المسيتم تق المسيسم ؛ وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب ٠.‏ 
وححق الأاقا تم الثلاثة من جوهر واحد ء المكنى ما عن اللآان والاءن وروم 
القدس إله واحد ٠‏ وحق اللاهوت المكرم الال فى الناسرت المعظم . 
وحق الانجيل المطور وما فيه ؛ وححق الآ ناجل الاربعة الى تقلبا مو ومرةس 
ولوقا وووحنا؛ء وق التلاميذ الاثتى عشر , والاثنين وسيعين . والثلائماءة 
-ومانية عشر امجتمعين بالبيعة » وحق الصوت الذى نزل على تبر الآردن 
000 منزل الانجيل على عيسى بن مريم ... : وحدق الست مارية 


أم النور ا ؛ وحى الصوم الكبير ظ د 3 نل مودق وما أعتقذه من 


سياسة مصر الخارمجية ماب 
التصرانة . وماتلقنته من الاباء والافساء المحمودية . إتى من وق هذا 
وساعي هذه ء قد أخلصت نتى » وأصفيت طريي فى الوفاء لاسلطان اانصور 
ولولده الملك الصالح ولاولادهماء بجميع ما تضمنته هذه الدنة المباركة التى 
انعقد عليبا الصلم » على مملسكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها الداخلة فى 
هذه الحدنة المسمأة فيبا » ال مدتها عشر سنين كوامل وعشرة أشبر وعشرة 
أيام وعشر ساعات » أوها يوم انيس 6 ثالث عد يي الو يال 
وأدضةه تنسحت للإسكندر بن فيلس الم تأى . عدو اع جميع شروطبا شرطا 
شرطا ء وألتزم الوفاء بكل فصل فى هذه الدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها . 
«وإفى والتهؤاته والته وح قالمسيح وحقالصليب وحق دينىء لا أتعرض 
إلى بلاد السلطان وولدهء ولا إلى هن حورته وتويه من سسائر الناس أجمعين . 
ولا الل.منشردة هنا إل اللذى الداقة أن هده الدنة» باذكد ولا صرن» 
فى نفس ولافى مال . وإ والله وحق دن ومعيودى أسلك ف المعاهدة 
والمبادثة والمصافاة والمصادقة . وحفظ الرعية الإسلامية والمترددين من 
اللاد السلطانية . والصادرين منها وإلبها . طريق المعاهدين المتصاددين . 
كف اللاذية والعدوان عن النفوس والاموال وألتزم الوفاء يجميع شروط 
!.|١ 0 1|‏ 1أأآلا: !أ ا | | -ا 


عت اخ بك ين اللل كرا مها ذ ها م الشضاك .أ انارت بت 5 ا ب ما '؛ى حعرميسه م“ م 


عل أطدد نه ولا أ عضن هذه العبن ولا 3 متهأ : ولا اد فمأ وله 6 ىه 
متها طلبا لنقصبا ؛ ومىّ خالفتها أو نقضتها فا كون بريثأ من دينى واعتقادى 
ومعودى . وأكون غعذالفا 0 دن 7 الحج إلى القدس الشر يف 
وإطلاقيم . ٠‏ وأكون را وامعييو عسي 6 

ولما الت خاوف السلطانقلاوون من تأحيه المدو ل 4 .عول على إخضاع 
المدن الصليبية ؛ فباجم خأة حصن الإسبتارية بالمرقب سنة 8ه ( 86١1م)‏ 
رعم المعأهدة الى عمدها معيم لمدة ع سدحان )0 وذلك بسبب أعتر أضوم 


١1‏ 1 .2 وععج 11006 عطا مأ أمصرع8 أه نره151ل] ه ,عاممط - 3ط بلع ألقاد 


ا << دولة بى قلاوون 





قافلة من التجار المسلميت . وظل هذا الحصن محاصراً تمانية وثلاثين يومأ 
دي رحب الفريقان بعقد معاهدة النسليم ٠‏ فالاسيتارية رأت أن مو-ققباأ 
أصبح من المتعذر الدفاع عنه » أما السلطان فرغب فى المحافظة على 3 
الحصن من خراب مطبق ؛ وانتهى الآامر بإجلاء الحامية إلى طرابلس 

حراسة جند السلطان » و سمح طم قل ما ستطعون حمله م ن أموام 200 

وكان لاستيلاء السلطان قلاوون على حصن المرقب أثره فى المذرلد#ى 
الصا.ية الاخرى ؛ ناضرطار امن عار انلف أن سل له مرقة . © اشترى 
ع1 آه اعموعءواة الصلح لمدة عشر ستوات بتزوله عن نصف دخل صور 
السئوى » وتعوده يعدم جديد حخصيناتها 29 . 

7 ل عض ثلاث سنوات على استيلاء الساطان قلاوون على حصن المرقب 
دى ورد إليه كتاب من نائيه ببلاد الشام ينبثه فيه بأن الفرنجمة بطرايلس 
نقضوا الهدنة واعتدوا على التجار. ش لمسلءين رغم تعبدمم بالا تعرضوا.لتاجر 
ولا يقطعوا الطريق عل مسافر . فأعد قلاوون العدة سنة بيه م 1184م) 
للإستيلاء على هذه المدينة 2 . وحفزه عل السير فى تحقيق تلكالغاية ماحد 
ابششة وبين بأرثلم.و بتعصرهاهطامم صاحب جل من ءلاف 5 ذلاك أن 


1 للببو كان ب قلاع. رص عا ات أن . يعاو فك عل أمتلااكء 5 طرا بلس 1 على 


لاعتقاده أن الفرنحة لا توافق على تنفيذ ما تعبد به للسلطان . لذلك لم. ير 
فلاو ون بدا من محاربته قبل استفحال نفوذه (» ؛ فسار إلى طرابلس على 
راس قو ات من الفرسان والمشاة » و بعد أن دار قتال عنيف سس القر بهين - 
لق المسلبودق من إحدات نعرة قَْ د صو ال 5 واحدشدت جنودم داخل 


5 .راووع عط1 مز وعءلووسح 1 ,انوقمة برع‎ 349 )١( 
(؟) 281 .موعع3 ع101زق8 عطا 1 اطلامظ أه بإرو1و11ل له ,عاومم - عوة.] بزعاومجزع‎ 


ف المتريرى : السلوك ‏ ؟ القدم الثالث بس 5 ؛ “0 


40 او اخاسن ا “٠‏ جد وم 


مسأسمة مصر الخارجة لساب 


معدي ع و ب ا ا 0 
مي لبثت عطااي عو د 4م" ١‏ ابه 
من أهالى طرا ا 0 ف وي بالسفن 0 قترص »عو 5 بهم 2 
ألسئء الحظ من سكان هذه المدينة إلى جزيرة وداولءززة :5 2١١7‏ حمث 
ماتوأ جوعأ ع" 

ولما- 93 لأسلطان دلوو ل ألا سدملاء عل ب ترا [طين: أن ى للآاميرة ]1 
6 لامو المنوق لو يه ذل (١‏ سسأ بع وصاحية طر 'بأس من بعدهم 6 فر تبن 


من ور أهاأ ك أقر 1 رثاءو عل لد جميل عل د.أ ل الإقطاع 6 د شيك . 
معظم أمو الما (2), 





"اناهق اسةوط طرا لين أن اصوورب المدن اللاتينية ببلاد الشام 
تحت رعمة السلطان قلاوون 00 أملبا الو ح.د أن تلى " ريأ تداء البايأ 


فى العمل لصاحتهم ٠‏ عير أن هذا الامل ذهب سدى ؛ ققد تنصل ملك فرنسا 
امن كل مسو ولمة 2 أرجونة وصهلية وقعا معاهدة سنة 6م هم 
(-95؟١‏ م ) تلزمهم عساعدة السلطان قللاوون ضد أى حرب صلبية وضد 
اللاتين بسودية إذا نقضوا اطدنة التىأبرموها مع هذا السلطان ؛ أما ادوارد 


الااول ملم اتجاترا فكأن طاء أزماا ع لى القيام درب صلميية أخرى 2( لكن 





)١(‏ ذ كر أو الفدا ( المختصر فى أخيار البشر ج 4 س "8 ) أن دود المسامين عبروا 
البحر وراء الفارين إلى تللك اجزيرة التى :قم بالقرب من عاراباس » وقتلوا جيم من فها من 
الرجال وسيوا التساء والأطئال »م 500 ف الأرض فادا٠‏ وقد شاهد بنفسه مياغ ما حدث 
بها عن التخريب والقتل ؟ ووصقه بقوله : « وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس 5 هب عبرت 
إلبها فى مركب فوجدتها ملاأى من القتلى حيث لا يستطم. الانسان الوقوف فيا من اتن 
القتلى »؟ ‏ 

(؟) 288.م لمهآ نزام عطا ها دمعالةاأصده1]! مأتطعتم1 عط1 ,عمن1 

() 349.ص رأكدظ عط1 ما دمع لددنن © عدم 51660 

(4) اين الفرات : :اربخ الدول والملوك بي ١١‏ س ١11؟‏ 

هذا » وقد د (350, طأموط غطا مز وموع ل 2كنت© 136 رومدومعيع)5.) أن بارثاميق 
حا 1 .دل تعود لاملطان يدفم حجزية سنويةاء 





2 دولة ب قلاووت 


الجدال اللكبير بين الشرق والغرب انتهى قبل الوقت المحددلقيام هذهالحرب . 
وقد حملت اجرودات. الى بذطا البابا نيقولا الرايع سمل نصرةاللاتين 
بسورية ءتات من الحجاج » بل ألقآ أو ألفين على المبور لدع قْ سيف 
منة'9؟1 م . وقد تجل ٠‏ عضورع النكية الى حلع. بالصلييين ؛ ذلك أن 


م انك عر هه المسلان لكب 0( كانو أ مقر0 0 مان 3 البية م ع5 
0 المحاهدة المرمة دس السلطانواللايين ١١‏ 6 و 5 قتلوأ 5-5 2 ن تجار" 


و 


( شعيان سه هبرك هء أغسطس د لقاام ) ؛ نافد قلاوون من ذلك 
ذر بعه لأعادن الخرب عل كاام الم بد 0 


الذين هر ذعرك مك مم قَّ أبدى ا مادا 5 أظبر رأه اء الماك 102 هم م 


مماجتيا 1ه دو مهأ 5 دعأ الملطان الوئعأة ف 5 حم بأعتداء الفر ؟ ا" 2 


- 0 
7 مل 03 تكلم م عدا العاينيين 


التجار المي اشوا شر نَ يا 1 فأكتو 6 أن ماق التمدار من الاها زأرت هوق 


ا لأعلان انراد على الصلييس 517 حم نسم فى إعداد المعدات 


سامه |138٠‏ م ) - 
ولى يكن لووأة واد وون أى أثر فى تدل دو قف مصر ٠ 2 ١‏ الصليدين ' 


كل عه ل اذهااض: ف للاما, عا إ مام هام و تاك 3 َك همل ل ن اللاتيت 
55-5 ب ١ 2 ١‏ 


م 


ا اعتدره | 4 واخذق الاستعناد للعدرب يأشاط + 2-1 أصر عل إخراج 
الصلييين كافه من سو زر ره . فا وسيل إلى ولانه سالاد انام بطنب هوم 00 
وسائل النقل حمل الذخائر وعدد الجر بإلى أسوارعكا **' . ونودىف الجامع 
الامورى المشق بالاس_تعداد لعو ع / شرع الاهالى قَّ جر ال#انيق . 





)١(‏ 352--33531,صم ,أففط عغطأ م1 ومع 20 كت 116 رممكموعومن5 

(»؟) مفغفل نتن ألى الفضاتل : اليج اأسذا بف فيا - بعد مار بيخ اس العدمف د "ص خا 
(*) .39 ٠م‏ “لاوط 5ه لإأققن لزنا ع نماك عه عن اعسوالة م15 مسال 

(1) المقريزى : الوك -. ؟ القسم الثااث من 0 5م 

352 رط أقفط عط ما نويع ممصت عط :رسعهديوع وان 

(ه) 44 .ما)صنوجج]ز زم لإأقةهلا0ا ععتهات ده معاي اعسقلة غيل ,موقم 


سبابية مر الخارجة ١ع‏ 





وأعد الآمير حسام الدن لا جسن ال الشام حلشةهة ,2 م غادر دمشقى قأصدا 
عكا .ما زحف كل من الملك المظفر صاحب حماه برجاله وسيف الدين يليان 
الطياخى نائب طراباس والحصون الساحلة بعساكره<» . وأذن الساطان 
لبييرس الداوادار نائب الكرك بالمسير إلى عكا نحاربة الصليييين ؛ وفها يلل 
نص ماقالههذاالنائ ب عن اشترا كه ىتلا 9 و29 :وكنت حيتذبالكر اه 
فليا يلخ لمر هذه الغزاة » ووردت على مراسيم الساطان بتجبيز الزردخانات 
والالاق<تاقت تق الى الام وسنت 7 حنو الارض الظامئة إلى 
صوب العراد » فطالعت السلطان بذلك . وسألته أن أصير إلى هناك للاساهم 
فى ثواب الغزو وأشارك فأذن لى فى الحضور . وسمم بالدستور , سكنت 
كن فاز أمله يتجاح وانلى ايله بصباحه . برت من الزردخاتات المانعة 
والالات النافعة . والرجالالجتهدن . والرماة والحجارينءوالغراةوالتجارين. 
وتوجبت ملاقا السلطان ؛ فوافيته وقد وصل إل غزة : فلقمت منه [ كراما 
وبشرا وا شساأما وس ت ف ركايه إلى عكا .. ,2 
ولا عزم الاشرف خايل بن قلاوون على التوجه إلى عكا . أقام احتفالا 
دينيا بالقية المنصورية . دعا إليه القضأة والعلياء والاعيان2 », ومالت أن 
سأر عل سر عدة إلى بلاد الشام : 
وكأن جيش السلطان الذى احتشد أمام عكا قر بسع سنة 1191م موسأ 

بسبب كفاءة مدفحته ومأ لدديه دن لاي الحصار الي بلغ عددها اثنين 
وتسعين منجدقًا 29 . 

)١(‏ مفمل بن أبى الفضائل : اتيج السديد فيا باد تاراح ابن اليد - م ص 
:لا مسد ه68 ” . 

المقريزرى : الوك ج ١‏ القسم الثالث س 3815لا . 

(؟) زيدة الفكرة فى تاريع الحجرة + ١ه‏ ص ١59-1135‏ بن .. 

(؟) المقريزى : السلوك ح ١‏ القسم الثالث ص 754 » 


.85 .م وععوق م عطا مذ اأمبروط آه تلد ذ ,عامهط-عمة] لبإءزموا8 
4( 2 .ص أفقظ عطأا مأوي لددبوت 6 ,مهفو !5 


لق ْ دولة ببى قللاوون 





أما عن الخحالة فى داخل أسوار عكا . ققد اجتمع بها ثلون لماو كأوريا 
وبدت المقدس والحيثات الدينية . وكان لكل من هؤلاء حكومة منفصلة عن 
الأحريو حت امبر ا سد عفر ووالة متنقلة .ولب غريا أن تضير نالك 
المديتة فى ظروف كبذه الملجأ الذى تتخذجميعمساوى. المسرحية طر يقبا[ له ؛ 
فد أهملت يها فروض الدين والقانون والفضيلة حتى أصبحت ف أواخر 
أيامها مضخة فى أفواه المسيحيين لانغهاس أهلبا فى الترف والرذيلة(2 . 
وقد بذلت حامية عكا كثيرا من ب ق سل الدفاع عنها. وشدت 
أزرها التجدة الى أرساتماجزرة رس2؟ . غير أن استعدادها لى يكن تاما ؛ 
فليا بدا المسلبون جومم الاخير ق لم١‏ مابو 0-7 10م | خلاتيك ١‏ لذارف 
حصارهم ثغرة فى الاسوار . ثم اعون الجبد طر يهم إلى المدينة » فيرب كشر 
من أهاء | إلى الابراج وقصور الاشراف واطيكليين .م أقلع عدد كير منهم 
زبالسفن الى كانت راسية فى المرفاً إلى قرس . وكان من بيهم هترى الاق 
صاحب هذه الخزيرة ٠‏ وقد تبعه رئيس الاسيتارية وفريق أخر من اللا جين 
غير أنه بق بالمدينة . .زه مسبحيا . كان سحو بين السى والقتل .. 
أما المكليون ومن لاذ بهم . فقد' | ننبت حياتهم أذ شرف أماية ؛ ذلك أن ظلو | 
شأومون حتى قوض حصلهم وهلكوا فى خخرائيه9" . 
وبذلك سقطت عكا بعد حصار دام ثلاثة و 55 بوما. ثم أحرقت 
المديئة ودمرت ؛ بعذ أن لمت فى أيدى الصليبيين مائة عام كاملة 29. 
وكآن السلطان الملك الأشرف خامل حين مهاده عكا : قد أنفذ فريقا 
من جنده تحت قنادة الآمير علم الدين ساجر الصوانى لحفظ الطرق والتضيق 





)١(‏ 414.م وعلوويه 11 ,ل: ند لوعن > نلمد وعاعرمق 
69 4 املاط 5ه بزاأقومرم 5 عه ععانااء سقال عط 1 ,ندال 
(*) .418 .م قع0تنقمح مررم ول؟هاذع15»>ا لمة ععطعمومق 


(1) .44 .8 أملاقظ 5ه راأكمصلزلاط عبعواك عه ععاساعصروا8 م16 ,ع أنكر 
5 .ص أقفظ عطا سأ قعع لوقيو غ111 ,رممووعيع 5 


سياسة صر الخارجية عع م 


على صور ؛ فقام هذا الآمير بمهمته وحال دون دخول المراكب المحملة 
بالمهزميت من عكا . ميناء صور . وأخذ يشدد الحصار على هذه المدينة حتى 
اضطر أهلبا إلى طلب اللآمان , فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وتسل المديئة . 
وقد شجعت هذه اأسبولة التى م مها قم صور الاشرف خليل على أخذ مابق 
من المدن الصليبية ؛ فتدب الآمير عل الدين سنجر الشجاعى نائب الشام لفتح 
صيد|(65-ولما ظبر أسطول المسامين على بعد منها أخلىاللاتين المدينة:ومالبث 
أن سلبت بيروت وعثليث وأنطر طوس”2؟ . وقد علق أبو الفدا0' على 
نسليم هذه المدن سَوله : ه واتفق لط -_! الساطان من السعادة مأ لم يتف لغيره 
من قشدم هذه الءلاد العظرمة الحصيتة بغير قتال ولاتعب ... وتكامات بهذه 
الفتوحات جميع البلاد الساحلية للإسلام » وكان أمر الا يطمع فيه ولايرام.., 
ولما عاد السلطان إلى القاهرة بعد قضائه على الصليسين بعكا » زينت له 
أحسن زينة واحتفل باستقالهاحتفالا باهرا ؛ فدخلبا ويس بديه عدد عظير من 
أسرى الفرنحة , مقيدين فى الاصفاد وف أثْرمم الفاتحون يحماون الاعلام 
المسحة مكسة ورذوس أعدائهم على أسنة وماحب. 49 : 
ول يقض سقوط عكا فى يد الماليك على فكرة الحروب الصايية ؛ بل 
ظلت عالقة بأذهان اثناس , فأخذ اليكئيونالدن نوأ لابزالونمستحودين 
على جز رة أرواد*2 يغيرون من حين لآخر على ساحل طرابلس ما حمل 
السلطان التاصر على إرسال حملة لحار بتهم سنة ع. ١‏ م ءا أحر إليها الآمير 


٠ ٠١ > أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 سم‎ )١( 

(؟) 355 .ع أقوط عطا دة ندع لتكلاهنا عغط1 ,ممعمسع ماع56 

(") المختصر فى أخبار اليمر ح 4 ص هولا-. 

(4) .44-45 حرم أمربرعط ذه لإأوعقمررنا عبعأوالكا عه عابراء تسقق1ا ع1 1 اسلا 

(5) تقم فى الجبة الشمالية من طرابلى الشام على بعد ين كيلو متا » وف الجذوب 
الغر بى من أنطر طوس على بعد ثلات كيلو مثرات ٠‏ 

أبو الاسى : النجوم الزاعرة < ه حاشية رقم ١‏ ص 1١‏ دعص 1١١4‏ ا١١.‏ 


6 دولة ب قلاووت 





الجند . وما ليث الماليك أن تمكتوا من الاستيلاء عل تلك الجزيرة . وقتل 
من أهلبا ما يقرب من آلف نسمة . ووقع فى الآسر ما ناهر نصف هذا 
العدد ؛ كاغن الجند جميع ما عثروا عليه بالجزيرة ؛ وبذلك قضى على البعية 
'التسة من جدود الخرب الصلية العظى 23١‏ , 

1 يكن الفر سان الاسبتارءة الذين استقروا برودس(©» أقل حماسا من 
إخوانهم اليكليين فى العمل على 'ستعادة اللأراضى المقدسة ب فأخذوا يعملون 
على مناوءة المسلدين .» واتنضموا ذنا بعد إلى حملة بطرس الآول ! هعنم ملك 
قبرس التى هاجمت الإسكندرية فى النصف الآخير من القَرن الرابع عشر 
المملادى . 

على أن فكرة القيام يحرب صليبية لم تخرج عن أنها بقيت حبة فى أوائل 
القرن الرابع عشر لآن الببابوية لم تكن من القوة بحيث تستطيع تعبدها 
وخاصة بعد نقل الكرسى البابوى إلى أهُنيون سنة 1.5 م . 

ولما أصبح القيام بالحرب الصليية حجة مقبولة يستطيع أن يتذرع بها 
الملوك لاخذالاءوال هن السكنيسة . جاهر فيليب الرابع2 هلك فر نسا بعدائه 
للمسلدين فى سبيل الهرب المقدسة . وقد امخذ هذه السماسة بشكل .جدى 
كثير من الشخصيات من عقتاف طبقات مجتمم العصور الوسطى ب فو ضعو | 
مشروعات صليية 6 ٠‏ ورفعت إدالبابا وملكقر نساو المجلس الدب المعقد 


. 4 س‎ 6٠١ - التوبرى : هاية الأرب‎ )١( 
. 47 أو انفدا : اللختصر فى أخيار البثر.ح 4 ص‎ 
,م أملرعط أه زأقة02] عنعقا5 نه ععان لعسملا عط1 ,نمالا‎ 5 

(؟) كان الفرسان الاسيتارية بسد خروحهم من عكا عم بقية الصلبيين سنة 551١م‏ قد 
اتخذوا جزيرة قبرس ملجأ هم ؟ وبعد أن حاولوا عبئا المفاوضة مم ااقطنطيتية لنقل حقوق 
ملكية المزترة المهم » هاجوا جزيرة رودس بتحريض فيايب اليل وابابا واستولوا عليها 
سته ١٠٠اساام.‏ : ْ 

43-4 .صم عرأمسظ لمقتزه) )0 عا آأه ممستأولسيره؟ عذأ1 ,قسمطاطزتن 

(9) عن قيليب الرايم قد اعتقد ب قله الكرسى اءانرى الى أثتيون أن“البابوات 
أصبدوا فى قبضة .بده وف الامكان فرض شرائب باءظة عليرم الء <زائته ٠‏ 

.48 .م دعو 88100164 عاج ا عط وز علددسدت عط1 ,رمزأاة 


ماس ل سس يس ب سس يي سس ينس سج يس ب ب 2 ب ا لسسسسسسبي_بب الس سسسب _ بيب ببيييحح سج سبال _ يل ٠ح‏ حية سا 


فى ثبينا ( 59و «ومو م ) المشروعات العظمى لإنعاش فكرة الحروب 
الصليبية . وقد تهدم بهذه المشروعات رجال قضوا زمتا طويلا بالشرق 
وغيرمم من لم يذهبوا وراء البحار 7" . 

ولماكانت مصر مرك العام الاسلاى فى القرن الرابع عش » والقرن 
الخامس عشر ء أخذ ماوك أوربا وبابواتها وأصحاب الرأى فيا يدعون إلى 
توجسه اغقلاات الصلدية ضد دولة المالك . 

ول يكن رجال مصر غافلين عما يديره له الصليون ؛ يسن مل لين 
سئة م .7 ه ( خ.1 م ) أن ملك قبرس هترى الثلى لوسجنان !1 برممعة] 
مققع أذتدا ( م8١١‏ - ا م) أتفق ممع بعض ملوك الفرئحة على بناء 
ستين قطعة حر بية لغزو دمياط ‏ دعا السلطان بسرس الاشتكير الامراء 
وشاورمم فى هذا الآمر ؛ فاتفقوا على بناء جسر يمتد من القاهرة إلى دمياط 
خشية نزول الفرنئجة وقت فيضان النيل ء وعبد إلى الآمير جمال الدين أقوش 
الروى الحساى بالاشراف عل هذا العمل . وطلب من الأآمراء والولاةأن 
يخرج كل منهم برجاله لساهموا فى بناء هذا الحسر . ويذلك تسر للأامير 
أفوش إنجازه فى أقل هن شرر .. وكآن ستدئ: من قلدوب ونتين عند دماط 
ولسير عليه أثرا [- ومين . ولما عاد هذا الامير إلى ار بعد فراغه من 
إعداد الجسر » خلع عليه السلطان وشكره على هته . ثم استقر الرأى بعد 
ذلك على بناء جسر آخر بطر بق الاسكندرية وندب ل عله الآمير 
ا د 0ك ظ 

ويتبين لنا هن اهتهام سلطانءصر باتخاذ الميطةلدرء خطر الصليييين عتبا 
سئة ,0.4( ام أن أخبار المشروعات الصليبية كانت تصل إلى القاهرة كأنما 

. حملات توشك أن تهاجم البلاد مع أن شيئا من تلك المشاريع لى يكنفىحيز 

التنفيذ حوالى ذلك الوقت . 


)١(‏ .48 .م م.عععة ع8810401 «4أة1! عطاا صا علدقنس0 166 ,قرنام 
(١؟)‏ القريزى : السلوك + 5 الق-م الأول عي 848 --59غ.. 


1 دولة بنى قلاوون - 





وكان هترى الثانى حملك قبرس من بين الشخصيات الكميرة الى أخذت 
' تدعو بعد وقعة عكا الخاسمة إلى معاودة الحرب ضد -لاطين الماليك لإعادة 
الدولة الصليبية إلى مكانا القديم فقا هذا الخوضن.. اسل سفوة 
ليرفعا أراءه ف الحرب الصليبة إلى البابا كنت الخامس لا إمرعمون . 
والمجلس الديى المنءقد فى قينا ؛ وكان من بين ها تضمتته أنه لاضعاف القوة 
الحربية للسلطان والمسلدين لابد من أن يكون المصار البحرى ضد مص ' 
وسورية والولايات الإسلامية أداة نافذة المفعول ؛ فتجمزعدد من الزوارق 
الكبيرة لآسر المسيحيين الخونة الدين ينقلون الماليك الجدد لتقوية الجيش 
المصرى » والشرط الجوهرى لنجاح هذا الأسطول فى هبمته استقلاله عن 
حكومات البندقية وبيزا وجنوة وجميع إلوات البحرية الإيطالية الأخرى ؛ 
لان ولاءم لقضية المسيحية ضد الاسلام » كان ينظر اليه الملك هثرى الثانى 
بعين الربة ؛ وإذا ما روعيت .هذه التقييدات .» فإن القوة البحرية المصرية 
عحى وتتقد مصادروا 20١‏ , 

وقدظلات فسكرة مباجمة دولة الماليك بمصر سائدة فى أوريا إلى أن تكفل 
بتتفذها بطرس الاو ل اعمعنم ملك قبرس سنة 5م١٠‏ م . ذلك الرجل 


' الذى كان من ححصصرث الاخلاق والثقافة أصا اعم الملوك الل تين المعأصر : ان لعمادة 


الحرب المعدسة 0 : 


ول نخف على بطرس الأول الدعايات!اتىقامت بأور ياف القر ن الرابع عشر 
الميلادى لاثارة حماس المسيحيين للإستلاء على الاسكندرية تلاك المديئة الى 

كانت حقيقة فلم البحر الآ برض . وكان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن 
الملك المسيحى الذى يضع يده على مينائها يستطيع بمسساعدة م صغير 
إعتراض كل المواصللات بين مصر والعالم الخارجى وبمعاونة جيدش مدرب 





)١(‏ 58..م وععم 1001 ععاقا عط ما علهدسك عفط1 مرزاق 
(:1) 319.م نتن .من ,ووكام 


سياسة مصر الدارجة 0001 


و سمو رو ب ساتسرو تحر 


ناكل الاستحكأمات الداخلة * آم يتقدم إلى القاهرة ححيث يتيسر لدالقضاء 
على عاصعة الامبر اطورية التى استحوذت عل الأآراضىالمقدسة . 

وكان لهذه الاعتارات أثرها فى :طلع بطرس الآول إلى الاستيلاء عللى 
الاسكتندرية؛: فشرع فى بز <ملة صلمدية للاغارة عليبا سئة هم 7 وكتب 
اليه اليايا إربان الخامس فى بوط بوله من هذه السنة كتابا بارك فه حملته . 

وقد لى أهالى جنوة والبندقية دعوة بطرس الآول ؛ فأمدوه بالرجال 
والعقن حوريو أعر أ عط له إل وودس ست العقر عظاهر القرح والسيرود 
وانضم إليه يحانب النقالات التى حصل علها من تلك ال+زيرة أربع سفن 
جبزها رمورعوع8 ووو روج رئيس طائفة الاسيتارية » ومائة من المرسان 
بقيادة أمير ال هريه الإسيدارية ذء؟235أة "ل ومناءعع] 5 

وقد حرص بطرس اللاول عل كتيان الجمة التى سيقصدها الاسطول 

لعدم إطمئنانه إلى إخلاص الحربوريات الإبطالية له وخشيته من أن تديع 

بر عوائه ودر ساطان عصر هنا : فأضدن الاوافن للقواةق 2 | كتوير 
سنه 1116م بأنيتبءوا ففسيرم ساحل آسيا الصغرى إلى جزيرة ووبطم م0 ٠‏ 
ولما رسا الأسطول بتلك الجزء 1 أذيع غرضْ الخلة , ثم أبحر إلى الإسكندرية 
فوصلبا بعد خمسة أيا الاك أكتوبر سنة 1856م ). 

وم يواجه الصلدييون فى #ومهم عل الاسكندر يةمقاومة جدية ‏ بل كان 
سديل قتحمأ مدأ حم للاهات الآئة : ْ 
أو لا : غياب والى الاسكندرية صااح الدين خليل بن عرام لاد الحجاز. 

لآداء قر نضة 4 الج وقيام الامير جنفرا بالعمل مكانه . وقد عرف هذا 

الأأمير .بالضءف والتردد ٠‏ 5 أنه لم يكن بالحا 1 المجرب الذى يستطيع أن ش 

ينظى وسائل الدفاع عن المدينة . 


١١‏ 34-343 .رم دعوة 8110016 معنا عطا مز علوكنسك ع15 بقرلاة 
(؟) 345-348 .وم 11ت ,م0 ,لزنام 


ْ تأننا : ضعف حاصة الا جكيدرية وعدم هسام السلطة المركزية فى 
القاهرة بتقوتها .. 





ثالثا : فيضان النيل ومانتج عنه من غمر الدلتا بالمياه ؛ فأصييح من المتعذر 
إمداد حامية الا سكندرية بتحجدة من القاهرة على وجه السرعه . 
رابعا : اضطراب الحالة الداخلية بعصر ء فلم يكن عبل رأس المسكومة سلطان 
قوى يستطيع أن يقود <لة لصد وم الصليبيين7": بل استأثر بالنفوذ 
الآمير يلغا دون السلطان الملك الاشرف شعيان الذىكان لايتجاوز 
الثانة عثشرة من عمر و(" , 
لا رسا أسطول ملك ةرص وحلقاته من الفرة , فى ماه الإسكندرية. 
خرج الاميرجنفرا حا ؟ المدينة ورجالهاصدم ؛ فرماهم#الصليبيونمنالمرا كب 
بالسهام . وظل القتال دائرا بين الفر بين حى هزم المسلئون وأستشيد عدد 
0 منوم ٠‏ ومنى الأامير جتفر | مع : يعض أهالى الاسكندرية إلى دمنبور 
يعن انا نقل ما كآن فى بيت المال من الذهب والفضة » جا قاد مده خمسين :اجر | 
من تجار الفريحة . ومالبت أن اخترق ملك قبرس المدينة راكيا. وأطلق 
الفرىة بد السلب والنرب.قمها و أنضم إلمم النصارى الذين كانوا يش.مون 


«الثذر ودلومم على دور الاغنياء . فأخدوا مافيبا وظلوا أريعة أيام يعيثون 


فى المديئة فسادا ثم خرجوا بالاسرى والغتائم إلى مرا كيبي" . 

وقد خخربت الإسكندر به ونهبت فى خلال قترة الاحتلال الصليى 
بدرجة يصعب إدرا كبا ؛ فأحرقت الفنادق والمدارس والقضور والمساجد., 
وكثير من الاحصاء حى أصبح منظر المدينة مروعا . وحمل الصليبيون معهم 
كثيرا من أهالى الاسكتدرية الذين #و ا من تلاك المعر كة وكان بلغ عددم 
خمسة آلاف ٠‏ وقعو| جمعأ أسرى ىَّ يديهم . وهؤلاء كانوا لاشماونفقط 


سقط تسو بي سبرب سمس مو سس يمسي 





)١(‏ 351-352 -88 قع8ق 110016 معاة ا ع1 س1أاع0قد قسن عذ1 بدرلاة 
)١(‏ أو الحاسن : الس الزاهرة أ 6 اأقم الأول مس لكل, أو عوو. 
(؟) القرءزى : الساوك ‏ “اص 1100| سم بوروا بن , 


مساسة مصبر الخارجة اح 


وم سبج سهدلا 


الرجال المسليين . بل بينهم فساء » ومهود ء ومسيحيون شرقيون7" 1 

وقد علق المفرءزى”' على ماحل بالاسكندرية من جراء <تلة بطرس 
الأول ملك قبرس بقوله : ه فكانت هذه الواقعة من أشنع مامر بالإسكندرية 
من الحوادث ء ومنبا اختلت أحواها ؤاتضع أهلبا وقلت أموالهم وزالت 
تعههم 6-5 

وتتجلى لنا الإساءة التى أ قبا الفرنفجة بالإسكندرية فيمايرويه ابن إياس7*) 
عن الشيخ شباب الدين أحمد بن أنى حجلة التلبسانى الذى قال فى رثائها بعد 
أن دخلبا الفرئيجة حرم سنة 7+7 ه ( أ كتوبر سنة ١6‏ م( 


ألا فى سبيل الله ماحل بالثغر 
أتاها من الإفرتحخ سيعون عركا 
وصير منبا أزرق البحر أسودا 
أتوا نحوها مما على حين غفلة 
ف فق فقي عاق نيا من لذ 
ثرت دموعى يوم فرط نظامبم 


على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 
وضاقت ما العريان فى البر والبحر 
دنوا لأصفر الماغونباليض والسمر 
وباعبم فى المحرب يقصر عن فتر 
وم من غنى مات فيبا من الفقر 
فياليت شعرى من سسلْغرم تترى 


ولما سقطت الإسكندرية فى يد الفرئيمة عقد بطرس الاول ملك قمرس 
اجتماعأ » دعأ ليه جميع أعوانه للتشاور فى الموقف الجديد , وكان من رأى 
هذا الملاك ألا يحلوا الصليبيون عن المدينة » بل يدافعون عما فت<وه ؛ أما 
أغلسة أتباعه.فكا توابرونرأيا خالا لرأيه وقدنادى ته عتزمع 1 عل عاصمئألا 
فقَال إنه من المتعذر أن يظل الاسطول حيت هو ويقوم بمبمة الدفاع نظرا 
لقلة عدد الحامية المسحمة ؛ ينما وات المديئة مفتحة للعدو الذى لستطيع 
بوفرة عدده أن يوقع الصليبيين فى شرك( . 





)١(‏ .365-367 .مط معهة غ1ل1610 ععاها عط تع لوقت عط1 رسولا4 
(؟).اللوك < ” سس لاع ما- 

(©) قارح مصر اس ١اص ”15١٠‏ 

60 4 م 5ععنف ع401ثلة معأة ا عط 1 دز 0015306 1 ام 


ولما وصل إلى القاههرة نبأ قدوم 2 نجة بأسطو للم إلى الإسكندرية , ظلن 
الأمير بلغا أن وراء أخبار“هذه الخلة مؤّامرة براد بها القضاء على نفوذه » 
فأسرع إلى داره وم يحب طلب الامير جتنفرا حى ثبت لديه من ندفق 
اللاجئين من الاسكندرية أن الفرنضّجة اقتحموا المدينة . ونودى فى القاهزة 
بالتأهب لقتال الفرميّة؛ تفرج الناس أفو اجا ء وسار السلطان الأشرف شعبان 
رففة الاتابك يلغا والعساكر الاسلامية ؛ فليا وصلو ١‏ إلى الطرانة . أنفد 
السلطان جيشاً تت قنادة الأميرةطلو بغا المنصورى والأامير كوندك والامير 
حليل ن قوصون لإنحاد أهالى الاسكندرية . وبيتما كانوا يجدون فى سيرهم 





جاءت الاخيار بأن الصليبيين جاوا عن المدينة حين سمعوا بقدوم السلطان ؛ 
فسر الئاس بذلك0© ؛ وأرسل السلطان مرسوما إلى الآمراء الذين تقدموه 
فى السير إلى الإسكندرية بأن يقيموا بتلك -المديئة للإشراف على إصلاح 
مأ ببدم منهأ وإقرار الطمأننة ق قوس الاهالى7”) : 
وقد صب اللامير لبا غضبه على المسيحيين . انتقَامالا أحدثه الصليبيرن 
بالا سكندرية ؛ ففرض عليهم ميا لغ فادحة ("اليفدى عا معه منههالااسرى!؟) 
كناك وحده بامغأ عناشه إلى | نشماء امنطر ل حرق لْذْروء يلاد الفر #4ة 3 


.ا١وه-س١و4 أبو اغُاسن : النجوم الزاهرة ح ه الق-م الأول س‎ )١( 
٠. 7"“ا١ه ان اياس :© :اريم مشر حو واس‎ 6 





6 د 5 ر ابن كثير ( اليداية واالهاية < ١‏ س "١8‏ ) أنه صدر هر سوام من مهار 
إلى اام ب اأملطنة باأشام َ اقش “فى 1 تضارى ل وأن 108 محم رم أمواهم لإصلاح 
ها خربه من الا سك درية ولاعداد ديا ول عزو الذر نجة 3 م أبدى عدم عوافق:ه على :لاف 
ألى_اسة بقوله ٠‏ ه و ار هزه الحركة شرعءة » ولا يجوز اعمادها شرعا ٠‏ وقد طلءت 
“وم اأسيت الداأدس 0 دن ضار إن المدان الأخضر للا<تما مم بذاتت الماها:ة 0000 فذ كرت 
لد أن هرا لا ور أعتياده ف الثسارى ل ؤتال أن بعس فقجهاء مهار فق للا معر اكير 
بدلاك » فقات له : هذا مالا يسوغ شرعا ولا »وز لأحد أن فق بهدا » وم كانوا 
بوخذ- متهم الدرهم الواحد - الفرده - قوق ما ببذلونه من الّزية © . 

(غ) المتريزى : السلوك - .سس 47اب . 

9 أطلزعط آه 33813زناآ علاة[5 عه معطب لأعسقلة عط ,مسال 


مسأسة عضر الخارجة آم 


فبعث فى طلب اابحارة وعمال السفن , كا كتب إلى نوا الشام بإخراج جميع 
اانجارين لقطع الاخشاب ونشرها من جيل شغلان بالقرب من أنطاكة , 
وأن يعملوا على تقلأ الى مضا )١(‏ : 

على أن الفرنجحة "2 ما ليثوا أن بعثو! برسلبم الىالإسكندرية . وقدطلب 
هؤلاء الرسل عند وصوطم إلى مرف المدينة رهائن حتى ينزلوا من مرا كيبم 
ويؤدوا رسالتهم / فأرسل الييم رجا لالدولة بعض المسجو فين خز انةشوائل ”ا 
بعد أن ألبسوثم ثيابا فاخرة , ولكى يدخلوا هذهالحيلة على الفرئحة . شيعوا . 
ولت رسلهم دهن المرا كب ( وقدموأ إل قلدةه الجيل 3 م ادبم إلى الجيزة 
حيث كان يقيم السلطان ؛ غير أنهم لم يحظوا بلقائه ؛ وجلس الآمير يلبغا 
مم حرط ره الامراء والحجاب : فلأ 0 عليه الرسل 1 هادم اسه 
وظنو أ أنه السلطان 3 فلو | الارض بان بلداية ) حم سوا إلنه كتاب «لسكيم 
وقدموا شل مة ؛ فوزعما د ين بلمخاعل هّى دوله من الامراء 5 واختار لنفسه 
طستأ وإريقا من ذهب وصندوقا ١‏ يعرف مافه : 

وقد تضمءت رسالتهم أنهم فى طاعة السلطان وأتيم مساعدوه على ملك 
شمر سس دى برد الاسرى الذين أحذوامن الا سكندرية 37 سألوأ جد ب دالصلم 
0 ع بجارهم هن القدرم إلى هذه المدرزة 5 وَأ سم اكنسة القمامة 
بالقدس 0-7 وكانت قل أغلوّت بعل 9 هاجم ملاك قمر س, الإسكندرية 

على أن يلبغًا سرعان مارفض هذه الطلبات التى تقدم مهأ رسل الفريمة 


وقال طم أنه لادمنغزو قرس ور سمأ 4 0 ممم إلىالماهرة حي زلوا 





٠١59685 أب الماسن : التجوم الراهرة - ه القسم الأول عن‎ )١( 

(؟) كان البتادةة قد أشذوا هؤلاء الرسل الى سلطان مصر 

370 .ص ق5ععة 16لل0لالة يغأة ا قطا م1 506دناك عط 1 ,قلإأات 

(*) كانت هذه إلأز'نة وار باب زويلة على سار الداخل مثه وسميت بذلاك نية الى 
الأمير عل الدين شهائل والى القاهرة فى أيام املك الكامل يعمد ين المادل إلى بكر 'نْ 
أبوب وكال يحي لها هر تكو أحرام الك كعرة ( الماريزى . خطط - ؟ اص ١) ١88‏ 


م دولة ب ققلاووت 
فل يحبيم إلى ماطليوه ء وأعيدوا إلى بلادمم يحرون أذيال الخبية'" . 

كذلك قدم إلى مصر ء رمئل ملك جنوة ومعهم ستون أسيرا . من أهل 
الإسكندرية , وهدية للسلطان وأخرى للأمير يلبخا . وقد ذكر الرسل أن 
دؤلاء الأسرى كانوا من نصيب ملك جنوة : وأن مللكهم لم يعلى بواقعة 
الإسكتدرية إلا بعد وقوعبا » وأنه سيظل وفيا لعبد الصلح ؛ ومى مكن من 
ملك ةرس ء قبض عليه وقتله9© . ولم بض على ذلك زمن طويل حتى أعاد 
ملك جنوة الكرة ؛ فبعث برسله إلى السلطان لتسأله أن عكر تارمم من 
القدوم إلى الإسكندرية ؛ فأجاب طلبهم''' . 

ولماكان سلطان مصر قد رأى ألا يتفاهم مع أى شعب مسيحى مادام فى 
حالة حرب مع قبرس؛ وأن الصللح يحب أولا: أن يعقد مع ملك هذه الجزيرة؛ 
ذلك عول رسل الينادقة بعد تركبج الإسكندرية على الإحار إلىقبرس ليقنعوا 
ملكا بطرس الآول بالدخول فى مفاوضات مع السلطان ؛ ومن ثم بدأ 
تبادل السقراء بين مصر وقرس لوصول إلى حل ودى ولتتا-ى الاحقاد 
القدمة . فبعث بظرس-الاول رسله مزودن بالمدايا ..ولما مثلوا بين بدى 
ابلح ةطابيطي أقررظ أماى لمن خضي ارهد را إلك لاسر 
الذن أخذم ملك قبرس من الإسكندرية . قلا وقف ذلك الك على رغية 
سلطان مصر » سارع إلى تلبيتها ؛ فأمر بإحضار من بق لديه من الآاسرى , 
ثم أرسلهم إلى مصر على زورق خاص أعده للحي 9©؟ . 

وقد استمرت المفاوضات بين مصر وقبرس أكثر من أربع سنوات '؛ 

وكان يعترضها من حين لاخر غارات القبرسيينعلى سواجل سورية وهمصر . 

)١(‏ المقريزى : اللوك سس“ سن اه سح وروبا. 
(؛) المقريزى : الستلوك - “اا ص لاه ب . 


(؟) المقريزى : السلوك د ص 8ه | 
(غ) 311-372 .مم وعهوة ع111001 ,عا ] عغطا مز علموفيم0 عط قرام 


سياسة مصر الخارجة ان 
ولما رفض (لسلطان ما عرض عليه منشروط -لسم النزاع بين مصر وقبرس 
واصل بطرس الآول ملك هذه الجزيرة إغاراته على ساحل بلاد الشام 3" ؛ 
خبر فى أوائل سنة ماه ( نوفير ستة م1 م ) أسطولا لهذا الغرض ؛ 
لكن عاصفة شديدة #ذفت سعض سفته , قم يصل مه إلى طرابلس سوى 
بتمس عشرة سفيتة » أطلق رجاها يد النهبفالمدينة » “معادوا إلى قبرس(© 
وعب ل الرغم من هذه الغارة التى قام بهاملك قبرس: على طرابلس ؛ فإن 





ذلك سفارة إلى المأهرة ف بونية سمه /111ام برأسة 85ر0 لظ 06 5غناوءع2[ : 
كن اق :ويس رن أ زنع الم قن كدر عن هده 
السنة أسطول بلغ عدد قطعه مائة وخمسين با فى ذلك الزوارق والنقالات . 
وك فت تمعز هذه اله المحر به عناصر ححافة هن أهالى قرس وجنوه والمتدقة 
وكريت ورودس ومن الفرنسين والمنغاريين 9 . يا رافقها ملك قبرس , 
وصاحب جزيرة رودس »ء ورئيس الفرسان الاسبتاريه*؟؟ . 
ولمارسا أسطول الفرنجحة فى مياه طرابلس »كان نائها إذ ذاك غائياً . 
فاخذت حاه.تها قا تليم ع للها مز ت أول الآامر عن دم : وأقتحموا 
المدلة وأطلةو] ينم |2 أضواقا 0 حا 0 حامة طر ابلس م لت أن 
جمعت شتاتها ٠‏ واشتدت فى قتال الفرميّجة حتى أاضطر مم إلى الجلاء أسطوط, 
ن ساحل تلك المدينة9؟ . 
0 2 .م ووعهة 101001 ععاأه! عطا مذ علدعنضت عطة رقرلا4 
)١(‏ التوعرى : الالام عا حرتبه الأحكام المقضية:فى وقعة الاسكندرية ج 5 ورقة7؟ 
2 .مم وععهة 10016ثما دآ عطا.دذ علوفسنا عط1 رقزلاق 
(") 373.ص )أن .من مقازتاة 
النويرى : الإلمام عا حرت به الأحكام اللقضية فى وتعة الاسكندرية < * ورقة 51 » 
هم" ع .»م 
(5) المقريزى : السلوك ج ”# ص 5١‏ به 
. (و) أيو الحاسن : التجومالزاهرة ‏ ه القسمالأول س+١51--8١؟(طبنة‏ كاليفورنيا) 
(5) المقريزى : اللسلوك <“ س ١٠ب‏ 5 


6م دولة بى قلاوون 





وقدروى محمد بن اسم التويرىالمالك الإسكتدرىق كتابه ٠‏ الإالمام 
ما جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الإسكتدرية »20١‏ أن صاحب قرس 
أنفذ قل خروجه متوزماً من طراباس قارياً من مرا كيه » بهرسالة معاقةفوق 
ريج إلى الامير جرجى © الذى كان إذ ذاك معسكرا مع الجيوشْ 
الإسلامية على ساحل تلك المدينة . وقد أنى بعض المسلمين هذه الرسالة من 
القارب وسابوها الآمير حرحى ؛ وفما يلى نصبا : ْ 

ه أما بعد » فإن مراسيمنا الشريفة برزت يعدم إحراق طرابلس» ولو 
اقتضت مراس.منا الشريقة ذلك لفعلناه . ولكن الملادبلادنا والقدس قدسنا 
فإن مكنتمونا من بلادنا فنحن و إبأ 8 على العبد والصلح ٠‏ وإن لم تمكزو نا 
فيناأ وبشخ السيف ومع ذلك يعصى الله النصر ان يشاء من ع.أده » . 

ولل نك امن جر جى إلى صاحب قبرس ردا على رسالته . جاء فيه : 
أما قولكم برزت مراسيعنا الشريفة . قبذا الكلام لا يصدر إلا عنساطان 
ذى رأى ء وأما أنت فلص من لصوص التصارى ولت يملطان . فاو كنت 
سلطانا لاقت بالاسكندرية وناضلت علها <ينظفرت بها . بل هر بت بسرعة 
والهروب من شأن اللصوص ,؛ وأما قولك الملاد بلادئا فالامر غير ذلك لان 
اليلاد بلاد الله يورثمها من يشاء من عباده والعاقية للمقين : وأماةولكالقدس 
قدسنا » خاشا لله أن يكون القدس لك لانك رجس #س . والقدس طاهر 
مطور ؛ وما ينيغى للرجس النجس الكافر المشرك أن يكون جاورا للطاهر 
المطبر . وأما قولك السيف بيننا وبينك . فتفقد عسكرك 5 خرج منه من 
قتيل وجر جح ورهين ؛ ولم يكن بطر ابلس مقاتل لك غيرى . وأنا أقلمما لك 

السلطان ‏ فائزل وقاتلى بما مك ومعى, . 


6 ح ؟ ورقةه ا 


شيع هو الامير در حدى الإدردسى الذى كان 0 اهبف 5 5500 اانلطان الا قفبه كذدان 
0 / 1 ر : - فى عم و . 
م خلعه عن هذه الولاية سالة 318] ه (زميورة عن حسم الزاع نيتها ونين العركان ه: و وى 
عوط ا عامة الأمعر متكلى ها |أشمدى َ وا مالك الستلطان 5 3 هارا باس الى الأمير ع حون نعل 
عرزل مدسك الو »فى عنها . ظ 00 ْ 


( أبوا الححاسن : النجوم*ازاهرة ح ه الق-م الأول س ١59‏ طعة كالينوريا ) . 





ولم تقبط تلك المريمة التى حلت بملك قبرس عند طراباس عزعته بمن 
مواصلة الحرب ضد دولة الماليك . فليا اجتتمعت له مرا كه ؛ أبحر نه إلى 
دماءنم حيث أطلق أتباعه من الفرنحة يدم سابها وأحرقواقطعالاخشاب 
المعدة لبناء أسطول السلطان , ثم عرجوا علىاللاذقية ؛ لكن الر باح الشديدة 
وقوة تحصيئات مرا المديئة حالا دون نز وهم ' * 5 أنه تعونت الرجم 
العاصف الذى هب فى ذلك الوقت . غرقت ثلاث من سفتهم ؛ واستولى 
المسلمون على أربع مرا كب دفعتما الرياح إلى طراباس ؛ وكان بها كثير من 
المحدات ادرب والمئن ال غنيها الثر ضة هن وال 19 , 

ولما حلت الطز بمة بصاحب قبرس باللاذقية » عول على الاستيلاء عل 
مديئة آباس ‏ وكانت إذ ذاك تدين بالطاعة اسلطان الماليك - فأحر إلما 
تأسيظو له ينه فديم (/1تاام ) - ولماوصل إل المسلمين فق أهلنا نأ قدومه 
اجتمعوا بنصارى الآرمن المقيمين معبم ذه المدينة . وشاوروثم فيهايعماون 
لتلافى خطره ؛ فأشاروا عليهم بأن يتحالفوا معبم على حاربته ؛ وأن يبعثوا 
إلى المرا كر القريبة منهم لترسل إليهم النجدات» تم طلب المسلبون من 
الآرمن أن تقدموم فى مقابلة صاحب قرس وأتباعه وحتالوا عليه بالكايد 
والحيل حتى تصل إلبهم النجدات! 4 افناوها اسعاو ل فاحب قبرس فيناء 
آياس ؛ تقدم نائب ملك. أر مينية من فعه عن التضباري الارهن “وركوا 
القوارب حت وصلوا إليه , ثم قالوا له : ٠‏ أيها الملك المظفر » نسألك حقن 
دماننا لنستر بم فى عطين العيد المسيح و وأمع كلامنا ففيه لنأ ولك النجاح 
رالرشد والصلاح 1 فال ذم : «وماتريدون وباى شىء تةولون ؟ » قالوأ : 


0 الذويرى : الالمام ,عا حدر نا بة الأحكام المقه.ة ف وقعة الا كدر ية يل ورقة 5ه 
3 .مص وععم 10016ثا ععغةا معطا دا علتدنسن قط1 قرام 

0( الاويرى * ا.لإللام عا حورت نه الأحكام ا مقصية ع *الى ان ورة4 5 48 لاه 

(4) التوعرى : الإلام ماحرت به الأحكام المقضية < ١‏ ورقه ذها٠.1‏ 


0 دولة ببنى قلاوون 
ه اهبط أيها الملك من المرا كب فأنت وحق المسييم الظافر والخالب ..وتسلم 
اللاد . واطرة عتا هؤلاء المسلبين الذءن تركو نا بلدنا دليلين عا تسمع لهم 
من التسبيح عل مداير مس أ جد ثم 8 قال الماك 5 أت أعذر؟ ء تمدله 
المسلمون بك . لسكن أريد أن أمعع كلام المسليين الذين عند لثلا يكون 
كلامم حيلة ومكيدة منكم ., ققالوا : موكيف تواجببك بالحيل ؟ اعل بيقن أن 
المسلمين متنك الآن خائفون » فقال : ه احضروا لى أميرثم لاسمم كلامه وأعل 
خطابه ونظامه » فبعثت الارمن فى طلب أمير المسلدين . فركب قارياً وأق اله 





قشزى الفقراءتم قل ارين بين بدى الملاك وأظبر المودة والصة . وقال : 
: إن والدكالساطان ربوك نشم الله روحه - كان فى أيام دولته مبادى 
الساطانالملاك الناصر تمد بن قلاوون صا <ب مصر . وهو الآخر.باديهلما كان 
بينهمأمن المودة والصحمة . وكانمن هديةا مل كالناصر مرا كب القمسم ٠‏ فلماسمع 
ملك قرس مرا كب القميح ابتسم ء وقال : « ماعرا كب القمسم ؟ قال الآمير : 
فى التى أرب لبا ( السلطان ) لما وقع الغلاء بجزيرة قبرس ء إعانة للبلك ولاهل 
جزيرته 2 . فقال الملك : صدقت . أخيرى بذلك والدى , أنها أنت له 





)١(‏ كان مذأتك قرس فى ذلك المين لتقدعم 51لا آ |1 1عمة1آ ( و" -71ام). 

() كان الساطان الملك النامر محمد بن قلاوون قد أصدر أوامره عندها وقم اافلاء 
بالغلام أن يرل اليها بعش المرا كب عملة بالق.ح لتباع بها ؛ غير أن رعنا هرت ء دفانها الى 
عر نل 1 فششى رمامها ون مو4ك من البسازة أن بقعو أ أسرى ل عد تنصارى ه_ذه المزيرة 
وسفالار مر| كبرم وما استدءى الر بان أقابلة األاك قال : 8 أتيت من مصمر من عدد التامر 
ترتفق به الى أن عن الله #ءالى على عباده بالرخاء » . فسر ملك قعرس بتلك الحدية ااتى كان 
فى أشد الاحتياج الييا » وجوز للساطان هدية عوضا عن القمح . ونا على الناصر أن را كب 
القمح عادت الى سادل دمياط ».وفيا هدية صادب قبرس » ددش لذاك ؛ .ؤبعءث في طللب 
ديق أقذ 007 ومحارته دن لسر ل وى درااكة في المصادرة ( التويرى : الالمام ها 
حرت به الأسكام المقضية , بس ” ورقة 11 ) . 0 





مساسسل و1 مسن السسسااااتات سس سس سس سنت ا مرو ساسا 17 سفت اك سه جا د 


موسوقة بالممح من 0 ٠‏ حم شاور ملك قرس أمير 
المسلمين فيا يفعله بآياس . فقال الآمير : , إن هدا البلد كان فما مضى لايك 
رداك وها ء تمه لان لبوا حي دهي ورامك الاعر الاك رم 
وانت أولى نه منهما لآنك وارث آبائك وأجدادك .٠‏ فطمع ملك قبرس 


آياس وأنزل جنده ومعداته مما ؛ غير أن قواته مالئّت أن أطلقت يدها فى 


5 


نبيها , فأقبات جيوش المسلمين ومن تبعها من العربان والترئان فى الليل 
والدفقعت على ضاحب قير س وجتودة كالسيل ٠‏ لم امع ون الفر كه إأر 4 

ول شاوماً إلى المرا كب ؛ وبذلك قشلت حملة ملك قر. ‏ فى الاستيلاء على 
اذ 


0 ا : 0 
ياس وعاد إلى رةه تمسو همأ ف 0 دوأ من جمدت 
وقد ظلت العلا قات مسو عره سر و وهر س إلى أنذهبف برس ِ كف قا 


ممع (] ضححصة الو أه._ه اله درها دوه : لكن وفانه لو دك طه] اع اع 
فى إحداث أى تغيير على سياسة القبرسيين إزاء السلطان . فى خلال السنة 
الاول ا ع خلفه عرس اثان اغا غئعا1”] (خكمر د كاممرام ]| 
استهءرت الغارات ا فق خر اهبا . “رت لق بوئة اسسلة عاد 
.قافلة مى أ, ربع سفن إلى ساحدم سورية وأوقعت التخريب عوانى عدا 


72 6 
|١ 1 


1١ - -‏ 1 5 . 8 5 0 1 صا م 
وسوزبورا وانار دقمه ١‏ 4 تعفد أن دو لست هده ١‏ )سفن 00 از مضه لشي انناف 
أفن نات اله ما ل 0 : َ م ات 
ارت الى الاسكندرية . ونا رسعت ىل ميأه تاك المدينه له الفر ديك ل 
5-1 1 له حال" ١‏ ااآ ١‏ 1 
عو ممأ سالونه قما إذ! كان السلطان بود الاتفاق أم د نمل | لسسع 


بأ ني 5 البو | شوم ؟ ر سسمك 5 حورت عا ولوأ الدء 


عيها 
١‏ !| أ 

ول إلى البى ١‏ لكنا اأرباح 
الشديدة عا لبر دون حمق ر عبتم . فأمروا 5 ا الى صاميل أ وسسروت ححاث 


اشتبسكوا فى معركة عند المديزة الأولى : ثم عادوا إلى قبرس 9©) 


لعر 


, الويرى : الإلام رما جرت به الأحكام المقضية ح ”# ورقة .وح وو‎ )١( 
. التويرى : الإلام ما جرت به الأحكام القضية < " ورقة ودسدمو‎ )9( 
المقررزى : الوك - # ص 51 61 38|ا.‎ )*( 

+327 اجر وععذم ع1لل ألا عع 'هة] عغطأا مز علوعىهء 1 بةززام 


ممم دو لَه فى قلاوون 





وقد رأى سلطان مصر بعد أن اقتقرت دولته وقلت إبراداتها من جراء 
تعطيل تجارتها مع الصليبيين , وما حل بها من الوباء والمجاعة أن يخفض من 
كبر يائه . فقيل الدخول فى مفاوضات الصلس مع قبرس20؟ ,كا رحبب رسل, 
الفريجة وخلع عليهم حين قدموا إلى القاهرة سنة «/7ه (./م؛ م ) لطلب 
الصلح » وأوفد معبع بعض سفرائهليحلفوا ملسكبم على الوفاء بشروط الصلح. 
ومالبث الفرنجة بعد ذلك أن بعئو| إلى السلطان بالأسرى الذين كانوا ببلاده ”7©. 
وم عقد الصلح بين مصر 5 ١(‏ كتوبر سنة 7لا م)ء وأعيد م 
كنيسة القيامة للحجاج المسيحيين . ؟! استعاد المسيحرون فى مصر والشام 
حريتهم نذا 


سسبيي يب ب م2 يممصم 
(0 ممم وموم ع801001 ععنهط عط سزعفموعسسن عط1 روويخ 
(؟) المفريزى : السلوك - اس ١لا‏ وء الاب . 
(؟) .99 .م اأمووع ]هن 21135 51310 05 عطنأع صما عط ,ساق 


6 .5 .لمعم 1001م لها عط صذ علدفييت معطا يمرقة 


العص الا ول 
العلاقات ا سس م والدول الأوربية 


بدأت دولة الماليك فى معبرتعنى بإماء العلاقات بينها و بين الدولة البيزنطية : 
عبد السلطان الملك الظلامر برس الذى حالف مع ميخا ثبل باليولوجس 
أمبراطور هذه الدو له ليستعين به على الصليييين ». ولبفسح الجال 
للتجارة الأصرية حتى يصير التجار أمنين على أ نفسيم وأمو ام ٠‏ هذا إلى وقوفه 
فى وجه اللاتين الدذين كانوا بوالون إمداداهم إلى إخوا نمم بالشام 8 

وما ولى قلاوون سلطنة مصنل ٠‏ حرص على إحكا م أواصر المسالمة مع 
المالوك المعاصرين له افا يكل إل متكويعر سلطان مغول القفجاق مخيره 
بأرتقائه العر ش ؛ والتددد معه علاقات المودة 2 وحرضه على قتاأل أعدائه 37 


بعث إلى امراطور القسطتطنة ميخائيل الثامن رسالة مع بطر ك الآاقاط 


حنا السابع والآمير ناصر الد . بن بن الخستى الجزرى » يعلمه فها بتو لبتهالساطنة 


فى مصر ء ويد إليه يد الصداقة والحلف ؛ فأرسل اليه الأمبراطور كتابا » 
يطلب فيه مودته » ويظبر استعداده لتسبيل سيل السفر على رسله الى تم 
ببلاده ويسألة أن يبعث إليه عيناً يتتمسلك مها ؛ فأرسل إأمه قلاوون نسحة 
ينه » 5 سير اليه رسلا لتخليقه 7© . 

ولماولى ا دن أومعلوة عرش الدولة البير نطيه » سار على سسأسة أيه 
ميخائيل الثامن فى العاس ود سلطان مصر ؛فأرسل إلى الملكالمنصورقلاوون 
هدية تشتمل على حمل من الخحرير الاطلس وأربعة أحمال من البسط ؛ خازت 


)0032 كتات الظطاهر ببعرس ودضارة ممم ف عصره ص ل1 ١١‏ --ق ١١‏ . 


(1) عرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تارع الحصرة - ها ص 9# به ل 4"ا 1١‏ 





سيد 


قولةنوعس الرسل بعطاءاء 67 

ذلك أوفداللاسراطور !اؤدعندههمة سفارة برفقة رسل ملك الكرج 
4و0 إلى الناصر حمد سنة .1 م ومعيم هدية ورسالة تتضمن سؤال 
السلطان أن يعد كنيسة المصلية ببيت المقدس إلى أصحاببها' . 

على أنه يظبر أن الناصر تمد لى يستجب إلى ماطلبه هولاء السفراء بدليل 
وصول رسل الأاميراطور البيزتطى وملك الكرج بعد ذلك مخمس ستين . 
ترجو ااسلطان مرة ثانية أن يعيد تلك الكنيسة - وكان اأشيخ خضر قد 
اتتزعيا فى عبد الظاهر يرس وحوطا إلى مسدد - كأ سأل الامبراطور' 
ملقلان مر !نيد امك الذقة بالديان اضر ها لماجرت به عادتهم 
وأن بأذن بفتم كنا نُسهم .فسمسالناصر مد بإعادة كنيسة ال مصلءة إلىالمسنحمين 
بعد أن أفى العلباء بعدم جواز اغتصاماء. 5 وافق ايضا على ما طلبيه منه 
الإمبراطور فيا يتعلق بمعاملة أهل الذمة » وأمر بفتم كنية للملكية . 
وأخرى لليعاقبة» وكتيس للبرود بمصر 9 . 

ول مض عأمان على وصول هذه السفارة حتى قدمت ر 0 إمبراطور 
الدولة البيزنطية مبدية للسلطان اللاصر حملة على اثنين وأربعين جملا ؛ ومن 


بين محتوياتها أقشةمن الجو و الاطلس . وغيرذلكمن طرائف تلك !ايلاد '8 . 


)١(‏ التوورى : مهاية الأرب حا كا ص 5880 بناء 

(؟) التويرى : غباية الأرب د ٠7م‏ اس 8باء 

هذاء وقد ذكر المقريزى (السلوك س ؟ القسم الأول ص )١7‏ أن الرسالة الى 
ليا سفراء الأميراطور البيزطى ومءللك الكرج كان مضموتها أن يأذن السلطان بفتح 
كنيدة الصلبة » وليس إعادتها إلى أححابها . وأن الكرج سيكو نون فى طاعته وهونا له 
دس احداج المهم . - 
(*) التويرى : لهاية الآأرب < ٠١‏ ص 5 . 

اين أبى الفشائل : المج السديد د * ص هور. 
(4) 'ابن أى القضائل 3 الموج السديد ع ص ه؟؟ ٠".‏ 


سس مس ع سس ووستصساة ‏ 


وكان رسل الامراطور !! كناءتلمه,0ن8 شدون مر: ل حين لا . الى 
«١ 0‏ 1 





ا اك 


القاهرة مزودين -بداياه ومرٌ بدين حر صه على تو ثيق عرأ الصداقة بين الب[دين ؛ 
ا بعئاته عا لممصر ساق 51 ا ل ل اي 
الصغرى 5 وك 2 الامنراطورية الرومانة عي 5 


"وقد بلغ من حرص الامر'طور ١!‏ 5نءزههجومة على قسالة فهد: انه 
لم يرفض فقط معاونة الحرب الصليبية”؟ التى وضع خطتبا ميصدة هدذ :اا 
بل كان أيضاً لا يوافق عبى قطع علاقانه الودية مع سلطان مصر2" 

ولما تقلد !11 ودءأممء لهم عرش الدولة الليز نطية م١‏ 1841م ) 
حذا حذو سلفه فى الحافظة عل العلاقات الودية بين دولته ومصر ؛ فل يبد 
من جاننه ما يشعر بارافه عنها . كا أنه من ناحية أخرى شغل بالقضاء على 
القتن الداخلية وعحارية العثهانيين الذين كانوا إذ ذاك يعماون على توسيح 
دولتهم فى اسسا الصغرى على حساب الييز نطرين حتى عكنوا سنة معام 
من الإستيلاء على وزع صروء ذل( , واللاراضى البيز نطية الواقعة فى الركن الشمالى 
الث فيوق اميا العدريي 1 


كذاك 0 أصقاء بالا دعن مر والدولة البيز نطة قَّ عبك لا طول 


١ 
(8ام / 3 لدم رسه لَه بصحية بطر ل الملدكا نه إلى القفاهرة‎ 32 خ١‎ ١ 


)١ 


سه براه “(1859 م )؛ ومع أن لمر اجع لم نشر إلى شدت قدوم هذا 





(١).310.م‏ وعهوم علا عطا دز أمنوعظ آنه بزرمؤأوزط هق رعامه2 -عمها ترعاموا5 
(؟) كاب ماريتو سانودو من بين الذين تقدموا عشاريم لاحرف الصدبية بعد سقوط 
عا . وقلى رأى أنه اضمان نواحما الا بد من إضعاف مصمراة تعاديا - 4 وإذا م 6 ذلك أصبح 
السهل الإغارة على أراضى المياليك . 
0 ,م وععة ع111001 ععتق ا عطأا صذ علدكنسن عط1 ,دزاام 
١؟)‏ .49 مرعرتمضوط 01 عا أ0 ه211 10زنان "1 116 ,5ههط 1 


(غ:) 312 ,66-69 نزم عمتم مع سقسه14 0 عطا كه ممتأملسام2 ع1 رمممططات 


زة) المقريرى ''لللوك داص 55 1-. 


من 


ا دولة بى قلاووت 
البعثٌ ٠‏ فإنا زى أنه محتمل أن يكون الإمبراطور البيدنط قد أنفذ هذه 

السفارة لتاتمس من سلطان مصر الاشرف شعبان أن بعد للنصارى حر تيم - 
وكان اللامير يلبغا الناصرى قد أمر بتتبعهم والقيض عل جميع من بديار مصر 
وبلاد الشام من الفريّة انتقاماً ىا ارتكبه الصليبيون فى غارتهم على 
الإسكندرية(!) سنة 186 م . 

وقد عنى /ا هراوز إميراطور الدولة البيزنطية بتنمية العلاقات السياسية 
والتجار به ِ مصر ء فقدمت رسله سنة جلاع 1983م ) مزودة باطدايا: 
وطليت من السلطان أن يكون للبيز نطيين قنصل بالإسكندرية أسوة بالبتادقة 
1 58 ْ 

(ب) قشتالة وأرجونة 

كذلك تتودلت الرسل واطدايا بين مصر وبعض الإمارات المسيحيه 
بأسيانيا : فأرسل الفونس صاحب قشِتألة عاناموه أه ودبدمئاق سنة ارده 
(1783 م ) رسولين إلى السلطان الملك المادصور قلاوون ومعيمأ هدية من 
الخيل والبشال : فأحسن السلطان ضيافتهما وأجزل طلا فى العطايا”” . ولم 
تقتصر العلاقة بين قلاوون وألفونس صاحب تشتالة على تبادل الرسل » بل 
رمت بنبما معاهدة دقاعةه منة 5م19 م 292 , 

وكانث إمارة أرجوئة أيضاً من بين إمارات إسيانيا المسيحية التى ارتبطت 
بعلاقات الود مع مصر ء فحقد ملسكبا وملك صقلية اللذان كانا أخوين معاهدة 
سمنه شه ( 11م ) تعبدا قمبأ ممساعدة السلطان كرون عند أعن حم 
صليبية » وضد اللاتين بسورية إذا نقضوا المدنة الى أرموها مع هذا 
السلطان220 . 


)١(‏ المقريزى 5 الأساوك ح “" ص 40 ما. 

(؟) ابن حسر السقلاق : أنباء الغمر بأبتاء العمر - ١‏ ورقة #18 . 
(؟) برس الدوادار : زبدة الفكرة < 4ه ص ١56‏ | . 

(؟) .38 85١‏ أميزع8 5ه لإأقمةز2 عباواة 8ه عاسأعصدقة عط] ,كتندالز 
)2 61 نفد عطا سا وموع0هقي© قط 1 مقلع امات 


سياسة مصر الخارجية 7 

وكان من أثر علو مكانة دولة الماللك فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
بين مالك الشرق الاسلابى ء:' وسيادتها على الما كن المقدسة فى فلسطين الى 
حج إلها المسحيون أن حرص !! ممرزوز ملك أرغضو ند على توطيد العلاقات 
السياسية والاقتصادية بينه ودين سلطنة امالك ابتغاء رعاية شئون المسيحين 
فى الشرق » وتنمية موارد بلاده بفتح أسؤاق تحارية لما فى مصر ؛ وقد 
تمودلت كته وبين ااسلطان الناصر خطابات فى ذلك الصدد . 

وكانت أول!السفارات نان شضر و أدخونة كه م حيث بعث 
عونو[ رسالة إلى الناصر محمد ء يسأله فيبا أن يكون التجار المترددين بين 
دولتيبما آمنين على أنفسهم » وأن يسبل لحجاج أرجونة زيارة بيت المقدس. 

ولما وصل هذا الكتاب إلى الناصر جمد , أنفذ إلى ملك أرجونة ردأ فى 
١‏ شوال سنة 9ه ( + ابريل سنة ٠م‏ ) أشار فه إلى غارات التتار 
عبل أراضى المماليك فى آسيا وما أحرزه من نصر عليبم » كأ تضمن أيضا 
موانقته خلا ترود تجازه إل بلاقم ورنحييه رزيازة رعاياه لنت المتدسن:: 
وفها بل "بعض ماورد فى هذا الكتاب0© الذى يعتبر بداية حسنة لتبادل 
الملاقات السياسية سن مصر وأرجونة : ظ 

د وعلمنا من مضمون كتابه ومشافبته ما قصده فى معنى التجار والمترددين 
من بللاده بالبضائع وها سالفوت أن يكونوا يترددوت من بلاده إلى بلادنا . 
ومن بلادنا إلى بلاده آمنين مطمأنين وأجبتاه إلى ما قصده فى ذلك . : 

و.. . فى هعبنى هن ختار الحضور من بلاده ان يارة بيت المقدس الشر يف 
وما سأله من بمكيتهم من ذلك » وأن يكونوا أمنين مطمئنين » فقد علينا 
ذلك . وأجناه إلى. قصده من هذا الآمر. » 

د وإنا قد أجمناه سوّ اله إلى ها طلبه فى الصححة والمودة ؛ قتحيط عليه 

ذلك ونواصل بكتبه وأخباره . . . » 


)١١‏ 1-19 ,مم تتمعققة لسة أطزعط 1175م 


23> ذولة بى قللاوولب 
وكان من أثر واتذ طر اللي مدن دن عنت وإرهاق ؛ وما رتنه 
على ذلك من إغلاق كنادمهم أن أرسل ااعمزدة سفارته الثانة , إلى التاصر 


ل 00 لمم مر و ده مودايا حلملة الدّدر له ولامرائه 8 ورسالة امكببه. 


سي هسل لا اليه 


إعادة فتهم الكنائس المسيحية . وإرجاع تجار برشاو ثة الذين قبض عليبم 
بالإسكتدرية 99؟ , 5 طاب مده أيضأ إطلاق سراح فين مسيسى كان من 
أسر يتزيرة أرواد ؛ فأجاب السلطان ملتمسه وبعث إليه برت مع الآمير 
ندر الدين عثيان9 تضمن ساسته إزاء المسحين ؛ وإعادته تم بحض 
اكناتسهم ؛ وقما بل نص هذا الكتاي”؟! : 

نأما عاد 5ه رمي اللكراتتى. «الفراى رةه يرا يله ١‏ لد | علقت 
أبوابها » ومنع التصارى من الصلاة فيها. وما ذكره فى هذا الفصل وما يتعلق 


جيتس ار اااي مب سحت ار ل 








20.145 ,م .معدم لدم أمبروظ رووتاه 

(؟») دآر المقريزى ( 'أسلوك جح ١‏ القء الثانت عن .٠6م‏ وسدؤو4ة )انب حريا كان 
وك ملات رسو نة عائدا إلى الاسكددرية ليبسر منها ء رأى السلطان أن يأحْد فدية الأسير 
الذى أعذئقه ء فا وهر سمخر لدمه ه فأعيد إليه . وأ ركياالرسلىواتعدوا من الاسكندرية 
1 لمأ الأمير أخر الى ن عثات فى قارب وأدر وه لالدو ذه بعد أن دوا أمو أنه : 

اكذنت روى الذويرتي (ر ماية الأرب ا” صر #7٠‏ ) رواب لا لشاف كثنرا _ا 
3 رده الثر ى عن فارة الأمير ث2 ر الدين » قال , « ا عرم الأمير فشر الدب نْ ور سمو ني 

ا نة على الإولاع دن :لمكيو به تقاوضا ممّاوضة اد إلى أن أو ا هذا الردول 

3 قر الد, ن الى القارب الذى أ ر هن الممماء أتوذ يبعهم وم بعطه شيا 3 كان ميده 64 
واقنم من 5وره »2 وعاد فر الدين إل السلطان سنة عد هه ., 


على أن خطاب السفارة الأرحونية اك ثااة يزيل كل شك حول وصول فر الدن إلى 
بركلونة فى اأسفارة الثانية ؛ فقد اذنتح بأشارة إلى ظهور الأأمير ذخر الدين في هذه المديئة 
( .26 -19 -8018 853 لقة أمالزوظ ,وتوم ), 

ونناء ٠‏ على ذلاك دإ م افؤةة ل دن النويرىي واأة ررارى عن إقلاع فير أرحونة م 
السك لشرابة سرئة لا ء لا هاودون أن الس هيبت معية الأمير آآخر الدن إل بر شاوية غير تيم 
دما يؤيد هذا القول ما ذكره ميور ء ققال فى كتابه 31 ؟ه مكلماء سمكة 106 ) 
(50 8 اطلامعظ أه لإأمدمؤم ٠»‏ إن الأسيان رفظوا طاسب الاطان الاس بقدية الأسعر 
كدو ١‏ معهم ألر سل الذين حاءوا من القاهرة | 1 

(*) ,21-22 88 567قدثة لمق اطلزعة روواق ا 


سناسة مس الخارجية كرا 





به وكذلك حديت الاسرى الذى قصد قبول: شفاعته ى الإفراج عنبم 
وإطلاقبغ ؛ فد أحطنا عليا يميع ما ذكره فى هذه الامور . . وسيرنا الآن 
رسولنا الآامير عقر الدين عثهان الناصرى . فيشمافه الاعتماد على ذلك . 
ولأجل منؤلته ومودته الاككدة عتدناء أجينا سؤاله فى أمر الكناسن 
ورمين| بفتتم الست عل يدة الواهرة ال#روسة » صع أ أمى الكنائس 
الرجوع فيه إلى الشرع الشريف ؛ ومقتضى الشرع الشريف ألايبق هنما ثىء 
مقو حا إلا ما هو من العرد العمرى ؛ وكدرا يخدد بعد العبد العمرى يقتضى 
شرعنا وديننا ألا يفم ؛ واتفق أنه تجددت بعدالعبدالعمرى كنائس كثيرة . 
والملك بعل أنكويم يحب علِ؟ الوقوف عند شرعكم وأ-كام دين , كذلك 
دن أيضا يحب علءنا أن نقف عند شرعنا واحكام ديتتاأ . . . وقد سير تا.له 
اطّدية . . . . 

لاوا عات سفارته الثادة قد يجحت فى تحمفق أغراضه ٠‏ عول: 
عل إنفاذ سفارة ثالثه » فزود سفير بعثته السابقة بردون0 بكتاب للسلطانالتاصر 
( سيتميرسنه ه.1ام) تضمن العاسه حهاية المس.حمين المعسمين بأراضى دو لته 
0-6 بعض لي المسيحيين , والعناية بأمر الحجاج الذ.نيحماون رسالة 


مل كه !ا 


دخ, | !!- 


لقبى المقدس ء وأن ممم رلاياه 
انيه نالسر ا انان ذون: أن كوا رسوع03 + 
وكاوه .هذا الخطان: إل الناضر + أول القانات عللك رجو نةعنا كقة. 
وقد ظبر ذلك يوضوح فى الرسالة الى أنقذها إليه فى شعيان سنة ه./اه 
( فيراي سح دما م ) ؛ ؛ وتتلخص الموضوعات الى تتضمنتها فما ا" 
سا لتقل وامن اللساح الست ظ 
5 ميث يجار ورعايا أرجونة المقممين بالا 008 : 
م إطلاق سراح الاسرى المسحيين بالقاهرة 


)١(‏ .26 .م مصمعقعف 310 اماعط بقرززاهة 
)«١‏ .47-23 .مص أن .م0 ,هزاالم 


5 دولة بى قللاوون 

كذلك بعث الناضر محمد إلى ملك أرجونة برسالة صغيرة تتضمن قائمة 
بالعطايا التى منحها له ؛ وإليك ما جاء فيب]2') : 

سم ألله الرحمن الرحيم » ! 

«المعنى : من ازانة العالمة المولوية السلطانئة الملسكية الناصرية . خاك الله 
ملك مالكبا . مسيراً إلى الملك الريدراغون صاحب برجلونة . صحة المجلس 
:الساى الآمير نقر الدين عمّان الافرى ف العشر اللآول من شعيان سنة 
عن سيد الهو ب 

تعسية فاش عشر ون قطعة . تفصيل ذلك : 

« تفاصيل كنجى بظور نقش وامصث هت إثنان . 

عمل الدار مصمت ثلاث قطع : أحمر اثنان : أصفر واحد . 

« عمل الدار ملون ثلاث ( قطع ) . 

ه تفاصيل «قترحة حريرى مظهرة أر بع ( قطبع ) .. 

« مقطع بياض يظهر . 

« تفاصيل بندق مظبرة ثلاث ( قطع ) . 

اكور ل جور ورف ار عدورمة. 

«سوسية حر ورى تقر مصوره . 

د قوطه <ر يرى مو خة . 

ع قسى حلق لليد عشرة . 

« إقسى” تدق بأوتارها غفسة : 

« دهن بلس ضمن ققاعة زجاج ء مائة وعشرين مثقالا . 

«عود نخورء زنلةء للفم . 

د امد لله وصلاته على سيدا مد . . » 


2 يد 


)01 . 30- 8 ,مم رانم قكق اسه أطلزع2 ,مواق عه 


سياسة مر الخارجة نذا 


عل أن العلاقات السياسية ما لبت أن توترتبين مصر وأرجوبة يسبب 
الإهانةاك ألحعبا برووبه سفير ١‏ نوز ملك أر جو نةبالآمير تق رالدين رسول 
السلطانالملكالناصر سنة .7 ه20 ؛ وما تيع ذلك من القبض عل جميع رعايا 
أرجونة بالإسكندرية ومصادرة أموالهم . وقد قوبل هذا العمل فى برشاونة 
باستياءاعظيم ؛ غير أنه من المشكوك فيه أن يكو ن لتوقع 11 »«:نه[ الشر من الناصر 
أى ميرر ؛ فالسلطان نفسه لم يكن غير راغب فى مواصلة التفاهم مع أرجزنة 
بل عبل العكس هن ذلك , قد برهن على حسن تواياه بإجابته ملتمسات 
!1 عو زوز فى أول فرضة عاد قيهأ الوئام بسن الدولتين سيرئه الاولى 20 . 

وقد قطعت العلاقات الساسية بين مصر وأرجونة بعد ذلك الحادث 
الذى أساء فيه سفير أرجونة إلى الأمير نقر الدين عثمان ٠‏ مدة تمان ستوات 
ثم استأنف ملك أرجونة هذه العلاقات سنة 1714 م ؛ فأرسل مع سقيريه 
توصعف عل مقلائتبرن ١‏ ولتادد8 عل ملأووءعق خطابا اعتذر فيه عن حادثة 
الآمير عفر الدبن .كا سأله أن عنم الحرية للسيحيين فى أراضى دولته : 
ويعطى حجاج الآراضى المقدسة جوازاً للسفر بأمان » ويسل الآسرى 
المسيحين . : 

ولمأ وصل أعضاء هذه السفارة إلى القأهرة » أولامم الناصر إحترأمه ٠‏ 
وأنفذ إلى ملك أرجونة رداً ؛ يفبم من مضمونه موافقة الساطان على منح 
الحرية لرعاياه المميحيين » وأن يكون للحجاج اللاتين حرية دخؤل الأراضى 


)١(‏ أورد المقريزى ( اللوك < ١‏ القسم الثالث ص ٠هه-١ههة ٠‏ هذا الحادت 
محت سنة مدلا هاه لكن عبت علس كا بينا ل أنت الأعسير فر الدين سافر إلى 
7 شاونة بصحية سفير ملك أرجونة فى هذه النة ؟؛ وعلى ذلك قن أارحح أن توت 
العلاقات بين الدولتين قد طور فى أوائر سئة 7.8 هاه بدليل رجيل 121531 السقور 
الأرجوف فى هذه الدنة إلى عقلية ليستمى عايكها ذردريك الثانى ء وتآخره عن العودة 
إلى عرشلوتة خوفا من عصب 1111 3[ وعقايه ٠‏ 

4013, ررم ,رسمعدعةف 0ه أمرعظا:‎ 23, 33. ١ 

)١(‏ .34 ,و رممعدعة 300 أطلزوط رقرتاة 


م دولة ببى قلاوون 








المقدسة 99 ؛ وفيها بيلص هذا الكتاب 20 : 

د تمد بن السلطان الشبيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون » 

د أطال الله تعالى بقاء حضرةالملك الجليل المسكرم الخطيرالياسل الضرغام 
الزائر ؛ جام 97 العالم ملتهء العادل فىملكته . عر الآمةالمسيحية » نصرة 
دس النصرانة 14 0 المله العدسوبة مك3 8 المعمودية / صاحب أرغونة 
و بلنسية وجزيرة سردينية وكرسقه » وقومصءرجلونة » ومقدم البحر »وأهير 
ع كنسة روصمه سس ولا زالت مو ديه 5 مه ف القلوب ؛ وكيك عور 4 من 
اعجناثنا 03 مطلوب 1 وفصافاته 5 ليه له دن 1 ودادنا كل مهرم وهن 
جلميل وفاثنا 53 مر عوب سس صدرت هده المحانة مم معاد بو ده معليةه بعر يه 
من الخواطر عل بعلاه ٠‏ شأهدة مأ هو تار ىق الضمار من الو دوف محافظته 
و غولده ) ميك به المه من السلام مأ عدب ف الاستماع الادتواء معن ور ده 2 
ومو ضحد لعلبه ورود أتاأنة عل بك رسله الفارس احتشم كيام مر نت ندال / 
وأرناط سابستيده ؛ وقابلنا كتابه بالتكرجم الدال على الوداد ٠‏ والقبول 
الشاهد باجتماع القلوب على البعاد » والابتهاج الخبر بماله فى الضمائر التى هى 
03 قم ىق ازدياد : اضرا 0 ليه 55 3 وعامانامم دن الآ كرام نيا 
حمقوأ 4 رقغه مكا يده لدينا ظ وقابلنام من الاحسان والقبول ما علمو ا 4 
| شاجتا كل مأ برد من جبتهإلنا ٠‏ وضاعفنا | كراميم واحترامم 2 ووجدهوأ 
من إحساننا 03 0 حدق سؤطم ومرأمهم : وأتذا إلنا ما حمليم الملزك من 
المشافية لى وددت من سن العرول والاقال / وأخطنا عدا #طعمو هأ ع 
فأما ماذ كه من كمه لنا وتعر به إلى خواطرنا ٠‏ وإثاره العمل ما تقاضيه 
آراؤنا الشريفة ؛ فقد علسنا جميع ما ذكره من ذلك وأقبلنا على إخلاص عحبته 

)١(‏ .35-36 .8م وممعكقكة 01مة ؤأملرع] ,قزلالك 


(5) .36-38 ,صم ألم.مه ,قرام 
02 دام هو 1 1101| مك أرجونة . 


سنأسة صر الخارجمة ١‏ 


ا هدأ القصد اميل وألمه الصالخحة , هونا يذلاك حسين هو ذنه وعمله 
عل التهعرب من خواطرنا وإن كأن بعدآ 0 6 وصار له ذلك الاأمكازة الجيدة 
والمحل الذى السسره 6 لاستهر على مأ وصمةه هن مو الانه واخختلااصه ف أله 
الآ امنا الشر بقة ١‏ ويواصل بكتيه وأخبازه « ومأ لعله يعر ض له من المقأصد 
امطاب - وأما ما ذكره فى مشافيته الى تحملبا رسله عنه من أم راللأسرى 
الذى قصت إطلاقهم بمقتضى الورقة الى أحضروها حبتهم فقد علينا ذلك ؛ 
والذى نعليه به أن هو لاء الذين حصل طلبهم منالمفسدين ومن كان و ايوافةون 
على الاذية فى البلاد . وإنما لاجل خاطر كلام حضرة املك وإرساله بهم 
وسؤاله فى معناهم . أطلقنا الموجود منهم فى هذا الوقت ..وم الآاكار 
المعديرز دن مموم الأعبان : ثم أثر - قر سر كا ام وإثربر دلماط ورفعممستة تقر 0 3 
عل الملأك حصط ب رب هؤلاء ماقم هل أخذ 7 ن يلاد المللى ولا من حصأ 
التعر ضص له ق جبته : وإعا حضروأ إلى بج#دة أعداء البللاد الاسلامية : 
ال#روسة فاعتكا بتر يت اوش والعسا م النصورة مع من اسررو] ؛ ومع ذلك 
لاجل الملك ومكانته من خواطرنا وما نؤثره من إجابة قصده ؛ أطلقنا له 
هو لاء الماعة الذين سير نأهم إلمه | 3 مأجرزه ع رسله هن المديةالماركة 
المسدير هق 07 ؛ قل ى صل دلا صحيه رسله وغعر ص سل أدنا .8 قألنأه 
بالفيول وحدسسان موقعه من إقالنا ‏ وقد سير نا لحضّرة المللك من انان 
الشر نمه عل سدمل النركة مأتضمته المسيرة ( 2 اد متالنا هدأ من الخرائن 
العاللة لما لليلك - أبقَاه اله # فىخواطرتا من علو المكانة والإتزلة فحيط 
عله بذلك ‏ والله تعالى يسلك نه أجمل المساللك إن شاء الله تعالى , كتب يوم 
عيد التحر المبارك سنة أربع عشرة وسيعائة حسب المرسوم الشريف ‏ 
0 ال تله و حدمء وصلو اته على سمك أ مد واله وصحه ١‏ حسنيا ألله 


ونعم الوكيل . 


9 كله حر واصيودةه ق الأصن‎ )١( 


يات دولة بنى قللاوون 





وم يعض أربع ستوات علل هذه السفارة حتى عول انهل سنة 1101م 
على إرسال سفارة أخرى إلى السلطان الناصرء وندب لما أحد ثيلاء 
برشلونة سل وطعممءداائه عل .© كسفير أصلل . وصحه فى السفر 
3 58 0ل1ؤدرة الذى اشترك فق السفارة الرابعة ؛ وكان مما تضمنته 
الرسالة التى حملبا هذان السفيران , اعتراف ملك أرجوتة ما أسداه إلبه 
السلطان فى خطاءه الودى الذى أجاب فيه ملتمسه الخاص بإطلاق سراح ستة 
ثقر من المسيحيين » ورجاؤه تسليم ماتبق لديه من الاسرى . لسكن الناصرلم 
يجب على هذه الرسالة تخلاف ماجرت به عادته 20 . 

وقد حرص [اعم1[ مللك أرجونة على أن يراس لالتاصر كليا سنحت له 
الفرصة ؛ قَأُنقذ إليه خطابا فى ستمير سنة امام مع السفيرين ممه ع8 
و 5نالادءع0 ؛ وكأن من مم مأورد شماه : 

.بك أن يعبد السلطان إلى الإخوان الدومينيكان الارجونيين حراسة 
القبر المقدس وإدارة شتونه » ويترك للم تحديد إقامة اليطريرك . 

؟ ب أن نسل السلطان لسفراء ملك أرجونة الآثار المقدسة الى فى 
حوزته وهى ت#وى اللاجز اء الحقيقية من صايب السيد المسيم2؟ . 

ويتبين لناإمن تلك الرسائل التى بعت يها !اموز إلى ساطان مصر أن 
ذلك الملك لعب بنجاح دور الحاى الاعظم للمسيحيين الشرقبين الخاضعين 
لحكم الماليك . وأنه تحت تأثير إغراء نفوذه طالب بتحويل إحدى الحقوق 
الخو له م إلى من ثم على دينه مناللاتين . ونقل ملكية إحدى آثار مالمقدسة 
المدرته9؟: 2 

وقد بعث الناصر إلى ااعمزوق بكتاب » نين منه أنه وافق على قيام 
الإخوان الدو مينيكان بخدمة القبر المقدس . على حين أغفل مسألة نقل 





)00 42-3 .8م ومهوورة 0مم أمرع 5 روزنام 
() غ44 .مركت.م0 ,مولام 
(؟) ,46 .م ,5350م 0طة أمروظ ,روزنام 


سياسة مصر الخارجية 2١‏ . ام 





جنان القديسة بربارة ه,دمءد8 و9إلى الكنيسةالتى أنشعت عمل أرجونة . . 
وقد جاء فى كتابه ما ب 220 . 

د بم الله الرحمن ال رحميم . 

و أطال الله بقاء حضرة المللك الجليلالمسكرم المبجل الموقرالمفخخم الباسل 
الاطير . العالى وملته, العادل فى أهل ملكته , ملك أرغون و بلنسية وسردانية 
وكرسقة > وقومص برجلونة » وأمير عل كننيسة رومية ؛ عر الآمة المسيحية » 
نكر الملة العيسوية , أكير ماوك المعمودية . ذخر ددن التصرانة  »‏ ولا 
زالت مودته تؤدى لنا النصاتح ‏ وعحبته تؤكد له أسباب المصالح , وهمته ينتى 
عليبا كل غاد ورائم صدرت هذه المكاتنه إلى حضرة المللك الجليل 
تو ضيح لعءه ورود مكاأتبته . فوقفنا عليبا » وعلينا مضموتها  .‏ فأما 
مأوصفه من ته وصداقته السالفةمنقدم ال مأن فقد عدناها » ونحن. نتحقق 
ذلك منه ولا نشك فى مودته الخالصة من الششوائب ؛ ومحته الى سلكت 
منما أجمل المذاهب »؛ ولاج لهذا لا تزال نوقكر جبته » ونكرم كلمن تنسيت 
إلى بلاده » ونبتبج بورود من يرد من تلقائه  .‏ وأما هين رسله فقد 
وصلوا إلينا وعاملناتم بالكرامة والرعاية . وأوردوا علينا ما تحملوه من 
المشافبات واللقاصد. وأحضروا مأ تحبتهم من التقدمة . وأجملنا ملفأتم 4 
وأجمنا إلى مأ ساح من مقاصدم ' واحيقا مرجعيم »؛ وأعدنا علييم. 
ما يعرفون به » وأطلقنا من أمكن إطلاقه لمم:من الاسرى وأعدنامم إليه » 
وحملنام من السلام عليه ما يبدونه له وأما ماذكره فى مكاتبة ثانية يسبب 
الرهبان الذين أرسلبم » فقد أجبناهم إلى ملتمسهم ‏ وأما بقية النصارى 
فهم عندنا موقرين الجانب عل مايسره لآنهم رعايانا » ويحمد الله ما يكون 
أحد من رعايانا إلا موقراً من جميع المكاره ؛ متاق كلها سورءة أوالقيو عن 
عليه : فكون مستقر الخاطر هذا السبب - ونحن نعرفه أنه بلغنا أن جماعة 


)١(‏ .47-49 .مم نمم عم 3 مرجع بقلالقه 


ام دولة بى قلاووت 

من المسليين الذين فى" بلاده ٠‏ ألذين أستقروا بها بعد ما استفزات علييم 
أخن الم لهم عو ائد متقدمة بالكرامة والرعاية وعدم المعارضة فق المساجد 
المستقرين بباء وأنهم الآن رما تغيرت عوائدمفذلك وصاروا لايتمكنون 
من التأذين فى مساجدم وإقامة الصلاة مما ؛ والمراد منمحبتهالصادقة أن يتقدم 
بالوصية التامة جميع من فى بلاده من المسلمين وإجرائبم على أجمل عوائدم 
وأكل قو عدم , ولا يغير عليهم مغير فى مساجدم . والإعلان بصلاتهم . 


وكف الذرر عمهم 3 ورعانة جأابهم : قرو يحل أننا قل الى الله يعالى إأمنامةاليد 





عاذ أهاه الإسلام حيث كانو اوأن 5 نواء فأىمكان ود نه أ حد المسلمين 
كانوا متعلةين بنا . ويتعين علينا رعايتهم . فيفعل فى أمرهم ماتتخذ له به أ كل 
المودة وأجمل الصحة . وهمته تغنى عن التوكد فى ذلك » والله تعالى يشكر 
وذاده وعوقق اغتاده. # إن شاء الله تعالى .و كتنف قى خامين عشي ضفر 
الميارك سنهة ثللاث وعشرزين وسيعاثة ؛ حسب المرسوم الشر يف [-هد لله 
وحده وصلٍ ألله على سيدنا محمد و عار الارسعةوور ب 

م دسيذا الله وانعم الوكلة 

وإذا ما دققنا النظر فى هذا الكتابالذى بعث به الناصر إلى ملك أرجونة 


جمد أنه ا الح كد 


!ا | 1١1١‏ 
حالم أ لآ سماز مى 


2:1 أده اع ٠١‏ ] له (. الاك 


و عن سحابك الى إسسحتيا سدار_ طالن 
خلال أواخر العصور الوسطى ؛فقد لقف ااناصر نفسه بالخاى ال كير جميع 
الشعوب الإسلامية ؛ وبهذا المنصب يستطيع أن يتوسط اصلحة السلبين 
الذين تحت حم المسيحيين فى إسيانيا »م أن التوفيق بين المسلدين والعمل على 
رفاهيتهم أصبم أمانة ملقّاة على عاتقة (© . 

وكان االحادرانا حدر ص عل نمل شرقارعابة المصاحالمسيحية بالشر قعامة 
.ومصاح أتباعه خاصة ة ومن 5 لذب خادمه الخاس © ع0 مععد] 
( أغسطس.سنة 0807م ) للسفر إلى مصر » وزوده برسالة إلى السلطان 


0 
يق ! 





)00 .ص :5154808 4م اأمروط ,نزام 





سياسة مصر الخارجة 0 


الل 5 


الناصر ء رجاه فيا أن يعمل غل إحلال الفر نسسكار:. الارجوننين نحل 
الدومينيكان ف القيام بخدمة القبر المقدس , لكنه لم يئر صراحة فى هذه 
الرسالة إلى القصر البطربرى الذى حاول سابقا أن بملكه للدومينيكان 9 . 

وم أت سقير ملك أرجو نه عقر ده إلى فصر ل قم معه ع0 ١-01‏ 
5ه نازر ؛ الذى كان شارل الرابع ملك فرنسا قل ندبه بعد هوافة_ة 
النابا حناالثانى والعثشر ين (1131 ا م) ليتوسط لدى ااسلطان للعمل 
على رعاية المسيحيين بالشرق . : 


وقد بدأ الخلاف يدب بين هذين السفيرين وهما عل مقربة من 





الإسكندرية » تم تيحدد مرة أخرى ف القاهرة حين شبن لسفس ادجواة أن 
الناصر أكرم وفادة زممله سقير فرنسأ 0 وأشيع أنه برعب قٌْ تسليم شت 
المهقدس للك فر نسأ قاثار ذلك مكامن الحقد قٌُ لهس عأاالاة زلا عل وعم[ 
سفير ملك أرجونة ودير مؤٌامرة ضد رشقه الفر نسى : تأكد أن سقار نه 
ماهى إلا خدعة ددرت استر ما وراءها من الاغراض الخنفية ٠‏ وأن ملك 
فرنسا يوم مدير خطة عداثية ضد مصر . وق الحقيقة إنه كان .يعمل بنشاط 
فى تحبيز أسطول يشكون من ثلهائة سفينة لمباجمة ساحل مصر ‏ عل غرة0©. 
ولس من شك فى أن الناصر قد تأثر بما سمعه عن موقف ملك فرنسا 
العداق أزاءه فر فض أن اكمعجه 1-7 دلت الممدس 6 وأضاء معأملة سهير م 2 
بأ نال 1 سفير ملك ادع نه كل ماسعى آلنه 3 وأكرمالماليك وفادته. 
وقد بعث الناصر برسالة إلى !! عصمندل سنة 88/اه (1578 م ) ل يشر 
فها صراحة إلى ما طلبه هذا الملك فى خطابهالذى أنةذه ممع سقير ه 0111ج از 
لكنا نتبين منها دهاء هذا السلطان فى حاولته استخلال تدين ملك أرجوئة 
لينال منه صمقّة رانحة فى مقابل دقَله جثْهان ااقديسة تربارة إلى السكنيسة ال 
53.)١(‏ .م ,شمعقدم 300 أطزعظ ,ونزناة 
(56.)5 55 صم )11١.‏ .م0 ,قزتام 


50 دولة ببى قلاوون 


بنيت بأرجونة 27 ؛ وفيا يل نص ماورد ف هذه الرسالة 7" : 

د من السلطان الملك الناصر السيد العالم الجادل . . . المظفر المنصور , 
وناصر الدنيا والدين ء سلطان الإسلام والمسليين . محى العدل فى العالمين , 
منصف المظلومين من الظالمين » وارث الملك ء سلطان العرب والعجموالترك 
اسكندر الزمان. .... صاحب القبلتين , خادم الحرمين الشريفين » سبيد 

-الملوك والسلاطين : أى الفتم عمدب السلطان الشبيدالملكالمتصورسيف الدين 
قلاوون ؛ خلد التّه سلطا نه . 
سم الله الر من الرحيم » 

ه أطال الله بقاء حضرة الملك الجليل المكرم المفخم الموقر ؛ الباسل 
الضبرغام الخطير , العالى فى ملته . العادل فى أهل مملكته . دون الفونس 
الريدراغون ؛ صاحب ملك أرغون و بلنسية وبرجلونة . تقر الملة الصلميية » 
ماد الامة المسيحية ؛ كير دين النصرانة . صديق الملوك والسلاطين - 
وأدام بمحبته » ووالى باتباعالمراضىالشريفة » مسرته » وجعل بمسكه بأسباب 
اخالصة وقايته وجنته ‏ صدرت هذه المكامة إلى حضرته تشكر مودته, 
واتضاتب يت تعليه أن مكانياته وردت » فوقفناعليها؛وعلءتامضموتها 
3 ماما ذكره نسبب الكنيسة الى عمرت فى بلاده » وقصد تقل مأاقصده من 

جسد بربارة إليها » فقد علينا الصورة وصارت عند خواطرنا الشريفة ؛وإذا 
تقدم بارسال مى! كب جيدة فيها ضائع كثيرة , نه ء شغله 
وإجاته إلى ملّمسه : فيعلى ذلك . 1 
ه كتب فى خامس عشر جنادى الآولى سنة تمان وعشرين وسسعائة » 
على أن اهتهام السلطان الناصر بالتخلى عن بقايا جثيان القديسة بريارة 
5 أمر مشكو ك ففه , للآن السكنيسة التى تضم جثمان هذه القديسةقد 





)١(‏ .46-47 .092 هققق 300 أمرموع ,وززام 
(؟) .51-59 .مم ,أ .و0 ,مويق > 


سياسة مصر.اكارجية ا 
سويت بالارض ف اطياج الذى قام به العامة فى القاهرة سنة مرب م<» 
١١8‏ م( : وأهمل موضعبا ‏ 5 قال المقريزى 9 . و حتى صاأر 

الوم تر أب » . 
وقد تظل الساطان الناصر حرص عل إحكام أواصر الصداقة مع أرجونة 
حتى بعد وفاة ملكرا !! عسرزول ؛ فبعث إلى لاا عدموةاة ( 1007 بسام وم ) 
الذى سار على سياسة سلفه فى المحافظة على علاقات الصداقة ضع مضر ء رسألة 
فى ٠.‏ فبراير سنة..مم1 م ؛ يتبين لنا منها أرى هنذا الملك أوفد سقيره 
وععقا/ط معوعع موا إل السلطان مزودا يكتاب وهدية . كم تعطيئا برهانا 
كافيا على استمرار الوفاق بين مصر وأرجونة الذى امتاز به عبد 1! عم:ة[ . 
وحرص السلطان على العسك به بعد تولية /ااعوومةاق العرش 9" ؛ وفمايل 
نص كتاب الناصر الذى أنفذه إلى ألفنس الرايع ملك أرجو نه 9©» : 

0 ...... .)ولا زالت وسائله مقيولة . ورسالله غر النسيم 
مقيولة ؛ ومسائله بأحسن جواب موصولة م صدرت هله المكاتيه تحمل 
إلى حضرته من الود مأ بتضوع ء ومن الشكر ما يتتوع٠‏ ومن الثناء ما يبلن 
أن الشمس من أز راره تتطلع ؛ وتعليه أن مكاتبته وردت عل بد رسوله 
ا نشم الجليل افر نسيس مركس ومنمعه ء قات من أبوابنا العالية بالرحب 
والسعة . ويجلت من الإ كرام بقول يطرب سمعه ؛ وعرضت من أيديهم 
فى أبوابنا الشريقة عرضأ جميلا . وصادفت من عواطفنا إقبالا وقبولا : 
وأحطناعلياً ا تضمنته من ود صريح » وعبد صحيح ؛ومحيته لم تزل ملحوظة 
من صدق وداده » حفوظة فى كل قلى لايشك من امخالصة فى جميل اعتقاده 


)١(‏ .47 مم وممهقءة لسهة أرروع ,درتاة 

١ 8" السلوك ع ؟ القم الأول ص‎ )١( 

(*) 61-64 .زم ,لسمعدعة ق0هة أمرزوع ,درناه 
ء (2) .62 .م ,11 .م0 رقلالاة 


ف دوك ببى قلاوون 
ووصل ما أتحف بإهدائه السناقر 2 التى هى من أنفر جنسبا ٠‏ وأصكرم 

ما مو صف بتفاسة نقسباء ورمعنا كليميا من حضر ماأء وتضاعف الشكر 
والثناء على ما اختار من نخها ‏ وقد أعدنا رسله اليه مشمولين بالقبول. 
موصولين بالكرامة لانه من إلزام المرسل كرامة الرسول ؛ فواصل الملك 
الجليل أطال ألله هأ َه بكسة الى هر أحسة مأحمل م 1 ن بلاده 5 و تر به من 
خواطرنا الشر بقة ب ا من بعأده : وألله لفاك مول به لرشاده وبر فده 
من حسدن اعتاده . 

و إن شاء الله تعالى . كتب ف مستيق جمادى الاآولى سنةثلاثين وسيعائة 
9 المرسوم الشريف . 

, أعهد لله وحدده . ٠‏ . 6 

) ح فرلسأ 

لم يكن لاا عوصمؤلق و !1 عد زد[ عمأ اللذان حرصا وحددهم| على التودد 
للناصر فى ييل خدمة المصالم الصليدية » بل سار أيضاً على هذهالسياسة اليابا 
حنا الثان والعشبرون (184-105م) فقدمت رسله إلى القاهرة 
مسنه 1311 م رفقة سفر أء من قسل ملاك فر نساأ شارل الرايع /ا! 5وع13:1ا_)» 
(9؟١(‏ - ممم( م ) ومعبم هدية ورسالة للسلطان . ولما مثاوا بين يديه 
حدثو | شوك فم لكتوابه هده الرسالة.. وكانت تضهن الرعة فُْ 5 عامل 
السلطان رعاياه المسيحيين برفق وأنه إذا سار على هذهالسياسة . سيلق ا سلمون 

فى بلاد الف رئجسة كل أسباب الراحة والطمأنينة ('؟ ؛ فوعدمم بأنهسيعمل على 


. ) الستافر جم ستقور ( كامة فارسية ) تقال فى العريية صقر ( جميا صةور‎ )١( 

ياه ركم 62(5١‏ .م تمعدعة 350 أميزعظ ,دززاظة) 

فرع شيم ما ذكره دلزااة .ع2 فى كتايه (56 .م ممعدعة لسة أروع8) أن 
السفير القرئسى الذى قدم التاهرة ستة /01ا ١18"‏ م طلب من الناصر أن عنح لاك فر نسأ بدت 
الأقدس وأن الستلطان 1 ا وكق على نوايا هزا أالاى ااعداأ اثة يوه رَ اع أن سمه إلى طاه 
وأساء مماملة سثره . 


سياسة مصر الخارجية باب 


إجاءة طليهم لكر 

كذلك رأى فيليب السادس ملك فرنسا ( ١+4‏ .هم م ) أن يلجا 
إلى سياسة السالمة مع سلطان مصر عله يستطيع بذلك أن يستعيد نفوذ 
الصلييين يبيت المقدس ؛ فأرسل سفارة: إلى الناصر تتألف من مائة وعشررن 
رجلا . أحروا إلى عكا ء تم قدموا إل القاهرة سنة .م( م حيث مثلوابين 
دى السلطان . وكان معهم كتاب العس وه ملكوم إعادة بدت المقدس وبلاد 
ساحل الشام الى الصليبيين 7" ؛ فرفض الناصر هذا الالعاس بغضب شديد 
وأظبر استياءه من ملك فر نسا »يا أهانسفراءه وأمر بإعادتهم إلى بلاده 9©. 
وما لبث ذلك الملك أن اتصرف عن الإهتهام بالمصالمالصليبية فى الشرق حين 
شغل حروب المائة ستة التى قامت بين فر ذسا وانجاترا , 


)١(‏ الاورى : نباية الأرب ب ”١‏ ورقة ٠ 3١‏ المقريزى : السلوك ح 7 القسم الأول 
(؟) 73 .ص أررعظآ آه لإأققمزط معأداك5 عه ععان أعصدلا ع1 عنساة 


ف التوبرى : نهاية الأرب - "١‏ ورقة ع ١‏ 
510 .2 وقع م اف عط سأ امبرو 5ه بإزرو)15 و 00201 تاللك 


و 60 
بابسالا 


سيم سه 
امس يورب ليزي يرطت ررحو بيصي و ملستست 


دالة مصر الاقتصاحية 


: أ 6 فلاى ول 


4 مصر . 
الآول ‏ الثروة الزراعمة 18 
7 9 مظاهر لقم الصناعة 
7 لداخلة . 3 >5 
الثالث أ #دارة مصر أ : 5 59 
00 العلاقات التجارية يسن مصر 
الفصل الرابع . 


والآوربية . 


ا م( ب-|]* - 
مص ل الال 
الثروة الؤزراعمة 6 هم 


كانت حكومة المماليك فى مصر ترى أن تعزيز كيان دولتها » ويجاحم 
سسامتا الخارسية لا م تحققرما إلا ,العهدل علىتنمية موارد الثروة ؛ فبذلت. 
قصارى جبدها فى هذا السبيل حى عم الرغاء البلاد وتوفر وجود المال لدى 
خزانة دولة بنى ققللاوون . 
وكان لازراعة امهل الآول من رعاية سلاطين مصر عل اعتبار أنها عماد 
الثروة المصرية ؛ فؤجروا اهتهامهم إلى إمائها و[ كثار خصوطا حى بتيسر لهم 
ذلك سد حاجة الشحب . 
وقد كثرت زراعة المح ف مصر وخاصة ق بلاد الصعيد . و تكن 
غلة الفدان متعادلة فى جميع البلاد المصرية ٠‏ بل كانت تتراوح من أردبين إلى 
عشرين . وكثيراً ما يفيض تصول القمئم عن حاجة البلاد ويعمد السلاطين 
إلى إمداد بلاد الشام والحجاز بمقادير وفيرة منه ؛ وأحسن مل لذلك ما قام 
نه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ححين اشتد الضيق ببهذه البلاد وأصبح 
يحصول الفمح با لا يكتى لعويتما . 
وكان بمصر أهراء تخرن بها الذلال ولا يسمح بفتحبا زاستهلاك ما ما 
إلا عند الهاجة القصوى(١)‏ . وقد بلخ من شدة الحرص عيبل عدم المساس. 
بمحصول المح المودع بمأ أنه لما وصل سعر الاردب منه سنة 49 ه إلى 
خمسة وثلاثين درهماء استاء السلطان قلاوون من ذلك وأمر العسكر بالتوجه 
إلى الشام ليقل استهلاك المح وينخفض السعر ؛ غير أن هذه الوسيلة لم تؤد 


١7 اين شاهين : زبدة كشف اليالك صس‎ )١( 


رذ دولة بى قللاوون 
إلى اتخفاض سعر الشمعم ْ ومن ثم رغب السلطان فى فتم أهراء مصر وبيع 
الاردب مها مسة وعثرين درهها ؛ لكن الأآمير بدر الدين: يليك 
السمرى عارضه فى ذلك وقال : « قلوب الناس متعلقة ما فى الآهراء ء انها 
خرانة المسلءين ؛ كلما نظروا لبها ملانة شبعت نفوسهم » وما يؤمن ارتفاع 
السعر أيضأ والرأى أن الأمراء بأسرم يكتبون بفتم شونهم و بيع القمح 
مخمسة وعشرين دزهما الاردب : فإذا وقع البيع فيبا دفعة واحدة ‏ مع 
بقاء الآهراء ملآنة ‏ رجى انخطاط السعر ء والامراء لا يضرم إذا تقصت 
شونهم نصف ما قيهاء . فأعجب السلطان هذه الفكرة وفتم الآمراء شوم . 
فبيع أردب القمم منها خمسة وعشر بن درهها , تم ا فض السعر إلى عشر ين . 
قانية عشر . وظل ال حال على ذلك حتى ظهر متصول القممم الجديد'' . 
وكان من بين أتوزاع. اللبوب: الى تورغ عمس لك الغردا» العسمين 
والذوة والازة والفول والمص: والعدس واللوبي! والسمسم والقرطم 
والتشخاش والخروع والبرسم"" . 
كذلك كان السكتان: من أمم «زروعات مصر فى عصر المماليك . وقد 
حرصت الأقطار الجاورة على استيراد مقادير وفيرة منه لسد حاجة سكانها 
من المنسوجات الكتانية . 


وكان قصب السكر من بين الدراعات الى عتى ما المصريون منذ الفتم 
الامللاى + وقد زات سباخة الآراضن اللزروهة قضا .ىق عرد ذوا: 
ببى قلاوون » فلغت زراعة أولاد فضل بماوى ى أيام اناصر مد بن قللاووت 
ألها وخصماثة فدان كل سنة من القصب , كا اشتهرت قفط أيضأ .زراعته , 
وأصبم بها سنة ../7 ه ست معاصر لصناعة السكر ؛ وفضلا عن ذلك فإن 


)١(‏ القريزى : الوك ج ١‏ القسم الثإلت س ااي ل هايو 
6# القلقشندى : صيح الأعتى د “ا ص 10 .»م 





حمالة مصر الاقتصاد 3 عيرم 





“عبود0'؟ ضربت بسهم وافر فى زراعة القصب” . 
وكان يزدع بأرض ٠‏ مصر الفوا كه كالرمان والتفاح والموز والاجاص 
والخوخ والتين والعنب والتوت والندق والبرقوق والقراصيا والسفزرجل ‏ 
والكمثرى والليمون التفاحى الذى يؤكل بغير سكر لَه مضه ولذة طعمه 
والبطيخ وهو ثلاثة أصئاف : هندى ويسمى البطييخالآ.خحضر ٠‏ وصيى ولسعى 
الأصفر [الثمام ) » وخرا سأفى ويعرف بالعبدلى نسية إلى عبد الله بن طاهر 
والى مصر من قبل المأمون الذى أدخل زراعته صر 
كذلك ١‏ ثرت عصر زراعة الخضروات كالاذئمات والقلقاس والقنيط 
واللفت والجزرء وأنواع اليقو لالمختلفة كالثوم والبصل والسكرات والفجل". 
وكان الزتون بزدع أضأً بمصر وعامة بإفلي الفيوم ؛ وايستتيج خدريت 
البتهقء بل يؤكل ملدا 19 . 
وكان ينيت عمصر الرياحين و الازسار عل اختللاف أنواعبا ء كالورد 
وهو على عدة أصناف : الاجر والاسض والازرق والاصفر الذى 
1 ما كان يغرس بحدائق الإسكندرية ‏ والنرجس والبنفسج وهو 
نوعان : جبلى وبستاق ؛ فالجيل دقيق الورق أزرقاللون : والستانى عر بص 
الورق حائكاللون ؛ وهناك نوع ثالث أبيض لاي جدإلاعصرو يسع ىالكوق 
ومن بين الآزهار التى اتنشرت زراعتها صر فى ذلك العبد : اللينوفر 
ويكثر فى الما كن المنخفضة التى يقف فها الماء . وكانت الحدائق لا تلو 
من البامعين والاة<وان الذئ قال فيه امال على بن ظافر المصرى (6) 
انظر ققد أيدا الأقاح مياساً ضحكت تهلل فى قدود زءرجد 
)١( 0‏ بطدة قريبة .من فرشوط مركدز تم حادى عديريه قنا ( على مبارك : الأماط التوفيقية 
س ١7‏ ص لزه حا لاه ) 
() المقريرى : شطط ح اا ص "١4‏ .78# .”؟ 
(") السيوطى : حسن الخماضرة ح ؟ سس ا91١‏ ,68" 
(4) .القاقكندى : صيم الأعدبى +77 ص 08+ 
(ه) السيوطى : حس المحاضرة ج ”اس 7«*5 سد .هم 








584 دولة بى قلاوون 





وقد كثرت زراعة أشجار السنط ف الهنساويةوالآشمو نين والأسيوطية 
والاخميمية والقوصية وكان لحا حراس » حولون دون المساس بها حتى يقطع 
منها الخشب اللازم لصتاعة اللأسطول المصرى . أما أطراف تلاك الاشجار 
التى ينتفع بها فى الوقود ء قيباع الخل منها بأربعة دنائير للتجار . وقد جرت. 
العادة آلا يباع مما فى البهنسا من أخشاب شجر السنط إلا ما يفضل عن, 
حاجة السلطان 20 , 

وكان بالقاهرة وضواحبها كثير من البساتين ؛ تخص بال كر منها بستان. 
السراج فى أرض باب اللوق . وبستان اجمال مد بن جن حاوان التايعر فى 
تمار الساتين . وبستان الفرغانى الذى انتقلت ملكيته إلى الامير ركن الد.ن. 
برس الحاجب ق أيام الساطان الناصر تددن قلاوون » وبستان ان تعلب7») 
ظاهر اللوق ومساحته خمسة وسبعون قداة! ؛ وكان يغرس به النخيل 
والكروم والنرجس والورد والياجمين والمخوخ والكدثرى والتارئجوالليمون 
التفاحى وابخيز والقراصيا والرمان والتتون والتوت الشاى والمصرى 
والقرحنا واللبان . وقد بق من هذا البستان قطعة أرض عرفت فى عبد 
السلطان الناصر يمد بن قلاوون ببستان الامير أرغون 2" . 

وكان يغرس بأرض بركة الحبش بظاه ر الفسطاط التخيل وأشجارالفوا لله 
والازهار والرياحين على اختلاف أنواعبا 5 كثرت بها المتززهات . وقد 
قال فى ذلك أخد الشعراء ©) , 
أما ترى البركة الغناء لابسة ٠‏ وششباهن التور حاكته بد السحب 
وأصيحت منجديدالروضف حلل آد أبرز القطر منها كل محتجب 





)١(‏ المقريزى : خطط د“ س 9١١٠١‏ - واوا 

(؟) هو الصريف الأمير فشر الدين ااءيل بن تعلب اللسقرى -الزيتى ل أنمد أمراء 
مصر فى أيام المللك العادل سيف الديق أبى بكر ين بوب ( المقريزى : نخطط ب اس 4114 

(؟©) المقريزىي : خطط - ا ص ١١8‏ 

(8) المقريزى : شطلط - ؟ اس 6] لس عوإد. 


حالة م الاقتصادية هم 
من سوسن شرق بالطل محجره وأقحوان شبى الظلم والشنب 
خانظر إلى الورد حى جل جورسي وبر ججس ظل سسبدى لحظ مرتقب 
وكان بأرض ركة الشحمسية الى جاور ركة الحش عذهة لسأتين ومزارع 
غرست با الاشجار والكروم والخضروات بأصنافها الخثلفة . وقد بلغت 


مساحتها أربعة وخمسين فداناً 299 . 





' ولما انحسر الماء عن جزيرة أروى الى تقع بين الروضة وبولاق ٠‏ فى 
أوائل القرن الثامن الهجرى : بِى الناس بها الدور والاسواق ٠‏ ؟! غرسوا 
فها الباتين وحفروا بها الآبار حتى صارت من أحسن متنزهات مصر 7" . 
كذلك كثر غرس البساتين ممزيرة الفيل فى أيام السلطان الملك المنصور 
قلاوون ٠‏ 6 سكن بها المزارعون ؛ وليزل يتتابع الناس فى إنشاء البساتين 
بها حتى أصبح عددها ينيف على مائة وخمسين بستانا فى أواخر عبد السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون . 
وكان السلطان الناصر لا يألو جبداً ف العناية بغرس الساتين ؛ ول 
الميدان الظاهرى الذى أنشأه الملك الظاهر ببرس بأطراف أراضى اللوق 
إلى بستان كبير ء وجلب اليه أصنافق الشجر امختلفة من دمشق . ؟) بعث فى 
طلب مبرة الزراع والمطعمين من الشام فغرسوها فيه '" . ول بزل السلطان 
الناصر يعنى بهذا البستان حتى أصبئم بمثابة معرد زراعى ؛ يتاق فيه أهالى مصر 
بق تطعي الأشجار , يا حا كت فوا كبه سنها فوا كه الشام . 
كذلك أنشأ السلطان الناصر مبدان مسر باقوس سنة م9 ه؛ وت قمه 
قصوراً عذمة وعدة منازل لللأآمراء » كا غرس فهه بستاناً كيرا » نقل إله 
أصناف الفوا كه التى تنبت ببلاد الشام . وكانت ثماره تحمل مع فوا كه 
)١(‏ القر.زى : خط م س ١64 - ١١84‏ 


(؟) القربرى : خطط < ا ص ١457‏ ' 
(). أب المحاسن : التجوم الزادرة ج ؛ الأسم الأول ورقة 57٠١‏ 


0 


الكلن دولة ب قلاوود 
اسان الذى غرسه بأششدان الظاهرى إلى الشراب خاناهالسلطانية بقلءةالجبل 
ولا يباع منباثى- مطلقاً "١١‏ . 
ول يفت السلطان الناصر أن يعيد ميدان قاءة الجبل إلى ما كان عليه فى 
عبد الملك الصا تجم الدين أيوب ؛ فتقل اليه الطين وحفر به الآبار , 


ئ وأجرى اليه اماء من السواق 0 وعر س 1 4 التخلو الاشجارالمثمرة َ 5 ىَّ 


وقك دن[ الأماء والأهال حذو الناصر 1 فالا كثار من غر اس البساتين 





ذلا 5 حفر الخليج النأصرى ستة م«ب7 ه . اشتد إقباطهم على شراء الاراضى 
التى عل جانيه وغرسوافيزا الاشجار وصارت بعد قليل بساتن مثمرة 9" , 
وكان من أثر اهتهام السلطان الناصر بإعادة حفر خليج الإسحكددرية 
سنة. ١ن‏ هء أن بادر الناس بالعارة على جأنبيه ؛ ول مض على ذلاك غير قليل 
حتى أصبح نحو من' مائة ألف فدان من اللاراضى اليجاورة له صالكة للزراءة 
بعد مأ كانت 0 ا اعون علءه مأء 0 على سحائة ساقية لرراعة القلقاس 
والشلة و السمسم 47 
كذلك كان ادير صر أراض تستغل فى زراعة ذل ب والفوا كه . 
وقد اشتهرت تلك الآراضى بجودة محصوطا ؛ ويتبين لنا ذلك مما قاله أبن 
فضّل الله العمرى (6) فى وصف ماشاهده بالدير الابيض ()2 ومزارعه حين 
زاره بصحبة السلطان الناصر محمد بن قللاوون : ْ 
يوم لنا بالدير » دير اللاسض قد أنقضى وطيبه 0 ظ يتقضى . 


قد جئته فى السحكر المنصور فتغلق الآبواب كاللحصور. 





(0) المقريرى : خطاط - لاا اس مها وى 

(0) المقريزى : خطط > ؟ س م وبم 

(") المقريزي : خطاط - ؟ س ١6 ٠‏ 

(4) المقريزى : خطط < ١‏ اس ١لاذة‏ ب بوثو 

(2) مسالك الأبصبار فى مالك الأعمبار > ١‏ مس ولام لس نوم 


ْ 0 يفم فى غربى الثيل فما يقابل ام ( ان فضل الله العمرى : مالك الأسار 4 
سس هلا" ) 





ونزلك الرهيان. بالدبوس 
واطلعت نخوى هناك رأبةه 
قد خضعت من جانببا الو هد 
كأتما تطلب “مى . المأى 
وللر بيع هذا أقىق اعتدال 
والقشيمس قد دب مأ السقام 
والل كذ هيا ضيه نك 
والجو ف رداته المصندل 
وخجمر الشقيق قربأ موقد 
وذهر الفبو ل أدعى 1 بالق 
وزهر الكتأن كاله : 
بدو عللى أعطافه الترافه 
كأ له فى مامه الممتزج 
وسائر الزرع ” خضر 
والنخل -ول الدير كالعرائس 


زسا 


20 
فيه إلى قرارة الديموس . 
تناهة عل الوهاد أسة . 


كانها فوق الصدور نهد. 
هذا وقد ولى زمان المنتى . 
5 و اعادل: 
3 مر وقه ف ٠‏ متكره. 


8 لب 0 ال 0 قبا توقد 1 
شيه أذناب الاجاج الباق . 


ومثله لولاا ذى الارج. ؛ 


ذو هف فى شكله “ظرافه . 
زبرجد رصعم بالفيروزج. 
وبعضها لها طراز ‏ تمر. 
يجلوة ق فاخر الملا بس 


1 


وكاث سلا طن صم له بألون جبدأ ف العتاية بالرراعة أك": ممأ مصدر روت 


إأال» 


الماز د ؛ 15 تأنشأو! ! الجسور وسدهو ١ ١‏ ااترع لدو فير مأه أ الرى للأآاراضى ! الى نتعذر 


وصول الماء إليها . وقد عبد الشلطان الناصر عمد بن قلاوون سنة ع ونه إلى : 
عض الآهواء عارة كأقة جسور مصر وار ى ترعبا ؛ فندب الاميرعز الدين 
اشم اللطوئ إلى الشرقية: والاميرعلاء ال نأبدغدى شقير إلى اللمنساوية 
والاميرء شرف الدين حسين بن حيدر إلى أسيوط ومنقلوط ء واللأميرسيف. 
الدين ! قول الحاجب إلى الغربية » والآمير سرف الدين قلى أمير سلاح إلى 
الطحاوية(' و بلاد الاشمونين . والآمير بدر الدين جتكلى بن الابا إلى 





)١(‏ يطاق اسما الأشمونين والطحاوية على العمل الخامس من أعمال العمميد وهو عمل 
واسم كسثير الزرع » واسع النضاء ء «تقارب القوى ( القلتشندى : صيح الأعدى سج #. 


حلا 


ص غ+؟"”") 


14" دولة بنى قلاوون 
القليوبيةء والامير علاء الدين القليل إِك البحيرة » والأمير بدرالدين بكتوت 
الشسى إلى الفيوم ؛ والآمير سيف الدين ببادر الشصى إلى إخممء والآامير 

مهاء الدين أصلم إلى قوص 7 
٠.‏ وكان السلطان التاصر يثشرف بنفسه عل إنشاء الجسور ؛ فلا شكا إلمه 
الآمير بشتاك من تشر يق بعض بلاده بنواحى شبين » سار بنفسه سنة بم ه 
امع المبندسين لسكشف تلك النواحى . ومالبث أن استقر رأيه على إنشاء 
جسر عتد من شبين القصر إلى ينها العسل .. وعندما شرع فى بنائه جع له 
اثنى عشر ألف رجل ليعملوا على إنجازه . ثم أقام به عدة قناطر , و بذلك 
تسر رى الأراضى العالية بتلاك المنطوّة؟؟ . 

وكانت الجسور على نوعين : سلطانة وبلدية ؛ فالجسور السلطانية هى 
التى يعم نفعبا كافة البلاد ويصرف علتبا ما يحى من أموال الاعمال الشرقية 
والغربية ؛ وما بق منه يرسل إلى بيت المال . وقد جرت العادة أر:.. يعين 
سنويا لكل إقلم أمير يشرف على عمارة تلك الجسور البلدية فيعود تفعها على 
ناحية من النواحجى ويتولى إقامتها المقطعون والفلا<ون ء وينفق عليها من 
مال الناحية التابع لها الجسر”؟ . 

كانت الاراضى المصرية توزع إقطاعات :على الس لطان و ا 
والأجناد ؛ وهى مقسمة إلى أربعة وعششرين قيراطا » مختص السلطان ه:, 
بأربعة قرأريط » ويفرد للأمراء عشرة . وما ينبق 5 صصص للاجناد . وقد 
ظل الحال على ذلك إلى أن رأى السلطان الملك المنصور لاجين أن الامراء 
يأخذون كثيرا من إقطاعات الاجناد ولا يدفءون عنها الوق والمقررات 
الديوانية ٠‏ هذا فصلاعن أنها تصبعح مغما لاعوانهم ومستخدميهم 1 فعو لعل 





600 المقريزى : الوك م م القسم الأول بص ا ” ١‏ عسل ١‏ 
(١‏ اللأقريزى : خطط جح س ١55‏ سس ١‏ 
69 المقريزى : خطط ج ١‏ ص ١٠١١‏ ء القلقشندى : ميم الأعفى + #اص 44س م عع 


ْ حالة مصر الاقتصاد 1 [ْ قبر؟ 
زفاتلك الاطاعات إلى أصسام] و[خراجا مق نوو رين الآغراء.. .ركان أول 
ما بدأ به ديوان الآمير سيف الدين مشكوتمر نائب السلطنة ؛ فأخرج منه 
الإقطاعات التى استحوذ عليها منالاجناد بوكانت تنت ٠٠٠...‏ أردب من 
المح سنويا"9؟ . وحذا حذوه الآمراء : فأخرجوا ماضموه إلى إقطاعاتمم . 
5 افر لاحن سدح الآرض من جديد : وأنمخصص للا مراء وأجناد الحلقة 
أأحد عر قيراطا » ويفرد تسعه قرار:ط للعسكر الذى استجده . 5ا جعل 
قيراطا يوزع على من عساه يشكو من صغر إقطاعه . وأيقٍ لخاص السلطان 
أربعة قرار يبظ 27 . 
وقد ندب السلمطان لاجين لروك (9» أراضى مصر . اهن يدر الدين 
سالك الفارسى الحاجب »ء والأآمير ماء الدين قراقوش الظادرى . وجماعة 
من الكتاب ؛ وكان أ كبرم شأنا تاجالدين عبدالر حمن الطو يل مب ةوف الدولة. 
ولما فرغ الآمراء والسكتاب من فك زمام الآراضى المصرية وتعديله : 
وزعت الوثا'ق الخاصة بتقرير الإقطاعات على الامراء ومقدى الحلةقة 


وأجنادها قرجب سنة إبهةه مه (4؟ , 
على أن نظام توزيع الاراضى المصرية مالبث أن أدخل عليه تعديل فى 
عبد السلطان التاصر ميد ل فلاوون . وكان ع حمل هذا السلطان عل فك 
زمام الارض ونوزيعم الإقطاعات من ججل بك ير أخماز مالك نيرس 
الجاششكير وسلار , وخشيته وقوع الفتنة إذا مااستولى عبى أخباز ه00 , 
ومن تم اتفق مع القاضى تفر الدين حمد بن فضل الله ناظر الجيش سنة 16/اه 
)١(‏ علعع5 196 #أملاع6 صع عأقاوم6اععء1 1666عجرمع2 ع0 إزمءرط ,لورعو5 عم 
21 .م .!! عتتره 1 
(؟) المقريرى : خطط ح ١‏ س لام - هم 
زع الروك 4 مسح الأرض الزراعة وهو المدير ة الأن فك الزهام ١‏ القأقث:دى 5 صبح 
الأعشى ج ” حاشيه " س 178 ) 
)2 المذريزى 3 الوك سح ؟ اأقسم اعااك ص ++ 
)5١‏ المقريرزى . الوك ع ؟ اأقسدم الأول ص 5" 5١15‏ 


| م دولة بىّ فللاوونت 
على رو'ك الآزاضى الحصرية 20 , وعين لكل إقلى أناسا عبد اليهم القيام 
هذه المهمة . فكتب مرسوما للا مير بدر الدين بن البابا للخروج[ل الغرية 
والأمير عزالدين أيدمر الخطيرى لاشرقية . زالأامراء : بلبان الصرخدى 
والتليجى وابن طرنطاى ويميرس الخدار إلى نا حي المنوفية والبحيرة , والليل 
والمرت إلى الوجه القيل 9" ؛ كا ذهب التاصر بنفسه إلى بلاد ال عيد 
للإشراف عللى مسح أرضبا ا" 

ولما مم الآمراء تحقيق مساحة الاراضى الزراعية وما يتحصل ع نكل 
قرية من عينوغلة ؛ عادوا إلىالقاهرة بعدآن قدوا فىهذهالمهمة خمسةوسعين 
وما 9 . ثم بعث الناصر فى طلب الفخر ناظرالجيش وسائرمسثوف الدولة 
وأمرمم بتسجيل أسماء البلادالتى أدخجلباضمن الخاص السلطانى . والإقطاغات 
الى خصصبا لكل من الآمراء والاجناد . وما لمك بعد ذلك أن ضم إلى 
خاصةه عدة نواح كانت ضمن إقطاعات المرجية وده : الجيزة وأعمالما 2( 
وبلاد هدو“”*2 ؛ والسكوم الاحمر . ومنفلوط » والمرج . والخصوص 7 
وغير ذللك من المواحى تما بلغ عشرة قرار بط ("2. 

ول يكتف الناصر إدخال تلك التعبيلات على نظام توزيع الآراضى 
الزراعية ق مصر . بل أتبع هذا العمل تسم.ف وطأةا ما اة على رعاياه ورقع 
المكوس الى تحول دون تنعمهم برغد العيش ؛ فألنى مكوس ساحل الغلال ؛ 


)١(‏ رعاعة5 :>1 عمأروعى مع لوترمانععع]1 غاغ1أعممء2 عل أزوع0] ,رلزعو5 ع2 
2 .م 11 عتره1 








(؟) القريزئ : المواعظ والاعتبار (00/11ا) - 95 اس *7ساممرم 
(؟) التويرى : نهاية الأرب + ٠١‏ س ١ه‏ 
(غ) ,عأععه *1 #أملاوط سه ع1 ارملامع؟ مام أرممءط عل أزميوط ,برعو5 عر 
4 .م 11 عنره1” 
(ه) هو : بلدة بالعيعد الأعلى من #للى قوص » وكانت ترف أيشا باسم ثم ( ميارك ٠‏ 
0 اص ه” 2( 


اماما و1 ب ٠س ١٠٠٠١‏ ) 


() المفريرزى ؟ المواعظط والاعتار (اء3/1ا) < ؟” مس جع ١6م؟‏ 


حالة مس الاقتصاد به 881 





وكان يؤخذ على كل أردب درهمان سوى ماجرت العادة بنهيه ؛ قفرخص 
بذلك سعر القمح , وانتعش الفقير "ا ألغى ما كان دمن طرح الفراريح 
ومكمّرر الخوائص والغال ؛ وكان يى لبيت المال عن تمن الخاصة ثلاتمائة 
درهم وعن بمن البغل خمسماتة د, لثم - 

وقد علق أبو امحاسن20 على رفع تلك المكوس عن كاهل الشعب 
المصرّبقوله : ه وكل ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمسكوس 
دلل عل حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة تدبيره وتصرقه . حمث أبطل 
هذه الجبات القبيحة التى كانت من أقبم الأمور وأشنعبا؛ وعوضها منجبات 
له يظلم منها الرجل الواحد ؛ ومثله ق ذلك فثل الرجل الشجاع الذى لا سالل 
بالقوم كثروا أو قلو| فرو يكر فيبم ٠‏ فإن أوغل فييم خاص » وإن كر راجعا 
لا يالل من هو فى أثره ؛ فأبطل لذلك أقبم وأحدث ما صلح من غير تكلف 
وعدم تخوف . فلله'دره من ملك عمر البلاد وغمر بالإحسان العباد ؛ وهذا 
خلاف من ولى بعده » فإنهم لقصر باعبم من إدراك المصلحة مبما رأوه: 
ولو كان فيه هلاك الرعية وعذاب البرية » يقولون لهذا جرت العادة من 
قبلنا . فلا سيل إلى تغبير ذلك ولو هلك العالم . فلعمرى هل تلك العادة 
بووااض نف اكاب والفتة أ أحدثما ملك مثيم . وما أرى هذا وأمثاله 
إلا من جميل صنع الله » م غيرانة من الجاهل . ع 

ولماتوق 1 الملك الناصر محمد بن قلاوون »: ' يعن الجند بالابققاء 
على إقطاعاتهم ؛ فصار فرريق مجم ينزل عن [قطاعه لبعض الافراد نظبر مبلخ 
من المال أو يقايضهم بإقطاع آخر . وقد بدأت هذه الظاهرة تتجلىحين [ لت 
. السلطنة إلى الملك الكامل شعمان بن شد بن قلاوون. منه >عباه ؛ ذلك أن 
الآمير شجاع الدين أغولو شاد الدواوين عند ما استآثر بالنفوذ فى عبد هذا 
السلطان ء استجد أشاء متها : المقايضة بالإقطاعات والنزولعنبا . فن رغب 
فى مقايضة أحد بإقطاعه . دفع هو ومن قايضه ميلمًا معينا لبيت المال . 


)١(‏ النسوم الزاغرة : ح 4 القسم الأول:س ؟؟؟ 94م 


يس ا 7--ه252 


ذم دولة بنى قلأوون 
ل ب ب بل سإ ب-بب ب بيببيبإبيإ)إ)بإ|| || )ب ااا ال ا 
وكذلك الخال فم سَعاق عن احتار ديزأ من (قطاعات الدلقة ؛ وؤهن اراد 
التزول عن اقطاعه أدى كل منبما المبلخ الذى هرره بدت المال 1 وقد ظلل 
الجال على ذلك إلى أن تقاد الآمير متجك اليوسى منصب الوزارة ؛ فأباح 
سه 8 ع/١2‏ النزول عن الاقطاعات والمقادضة هأ مأ سجعم الجتد عل م 
جاعة عرفوا بالمبيسير يطوذون على الاجناد ويرءغ.ونهم ف النزول عر. 
اقطاعاتهم أو المقايضة بها ولا رأى الأمير شيخون العمرى نائب الساطنة 
الذى استمل يمك دخر و الدولة أن الخالة قل سأادت ف الللاد المصربة من 
جراء هذا الإسراف المعيب فى تغبير نظام الإقطاعات . أصدر أوامره بإاغاء 
النزولات والمقايضات و أن حتقظ كل جتندى بإقطاعه ولا يعمد إلى بيعه". 

وكان الآمير أو الجندى إذا ما استقر عل إقطاعه أخذ نصيبه من التقاوى 
السلطانية ولا يطالب ما إلا عند خروج الإقطاع عنه . ولما ألم الناصر 
روك الملاد المصرية . أبشيت تقاوى كل ناحية مها وسجلت فى الديوان 
السلطاق . فلغت جاتها ...ر ١>.‏ أردب سوى التقاوى البلدية9؟ . 

كانت عتلف شمهه الارض الزراعية طهر باءتلاف ما يزرع فهمأ 1 
وهى عل عدو أضداق . تخقص بالذكر ا . 

و الياق : وهو خير الارضين وأعلاها قيمة وأوقاها سعرا لانه 
«صلح لزراعه الشمح واللكتان ١‏ وكان مجر القدان هيه ازيغة درهما إلى 8 
د ٠‏ فباس . 


)١(‏ المقريزى : خطط + ؟ ص وا" 
!| عتمه1 رعارع5 1226 عاملزع تا مع عأوأعم لم1 66م رومع عل إأه:(! ,لزعد5 عرز 
,8--246 .مع 
(9) المقريرزى : اللواعظ والاءتار (11/ا) س لاس *”" 
() القلقتعدى : صبع الأعهى “م س 8:5 - مغ4 ه الفريزى : المواءط 
والاعشار (161/ا) حم سس عن سد إن ١‏ 


حأ له سر الاقصاديه ةا 

عت البراب : وسعرها دون الباق لضعف الآرض ء وتصلح ازراعة 1 
القرط وال مقانى . وي جر الفدان منها ثلاثين درها . 

“ا لس البرش : وهو عارة عن كل امن اك هن أثر ما زرع فيبا 
للسئة الماضة . 

5 سب الوسيخ : وهو عبارة عن الارض التى استحكم وسخما 0 ول شمكن 
المزارعون من إزالته 1 2 حرثوهأ وزرعوها 8 كاء زرعما تلطا بالخلفاء 
وكوها: 

مد الخرس م وهو عارة عن الآارض الى فسلدت عا استحم بأ من 
موانع قبول الررع وتستخدم قراعى للدواب : 

5 - الشراق : وهو الارض الى لا يصل إلا الماء لقصور النبل أو 
علو ها ؛ أو لسن ظريق الماء عتيا . 

ب [المستحر : وهو الارض الواطتة التى إذا سار قما الماء لا نيحد 
مصرفا له . 

م ب السباخ : وهو الاآرض الى غلاب عليبا الملم ١‏ فأصبج ا بلتفسم به 

رقد زادت المحصولات الؤراعة فى مصر وعت ثروة اللاد بفضل تللك 
العناية التي وجبها سلاطين الماليك إلى تسهيل سيل الزراعة حتى أصبحت غلة 

| فدان الممح نتراوح من أردبين إلى عشرين »: وفدان الفول من عشرين 2 
مادون ذلك 4 وفدان احص من أرادب إل كسر 6 0 وفدان العدس 
دهن عسر بن اوذيا إلى مادوما 3 وفدان السمسمما بين انوت إلى فكة إرادن ُ 
أما القطن فتوسط اتتاج القدان منه مانية قناطير . وكان يتراوح حصول 
الفدان الواحد من القصمي مابين أر بعين ألو جة00) قند2" إلى عمانين9” . 
)١(‏ الأبلوجة تسم قنطارا 
(9) القند : هو عسل قصب السكر إذا جمد ( القلقثندى : صبح الأععى - “" حاشية ه 


س 1غ ) 
(؟) المتريزى : لماط : < كلاس ٠١٠١١‏ 


+ دولة ب فقلاوون 


امسا مما ووب سيل مسمس ل سس لا سمس 


7 ا القيل غلال من اوبات وشعير وحتمص ور وعدس 7 ؛ 
ويؤخذ فى الغالب عن خراج كل فدان من هذه الاصناق مابين أردبين إلى 
ثلانة ؛ وق بعضن الا حان به خخذ مع كل أردب درثم أو درهمان أو ثلاثة 
حسب قطائع البلاد وضرائيها. أما الوجه البحرى قأغلبخراج بلاده نقدا ؛ 
وليس فيه ماخراج بلاده غلة إلا القليل على العكس من الوجة القيل 0 
وقل حدر ص سلا طبن الماليك ىَّ مهم يحانتف أه. اميم بالزراعة 03 عل 
ال كثار من تتاج البقر والجاموس والاغنام . وكانت المواثى تتوالد يكثرة 
فى بلاد الصعيد حي أصيح أهالى تلاك اليلاد علكون منبا عددا وفيرا. 6 
لسرا رق الو ادل رق سس . وقد بلغ منازدياد ثروتهم ْ 
فى ذلك العبد أن المسافر من القاهرة إلى أسوان . كان لانكلف نفسه أى . 
نفقة ٠‏ بليحد بكل بلد أوناحية بمر.ها عدة دور للضيافة ؛ اذا مانزل باحداها 

م إليه مأ تأي عكه من الطعام 6 وجلاب لدابّه علفياأ ف 

2 السلطان الملاك. أ تاصر د ان ولاوون شر وع هام لأمنانة بالثروة 
الجيوانة 4 ذلك أ 4 لي حظيرة ع #طحة من الارضٍ جو 1 5لعمة اليل 5 
١‏ أجرى إليها الما دن القلعة , وأنشأ مهأ ؛ سو تأ للدواجن وأخرني للاغنام 

والمواثى ؛ ثم أودع بها ألقى رأس من لكان بعث ى طلبها من يلاد الصعيد 
وأربعة آ لاف من الوجبة البحرى يا جلب إلها كثيرا من البقر - . 9 
وقد بلع من اهنهام الناصر بال كثار من نتاج الآغنام أنه صار يشتبع 
مراعيها فعيدذاب وقرص ومادومما منالبلاد ويحلب منها الانواع الختارة ؛ 
وفصَلا عن ذلك فإنه كان ييعث فى استحضار الاغنام من بلاد النوية والين 29 . 
)١(‏ القلقشندى : صيح الأعثى : + + س 45غ .هع 
(؟) المقريزى : خطط - ؟ ص ٠و١‏ 


ورقة "“اه؟ 


١‏ - 6رير | مان 
امي 7 تتم اس 
مهذا هر تقدم الصناعة ف مس 


ازدهرت الصناعة بمصر فى عبد سلاطين أسرة قلاوون بفضل اهتيامهم 
بالعمل على ترقيتها وح رصبم على سد حاجة الشعب منها . وكان مما سبل عليهم 
مبمتهم تبوغ كثير من المصريين فى ختلف الصتاعات . 
وقد ظفرت مصر فى عضر الماليك عركر هام فى صناعة المنسوجمات على 
اختلاف أنو اعها حتى أصبح ليعض المدن المصرية شورة عالمية فى هذا المضمار ؛ 
تخص بالذكر منها : مدينة شطا(2 وينسب إلبها الثياب الشطوية » ودبيق7) 
التى يصنع ما القماش الثقيل المعروف بالدبيق . وقد بلغ تمن الثوب منه مائة 
دينار . و إلى جانب هذه الاب 0 رقيقة تسمى بالقصب. 
ل منه بننيس 99 ولم ينسميج فى أى مكان آخر قصب ملون مثله . 
وكن يصنع عنه عمائم للرجال ووقايات وملابس للنساء . أما القصب ايض 
فلج ا ؛ وهو عبارة عن قاش من ثءل أبيض ١‏ “كي وان يصنع لهأ 


أرضاً نوع من الماش بسسى أيا دون ٠‏ سغير لونه عدة هرات ف اليوم 
حسب الوضع الذى يكون فيه”» 


)١(‏ مدنةه علد تيسن ودمياط ٠»‏ عرقت بثطا بن الحاموك الذى لق الاين وقت الفتح 
وأسل ودفم على عورات مدينة دمياط التى كان عليها أبوه الحاءوك من قبل المقوقس . 

(؟) قرية من قرى دمياط ( المقريزى : خطط < اص 785 ) 

(') جزيرة بين الفرما ودمياط ( ياقوت : معصم اللدان < ؟ ص 415 ) 

(4) الحصارة الاسلاسة (2ع88 ) < 8١‏ س 58”؟ 

(ه) لمعه ق تاررع. من المعيار وسائر الفتوب الضزاع.ة عضر ( جعع1] ا )| ص 79١‏ 
( نعر هب على موصت ) 





وقد اشتهرت مص منذ عبد بعيد بصناعة المنسوجات الحريرية » وبذةت 
قمأ غيرهأ من اللاد الى حدداقت تلك الصناعة . وأصبح . م كثيرون من جار 
الحرر. © سارت السب بعص أنواع الاقسة الخرر و4 إلى أمعاء مدنأ ١‏ 
والاقمة الى : تعر ف يأسم فستيان لآ | نبا من كله والفسطاطء (؟١),‏ 
1 3 أن الأقغة الخربر بة المزر كضة المعروقة بالدبيق تنسب إلى قر بة د سق 600 

وشنن لنا مدى تقدم مدر قَّ صناعة المنسو جات الدريرية من القطع 
الدفوظا: بدأر الاثار العر بنة ء من شأ قطعة من الرير أرففتا 0 
وتوااعط لق عترا د بشرية نكر اق اناف مضاز وق وهلا صر . 
طيور وحيوانات وههصية من المرير الاخضر ؛ كذلك يد من بين محفوظات 
الدار قعلحه من قاش على امنا الزر قأء عات ملدقة ٠‏ راف فمسدسر_نسمر 6 
من ا وت ظ ل 0 وعز 1 ولانا السلطان الملك التناصر ٠‏ تأاصر 

: 0 عدا ذلك قطعة من حرير لوتها ثباق ؛ وما خطوط أفْمَية الاعلى 
والاسفل منها عليبما كتابة بالنسخ » يقرأ فيها : ه عز لمو لا نا السلطان الملك 
الناصر » وبوسط هذه القطعة رسم أسد يفترس غرالا على أرضية ها زخرفة 
نبائية ؛ ويرجع تاريخ نسجبا إلى أواخر القرن السابع المجزى أو الثلت الول 
من القرن التأمن الهجرى ' 
كتابة بالمداد الاسود وهى عبارة عن عقد زواج أنى عبد الله عمد المتملك 
بد نعلأة ومذثور علمها نمه لعلو بته الا فعا الجليلة ألرئدسة المصونة أيه حير 

الست بشرية ؛ ومؤرخ فى ؟ ذى القعدة سنة سمب ه9) . 

08-5١ عرات الاسلام ( كع85518 ,لأمهعكة ,علأقابط© ) - ع اس‎ )١( 


) ثمر اسه زَى دان ( 


(؟) القلقشتدق :2 صيخ الأعقى ح # عاشيه اس 8ع 
(ع) الهوارى :-رسالة قل 590 حتو بات دار الآثان الخ ب.ة ص هو 89صدا 4ه 


عالة مصر الاقتصادية ‏ - إذةب 

ومن القطع ذات السكتابات التاريخية الى كشفتها دار الآثار-العربية:: 
قطمة نسيج من الحرير الاخضر الغامق . قوام زخازفبا شريطان من الكتاية 
سم أحد سلاطين المماللك ؛ وعلى أرضية سوداء . وبين هذين الشريطين 
عصابة فيها جموعات تثل كل منها مرا يضيد غزالا ؛ ويفصل كل مجموعة من . 
الى تليها رسم شجرة!١؟‏ , 

وكان يصنع فى دساط وع من المماش أمعه م شرب »»ء عتاز بدقة صنعه 
حتى بلغ من تقدير التجار له أنه لو عمل ثوب منه فى القبوات الى اتخذها 
الصناع على خليج دمياط وبق منه شير دون حيا كة ثم تداولته أخرى ء نين 
ذلك لهم وعملوا على تخفيض عنه” . 

وقدنبخ أهالى الإسكندرية أيضاىق صدناعة هذا القياش المعروف 
بالشرب 297 ؛ وكانوا يعنون عناية كبيرة بنسجه ؛ ومن 5 علا سعره بو يتبين 
لنا ذلك مما أورده المقريزى ©>» عن تلك الصناعة ؛ فقال : ٠‏ وق شاب 
الإسكندرية ما يباع السكتان منه إذا عمل ثياباً يقال لها الشرب ء كل زنةدرم 
بدرثم قضه : ومأ يدخل فى الطرز قيباع بنظير ونه مرات عديلة » . 

وكان للا'قشة التى تنسج_بالإسكندريه شبرة فائقة فى عصر الماليك . 
وقد عبر عن ذلك الشيخ نور الدين على ن أحمد العسقلانى الشبير بأن. حجر 
أحد تجار مصر القدمة - المتوق سنة به فى هذين المتين © : 

أسكتدرية 7 ذأ يسمو فاشك عرزا 
فطمت نفسى عنهبا فلست أطلب يزا 
وكانت صتاعة النسيج فى مصر من الرق حيث أصبح من السير أضا ' 





) .دليل موحز لمعروضات دار الآثار المربية (1164)- ص 8 ( تعريب زاكى حسن‎ )١( 
85 (؟) لاقوت : معحم اليلدان < 41 ص‎ 

(0) القلقشندى : صيحم الأعشى ح ا ص 2١٠4‏ 

| ١١ ”١:س‎ ١ - : (0غ) خطط‎ 

(5) أو المحاسن : النجوم الزاهوة د »-القسم الأول من 942 ( طبنة كاليفورنيا ) 


يهم 1 دولة بى قلاوون 





صنع بعض الأاقشة الصوفية ؛ فامتازت بلدة القيس بعمل المنسوجا تالصوفية 
الى لم يكن لا نظير إلا فى مصر ٠ك‏ اشتهرت طحا إحدى قر ىالصعيده ‏ 
بصناعة الشاب الصوممة الرفيعة ١9‏ . 

وعلى الرغم هق أن مض كاثرين 1ط 
معدودة من بين البلاد الى تن تناج أحسن أنواعه . وقد ظلت' على هذه الخال 
ل أواخن القرن الثامن عشر ء حيث كانت تصدرالكتان إلىالشام وتستورد 
منها القطن ١١‏ 

وكانت صناعة القطن على عكس صناعة الكتان منتشرة فى فارس.؛ 
فقول الثعالى 9" : ١‏ وقد عل الناس أن المعطن كر اسان :و أنالكتان اضرء.. 
وتقع المرا كن الكبرى لصناعة القطن فى شرق فارس وهى هرو وئيسابور 
وى( شرق كرمان ) . وقد اشتهورت هذهالمدينة الاخيرة بثيابالةطنالفاخرة 
وكان من طرائف ما يصنع بها الطبالسة:المقورة ى نيج برفارف وتباع 
يخرأسان والعراق ومصر 45 . 

وكان لسلاطين الماليك مصانع خاصة تسمى دور الطراز . تصنع فيها 
الخلع التى ف مح منح لسكبار رجال الدولة وموظفيها . ويتقش عليها أسماء السلاطين 
والقابيب ” 

كذلك اشتبرت مصر صناعة الفرش والستور ‏ وكانتتصنع من الدبيى 
وتزخرف برسوم الحيوانات المختلفة . وقد مهبر أهل دمياط فى عمل العرش 
القليوننة المطررة الملونة » ؟ا أن الفرش القرمر ية التى كانت تصنع سور 


الشدمه الارمنة من عحدرثك جوده صوقبأ ودقةه صتحهأ وهناك إل جانب ذلك 





)00 المقريزى : خطط جح ١‏ اص ع١‏ ؟ » الحشارة الاسلامية ( 8662 ) <ع س 1و؟ 
(1) .354 .م رفعاككة صل واعنة؟1 برعم بدمعع 

(؟) لطامف العارف ص اه 

(1) المصضارة الاسلامية (8862 ) > ؟ ص اهو" 2 لء.س 

(ه) .76 .م عععق عذال تع مم1 أملزع2 أو أريم غ18 رعوهر] 2 8 رلة 


اله هو الاقتصادية 4.4 








مراكر 0 ممع الستور كالهنسا التى يعمل بها الستور -البهنسية ويبلغ 
,طول الستر منها ثلاثين ذراعا ٠‏ وقمة 4 الزوج ثلا عالة دئار . وكانت الستور 
والا كسية والثياب البى تصنع بالبهنسا من الصوف أو القطن يتقش عليبا 
سم المتخد له )0 : 

ويتبين لنا مدى تقدم صناعة المنسوجات والفرش والسط فى مصر ما 
أورده المقَريزى ”'" . فذكر عند كلامه على قصر الاش رفية الذى بناه شرف 
خليل سنة + هء أنه لما لم بناء هذا القصر احتفل الاشرف كختن “أخيه 
التاصر وابن أحمه مومى بن الصالم على بن قلاوون « وبلغت النفقة فى عمل 
اللسماط والمشروب والاقبية والطراز والسروج وثياب النساء ثلثائة ألف 
دنار » . وعتدما فرع غ السلطان الملاك الصاح عاد الدين امعاعيل بن د بن 
قلاوون من بناء قصره المسعى د الدهيشة » عمئة م 4/اه ١‏ عمل له من الفرشس 
'والسط والالات مأ ل وصفه. . وكذلك كانت الحال بالنسنية لقاعة 
البيسرية الى أنشاها السلطان الملك الناصرحسن بن مد ينقلا و ون سنة ديام 
فهد عمل طا من الفرش والبسط مالا تدخل, قيمته تحت حصر ..» 

وكأن الأمراء أرضا لا بقَاون عن سلاطين مصر ف الاهتهام باقتناء الثياب 
والبسط , ولا أدل عل ذللك عا ذكره المقريزى ©١‏ , قال : 

اث خراضل الال التى ( بقصر قوصون ) كانت تشتمل على أنواع المال 
والقياش والآوانى الذهب والفضة على مالابحد ولا يعد كثرة :.. وكان 
فى حاصله عدة ماثة ومانين زوج بسط » منها ما طوله من أربعين ذراعا إلى 
ثلاثين ذراعا عمل البلاد » وستة عشر زوج هن عمل الشربف صر تمن كل 
زوج اثنا عشر ألف درم نقرة ؛ منها أربعة أزواج بسط من حرير» . 

: الخحشارة الاسلامية ( 8162 ) < ” سس اله ع ل9ام سا 0 المفريزى‎ )١( 

شطط < ١‏ ص 7#ثمم”م سد رمم 


() خطط د ”م س ١١١7م‏ سد وم 
(*) خطط - 5١‏ س "لا - سن 


6 دول ب قللاوون 





وقد اقتنت دار الأثار العربية عض قطع من الستور ؛ يتبين لنا من 
مشاهدتبا إلى أى حد تقدمت صناعتها ؛ فن بينباقطعة ستارة من قاش مخيش 
مطرزة «الخرير الختلف الاآلوان ومتقوش عليبا زخارف نائية تشسيه 
الأغصان , عليبا طيور ء ويحيطبا إطار تملوء بالزخارف » ولا يزال باقيا مها 
الكثير من خوطبا القضية (2 . ٠‏ 

وكان للمصريين مبارة كبيرة فى صناعة الخى والفساطيط المعمولة من 
الدبية ق والخسروانى”؟ والينساوى . وفى عل عدة أصناف ٠‏ شبا : المميتل 
والمسيع والمطوس والمطير”' , وغير ذلك من صور سائر الوحوش والطير 
والآدميين ؛ ومنها أيضاالساذح (السادة) والمنقوش بالذهب والفضة والخيوط 
الجريرية . 

. وكان الصتاع الممصريون يصنعون تلك الخير والفساطيط يجميع؟ لامها من 
الأعمدة المليسة أنابيب الفضة والثياب المذهبة وغير ذلك من سائر أنواعبا . 
والحبال المكسوة بالقطر_. والحرير ؛ وكانت جميعبا مبطنة بالدبيق 
والخسرواق المذهم . 

وكان لصناعة السروج شأن كبير فى عبد 0 كس الهال 
العريرم قن ل دان ماسوو من الركيين والخوازنن بالمكا: 


بالقضة واد 5 و شسن ل مدى تنقدم هذه الصتاعة مم 04 لمق ربد 43 
عند كلامه على سوق اللجممين 0 اخراقت السروج تعمل ملو به مانن أصفر 
وأزرق ء ومنها ما يعمل سيورا .من الجلد البلغذاري الأسود ؛ ويركب ذه 


)١(‏ الحوارى : رسالة فى وصف محتويات دار الآثار المرية س 4و 

(؟) الخحسس والى ٠‏ نوع من القماش ينسب إلى لحسرو شاه ل أحد ملوك الفررى سم 
وكان 0 7 قمر 0 مثاله . 
الطاووس 6 والبلير ضور ه ه الطاثر 

(4) ٠“خطط‏ ح ٠”‏ س مه 


حالة مصر الاقتصادية آم 
السروج السود القضاة ومشايخ العلل اقتداء بعاذة بوالعياس فاستعال السواد » 
أما السروج التى يستخدمها الاجناد والكتاب ٠‏ فيعمل للسرج فى قربوسه 
ستة أطواق من فضة مقّلة مطلة بالذهب . . . ولا يكاد أحد ركب فرسا 
سرج سناذج إلا أن تكون من القضاة وأهل العم والوزع » . 

ولم تكن عناية المصريين عبد الماليك بصناعة المعادن أقلمن اهتيامهم 
بالصتاعات الاخرى التى ظبرت فيها مواهيهم ؛ فَقَدِراجت تلك الصناعات 
فى مصر ؛ وكان من ميزاتها رسوم الأزهار والأشكال الحندسية الكثيرة 
الزوايا والسكتايات , ونستشبد على ذلك بالطرق المحفوظة بدار الاثار 
العربيه . فن بينبا كرسى على قوائمه الست كتابة يستفاد منبا أنه صنع 
سنة من ه( ,وم ) فى أيام السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون 
على يد صانع بغدادى (' . 1 
- وقداتذ المصريون من النحاس الثريات ؛ فنجد بين مقتنات دار الاثار 
العربية ثريا من التحاس علبها ام الأمير فوصون ( 77-١‏ - إلا ه) جىء 
ضام جامع السلطان حسن ؛ ونسع 7660 قنديلا ‏ وتفيد اللكتابة المحفورة . 
عليها أن صاتعبا أتمها فى أربعة عثر يوما 29 . 

كذلك عنى المصريون بصناعة الآوانى المتزلية من التحاس كالا باريق 
والصحون والطسوت . وتتجل نا دقة تلك الصناعقتما احتفظت به دارالآثار 
العربية من الآنية التحاسية وطاسات الخضة التى كانوايعتقدون أنمن يشرب 
فيا يشئ من الامراض ؛ وقد نقش على إحداها: ه تننفع هذه الطاسة المباركة 
اجبماع النيرين بالعقرب ؛ وههى تماوم السعوم كايا من الحية والعمرب 
والكلب الكلب والحوام كلبا ٠‏ يسق با الملسوع بماء أو زيت أو لبن » فإنه 
يبرأ بإذن الله تعالى وهى للمّولنج وللدلغل وللمطلقة ولاحمى والصداع . . . . 





١85 لمة فى تاريخ فن امعمار وسائر الفنون الستاعية يعصير (1»:2! «هال/) ص‎ )١( 
ء دائل موجز‎ "٠ (؟) الموارى : رسالة فى وصف حتويات دار الآثار العرية ضش‎ 
ام وضات دار الآثار السربة (18164) ص 7ه‎ 


55 دولة ب قلاوون ' 
ولسائر الالام والاشقام . . ولابطال السحر . وذلك قى شبر شع.ان 
عنة عان و للا تان وها 61 
وقد بلغ من 226 اليطيان العجاين .ف كلف 1زيا لتاق أن أو اف تت 

المساجد وقصور السلاطين والأمراء . صارت:تغطي بصفائم من التحاس 
اللأصفر المقسى بحشوات منقوشة يتكون منها أشكال هندسية بديعة . وقد 
حفظت لنا دار الاثارالعربية بايامن. مصرا عين مصفحين بصفائح من النحاس 
منقوشة بأشكال عرببة ..يتخللبا كثيرمن صور الطيور والموانات ؛ وبأعلى 
هده الزخارف وأسقلها كتابة بالنسخ المملوق ف ابد ل فنا أن هذا الاب 
كان لاحد أمر اء عصر السلطان الملك المنصور قلاوون ”” 





وقد 56 بمصر صناعة كفت ( تطعيم ) اأبرئز وا 06 بالذهب 
والقضه. 6م و لع اللحريون باقتناء الأو أنى التحاسية المكفتة الى كان المناع 
يقومون بإعدادها فى سوق الكفتيين بالقاهرة ؛ ويتبين نا ذلك مما ذكره 
المغريزى2" , فمال : ٠١‏ وللناس فى التحاس المكفت رهبه عظيمة . . . قلا 
تكاد دار تخلو بالقادرة ومصر من عدة قطع نحا سمكفت . ولابد أن يكون 
فى شورة العروس دكة نحاس مكفت . . . ٠‏ وفوق الدكة 4» دست طاسات 
عن حخامن امف مكفت: بالفضة » وعدة الدست سي قطع يعضها أصخر من 
بعص 2 تبلغ كبراها مأسع حو الاركي فق القدت» بء وطول الا كفات ال 
نعشت بظلاهرها هن الفضّة نحو ثلث فراع فى عرض أصبمين ٠‏ ومثل ذلاك 
دست أطاق يعدا سيعة . بعضيأ ق جوف بعض . ويفتح أحكير ها نحو . 


الذراعين وأ كثر. ... , وتبلغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة 
عل مابى دنار ذها. 6 





)3 اهنا هع قاع ز00 رعمأوة عل عطوعة مؤو نز لتك اهع6مم0 عنعم لواو ,اءز ينا 
0,20 المشوارى . : رسالة قَْ ودف 2 وياث دار الآثار ألعر ده سس 6 
(*) حخطط 3 " ص 6 5د 


(عع الدئة : عمارة غن شى ٠‏ بإنشم سيك المر بر مه وم من دشب مهم بالعاج والأبنوس 


( المقريزى : خطط ح ٠س‏ م١١)‏ 


حالة مصر الاقتصادية بلا 





كذلك حرص رجال الدولة فى' عبد الماللك عل اقتناء الآواق المكفتة ع 
ونستدل عبل ذلك مما أورده ابن اباس( عن محتويات خزائن عل الدين عبد 
الله بن ناج الدين أحمد بن ابراهيم المعروف بابن زنبور ء التى صودرت فى 
عبد السلطان الملك الصاح صلا ح الدن صا سنة وي هء ققال : ١‏ ووجد 
له من النحاس الاصقر المكفت والتحاس اللايض #و من أربعين ألف 
لدت اب ظ 

وكانت المعادن تسكفت حفر الرسؤم غلى ظاهرها وملء الشقوق المؤافة 
ا بالذهب أو بالفضه أو مما معا فى بعض الحان . وكثيرا ماكانت تلك 
الرسوم تزداد جمالا بشةقوق أخرى تملوها مادة لزجة خاصة () . 

وقد بلغ ذفن تلفت المعادن غاته من الاتقان فى منتصف العرن 
الثانى عشر وظل حافظأً على هذه المازلة زهأء قرنين ؛ فكانت التحف التحاسية 
تظعم بالذهب والفضة . وزخارفها ذات نضرة ومهاء يكسباتها بريقا ولمعاناً ؛ 
وما 5 نا ملااحظته 9 عددأ أ كيرأ من تلك التحف النمية عليه تاريخ 
إتعامبا وأسماء الفنانين الذن قاموا على صناعتها والبلاد الى يتتسبون إلببا . 
وقد ظبر من هذه المسانات أن جل أو لتك الفناتين من مدينة الموصل . 

وليس غريبا أن يتخذ أهل الموصل , صناعة التحف التحاسية وتطعيمها 
حرقة ؛ فكاتو.| عل مقن انون إقليم أعالى الجز رحبت توجد مناجم التحاس . 
ومن 5 أصبحت تلك المدينة 0 بالصناع الذين اشتهروا منتجاتهم الفنية 
على اختلاف أنواعبا لاسما الآوان النحاسية.البى تختص بالمائدة 9 . 

على أن مدرسة الموصل الفنية سرعان ما اتتقل أثرها إلى مصر عن طريق 
سورية ؛ وكان مما ساعد على ذلكغزو المغول أراضى الدولة العباسية وتخرييهم 





١58 سصاا١ تارخ مصمر ح‎ )١( 

0( تراث الابلاء ( وعع8:1 ,لاموعك .عاأنط) ) - ؟ س 7 ؟ 

)١(‏ ذليل موحر للءروضات دار الآتار العربة (4أغكالا) س غ58 6868 تراث الإسلام 
( قعع91:ظ8 ,لأممدعة ,عانئؤتتات ) - ؟ س ١8‏ 


الى دؤلة لى قلوون 


مدن الجزيرة وسقوظ مدينة ا موصل نفسها فى يدهم » فى منتصف القرن 
الثالك عشر الميلادى ؛ قتشتت رجال الفن منها 2 . واتخذوا فى القفاهرة" 
ودمشق دوراً لإقامتهم ؛ وما يؤيد صحة هذا القول تلك الكتاباتالمنقوشة 
عل بعض التحف التحاسية التى تفيئنا عن مجرة بعض الفئانين المشتغلين 
بصناعتها من الموصل إلى القاهرة ودمشق 29 . 

ولما انتمل فن تكفيت المعادن إلى.مصر » تغيرت زخارقه وحدثت فيه 
تطورات جديدة , فأصبم للجامات الى كانت تشكرر فى الاشرطة الزخر فية 
حافات من الرسوء النياتية الدقيقة . كا صارت السكتابات أ الزخارف فى 
المدرسة الفنية بالقاهرة بعد أن كانت شيئاً ثانوياً ؟ , 

وقد حفظت آنا دار الأثار العر بة جموعة شيرة من التحف والادوات 
واللآواق الت تمثلت فها صناعة التكفيت أصدق تمثيل ؛ نخص بالذكر منبها : 
إناء عليه اسم وألقاب ابن فضل الله العمرى رئيس ديوان الإنشاء في عبد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون : ولا تزال به آثار التكفيت © . 

وهناك عدا ذلك كرسى من نحاس أصفر منشورى الشكل » مسدس 
الاضلاعء على أجنابه قضبان رقيعة تقسمها إلى سطوح ء بعضبا مكفت . 
وبوسط قرصته كتابة بالكوفى اججيل تتضمن ألقاب السلطان الناصر ممد 
وهى : « عز لمو لان السلطان الملك الناصر ء العالم , العافل . المارس . 
امجاهد , المرابط , المثاغر , المؤيد . المنصور . سلطان الإسلام والمسلمين . 
قال الكفرة والمشركين . محي العدل فى العالمين . ناصر الدنيا والدن بن 
السبلطان المنصور قلاوون الصالمى . » وف الؤوايا وفوق العصابات صور 
بط . إشارة إلى اسم والد السلطان حمدء وترى هذه الصور أيضاً داخل . 
جامات الاجناب - وبأحد الاجناب باب ذو مصراعين بمفصلات وتراييس 





)١(‏ ترات الإسلام ( دمعنء8 0ق رع اأواطن  )‏ ؟ مس وم 
(؟) ديل مو<ز لمعروضات دار الأثار العربية (160/ا) س +٠‏ 
ش64 عراث الإسلام ( قععام8 رلامسعة .عااأواط0 ) - ؟ مس وم 


(:) الموارى : رسالة ى وصف #دويات دار الآثار المرية س مه 


حالة مصر الاقتصادية م.م 


ويه تَكقيت جيل بالفضة ‏ ء وعلل أرجل هذا 0 اخرى 
لاتقل فى الأاهمية عن السالفة الذكر » وفبا سم صانعه » وتاريخ صتعه 
:ونصبا : ه عمل العمد الفقير الراجى عفز ربه » والمعترف بذننه اللاستاذ محمد 
ابن سئقر البغدادى الستاقى : وذلك فى. تاريخ سنه تمانية وعشرين وسبعانة 
فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره”) 





وقن-: شس مقتئمات دار الاثار مم ؛ شيى ران من اس أصفر ع مكفت 
بالذهب والفضة 1 عليه 53 1 اكوشة مشاكد 3 غعازما دعأ .ة 2 وق الخامات 
والجافات صور حو| تأت وأدميين عتلمه أوضاعبم اوعد سامك الرقه 
كتابة 1 يستدل مهأ عل تاريخ صبيعة وأسم صانعة وتصيأ :3 تقش د ان 
حسن الموصل ‏ رحمه اله ؛ عمله عاعرية ف ستة عان: سكين 
وسمتيائة7؟) 
وقل' بدأت صتاعة الشكقيت فُْ الاكمحلال َك ل أواخر العرن الرابع 


وك 


حعسسمر 4 لدبت غارات المقول على سور يه و عيب مور مدئشه دمشق 
عله 11م وتقله 0 من صتاعبأ إلى مر قند الى اهتم اهناما خاصا 
بإصلاحبا؟؟ ؛ غير أنه نا أخذت تلك الصناعة تضمحل وتضعف فى مبدها 


كر 
الا ١‏ 
7 لك 


2ه 


اءءالء ا اليك ال" ملاء || | ا ا هد ١‏ معدز إلما أ. 
ال يلس لخي ب بن مال( نضا اناه د بث 


ال عم 
فك ) 


سعنث من جد يد 
كذلك عنى المصريون عتاية خاصة بصتاعة الذهب واافضة . ولم يدل 
اهتهامبم هذه الصناعة فى عبد الماليك عما كانت.عليه فى عبد الطولونبين 
ولي سأدلعلٍ ذلكمنقاعة البيسريةالت بناهاالسلطا نا ملك الناص رحسن بن مد 
1 60 أدة ف تاررح دن المعيار وسائر الفثون المناعية مر (12آ1 11 ) ص 555 . 
عجوانن © امه كأعءزط0 بر ععتدت عل عطهعقف عغقنلاة لا علدقودة0 عنهه تند رأء للا 
(؟) لمة فى تاريخ فن المسار وسائر الفتون أأسناعية عسر (جع8 عروةة) س 7 ١٠١‏ 
() تاررحم الحضارة الاسلاءية ( 4امطاءةط .لا ) ص ١١7‏ (تسريب ححهزة ظاهر ) 
(غ) رات الاسلام (معع ناعم فرعأو بط0) - ؟" اس 0" 


ك. دولة ببى قللاووت 
أن قلاوون فى قصرة سنة ١>يه‏ ؛ فقد ذكر اللقريذى27 أنه كان بها نسم 
وأربعون ثريا . وكان جملة ما دخل فبها من الفضة السضاء الخالصة المضرودة 
ار ؟الادرمم ٠‏ كلبأ مطلية بالذهب . وكانارتفاع ناء هذه القاعة هم ذراعا 
وعليبا برج مطحم بالعاج والأبتئوس وما شبابيك من الذهب الخالص . 

وكان بتلك القاعة قبة صوغت يان وثلاثين آلف مثقالمن الذهب . 

ظ وكان المصربون تكذون أرضا من المعادن الدكلك . وقد لهست هذه 
الصناعة إقبالا عظيا , حتى أصيم لا يخاو منها بت من بيوت كيار رجال 
الدولة فى عبد المالك ؛ ويتبين لا ذلك مما ذكره المقريدى 27, فقال - 
« وكانت العروس من بنات الامراء أو الوزراء أو أعيان السكتاب أو أمائل 
التجار.؛ تجبز فى شورتما عند بناء الزوج عليبا سبع دكك : دكة من فضة » 
ودكة من كفت ٠ودكة‏ من نحاس أبيض »ء ودكة من خشب هدهونء. ودكة . 
من صيى » ودكة من بلور . ودكةمن ورف مدهون تحمل من ألصين ‏ أدركنا 
فا ف الدوى كنا كثير] و. 
'كذلك كان المصريون يعنون عناية خاصة بالدكلك والآوانى الفضية الى : 
ستخدمونها فى منازط, ؛ فينقةون من سبعة على إصلاحبها إذا ماأصاءماعطب 
فبحدثنا المقريزى ١"‏ أن القاضى علاء الدين بن عرب محتسب القاهرة لا 
قارب البناء على امرأة من بنات التجار تعرف بست العام . حضر إليه فى 
يوم وكيلرا . . فبلغه سلامبا عليه » وأخيره أنها بعشت إليه بمائة ألف درم 
فضة خالصة ليصلح بها ماعساه اختل من الدكة الفضة » فأجابه إلى ماسأل, 
وأمره بإحضار الفضة , فاستدعى الخدم من الباب . فدخاوا باللفضة ف الخال 
وبالوقت أمر المحتسب بصناع الفضةوطلاتها , فأحضروا وشرعوانى إصلاح. - 
ما أرساته ست العاتم من أوافى الفضة وإعادة طلائها بالذهب , . 
(3) خطط ح داس اوم ب وروم 


0ن حطط ح ؟ س ه١٠‏ 
فر خطط ح ١‏ ص ه١١‏ 


حالة مصر الاقتصادية يدب 

وقد أظبر الفرونهارة كررة مناعة الآدوات والاوانالفضية ؛ 
وكانوا ينقشون علها بعض الرسوم والكتابة . وقد حفظ لنا المتحف القبطى 
تموعة تمينة من الآطباق الفضية ‏ عليها رسوم أسماك ‏ وشمعدان صنع فى 
القرن الثالث عشر الميلادى . عثر عليه بكنيسة مارمينا بفم الخليج وهو على 
شكل تنينين مكفتين بالفضة ء وبه خمسة عشر مغرساً للشمع ؛ وهناك عدا 
ذلك مباخر وطسوت وأباريق من الفضة عليها نقوش بارزة : مذهصسة. 
وكتابة بالقيطية والعرسسة 29 . 





وقد برع المصريون فوق ذلك ف صتاعة ساك الذهب من التبر الذى 
بكثر وجو ده بلدة العلاق النى تقع على مسيرة خمس عشرة مرحلة من أسوان 
فتجولون هذه المنطقة ق الليالى الى يضعف فبا .ضوء القتمر ويعلمون عل 
المواضع التى يرون فيها شيئأ مضيئأ علامة يعرفوتم! . ويبيتون هناك ٠‏ فإذا 
أصبحوا حملوا أكوام الرمل التى علموا عليها' ومضوا ها إلى آبار هتاك : 
فقغسلوها بالماء واستخرجوا التر 9 عزجونه بالر يق ويسسكونه 29 , 


وكان يستخرج الزمرد من قفط ؛ فبحفر عليه أهالي هذه اللدة فى الجبل 
ويعتلعوو نه من عق تعد بن وإذا مأ استخ رج الوذ قالوب تالخحار م بوضع 
فى قطن ويصر ذلك القطن فى خرق خام أو نحوها . وكان يجمع ماخرج من 


أوقف الوزير الصاحب عل الدين عبد الله بن زنبور العمل بمنامه لقلة 


ه١ مرقس عمكه ياشا : داأيل الماحف القيطى ص ٠ه ل‎ )١1( 

(؟) الحمارة الاسلامية (18162) < »ا ص ١15‏ 

() يقول ااغرولى عن استتراج الزءرد عصر : « ف التخوم بين بلاد مصمر والسودان 
خلف أسوان بوجد فى جيل هناك كالجسر فيه معادن ممتغر > قيخرج منها الزمرد قطما صغارا 
كالخصى منبتة فى تراب العدن وربما أصيب العرق منه متصلا فيقطع وهو جيده 4 وأما صتيره 
فإنه ياب فى التراب بالنشن ؟ وذلك أنهم يتخلون العراب ثم بوجد خلاله فيغسل كا يقل 
تراب القضة ( مطامم البدور فى منازل السرور - 8# صعْ ١649‏ ) 


م.م دوله بتى قلاوون 
ما يستخرج منها وذلك فى أيام السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن 

قللاوون 2010 

وكان المص ريون يستخدمونهذا المعدنالنفيس فى تزدين عر وش السلاطين 
وترصيع تيجانهم .كا استخدموه أيضأ فى مختاف أنواع الل . 

ول تكن مصر من المرا كر الهامة لصناعة الحديد فىعصرالماليك . لكن 
المصريين رغم ذلك حذقوا فى صناعة بعض أنواع من الاساحة والدروع 
المتخذة من الصلب . كم اتخذوا من الحديد الشبابيك والأقفال والمفاتيس 
الحديدية التى حفظتبها لنا دار الاثارالعربية ومتاز بأنرءوسبا حلاة بزخارف 
هندسية عترمة 019 , وفطلا عنا تقدم فإن المصرين كانوا يصئعون من الخديد 
أقفاصاً يستخدمونها فى الأسواق ؛ فقد ذكرالمقريزى”) أنهكان هفو قالتخوت 
القن قتع كاء ضا بلك القبة التصوردية أقنا من صسقارجدن بجورن :37 1ك انرا 
الطرائف من الخواتيم والفصوضن و اساون التو انوخا شان » . 

وكان الؤزجاج من بين المصنوعات التّى ازدهرت بمصر فى عبد الماليك . 
فقد أورد الحسن بن عبد الله أحد كتاب القرن الثامن الهجرى - فى 
كتابه « آثار الأول فى ترتيب الدول » عيارة نقف منباعل وجودهذهالصناعة 


.ّ 


عصر ؛ وفما يلى نصبا 9*؟ : « و,تقدم ( والى المدينة ) أن تكون أرباب 
المتاعات القذرة فى أطراف البلد بمعزل عن المواضع المتوسطة منها » وذلك 
مثل المسالح والمدابغ ومسابك الزجاج والحديد وأتاتين الجير والآجر وعمل 
الصابون وما أششه ذلك ». 

وقد اشتغل الصناع المصريون فى أوائل العبد الإسلائى بصنع أقراص 
الزجاج الى كانت تتخذ عيارات وزن وكيل ؛ فيطيع بها على الآوانى لبيان 





,""”” سا١ القريزى : خطط ح‎ )١( 

(؟) الوارى : رسالة فى وسف محتويات دار الأثار السريية ص 315- م48 
(9) خطط د ”» س لاه 

١16 عيمع‎ )5( 


ااا يس سسب ع سس سجس سس سس مس 
أحجامبا اختلفة "١7‏ , ثم أخذوا يصنعون ف القرن الخامس الهجرى زجاجاً 

شقافا » عظم القاوة » (شسة الزمرد ؛ وكان ذلك ما مدر إل بلوغ هزأ 
انوع من الصناعة الذروة العليا فى عصر الماليك الذى أخزج فيه صتاع 
الزجاج المصابيم أو عو التي راجت سوقها علل وجه الخصوص فى 
الهرن الرابع عت الملادى 2 

ا هر مرا كر صناعة الرجاع ف ف مر ا 4 بالفسطاط 
على الرغم مما :+ الفسطاط من شبرة فائقة فيبا"" . 

وقد لفيت صناعة المشكاوات الرجاجية فى مصر احا وإقالا عظمين . 
4 وليبس أدل عل ذاك م ن أن ا تلك ممأ دار الاثار العر دمة بالماهرة كاد 
يرل على المونجود فى متاحف العالم أ- جمع , وهى إشكلبا وتنوع نقوشها وحسن 
الخطوط وإنةان صنعبأ وتلىء ن الممنا لهك بر_اعةه الص ناع اع وحدقهم . 

وم فق عناء الفن الاسلاى عل تل بك الا فلم الذى صنعت فيه هذه 
لها صعويت قَْ الديار المصر بة ؛ وين عيل أ هذا الرأى 22 عنواا ) الدى 
دسم سوجويره اعذاه أدلة 6 ين أن موسر وسدو ردن سمو أممية ف تاه الرجاج 4 
دلا ستصور أ المصريين يفضلون جاب اشاء سير بعك العطب والسكهر م 
الخارج على صنعها رأسا فى بلدمُم موطن صناعة الؤجاج ؛ وفضلا عن ذلك 
فانه رى أن زخارق هذه المشكاوات تشيه الرخارف الموجودة بالمساجد 
اللتى كانت معلقة بها . وإذا أمعنا النظر فى بعض المصابيح الى وجدت مجامع 
السلطان حسن ترى أن علها اسم هذا السلطان , ونفس الآزهار المرسومة 


)0 د 0 زْ الفاط.ين س ١78‏ 

(؟) زى حسن : كدتوز الفاطميين مى ١8٠‏ » الحوارى : رسالة فى وصف #تويات 
دار الأثار المرسية س ٠١‏ 

(؟) زكئى حن : كنور الفاطميين ص ١8١‏ 


.اس دولة ببى قلاوون 

على رخام تربته مما يثبت لنا أنها صنعت بمصر3"" . 

وقد شملت جموعة المصابيح النفيسة المحفوظة بدار الاثار العربية أن 

المصنوعات الجاجية الاسلامية . وه إلى جانب ذلك متشامة الشكل . 
فاوقبة فى كل واحدة منبا واسعة الفوهة على هيئة َع ونا بدل1ل. منتفخ 
وهتسحب إلى أسفل أى مكون من جذعى عخروطين متصلين عند قاعدتهما., 
وفيه ثلاثة أو ستة آذإن ؛ ويقوم البدن على قاعدة أو طيلسان لوضع المشكاة 
على الارض إذا أريد عدم تعليقبا ٠‏ ويتراوح ارتفاعبأ بين 2 و 165 
سنتسمتر| 0©. 

وكانت تضاء هذه المشكاوات بوضع الفتيل والديت فى قرابات تعلق 
بسلاسل عل الحافة العليا منها ؛ ويشيك فى الاذان سلاسل من نحاس أصفر 
و زمن فضة » يجمع ونا كت 5 #متعديزة أن امضاوية + تماق السلسة 
العظمى المستعملة كعلاقة . وكانت الكرات المضاوية تتخذ من خشب أو 
كان أ نمض تنام أ ساح دعوت بللنا انه 5 

وقد شاع فى عصر الماليكطلاء المشكاوات المصنوعة من الرجاج بالمينا . 


ع مادة تصفب شقاقة ذا و السمتحد حدم ف زر هه .لآم أ ال جاجيه 


والادوات المعد:ة م ٠‏ ويمكن اعطار ها ألوان ل ار بن ضاف ١‏ إلا بعص 
الاكاسيد 00 


وتدل الكتاية المنقوشة عل المشكاوا ت الى تفتذما دار الاثار ألعر ب 
بالقاهرة على ا معظمماأ جع أنعض السلاطن وكار رجال الد: له المصرية 
قَْ القرن الرابع سر الملادى00) ؛ من سنأ مشكاة دن زجاج عس ملون 00 





(1) لحة فى تاريخ ذن المعمار وسائر الفنون السناءية عصر (112:2 ججهاة) س 4 .> 

(؟) دليل موحز اسروضات دار الآثار العربة (4ء(/لا ) س 86 ء اعة فى, تاريخ دن 
المعمار وساار القذون الصناءيه عصر (116:2 «183) ص ٠.٠6‏ ؟ 

في لعة فى تاررحم فن الل عار وساثر القئون الصناعية عصر (2861:2 عنقاة) س ...م 

() تراث الاسلام ( عاشية حاب م ص 0" ) ( تعريب زكى حسن ) 

20( 0 و5ععث علا طونسسوط]؟ اأمبروع زه أعمق عط1 رووه) مووزوء7] ع ررزه . 








حالة مصر الاقتصادية 86 
على عنقبا زخارف » وعلٍ البدن كتاية حمراء قصبا  :‏ مما عمل برسم. الثرية 
المباركة السلطانية الملكية الأشرفية الصلاحية تغمد الله صاحها بالرحمة 
والرضوان”2 . » ؛ وريؤخذ من هذه الالقاب ؛ أنها عمات برسمترية الساطان 
المللك الاشرف خليل بن قلاوون الذى.قتل سنة سه ه 27 , 

كذلك نحد بدارالاثار العر به مشكاأة مر خرفة . علىرقبتبا كتابة قرأ نية: 
وعلى بدنيظة اسم الساطان #د بن قلاوون ٠‏ وبين زخارفبا الججملة نقتط بالمنا 
الزرقاء ٠»‏ وكثير من الطيور المتقنة الرسم؛ ونص السكتابة التىعلى البدن « عو 
لمولانا السلطان الملاك الناصرء ناصر الدنيا والدين محمد عر تصره؟؟, . 
وتحتفظ دار الاأثار أيضا مشكأة من زجاج مها كدائة وزخارف ,امنا مختلفة 
اللون ؛ والكتابة التى على الرقبة حروفها زرقاء على أرضية من زجاج أ كثرها 
مذهب ؛ ونصبا : ( الله نور السموات والآارض . مثل نوره كشكاة فها 
مصياحالمصياحفى زجاجة كأنها كوكب.درى) ؛ أما ال تى عب البدن فتحوى اسم 
السلطان حسن وألقَابه من نفس الوّجاج على أرضية بالمينا الز 0000 ! 
د عز لمولانا السلطان المللك الناصر ء ناصر الدنيا والدين جسن بن حمد عر 
نصره » . يضاف إلى ماتقدم مشكاة للأآمير ألماس ‏ أحد أمراء اللطان 
الناصر تمد بن قلاوون ‏ ء حؤل رقبتها رسومدقيقة الصنع + تتخالما ثلاث 
دوائر ما كتابة متقنة بالمينا الررقاء ومزخرفة بنقوش ,المنا المضاء وزهور 
صفراء وحقراء وخضراء على ارضية مذهبة ؛ ونصبا :( إِنَا يعمر مساجد الله 
عن آمن بالله: واليوم الاخر ؛ ؛ وعلى البدن كتابة فى الزجاجنفسده فوق أرضية 
من الما الزرقاء ؛ نصبا : ١‏ ها عمل برسم الجاع المعمور ذكر أنه تعالى , 
وقف المفر العالى السيؤ ألماس أمير حاجب المللكى الناصرى”*' . , 


لمم الاسام سم سسا ل سس ا لس لامها 


)000 0 ملاع /ا اع 5ع11زعأتام8 اء 5عمتصة! 5ج عتدعه191ج0 راع زلا 

(؟) لممة فى تاررحم ذَن المعهار وشاع الفتون الصناعية عصر (52ع11 <«ذالا) س 7 ١م‏ 

(؟) اعة فى تارريح فى المءار وستار الفتون اأصتاعية الأخرى (116:2 812:2) س امم 

(4:المة فى تاريخ فن العمار وسائر الفنوت الصناعية الأخرى (1»:22] +«داة) 
لي ل اين 





1 دولة بنى قلاوون 


بل قام المصريون أيضا فى عصر الماليك بصنع الانية الرجاجية ؛' ؛ وأحسن 
مثل لذلك تلك الصينية الى احتفظ مها المتحف القبطى . وهىمن وقف كنيسة 
المعلعة ع وعلممها ثلاث دوائر 6 مأ سوم دقيقة بالممنا اخراء : ودع تاريح 
صنمبأ إلى القرن الرأبع غثر الملادئى 37 . 
جرت العادة بتصديرها إلى القسطتطينية لصنعالفسيفساء9©؛ ويظبر أناستعمال 
هذه المكعنات ال جاجة ' دلسسع حاله قَْ مم بددل و حو ذه فُْ أثر ين انئ 
فقط ء أحدتما عقد راب جامع أحمد بن طولونء, والآخر عقد عحراب 
المدرسة الاقبغاوية التىتكون جزءا من ن ال+امع الازهر ٠‏ وقد قأم أ بغأ عد 
الواحد سس اعون أمر أه السلطان الخاصر 07 دام مهأ بعدسئة 841 0م 

وكان المصر بون 97 اولون أضا صناعة اللاو رااصخرىالذى كان , اممو راد 
من بلاد المغرنة وبعضص مناطق البحر الاحجر0©) وكان الندوع الدى حلب 
من العازم أح | ل من المغرن وأكر ديه شفاضة(2) 

وقد سأعد اسحت خراج الور من مصر على خغض بمنه و! إنتاج جح التحف.: 
الكثرة فيك إلى حر ص أعبان المصربين وكار وحال الدولة قعصر الماليك 
عل أن بزودوأ سمأ فصورثم ؛ ويتءين لنا ذاك مما أورده المقريزى 530 
محتويات خزائن الآمير قوصونء فال : « أما الذهب المكيس والفضة » 
000 هرس سميكة باش + دبل الصف القدطى س "” ١‏ ابام ا 
فر المخوارى : رسالة ق وصف حويات دار الآثار أأعر به ض لاء 8ه ع . ١‏ 
(*) لمة فى تاررغ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية الأخرى (116:2 2ة81) سقو # 
(غ) 80 .م دوععوق عط ناه 1 أملزوط أه اممف عط1 روده18 ترموتمعط .ير ,موزد 


(18 رك عدن" لخو الفاطدون عن لح و يا 
(1) خطط - ؟ س 48و سن 
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-- مس مي مس ع سسسب سور 0000 للسدشدامم اد لسمسام - لس لنلشاح سبد لس هدا ليا 


اع ل سهلسليدش مشت ا صيسم 


ما ببى خوانيجاتن وأطاق وصة وده فانه فوق المائة ألف كناد .و اللور 
والمصاع المعمول برسم الساء فانه لا حصر » . 

وكان تخذ من الدلورأيضاً الدكاك والانية ؛ وفى ذلك يعو لالم يزى(3) 
و أخيرنى من شاهد جباز دمض بنات الشلطان حسنين محمد بن قلاوون وقد 
حمل ف القاهرة عند ما زفت على بعض الأمراء ؤدولة الملاك الاشرف شعان 
ان حسين بن قلاوون ء فكان شيا عظما . من جملته دكة من باور تشتمل 
على يجائب منها زير قد نقش بظاهره صور 7 على شبه الوحوش والطيور 
وقدر هذأ الزير ما يسع قرية ماء 2 

وفضلا عما تقدم . فإن الباور استخدم فى مصر . فى صناعة الستج 
والمكايل الرجاجه وقد حفظت انا دار الاآثار العرية الكثير من هذه 
اليارات بين موعاها '" 

كذلك كانت مصر من بين المرا كز الصناعية التى انتشرت متها نماذج 
مختلفة من الذرف ف العام الإسلائى”" . وقد بدأت هذه الصناعة تزدهر 
بمصر فى العصر الطولوق , م أخذت ف سبيل التقدم حتى بلغت مبلغا عظيا 
من الرق ف عبد الفاطمين : وأصييح يصنع من الارف الفتاجين والقدور 
والصبحون وعدن ار اعون أدل على رواج هذه الصناعة من أن التجار 
المصرين كأنوا ستخدمورتها عوضاً عن عن الورق ف الوقت اهاضر ؛ فيضعون 
ق الآواف الخرقة مأ دعو نه واخدها المشترون ',النجان ١40‏ 

وقد استمرت صناعة الزف قائة فيعصر الماللك . ويآءين لنا ذلك من 
ماذج القطع الخرفة المحفوظةبدار الاثار العرية . والمتحف القبطى وعتاز 
تقش أمعاء الفتانين الذين قاموا بصنعبا على الجز الاسفل منها . 5 أنعليها 


(١ا)‏ يها صل سضئ ص 3 ه ١‏ 
(؟ ) لمسه ل تارم سن المسهى: واساعر الفورن اأصضتاعة الأحترى (ج:>ا عرةا5 ) ص لواحي 
ز# ادراب الابلاهء (ل8قجهلؤزظ8 ,لاموعة ,علاكلظط)) - ؟ سا »م 


1 من على اتفاصين من 9غ اس 20 086* 


كتابات وبعض جمل دثل : دعز لمولانا . . . وما عمل برسم الجناب ء تجعلنا 
ف بغير تردد أتبا من آثار القرن الرابع عشر المملادى ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن يعض الآوانى الرفية مزين برسوم شارات أككاب المناصب اللكبرى فى 
عبد المالك ؛ فتجد الاسد والنسر ذ1 الرأسين والسيف وزهرة الدنيق 
والصو لجان والدواة والكا س واللقوس والسبم ل 
وقد ألقت الحفريات التى>مذت بمصرضوءا ع نالإسرافق استيراد كثير 
من الآوافى الخزفية من أسبانيا وإيطاليا وفارس والصين . وليسمن شلك أن 
صناع الخرف المصريين قلدوا فن صناعة الاو : ال لد 1 
فارس وخاصة من سلطان أباد وأيضا من الصين7) 
وكأان «صنع عضر فق عصر الممالك المر كن النيلية التى تسير ق النيل. 
حاملة حاصلات البلادبين جبات الوجبين القبلى والبحرى »كا اشتبرت أيضا 
يصناعة السفن التى تكون منبا الاسطول المصرى . وكانت هذه السفن 
تشدن بالاسلحة والمقائلة لرد غارات الصليبيين عن سواحل مصر والشام . 
وقد مبد الملك الظاهر بيبرس السبيل لإعادة شأن الأسطول ىمسر إلى 
ش ماكان عليه فىعمد الأنوبين : ؛ فنع الناىمن 1 
؟ أمى بإعداد الشواق فى تغرى الاسكندرية ودمياط . وصار بتزل بنفسه 
إلى دار الصناعة بمصر ويشرف على تجبيزها . ولما جاء سلاطين المماليك من 
بعده اقتدوا به ف عنايته ببناء المرا كب الربية ؛ ؛ فاهتم الاشرف خليل بن 
قلاوون على أثر اعتلائه سلطنة مصر بإنشاء أسطول قوى وعبد بإعداده إلى 
إلى الوزير.الصاحب مس الدين محمد بن ااسلءوس . ولما كلت عدته ستين 
مركا أمر بتجبيزها بالالاات الحربية والرجال؛ وسار إلى دار الصناعة 


انتضرةواق أخشان البمقع 





000 امه فى :اررحم كن المعمار وسارالفتون العرتاعة الأخرى (2:ع11 ) سس 4" 6:١‏ 
عرقس #وركة باشا : دليل المتسف القيطى ص ه"١‏ 
ف 19 2٠‏ 85ىم علطا تاعنوعط) أروعع أو أرق 11 ,1085 موؤزوء ,85 روز 


حالة مسر الاقتصادية 5 
يحزيرة الروضة لاستعراض الأسطول . وأقام لذلك احتفالا كيرا , أقبل 
إليه الناس من كل حدب وصوب وازدحقت الطرق والمادين 'بالهالى الذين 
خرجوا من يبوتهم لمشاهدة هذا الاحتفال . وحن أقبل السلطان . خرجت 
الشواق”'., والحراريق9»والطرائد”''واحدة بعدأخرى وتمارى الجنده وما 
متهم إلا أظبر عملا معجبا وصناعة غريبة يفوق بها على صاحبه »: ثم تقدم 
ابن موسى الراعى وهو فى مركب نيلية » قفرأ قوله تعالى : ( يسم انته مجراها 
ومرساها إن رف لغفور رحم ) , بم تلاها بشراءة قوله تعالى : ( قل اللبم 
مالك الملك توّى الملأك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتء: من تشاء وتذل 
من تشاء . بدك اير . إنك على كل شىء قدير . ) ؛ هذا والشواق تواصل 
حاربة بعضبا بعضأ إلى أن أذن لصلاة الظهر : فضى السلطان بعسكره عائدآ 
إلى القلعة ؛ وأقام الناس بقية يومهم وليلتهم فى هو ومرغم» . 

كذلك حرص السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على أن محتفظ 
اصر بأسطول قوى ٠‏ فعنى بإنشاء الشوافى وتجبيزها سنة +؟./ه لدر. الخطر 
الصليى عن سواحل بلاد الشام © . 

وعندما عاود الصلبسون مباجة الاسكندرية عبد الملك الاشر كن 
شعبان سنة بوب هء اهتم الامير بليِعًا الاتابك بإعداد الشواق البحعرية لغزو 
بلاد الفرنجة , لجمع آنيات وفيرة من الاخشاب والحديد . وشرعالنجارون 


)١1(‏ الشواتى : جم شو أو شينى . وهى أم القطم التى كان يتأاف منها الأساول 
وأعظمها شأنا ,» وعى مراكب حربة كيرة كانوا يقر.ون فيها أبراءا وقلاعا للدفاع 
والحجوم . وكانت هذه الأبراج -كونة هن عدة طبقات تف في الطيقة المليا مها العا كر 
امسلحة ؛القوس والسهام ء وف الطيقة ١!-فلى‏ الملادون بالّاذيف . 

(؟) الحراريق : جم حراقة ء وهى مركب حرية كيرة كانوا >.لونفيهاالبارود والفط . 

() الطرائد : سفن خاصة ل الخيول ؟ وكانت اسم يمو أربمين عرسا ورعا وصلت 
إلى ثمانين فرسا . 

(غ) للقريزى : خطط - ” ص 54ا ص م5١‏ 

(0) الفريزى ؛ خطط < ؟ سن 0 





1 دوثة بنى قلاوود 


نو هم الس د يسم ليجدم لد امس | صعصيوع 





والنفاطة فى ننا ٠‏ السفن"الحر بية مجزيرة أروى ' 0" وفد د خرف عل إتجازها 
الوزير نفر الدين ماجد بن قزوينة 2'' . 

ولماكات عمارة الشوانى الحربية فى ريع الآول سه هوه جورها 
الأمير يلما اللأتابك بالمقائلة والعدد الحربة والاسلحة مفرقبا علىالامراء 
قنسل كل أمير ماخصه من الشو افو ز ينها بأعلامه , وأقامفيها الطبولوالاً بواق 
كا أنزل مها فريقا من مماليكه لابسين عدة الحرب , م ركب السلطان والآمير 
يلبغا وسائر أمراء الدولة وأعيانها لرؤية الشوانى >زيرة أروى .كا خرج 
الناس من أنناء المدينة لمشاهدتها 9 . 

وكانت السفن تصنع بدار صتاعة الجزيرة على صنفين ؛ قالمرا كب البى 
تستعمل ف البحر الابيض بز عمسامير . أما مرا كب البحر الاحمروالمحخيط 
ا مندى فتخاط تحبال الليف . وكانت هذه فى الطريقة القدمة فى! تماء السفن 
عند جميع الامم 29 . وقد ذكر ابن جبير "2 أن مرا كب البحر الآ حمر كان 
ابوس اها 1 إلا 1 بأمراسمن القشار وهو قشر جوز 
النارجيل يدرزسو نهإلى أن يتخيط ويغتسلون منهأمراسا خيطون با المرا كب 
.-.وإذا فرعو امنإنشاء الجلة على هذمالصفة اماس عن 
أو بدهن القرش وق أنه اعوهة! القرون بعريتك ت عظيم فى فى ال 

وكانت السفن تصنع فى مصر من الاخشاب الى تستورد من 993 
وبلاد الشام » ومن خشب السنط والتدِج 0© الذى روى الْمهَرزيزى "2 عن 








)١(‏ تسرف هذه الجزيرة أيضا بالجزيرة الوسطلى لوقوعها بين الروضة وهولاق 

(9) المقريزى : السلوك لمرفة هول الملوك - ا ص 15 ب 

(؟) الماريزىي : الوك - ” م 4ه ب 

()) الحضارة الاسلامية (8062) .د 7 س +1 

(6) رحلة اين جبير مى #0 1 

(7) كان هجر انيج يبيرع بأنصنا سب إحدق مداين للصميد القدءة س- ولانت رف 
بأمسم 8841896 الحضارة السالامسية (1802) - + ص00م 

(ا) خطط ح اس 4ء"م 
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أى. حنيفة الديورى أنه كان يباع اللوح( من خشبه) مخمسين ديتاراً وتحوها 
وإذا شدلوح بلوح وطرح ف الماء ستة أيام صار لوحا واحداً ».. 

ما تقدم يتبين لنا مدى اهتهام مصر فى عبد الماليك بالصناعة البحرية : 
أضف إلى ذلك أن أهلبا كانوا يعظمون رجالالاسطول . حىّأطلقوا عليبع 
ه اليجاهدين فى سبل الله , و , الغزاة فى أعداء اهّه , ١‏ . 

كذلك تقدمت صناعة النهارة والنقش ف الخشب بالحفرء فى عبد 
الماليك ؛ وكان جل استع الل لل خشاب فى عم لالسقوف والآا بوابومصاريع 
الشبابيك والسكراسى والمتار والدكك والمشربيات 29 . 

وقد بلغ التفنن ف النقش والزخرقة أقصى د رجات التّدم على عبدالسلطان 
اناصر تمد بن قلاوون الذى يمتاز عصره بالمصنوعات الخشبية البديعة الى 
تشبد بعظر الصناعة المصرية . 

ركان الممتريو اعون تغرف المسترمات الحسي هله طرق ,مني : 

الحشرات والخرط واتعليم . وقد استخدموا الحشوات رغبة منهم فى تحنب 
تشققالخشس نحت: تأثير الحرارةوجفافالجو لجوءهنا إلى ميلبم للاشكال الهتدسية. | 
ونم يصل[لينا من مماذج هذه الصناعة إلا القليل لسرعة تطرق الى إلياء لكنا 
غم ذلك نستطيع أن نقف عل مبارة الصناع المصريين فى ميدان تلك الصتاعة 
ما احتفظت به دار الأثار العرسة : فن بين ماتحتوى عليه إحدى قاعاتها : 
ء جزء من سقف مكون من حشوات مختلفة . وعلى هذه الحشوات زغعارف 


من صيقان وفروع نبانة منفوششية يدقة 4 ٠‏ ويرجع ناريخ صنعه إلى الغرن الثالت 
عثر الملادى” . 





9( الخريزى : خطط . ؟ س ١54‏ 
ع عرمات * الشتقى ديا من أسد الأغراني الشٌصمة 4 وحى إعداد مكان #سوب 
من أشده الشسس وضع فة أواف الماء المساية 7 
71 ل تعهطة وها مأوممتا أررور؟ ذه أتط سا2 رمعم ببجماهدة ,ا ,ريه 
(*) هلل موسك شور ويات دار للآثار تأر بة (4هة18). مى 33 


مم دولة بنى قلاوون 

أما الحشب المخروط»: فقد بلغت صتاعته أوجعظمتها قألهر نين الرأبمعشر 
والخامس عشر . وكانت تصنع منه الشيابيك والحواجز والمشربيات التى شاع 
استعأطا فى المنازل لإخفاء حجرات المرم : هذا إلى أتها كانت تسر على 
النساء النظر إلى الخارج دون أن يراهن المارة» وتعمل عل ىتنقيةضوء الشمس 
وإدخال النور اللطيف والنسيم العليل(" . 

وكانت بعض المساجد نزين بالخشس الخروط ؛ وأحسن مثل لدلك 
ماده جامع المأرداق الذى بتى ستة يمن ه خارج باب زويلة ؛ إذ زى ى 
المقصورة التى تفصل الإيوان الشرق عن صمن الجامع أنواعا شتى من الخرط؛ 
من بينها مارس على هيئة مسدسات موصولة ببعضبا بقطع أسطوانية صغيرة9©. 

وكان تطعيم المصنوعات الخشبية بالعاج والابنوس لايقل فى الاههمية: 
عن صناعة الحشوات والخرط . وقد ذاع استماله فى القرنين الثالتك عشر 
والرابع عشر . ومن التحف القئمه التى تقتنيها دان الآثاز العربية ويتجلى 
فنا ازدهار تلك الصتاعة : نأب ذو مصراعين به حشوات هن خشب نبق 
هنمز شة وعاظة باشرلة ة رقيعة من السن , عثر عليه بيه السلطار:_ الملك 
المنصور قلاوون المنية سنة عمد ه . وهناك عدا ذلك ترمى من الخشبس 
أوضع الشماعد مكسو بالفسيفساء الدقيق , عثر عليه يحامع أم السلطان 
رات 0 

كذلك تّد بالمتحف القبطى مصراعى باب ء صنعا فى القرن الثالك 
عشر » من خشب مطعم بالعاج المنقوش بغاية الإتقان. وأصله من كنيسة 
المعلقة . و.هذا المتحف أيضأاً كرمى لاقراءة ه متجلية » تأسفله خزانة كتب 





600 4 .م .قععق منذا لأونامغط1 أمبروع قه أعة عط ,ركوه18 مموتدو© ...خا زد 
تراث الإسلام (8:16859 ,لاممعة ,عاأممطت) - ؟ اس ١١5‏ 

(؟) لعة فى تاريخ فن امار وسائر الفنون الصتاعية الأخرى (1»:2؟ »«داة) ص ١١4‏ 
المقريزى : نخطط + ٠‏ س م.#» 

(*) الحوارى : رسالة فى وسف محتؤيات دار الآثار الثربية س 641 6 ٠ه‏ 


حالة مصر الاقتصادية 4 
باممأ معلعم بالعاج المنةقوش ٠‏ وفى وسطه صورة مر يفترس غن اللا وهو من 

وقف أئنسة مأر جر جس » ويرجع تاريخ صنعه إلى القرن الثالك عشر 0 , 

وكانت مور دن سن المرا كن الحامة لصتاعة اأسدنق العصر الاسلاى 
يدليل قول تأصرى خسرو الذى زارها سرك اعم هام و تددم مصرعسلا كثيرآً 
وسكرأ . 7(" . ولم تزل هذه الصناعة سائرة فى طريق التقدم حتى أصبم لها 
شان كين ىَّ عوك الماليك . ضحدثيا المهريزى و؟) أنة كات لسمهو د سسعة عشر 
حجرآ لعصير القصب ء ك5 كان علوى عله معاصر ٠‏ وفل باخ 5 أودعه 
أولاد فضيل فى مخازتهم هذه البلدة . اثنين وثلاثين ألف قنطار من القند ©) 
سنة بورعبن ه !أ . وفضلا عن ذلاك فانه كان للوزير عل الدين عد الله بن 
زنبور خمس وعشرون معصرة وجد مها من القود مالا تتحصر وزنه » الى 

وكانت معاصر ألعقصب 6 عور تلج قات واذرة من السكر 2 عقصر 
الناصرتهد بن قلاوون . فبلغ راتب الموائج خاناه فى أيامهذا السلطان ألف 
قنطار من السكر فى شبرز رمضان . م تزايد حى بلغ قد شير :ركان 
1 ين و أرويعات وسمح| نه ثلاثة | لاف قنطار 000 : 

وكان المصريون يتخذون من السكر الحلوى ‏ فيصنعون منها عدة أنواع 


بسوق الحلاويين الذى يعد من أبهج أسواق القاهرة فى عصر المماليك , 


١ 57 “سك ياشا : دليل المتحف القبطى ص‎ )١( 

(؟) الطحضارة الاسلامية (جع/1) < "اا ص "5١‏ 

() خطط ح ١‏ اس ٠٠١“‏ 

(؛) كان للقند دار خامة بالفطاط وءوقعها خطنة نارجة ين حذافة المسالى غرف 
دار العركة ( أن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 4 ص 5 ) 

َه المقريزى : خطط -ح اص ”+١8‏ » على مارك : ختطط ١6‏ ص 7١‏ 

(5) ابن إياس : تاررحٌ مصر ح ١اس ١58‏ 

() اأقرزى * خطط - ؟ س ١بمام‏ 


بض دولة ف فل وون 


يقول المقريؤى إن مار السك كان جادى عليه رذ الوق فائة وسيعين 
درهها 6 حدثنا أصأ أنه 9 فى مو سم شبر رجب كأن سم قمه سس السكر 
: أمثال خيوط وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلالق . . . : تزفع خيوط على 


الحوانيت . قنباها يزن عشرة أرطال إلى ريع رطل ؛ 070000 وعتاء 
أسواق مصر والعاهرة وأرنافهما من هذا الصنف ١‏ وكذلك يعمل ق جو سير 
خنصف شعاأن . . 


٠. هلما :اح جين وهو‎ )١( 


5 ىه هابى ا مه‎ ١ 
الفصلالالث‎ 
يجارة مور الداخلةه‎ 


لميكن أهتيام سلاطين المماليك موجبا فقط إلى إيماء الزراعة وترقية 
#لصناعة » بل عنوا أيضاً عناية كيرة يتسب.ل سيل التجارة المصرية ؛ فتشطت 
فى أيامهم ح ركةالتجارة الداخلية بمصر ء وأصبحه القاهرة عامرة بالأسواق 
> كثرت بها الحو انيت!لتى كانت عتد عللىطول بعض ششرارعبا من الجا نبين . 
وكات أسواق القافرة وحرا تيا عوج بالتجان والاهال الدرن يفدون 
إليبا لقضاء جميع ما يازمهم من جاجيات المعيشة؛ وليس أدل على ذلك نما 
أورده المقريزى ١0‏ عن انتعاش الحركة التجارية فى الطريق الممتد مم.. 
الحسيية إلى المشبد التفيسى » فقال : « أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة 
بالحوانيت غاصة بأنواع الما كل والمشارب والامتعة » تببج رؤيتها ويعجب 
الناظر هيئتها ويعجز العاد عن إحصاء مافيبا من الانواع فضلا عن إحصاء 
مافيبا من الاشخاص ء وسمعت الكافة من أدركت يفاخرون بمصر سائر 
البلاد ويةولون يرى بمصز فى كل يوم ألف دينار ذهباً علىرالكمان والمزابل 
يعنون بذلك مايستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاف امن 
ألتى يوضع فيها الابن » والتى يوضع فيها الجين » والتى تأكل فيها الفقراء الطعام : 
عدوانيت الطباخين ؛ وما يستعمله بباعو الجين من الخبط والحصر...ءوما 
يستعمله العطارون من الآراطس والورق القوى : والخيوط البى تشد مها 
القراطيس الموضوع فيا حوائج الطعام من الحبوب والأفإويه وغيرها . 
فإن هذه اللأصناف المذكورة إذا حملت من اللاسواق وأخذ مافييا 'ألقيت 
إلى المزابل . . . » 


و٠ خطط - ' س‎ )١( 


ف دولة بتى قلاوون 
كذلك وصفف لناالمفريزى( وكالة قو صون ال شاهدها بنفسه ء فال : 
وإن رؤتّامن داخلبا وخارجيا لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف 
البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات العتالين عند سمل اليضائع ونقلبا 
من يبتاعبا » . ' 
وكانت اللأسواق التجارية فى عصر أسرة قلاوون » تمتاز بأن كلا متها 
يتفرد ببيع أنواع خاصة من المنتجات والبضائع ؛ قاع بقيسارية اين ميسر 
الكبرى الأاقّشة الكتانية والطرح » ويتردد عليها تجار القاهرة فى يونى الااحد 
والأربعاء لشراء هذه الاصناف . وكان بسوق ابخملون الصغير حكثير من 
البزازين الذين يبيعون الثياب المنسوجة من الكتان والقطن » وينادى فيه على . 
الثاب حراج حراج”؟؟ ؛ وبه إلى جانب ذلك عدد من الخياطين والبابية الذين 
يقومون بغسل الثياب وصقلها ( أى كيا ) . وفضلا عن هذين السوقين فإن 
سويقة أمير الجبو شكان بها عدد كبير من حوانيت الرفائين والحباكين ٠‏ 
والرسامين والخياطين » ويباع بهذا السوق سائر الثياب المخيطة والامتعة من 
الفرش ودوها ‏ 
وكأن للفراء سوق يعرف بسوق القرايين ٠‏ يسكن فيه صناع القراء 
. ويجاره . ول يكن اقتناء الفراء شائعاً فى عضر أسرة قلاوون وإتما كثر إمتماله 
فُْ أيام الظاهر رقوق ومن خلفه من السلاطين » وق ذلك يقول المقربرى2” : 
ه أخبرنى الطواثى الفقيه الكاتب الحاسب الصوف زين الدن مقبل ... عتيق 
السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون أنه واجد فى تركة بعض أمراء 
الناطان حسن قباء بفرو قاقم”) ؛ فاستكثر ذلك عليه وتعجب منه . وصار 
)١(‏ خطط - ؟ ص اه 
(؟) حراج » حراج ؟ كلمة ينطق بها الباعة -.رتينف أو مرارا قبل أن يبيم يما باتا 
ما بيده ؟ فالحراج إذن وقوف الإضاءة مم الدلال عند نمن لابزاد عليه ( الكرمنى ؛ النقود 
العرية وعل اأعيات . حاشية ؟ س ؟0) 
() خطط م ؟ ص ٠١‏ 
(4) القاقم : حيوان برى يشبه الفأرة 


حالة مسر الاقتصاد به 043 ١‏ 





حى ذلك مدة لعزّة هذا الصف واحترامه لكونه من ملايس السلطان " 
وهلابس نسائه ؛ م تبذلت الاصئاف المذكورة حتى صار يليس السمور آحاد 
الاجناد وأحاد الكتاب وكثير من العوام » . 

وكان من بين أسواق القاهرة ؛ منوق يعرف بسوق الشرابشيين نسبة 
إلى الشراييش الى يعطبها السلطان لمن يؤمره من الماليك. وهى أغطية للرأس 
مثلثة الكل , تلبس بغير عنامة . وقد شاع استعمالها فى عصر الناصر محمد 
ابن قلاوون : م حل: محلها الكلوتات الجركسية منذ أن ولى السلطان الملك 
الظاهر برقوق سلطنة مصر . وكان بهذا السوق فريق من التجار يشترى 
التشاريف والخلع نم يبيعبا للسلطان والآمراء(" . 

وكان بالقاهرة أسرواق خاصة لبيع المواد الغذائية ‏ نخص بالذكر منها : 
سوق باب الفتوح » ويمتاز بما على جانبيه من حواتيت ااقصابين والخضرين 
والشرايحية وغيرثم ؛ وهو من أعظم أسواق القاهرة وأكثرها عمرانا ؛ 
فقتصده الآهالى لشراء أنواع اللحم الضأن والمعز . وأصناف الخضروات . 
ويكثر نسم لكوم الضأن والبقر أيضأ بسوق حارة برجوان الذى كان به قوق 
ذلك كثير من حوانيت الزياتين والجبانين والخبازين والليانين والطباخين 
والشوأيين والعطارين والخضريين . وهب اك سوق آخر يعرف بسوق 
البندقاي نكان به عدة حوانيث لبيغ المأ كولات من الشواء والطعام المطبوخ 
وأنواع الاجبان والالبان والبوارد والخيز والفوا كه . 

كذلك كان سوق بان القصرين زاخراً بأصناف المأ كولات من اللحوم 
والحلويات والفاكبة وغيرها . وقد ذكر المقريزى : « أن الرطل من لحم 
الدجاج أو الآوز المطجن » كان يباع بهذا السوق ؛ بدرمم » 5 كانت تباع به 
العصافير المقلوة .كل أر بعة وعشرين بدرثم » . 

وقد فاقت شبرة سوق بين القصرين غيره من الاسواق لكثرة 


)١(‏ القريزى : خطط - ؟ س 8ه 


4 دولة بى قلاوود ____ 
غابه من البضائع وازدحامه بالآهلين الذين يفدون إليه لشراء مأ يازمبم من 
حاجبات المعيشة , وفى ذلك يقول المقريزى 20 : م« لقد حدثى غير واحدمن 
قدم مع قاضى القضاة عاد الدين أحد الكرى أنه لما قدموا من الكرك فى 

سنة أثنين وتسعين وسيعائه كادوا يذهلون عند مشاهدة سن القصرين ؛ وقال 
لى ابه يحي الدين محمد : أول ماشاهدت بين القصرين حسبت أن زتة أو 
جنازة كيرة تمر من هنالك , فليا لم ينقطع المارة , سسأت ما بال المارة 
جتمعين للمرور من هبنا » ققيل لى هذا دأب الك دامماء 

وفضلا عن هذه الاسواق وان عو ق مانن اله قة موعيوةا سن 
مأ يباع فيه من المأ كولات وطيببا ؛ كا أن سوق الدجاجين امتاز بما يباع به 
من الدجاح والآوز والعصافير وأنواع الطيور اختلفة كالقمارى والهزارات 
والشحارير والببغاء والسمان 9؟ . 

وكانت ثمار بساتين ضواحي القاهرة تنقل إلى دار خصصت للتاجرة 
فيباء يجاه ياب زويلة . تعرف بدار التفاح »نم توزع على ما بظاهرها من 
الحوانيت حيث يتولى سعبا التجار للاهلين . وكان الباعة يعنون يعرض 
منتجاتالبساتين فى هذه الحوانيت ؛ ولاأدل عل ذلك ما أورده امقر بذى (7) 
عن وصفها : « :د كر رقٌاتبا وتم عرفا شه لطنييا وحبمن 598 ا ظ 
الباعة فى تنضمدها واحتفافها بالرياحين والأآزهارء . أما الفوا له التى تزدمن 
بلاد الشام كالتفاح والككثرى والسفرجل فتودع بوكلة :قوصون ٠‏ ومنبا 
توزع إلى سائر أسواق القاهرة ومصر ونواحيهما . 

وكان الشمع باع يساق الشباعين الذى تزداد به الحر 25 التجار نه 7 
خاصة فى شبر رمضان لكثرة ما يشترئ من الشموع الموكبية التى ترف 

)١(‏ خطاط - “# ص م7 مسا ةم 


(؟) المقريزى خلات الى 035 
زفية خطط - ” م ماه 
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الواحدة منبن عشرة أرطال فا دوتباء والشمع الذى يحمل على العجل ؛ 
ويبلغ وزت الواحدة منها قنطاراآ © 

وكان من بين الأاسواق الى نشطت فيها الحركة التجارية فى عصر أسرة 
فلااووت مسوق السلاح الذى اختص يجاره بسع القسى والنشاب والزرديات 
وآلات الحرب . كذلك كان لسوق اللجميين أهصمية خاصة فى ذلك العصر 
لولع الماليك ركوب الخيل . وحرصبم على اقتناء مايازمهم من اللجم 
الفاخرة 29 . 

وكان للتجار الغرياء فنادق 9" أشبه بالأسواق الكبيرة ؛ فيضعو[#ى 
بضائعوم فى أسفليا وينامون فى أعلاها ؛ ومن هذه الفنادق فتدق طرنطاي ؛ 
وكان ينزل فيه تجار الزيت القادمين من الشام - ووكالة قوصون وهى ى 
مرتبة الفنادق ؛ كأن ينزطا التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون 
والدس والفستق والجوز والاوز والرنوبوالرب و كذلك كان يقد إلى 
فتدق مسرور الكبير أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم (9) . 

ول يكن استخدام الفنادق مقصورا عل التجار الغرياء » بل إن التجار 
المصرببن وأصحاب رءوس الاموال منبم كانوا يودعون فى يعضبا صناديق 

“ةمك كنا بدي 60 عيا راويفتب 5 لكل المدة* ٠‏ أقد ؟ 


. ّ 


قه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابينصغير وكير , لاايفضل عنبا من الفندق 

غير مساحة صغيرة بوسشطه ؛ وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضةعل 

ها يحل وصفقه ع:-. ا 
وكان بعلو اللاسواق والفتادق والخانات رباع يسكنها الباعة والصناع ؛ 








)0030 اللقريزئى : خطط - ”" س 557 

(0) القريزى : خطط - ؟ ص لاة ل مو 

() يطلق على الأسواق أو الخازن اسم قنادق وهو معتق من الكامة اليوتانية 
ووتءطاملووظ ( الخشمارة الأسلامية (8562) - دص 99 ) ظ 

(غ؛2 المقريزى :خطاط < ؟ ص "4ى ع 6 

(ه) حخطط < ؟ ص “4ه 


الف دولة بنى قلاووت 





وتشكون: هذه الرباع من عدة مسا كن ء تستأجر بأجور زهيدة ؛ وأحسن 
مثل لذلك ‏ رباع وكالة قوصون الى كانت تشتمل على ثلثاثة وستين بيتأ 
يسكتها أربعه 7 لاف نفس ١‏ ما بين رجل وامرأة وصغير وكير » . ولمنكن 
وكالة قرصون هى الى امتازت دون غيرها بمأ فوقبا من رباع » بل شيدت 
بأعبلى كل من فندقطر نطاى ووكالة باب الجوانية ‏ التى حو لما المي رجمالالدين 
عمد ن غلى الاستادار إلى فندق - رباع كبيرة 00 : 

وقد حرص سلاطين المماليك على تلاق حدوث /الحرائق بالاسواق 
التجارية حتى لاتتعرض أرواح رعاياثم و أموالهم للدمار ؛ ومن ثم عبدوا 
إلى ه صاحب العسس ٠‏ بالإشراف علبها ؛ فكان يجلس بعد صلاة العحشاء كل 
ليلة بمحطة المطافىء تجاه سوق ابخاون السكبير بالقرب من حارة الجدرية 
بالغورية » وينصب أمامه مشعل يشعل بالنار طول الليل » وحوله بعض 
أعوانه » وكثير من السقائين والنجارين وغيرثم من العمال ء خشية حدوث 
الحريق بالليل فيبادرون إلى إطفائه 9 . 

كذلك وجه سلاطين الماليك عنايتهم إلى مراقبة حركة البيع والشراء 
فق الا ضاق . فكان امحتسب يعبد إليه ببذه المبمة ؛ فيطوف مع توابعه ليلا 
ونبار ا على الحورانيت لقبض عل من حاول التطفئف ق اللكابيل والموازين 
والغش فى حاجيات المعيشة و بيع المأ كولات الضارة بالصحة تم يوقع العقاب 
.على من ثثبت بإدانته ؛ فيددثنا المقريزى7" عندكلامهعل سوق ياب الزهومة 
« أن متولى الحسبة بالقاهرة عبر فى يوم االسبت سادس عثر شبر رمضان 
سنة أ تنتين وأر بعين وسبعائة على رجل بواردى ذا السوق يقال له مد ن 
خلف عنده مخزن فيه حمام وزرازر متغيرة الراتحة ... قأدبه وشبره 6 ْ 

وكان محصول العلال رد إلى ساحل القأهرة حيث باع بخص الكالة 

)١(‏ المقريزى : خطط - لاا ص ”هو عه 


(؟) المقريزى : خطط ج ؟ س ١١‏ 


حالة مصر الاقتصادية وموس 








:بو لاق وبسوى منية الآمراء على مقربة من شيرا , وبالشون الى 
ممتلكبا الأمراء 00 

ول يكن سعر المح ثابتا فى عبد أسرة قلاوون ؛ فقد يلخ من الآاردب 
منه فى أو ال سنة ,هم خمسة وثلاثين ذرهماء ثم اخفض إلى عشرين ٠‏ “مإلى 
تمانية عشر بعد أن أمر السلطانالملكالمنصور قلاووناللامر اء بفتمشوبه27 . 
ولما كانت.آلسنين الأولى من عبد الناصر مد بن قلاوون نقص السعر إلى تمسسة 
عشر ندرهما 27 ثم ارتفع ممنه حين وقع الغلاء بمصر سنة مه فوصل كن 
الآاردب إلى سبعين درهما .كا تزايد سغره فى أيام الأشرف شعبان ٠‏ فبيع 
شوين درهمأ الآردب سه وباب ه(4) ٠‏ ويمائة وخمسين درهما فى السنة التالة 
بسببب قصور النبل "© . على أن هذا الغلاء ليطل أمده ؛ فعاد السعر إلى ما كان 
عليه فى أوائل عبد التاصر . ظ 

وقد قاوم السلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون الاثمان الباهظة التى كان 
يفرضها الباعه وقت الغلاء ؛ جعل يضرب بالستّوط باعة الدقيق والخبازين 
الذين يتغالون فى البيع 6 أرغم الأإمر اء على فتح مخازتهم لسائر الشعب ©©. 

وكان يعصر فريق من التجار يعرفون بالتجار الكارمية بيدتم تجارة البهار 
من الفلفل. والقرنفل ونحوهما ما يحلب من اطند والعن : ومن أنحتمل أن 
أن لكو هذه التسمية أطلقت عليهم نسبة إلى الكالم "6ومفرقة من السو دان 
أقامت طائفة منهم بمصر واشتغلت بتجارة الببار(8» . 


١٠ ١ ص 4ه - كخم, ح؟س‎ ١ > المقريزى : خطط‎ )١( 

(؟) المقريرى : اللوك - ١‏ القسم الثالث ص 7االا - مالا 

(؟) القلقشندى : صبح الأعدى +؟ ص “غ4 ل 64ع 

(4) أو اللحاسن : النجوم الزاهرة  ٠‏ القسم الأول ص 7*7 ( طبعة كاليفورنا ) 
(ه) المقريزى :. إغاثة الآمة بكشف اأثمة ص وم ل .ع 

(") 312 .م قعغهعه 88104016 عط دز أمربوعظ أله بررماوزا! ىن .علوهه2-عدما لإعاسداة 
69 ذكر القاةشندى ( صمح الأعشى ‏ كه ص ١خ"‏ ) أن 00 بلادثٌ مين إفريقية وعرقة » 
(م) القلقشيدى صمح الأعدى ح< 4 س ”١‏ عاشية رقم ١‏ 


مم دولة بى قلاوون 





ظ وكأن سد الاشر أف عل مايصل التجار الكارسسة0" من البار إلى أحد 
كار موظفى الدولة ؛ وهو يقبع أحبانا الوزير » وتارة يكون تابعا لديوان 
٠‏ الخاص الساطاق . وطورا ينفرد عنبما حسب رأى السلطان”" . 

وكان لتجار الكارم مراسلات بين عدن واند . ويقوم عدد كبير منهم 
7 حلات ف بلاد العرب وأقطار الشرق الاقصى لزيارة متاجرجم ؛ هذا إلى أنه 
كان لحم شركات تمتلك عددا كبيرا من السفن . ولم تكن تجارتهم مقصورة 
على المبار والعطارة ؛ بل ساهموا أيضأ فى تجارة الخلال والحبوب وخاصة 
القول2”© . ٌْ 

وقد جنى تجار الكارم من وراء اشتغاطهم اتجارة أموا لا كثيرة : حتى 
قال عنهم المقريدى9© : مهم و فى عدة وافرة ولمم أموال عظيمة » . ولس 
أدل على ازدياد ثروتهم من المبالغ النىكانوا يقرضوبما الحكومة المالياك ى 
مصر لسد نققات حرومها وخاصة.فى عصر الناصر حمد بن قلاوون ؛ فيذكر 
امقر دى 600 أن المغول لما أوقعوا المرعة بالماللك سنة 9و ه وأصبحت 
الدولة المصرية فى حاجة إلى المال ؛» طلب تاصر الدين همد بن الشيخى والى 
القاهرة من تار الكأرم وأعيان التجار مالا على سييل القرض ؛ 5 حدثنا 
المقربدى77) أيضا أنه لما قددم عض الدماشقة إلى القاهرة سنة ييه ه و ألزموا 
بدفع بعض المبالغ ؛ اعتذروا عن أدائها أن أموالهم فى حمشق ؛ٍ وسألوا 
الآمير على الدين سنجرالشجاعى ‏ الذى كان يل الوزارة إذ ذاك ‏ أن يفرض 
علمهم مايرساونه إليه بعد عودتهم إلى دمشبق » لكنه خشى ألا يفوا بوعدثم 

إذا ماعادوا إلى بلدثم ومن َم استدعى جاز الكارم بمصر وأمرم أن يعرضوأ 

)١(‏ يعرف هؤلاء التجاز أيضا فى بعش المراجم باسم .تجار الكارم 
(؟) القلقعندى : صيح الأعمى ب 4 ص 9" :* 
(؟) 489 .م 1/7 اه/ا و(اء11ا) عممع نامرع سمتاولذ 2آ بعاسنروا1؟ 
(4) السلوك اعرفة دول الملوك - ؟ القسم الأول س ٠١+‏ 


(5) السلوك لعرفة جول اللملوك ح ١‏ القسم:الثالك ص 845 
(1) السلوك لمعرفة دول الملوك - ١‏ القسم الثالت س و ؛ 


حالة مصر الاقتصادية عسي 





الدماشقة يعض المال؛ فلبوا طلبهه وكتبتعل الدماشقة مساطير ما اقترضوه. 
من هو لاء التجار » . ولما عادوا إلى بلدثم ل بحدوا بدا من رد ما أخذوه من. 
تجار الكارم . 
م هه ماه 

كذلك حعنبن كوم انال سمر عل الجارك المعادن من . 
الآأراضى المصرية كالشب والنطرون ؛ واحتكر جارتها الديوان السلطاق . 
ركان فسن العبع بت الذى برديمق بالف السصة وال اتاكديت يدان هزه 
ساحل إخميم وأسيوط والببنسا إلى الإسكندرية على المرا كب التيلية حيث. 
باع منه لتجار الروم نحو من اثنى عشر ألف قنطار بسعر يتراوح بين أربعة 
دنائير إلى ستة لكل قنطار . ويباع من هذا المعدن أيضا بمصر للبوديين 
والصباغين نحو العانين قنطارا . سعر القتطارستة دنانير ونصف. أما النطرون 
الذى يستخرج من الطرانة والفاقوس.ة علىمةربة من ال3طارة ؛ فثمن الةنطار 
مكف عصر والاسكندرية سيعون درهها!!) . 

هم جم شا جام 

كان الناس يتعاماون فى مصر بالدرامم الكاملية التى أمر الملك الكامل 
الايوف يضر ءرأسنة 99+ ه وجعليا ثلاثة أثلاث . ثا* 0 م فضةوالثلث 
من نحاس . ولما زالت الدولة الايوبية واتقل الحم إلى الماليك أقروا هذا 
النقد حدى اهو السلطان الملاك الظاهر سبرس ضرب در أثم جد يدة عرقت بأسم 
الدرامم الظاهرية » نقش ربك7) عليها وهو صورة سبع . 
)١( 0‏ القلقشندى : صبح الأععى دم سش ههع - 405 , المقريزى : خطط د 5. 

ب اتلك معناه الشعار الذى يتخذه الأمير دفه عند تأمير السلطان له . وقد أورد 
التلقشندى ( صبح الأعذى جو س 58-51 ) النواحى الى يستعمل فيها الرنك > فقال : _ 
«ه ومن عادة كل أمير من كير أو صنير أن يكون له رنك مخصه ما بين عئاب أو دواة أو 

بتجة أو فر نسيسية ونمو ذلك ؛ ويجمل ذاك دهانا على أبواب بروتهم والأما كن المندوبة إلمهم 

كطاغ السكر وشون الغلال والأملاك والرا كب وغير ذاك » .وعلى قاش خيوهم من جوم 


ملون مقصوص » ثم على قاش جالهم من خيوط صوف ملونة تنقهى.على العى. والبلاساته 
ونحموها ؟*ورعا جملت على السيوف والأتواس » . 


00-7 ظ دولة ببّى قلاوون ل 
وم تزل الدراهم العكاملية والظاهرية تقوم بها المبيعات فى مصر والشام 
بويدفع بباخراج الأراضى وأجرة المسا كن إلى أن فسدحستة 0/0 ه بدخول 
-الدر ثم احموية التى ضرمها امالك ماه ؛ فكثر تذمر الناس مث,ا2١)‏ , 
ولما كانهناك بعءض مبيعات تقل فى قممتها ع نالدر مأو جزء منه «احتاج 
الناس من أجل ذلك إلى نقد سوى تقدى الذهب والفضة”؟ ؛ فضربت فى 
أيام املك الكامل فلوس من نحاس . ثم تتابع السلاطين من بعده فى ض ربا 
. حتى كثرت فى الأابدى ٠‏ وكانت - كم قال المشريزى29؟ ‏ , لايشترى سمأ 
ثىء من الآمور الجلملة وإنما فى لنفقات الببوت ولاغراض مايحتاج إليهمن 
'الخضر واللقول ونحوها ». 
عل أن يعض أهالل مدن الصعيد وثغر الإسكندرية , كاتوا يتعاملون فى 
المبيعات القليلة القيمة بأشاء بدل الفاوس . وقد وصف لا المقريزى2»97 هذه 
الظاهرة الى شاهدها بنقسه ؛ فقال ؛ « وأدركت أنا والناس من أهل ثغر 
الإسكندرية ومم يجحعلون فى مقابلة الخضرة والبقول ونحو ذاك كسر اير 
لشراء مابراد منه ؛ ولم يزل ذلك إلى تحو السبعين والسبعائة ؛ وأدركنا ريف 
.مصر وأهله يشترون الكثيرمن الات “وام كولات بض الدجاج و يتخال 
الدقيق وردىء مشاق الكتان . | 
وكانت الفلوس كثيرا ماتزينف ٠‏ ويتوقف حال الناس بسيب التعامل-ها , 
فيحدثنا المقريزى 207 أنه فى سنة ٠ه‏ خقف المزيفون وزتها حتى صارت 
ذئةالفلس سدسدرمم . وكان هذا النقد يتعامل به عددا ؛ فكل ثمانية وأربعين 
:فلسا تساوى درصما فضة . وقد ترتب عبى إخراج تلك الفلوس الزائقة .زمادة 
الأسعار , م أغلق الباعة حوانتهم حين تقرر أن يكون التعامل بالفلوس 
)١(‏ القريزى : شدور العقود فى أخبار النقود س ه؛ 
(؟) القريزى : شذور اامقود فى أخبار النقود س ١‏ 
(©) افائة الأمة بكشف الغمة س ٠٠١‏ 
(4) إغاثة الآمة بككف ااثمة لد 2 
(ه) السلوك لمعرفة دول الملوك ح ؟ القسم الأول مِنْ م8.؟ ل و.» 


حالة مصر الاقتصادية 2 ٠‏ 1 سي 





عزنا بعل أن بكرن كل وطن منها بثلاثة دراه فضة . وكان ذلك بما حمل 
والى القاهرة على استعال العنف مع الباعة وأصحاب الحوائيت ليعودوا إلى 
بيع جاب الخعررر فض رءهم بالتارع وشورثم . غير أن هذه الساسةالى . 
انطوت على أعمال الشدة والعنف لم تأت بطائل ؛ فتودى بان يكون التعامل 
بالفلس التى عليه بقجة وأن يرد الفلس الخفيف . للكن هذا الحل لم يكن . 
له أثر مادى فى انتعاش حركة البيع فى الأسؤاق ؛ فسرعان ماسك المزيفون 
:فلوسا عليها بقَجَة . وقد عوجت هذه المشكلة الاقتصادية بأخذ جميع ماضرب 
من الفلوس نحساب درهمين والنصف الرطل ؛ قتحجسنت الخالة فى الاسواق 
قليلا . غير أن العامة ظلوا فى عنت من جراء تمادى الباعة فغلق حوانيتهم . 

ولما وقف السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على جلية الامر من 
العامة إلذين ضجوا له بالشكوى ما لحةبم من الفلوس ورد الباعة لحاء وقلة 
الخيز وغيره من الاشياء التى لاغنى لحم عنهاء استدعى الآمراء وأنكر عليبم 
رد عراطهم الفأوس وعدم بيعهم المح من الشدون للطحانين والمشْمَعلين بَّهوين 
الناأس بالعغلال والدقيق ؛ م قرر ضرب قلوس جدد ء زنة الفلس منها درم. 
وعبل أحد وجبهه عبارة : ٠‏ لا إله إلا اله جمد رسول الله ».. وعل الوجه 
إلآخر اسم السلطان . 
وقد أوردالتويرى7© وصفا آخرلتلكالفاوس التوضرمما الناصر جاء فيه: 
ووعرجت الفلرس الجدد من دار الضرب وعلى أحد وجييها انم السلطان 
وعلى الوجه الآخر بجة مربعة » وزنة كل فلس منبا نصفه » وريع, 
ومن درثم ». ظ 

ول يكن الناس فى مصر يتعاملون فقط بالفلوس التحامسية والدراهمم 
الفضية ء بل اتخذوا أيضا الدنا نير الذهبية عملة جارية لحم ؛ وكان يكتتٍ على 
أحد وجببها ١‏ لا إله إلا اله وحده لاشريك له أرسله بالهدى ودين الحق 


)10( عواية الأرب دح 5١‏ ورقة " 


فق دولة بى قلاوون 


لظبره.عل الدين كله ولو كره الكافرون . ؛ وعلىالوجه الآخر اسم السلطا 
وتاريض الضرب”؟) 

وقد ضنزيت الدتانير باسم السلطان الناصر مد بن قلاوون سنة ٠؛:/اهء‏ 
وحدًا حذوه خلفاؤه ؛ نخص بالذكر متهم : الملك الصالح اسماعيل الذى سك 
دنائير سنة غ76 هء والسلطان الناصر. حسن وقد نقش أمعه على العملة 
الذهسة الى سكت كوورض شكة ع والاخر فيتفيان الذى ضر بت فى عبده 
الدناتير تمان هرات "١‏ 

وكان بالديار المصرية ثلاث دور لسلك الفاوس والدرامم والدنانير : 
الأولى بالقاهرة , والثائية بالإسكندرية» والثالثة بقوص ؛ ويشرف على عيار 
ما يضرب ببذه الدور من العملة قاضى القضاة أو من يستخلقه . وكان هناك 
لدور الضرب ديوان خاص ؛ وعصل منها زسوم للسلطان 59. 

وكان من وسائل المعاملات التجارية فى مصر الخحوالات . وقد 35 
استعاطا فى الدولة الإسلامية مذ القرن الرابع البجرى ؛ فكان التجار 
بأخذون رقاعا من الصر افين بما لدمهم ل حم يشترون ما يأزمهم 
و#ولون بمنه على الصراف59؟. وقد ل السلطان املك الناصر محمد بن قلاوون. 
إلى وسيلة للدقع تشبه إل خد كير هذا الو ع من التعامل المالى مما يشت لتنا 
شيوع استعاها فى مصر وخاصة قى عصر 5 السلطان الذى امتاذ بازدهار 
التجارة المصرمة وكثرة التنادل التجاري ؛ فيحدثنا المقريزى *© أن الناصر 
اشترى سنة ١ؤبا‏ ه من #ار الفر يجة عصر جواهر وغيرها من الحاجيات » 


قبلغ تنبا ستة عشر ألف دينار وأحالهم بها عل ىكرم الدين.أ كرم عبد الكريم 


45395 القلقشتدى : صيح الأعفى < "ا س‎ )١( 

() .2 11 مقععة ع811401 عط م1 أملزع8 أه بوعن)115! لذ ,عامه8-عمق] برعامداد 
.317-18 .نم 

(©) القريزى : خطط < ١‏ اس ١٠١٠١‏ 

(4) الحضارة الاسلامية ( 2عا1) « ٠‏ س ١9م‏ 

(5) السلوك م ؟ القسم الأول اس ١.‏ بلاع.١و‏ 


اله مصر الاقتصادية عبس 

ناظر الخاص وحلفه السلطان ألا يوْخرمم عن ثلاثة أيام لاضطرارم إلى 
البفر؛ غير أن كريىم الدين لما رأى أنه لس لديه .ثتىء من هذا المبلغ . 
استشار اللأمير علاء الدين بن هلال الدولة » والصلاحالشرابيثى ء خسنا له أن 
ستّعين بأبرادات المارستان المنضورى وفشرض من #ار الكارم لسداد هذا 
المبلغ .. ولمامضى من أجل الدفع يومان ء أتاه الفرئجسة فى ظهر اليوم الثالث 
لاستلام امال , ثم وفد عليه بعد قليل تجارالكارم - وكان أحدم قدأقرض 
بعض هؤلاء الفرنيجة عشرين ألف دينار ء فطالبيم بدفع هذا المبلغ ٠.‏ 
بعد أن وقف منهم عبل السبب الذى من أجله قدموا لمقابلة كريم الدين , 
فوعده الفرنجة بأدائه . 

ولما عل كريىم الد بن بما بين هؤلاء الفرنجة وتجار الكارم من معاملات 
مالة ٠‏ استدعامم للاجتماع به ثم وجه كلامه إلى التجار فقال ٠:‏ ما بالكم مع 
الفرئج ؟» فأخبروه بأمر القرض الذى أخذه أحد الفرنحة ؛ فقاللهم : ه مبما 
كان عند هذا الإفرنجى هو عندى , ؛ فسر الفرنحة بذلك وأحالو | تاج رالكارم 
على كر الدين بستة عشر ألف دينار وهى الى وجب أداوٌها لم بمقتضى 
حوالة السلطان , ثم دفعو اذا التاجرأربعة 1 لافتتمةالعشرين ألف دينار . 


الخساى 7 ع 
٠‏ صر 8 يم 

العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقية والا وربية 

يلاق سلاطين الماليك صعوبة كبيرة فى استير اد البضائع من الخارج 
إوقوع كثيرمنالموانى وطرق القوافل فى قبضتهم . 5 تيسرفرنقل الحصولات 
من بلد إلى آخر وتزويد الأسواق المصربة بالمتاجز وخامات الصناءة المحلية 
بفضل تبر التبل الذى متاز بأن الجرء الذى يصام منه للدلاحة دون أىعائق 
ينتهى عند انتهاء حدود مصرجتويا » ومن تم كثرت عليه حركة النعل المرى» 
وصارت السفن تجتازه حملة بالبضائعوالحصولات بين أسوان والإسكندرية. 

وكان تحار النوبة يأتون فى النيل حتى الجتادل . وعندها تقف مرا كببم 
ومرا كب السودان ويتحول من فيا بتجارتهم إلى ظبور الخال حتى يصلوا 
أسوااث التى كانت مركزآ هاما للتجارة ؛ فنها تحمل الإضائع والمنتجاتالمصرية 
إلى التوبة 2 . 

وكانت منتجات الشرق ترد إلى مصر من الصين واطند والعن بطريق 
البح رالأحمر ؛ فتمر تخليج عدن حتى عياب حيث تفرغ المرا كب ما علييا من 
البضائع » ومنها تحمل على ظبور الإبل فى الضحراء إلى قوص - تقاعدة 
مصر العليا ‏ ومن هناك تنقل إلى القاهرة ف النيل » ثم تواصل سيرها فى 
المرع الذى مخرج من النيل ويسيرف الاتجاه الشمالى الغرى (" ( فرع رشيد) 
إلى قرية العطف الى تقايل فوه » ومنها بطريق الترعة التى حفرها الناصر ممد 
ابن قلاوون سنة 7ه إلى الإسكندرية 29 , وكانت المتاجر قبل حفر هذه 
)١(‏ القريزى : خطط - ١‏ اص 7و١‏ ْ 
(؟) 11 الا عم له سعلرماة ينه أسديعآ سل ممعسسهك عل مماماوزيه رورموم 


.59-00 .ري 
(؟) القلقشندى : صبح الأعفى ,. - “ ص ..+ ١‏ 


حالة مه الاققتصات به وعم 





الترعة تحمل على ظبور اليل . 

وكان يختلف إلى عيذاب المرا كب من جميع البلاد الشرقبة . وقد تحدث. 
عنها ابن جبير '' فقال : م إنها من أحفل هراسى الدنيا بسيب أن مراكب. 
الهند والعن تحط فيباوتقلععنها زائدا علىهرا كب الحجاج الصادرةوالواردة, . 
وقد ظلت عنيذات محتفظة مك نتها حتى حلت حلبا عدنسئة لاوم ه ( 15.١‏ (م) ؛. 
وكانت المر 5. التجارى بين إفريقية وبلاد العرب ونقطة ارنكاز التجارة دين 
الهند والصين ومح 9) , 

ولمى نكن بضائع التجار تمل طوال عبد أسرةً قلاوون من عنذاب إلى 
قوص . بل أهى هذا الطريق بعد سنة .باه 9©) (1+09 م ) وققدت 
قوص أهميتبا م:ن ذلك الوقت . وظلت التجارة تخرج من البحر 6 إل 
اللوينى: ومنب بحريى القوافل إلى القأهرة . 

وكأن مد عل الفسطاط كيات كبيرة من المتاجر الانية يطزيق البحرين 
الا حمر وال بض . وبذلك أصيحت هذه المديئة جمعاً لتجارة الصين والند. 
والهن وأوربا , ومنها تصدر إلى سائر البلاد المصرية (©4) . 

وكان من 5. قر ب اليل فن النبطاط و كار :المرا كب الى قصل إلمبا 
حملة بألبضاتع أن | درت هذه المدنة أ كير أرزأقا وأرخص استعارا من 
القاهرة لان ١‏ هارسق اق الرا كاتس بالتسظا يا بالقرب منبأ : 
ولا تجد لذلك مشلا ق القاهرة سعد ساحلبا عن المديتة 29 . 

أما التجارة الى ترد إلى مصر من أوربا , فكانت تأنى عن طريق دمياط 
والإسكندرية ؛ فترسو سفن البحر الآبيض الحملة بالإضائع عند فم بحر 


١)‏ ) 316 ص ردعوة 1110016 عط مأ أمنزوع 05 لإممهأ1115 ه رعامهو-عمقل برعامماة 
(؟!) الحضارة الاسلامية (8/162) < # اس "1١‏ 

(9) الأقريزى : خطلط - ا١اص‏ ©" ١٠؟‏ 

(4) القريزى : خطط ح ١‏ ص 4*5" 

(«) المقريزى ؛ حطط - اس لاوع+م 


الوق دولة بى قللاووت 
دمياط ؛ ثم ينقل ما فيا من البضائع فى مرا كب نيلية . ويرجعالسبب عدم 

رسوها عند الثغر إلى أن فم حر دمياط كان قد ردم فى عبد السلطان الملك 
الظاهر سرسء ومن ثم أصبح من ااتعذر عل مرا كب البحر الا بيض 
الكبيرة أن تحتازه إلى دمياط ؛ فظلت ترسو على مقربة من ملتق التيبل 
ذلك الحر ١7‏ . 

وكانت مديئة الإسكندرية من أكبر المرا كر التجارية فى عصرالماليك ؛ 
قتصدر منيا متتجات الشرق الاقصى كالقلفلو الزئجبيل والبخور وأنواعالعطور 
الختلفة ؛ وفضلا عن ذلك فإن التجار اللأور بين كانوا يأتون[لءهالتقل الخزف 
والقيشانى الصينى ولؤاؤ الخليج الفارسى 29 . وما تحتاج إليه بلادم من 
المنتتجات المصربة كالبلح والل 9" والاقشة الى تقدمت صناعتها فى هذه 
المدينة وذاع صيتهافى أوزبا والشرق ؛ وفى ذلك يقول القلقش:دى 40 : 
و وإلها تهوى ركائب التجار فى اابر والبحر » وتمير من قاشهها جميع أقطار 
الأرض»ء ؛ ومما يويد هذا القول آن الهند كانت تبعت فى استيراد الأاقشة 
الخريرية منبا ؛ فحدثنا المقريزى00) عن تمد بن نخاق سلطان هتدستان بعوله : 
« وللسلطان ( عمد بن تغلق ) دارطراز فيا أربعة 1 لاف قزاز لعمل أنواع 
التهاش سوى ماتحمل إليه من الصين والعراق والإسكندرية »و يفرق كل سنة 
ماق ألف كسوة كاملة » فى فصل الربيع مائة آلف » وف فصل الخريف هائة 
ألف , ففى الربيع غالب الكسوة من عمل الإسكندرية . وفى الخريف كلرا 
حرير من عمل دار الطراز يبدهل » . 

وكان بشغر الإسكتدرية مخازن تسمى المتجر »«يودع فبها مايبتاعهالديوان 
السلطاق من البضائع التى تدعو إليها الحاجة غير أنه لوحظ أن خرن الغلال 
(1) المقريزى : خطط ج ١‏ اس 584 ظ 
١؟)‏ 492 .م لا1 .لملا (أعثللا) عصمع أأمروع ممننوك هل عق ععنمار111 ,نادأ موع1! 
(؟) 39 2,١‏ .ععة نع زها؟ تله أسولاء ] نال ععوع دسسرمت عل عرأوأوزك؟ رلنرم1م 


(:) صبح الأعفى : ج ” ص 4 4٠‏ 
(ه) عطط ‏ - ؟ ص #14 


حالة مصر الاقتصادءه 5 
نبا لا يعود بكثير من التفع الآن السعر ربما يتخفض » ربذلك بمتنع عن 
بيعبا وتظل معرضة للتلف بانخازن ٠‏ ومن نم اكتق مخزن البضائع الى يحثى 
من تطرق الفساد إليها إذا ماظلت خرونة فترة طويلة من الذمن وال لا تحرض 
لتقلبات الاسعار ه مثل الخشب وااصابون والحديد والرصاص والعسل وما 
أشبه ذلك , 00,90 ٠‏ 

كذلك اهتم سلاطين المماليك يتشجيع التجارة مع اشرق فسبلوا على 
التجار سبيل السفر إلى بلاد الشكرور 29 والحيشة والهن واطند . 

ومماهو جدر بالذكر أن بلاد الشكرو ر ارتيطت بعلاقات الود مع 
عصر . و كان ملوكيا ينزلون بالقاهرة ومم فى طريقبم إ! بلاد الحجاز . وقذ 
احتق السلطان الناصر بقدوم منسا مومى ملك بلاد الشكرور سنة 7ه 








وتبادل معه الدايا . مما كان له أحسن الأآثر فى توثق العلاقة بين دو لما 
حتى أصبح التجار المصريون. يترددون على تلك البلاد ليشتروا منتجاتها © 
رغم بعد القشقه ينبا وبين مصر . و كا نوا يلون فى <لبم ٠‏ وترحاط, كل أسيا ب 
الراحة والطمانينة ,ما أن أهالى بلاد الشكرور كانوا يفدون إلى مصر منذ 
عصر الظاهر بيبرس ., واخدذ بعضبم هذه البلاد دارا لإقامته ولقوا من كيار 
رجال الدولة رعابة خاصة ؛ فُقد ذ كر. المفر يزى عند كلامه على الا <تفال 


٠١و مسن‎ ١ القريزى : خاط ح‎ )١( 
ملاد ارون : فى إحدى الأقاا م الإذر؛ بقة الواقعة فى الرة الاو د مه القر ية من‎ )1( 
صبح ع > ه‎ 0 ٠: مهر 6 وقاعدمما 0 َه تلكرفن 8 يأقوت : ماعجم حم لدان ع القلقكندى‎ 

ص 851" ل بإامم م 

وتشدل كة الكرور 2ه أقاألم وحجى : عام م لى 3 واكك سوصو »6 وآقا.م غاأنة 
دمن اخحانب الغر لى عن م لى 3 وإننيم أو كو 4 ود 000 2 ودن كل دن هده الاقادم 
اكه مسدقلة ل 9 #دث كاءا عت ود ماطأن وأعدل 8 وعرقف أمل مر سلطان هده 
البلاد باسم سالط ن التكرور ء غير أنه كن يأه ا ءر ذلك لأن التسكرور إقايم من أقال. 
ممدكتةء وأحب إيه أن يقال ١‏ صاحب /الى ) لأنه أكر أقلء . 

ةمسق م د بن ورا ها 


( “ا ل «ددول ا تمص ودلودل معدا واعدعر 1 سس " »“ 


3-7 دولة بِبَى قلاوون 








0 00 سم سيم و 


عرور عام على وثاة الملاك الظاهر برس أنه مدت بقرافة مصر أسعطة للقراء 
والفقباءه وعس للتكاررة والفقراء خوان حضره كثيرمن أهل الخير , 200 . 
وقد جنى بعض التجار من وراء التادل التجارى مع الاقطار الشرقية 
ثوة ضخمة ؛ فيحدثنا المقريزى”" أن فاصر الدين مد بن مسل الكارى 
المصرى المتوق سئنة +بابن ه ه رزق الحظ الوافر فى التجارة وق العيدء فكان 
يبعث أحدم عمال عظم إلى اطند . ويبعث آخر بمثل ذلك إلى لاد الت-كرور . 
كت اد إلى بلاد الحشة. و.عث عدة أخر ين إلى عدة جبات من الاآرضء» 
أ منهم من يعو د إلا وقد تضاعءئت قوائد ماله أضعافا مضاعفة » . 
3-7 ل أبو المحاسن”" عن هذا التاجر إنه م خلف أموالا كثيرة من 
المتججر وعمل السكيميا. حيث أنه لم يكن أحد م نأهل عصره أ كثر مالا منه» . 
وكان لاننشار نفوذ مصر :ف بلاد العن فى عبد دولة بنى قلاوون أثر كبير 
فى تسبيل سبل تحارتها مع الاقطار الشرقية , فصارت تصل إليها السفن عملة 
عتتجات الشرق دون أن تعترضبا أى صعوبة أثناء مرورها تُغور المن . 
كذلك كان من أثر ذيوع صيت دولة الماليك فى الشرق أن تنافس أمراء 
بعض الدول الشرقية على كسب صداقة سلاطيتها ليتبادلوا معبم التجارة ؛ 
ويتبين لنا ذلك ما حدث بين ملك العن المظفر يوسف . وملاك سيلارت#ى 
«أبو تسكباء**» , فقد أرسل الملك الاول إلى الثانى يعرض عليه حلفا تجاريا 
دكن ملك سيلان فضل ا2الفة مع حكومة المماليك فى مصر . ولهذا عمد 
إلى إزسال سفارته ؛ إلى السلطان قلاوون سنة ام ه ( مكلام |. وقد 
سافر رسله من سيلان إلى مصر عن طريق الخليج الفارسى فالعراق والشام 
بناء على أهر ملكيم حتى لا يضطروا إلى المرور بيلاد الون(6 . 


)000 اللوك أعرقة دول الوك ١‏ القسم الثاني ص ه194 
(؟١)‏ خطط : > ١‏ س 201١‏ 





69 النصوم الزاهرة 1 لت ك القب.م الأول سن ١قق/»" ١‏ عاممة كالفور 1 ) 

(4) سرس المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ المسرة < 4 ص *1١١اب‏ 

(ه) 1آ.اهلا ععم هء ناقالا له أمفاعا يدل ععتعسصدرمت دل عزماوز8 ,لرعء1؟ 
.324-420 برع 


عه سجد 


حالة مصر الاقتصاد 4 سا 


وكان مع رسل ملك سيلان كتاب ءلم يوجد بالقاهرة من بحسن قراءته. ٠‏ 
وقد ذ كر فيه تخايه عن حبة ملك الهن وتعلقه عمحية السلطان2(7؟ , ورغبته فى 
أن يقبادل التجارة مع جزيرته الغنية'"؟ »يا أوزد أيضأ فى كتايدتما يملكك من 
السفن وما تتتعه جزيرته من الصولات » وما يصنع بهأ من المنسوجات", 
وما يستخرح منهأ من اللؤلوٌ والاحجار الثينة >وبين له فوق ذلك أن المصر ين 
.دون فى جزيرة سيلان حاجتهم ما كان يستورد من ,لاد الهنك » وطلب 
من "اأسلطان أن يعين مندوبا له بعدن”؟ , ويبعث إليه برسول من قبله . وقد 
أكرم السلطان قلاوون وفادة سفراء ملك سيلان وأجز ل عليهم العطايا» لم 
أنفذ معبم ردأ على كتاب ملكبيه9! . 





نه هاه 

كانت مصر تتيادل التجارة أيضا مع الدول الأوربية . وقد بذل سلاطين 
المماليك فى هذا السبيل كثيراً من اهتياءهم ؛ فعقّد الظاهر بيبرس المعاهدات 
التجار به ممعم شارل ص أاحب أنيحو (نمزدة ) وألفو نس ( 8150056 ) هين 
إشدلة . وجيمس ملك أرجونة" . 

وقد حذا قللاوون حذو سبرسء فعقد معماهدة جارية مع جنوة ومنح 
المنادقة عدة امتازات سبلت علييم سييل ااتاجرة مع مصر : وتعيد لهم حاية 
رعايام وأموالههي . 

وكان من أثر نشاط الحركة التجارية بين مصر من ناحية » والبندقية 
وجنوة وييزا من ناحية أخرىء أن أصبم طذه الجمبوريات قناصل بدمياط 


)١(‏ المقريزى : السلوك - ١‏ القم الثالث ص "الا 
(9) 281 .م وععم ع410401ا عطا سا أملزع2 أه رزممغو1ةا لذ رعامه28-عهمال لإعامداد 
(*) 1.أولا عمعهم ارع لمالا ندج 4أشدلاع 1 كال عع2 تم عرهن) نال ععزمأو!؟آ] رلموعء1؟ 


520 وي 
(8) سبرس النصورى : زبدة الفكرة ف تاريخ المحرة < 8 من *785 ! 


(0) 281 .م قععذة 11100164 عط1 هآ أمرروع كه بورم وال له ,عامه2-عممآا رإعأوواع 
(5 40 .م 1! .اهنا عهة معلزماا يبد أمديع. ا ل ععمع تسورهن) نل عناماذ1ة! رلرء 1 


٠‏ 4 دو له فى كلذدوون 


ورشيد والا سكندوية 4 أعتيرثم السلاطين مثو لين عن مو اطييم من التجار , 

ولهؤلاء القناصل حق التكلم عن رعايا بلادهم أمام حكومة المماليك9© . 

وكان التجار الأاجاتب الذين يفدون إلى مصر تسجل أسماؤم فى المكاتب 
التتجارية وقنصلياجم . وقد ازداد عدد العادمين منهم إلى الثغور المصرية حى 
أصبم يشاهد فى شوازعبا عناصر مختلفة من قطالونيا ومرسيليا وجنوة ويبزا 
والمشدقية©2 . 

وقد ظل التبادل التجارى راثا سن مصر وأوربا إلى أن سقطت عكا فى 
يد الممالك؛ فقويت الرغبة فى الاثتقام من مصر , ومن ثم شرعت البابويه 
ف إثارة أهالى أور با ضدها للقيام حرب صليدية جديدة ؛ لكن هذا الامل 
ما لبث أن تلاتى أ«ام قوة سلطنة المماليك . 

ولم تكتف الابوية بإثارة الروح الصلبية ضد سلطنة المماليك فى مصر 
والشام .بل عمدت إلى إشبار سلاح اقتصادى ضدها وهو منح تصدير المواد 
الى تستخدم فى الحرب كالحديد والخشب إلى الاراضى التابعة لسلاطين 
المماليك ؛ ومن نم أصدر البابوات : نيقولا الرابع وبويفا سالثامن وبنوت 





الحادى عشر ( الا ازممع8 ) قرارات حرموأ فأ المتاجرة مله المواد 
مع المسليين 5 ' 

كذلك تادى ريمتدلل 0 ( اأنآ مم ) سنه امم بوجوب 
امتناع المسيحيين مدة ست ستوات عن شراء الهار من المصردين وألا تطاً 





)010 مم /آ1 .لوا (ع1للا) ممع 1ام روح 1ك اع عرزمئوزا ,«ناة 1ه 5د1][ 

385-386, 1 

هيه 91 .م لاض اهلا (اءزينا) ام زع ومناولا 15 عل عوزم و11 ب«سادامم دكا 

م 1! .املا رععة وعومازر االقلاع! 0134 عن7ع11رضرهن0) درل عمزم6و11] ,لبرع1]1 

8.25 

400 -489 منرم 187 زولا راع ز/ا) املاع 2 دمناةلظ وا عل عرزم]ن1ة] اممو 

(8) كان رعندال إسبانيا ء وقد ألم بالاغة العر بية ء و كرس سياته لتنظيم الملات التجشيرية 

لنتر السيحية فى الأندلس الإسلامية » وكان يعمل .فوق ذلك على إقاع أوربا بأن الوسيلة 
الوحيدة لاسترجاع الدول الصليبية بالشام هى ااتبشير . 


حالة مصر الا قتصادية 0و 
أقدامبم الإسكندرية وسورية . وكان يرى أن تنفيذ هذه السياسة يؤدى إلى 

افقار حمر أنة السلطان وإلاق الخضرر بأمير اطور بته 3" 

وم قف الآامر عند هذا الحمد . 0 اعد النايا لا امعورع ]تم قْ حر يف 

سنة ,180.2 ام متشورات مخلفة . وأشارفها إلى أن تصدير جميع البضائع بغير 

استثناء إلى أراضى السلطان . يقع تحت طائلة المنع ومن خرجءلىهذا القرار 

بعرض للمصادرة أمو اله و قتمك حدر سه 0 :. 

على أن سياسية منع التعامل التجارى مع مصر وسورية لم تلق قبولا من 

كشن هق الدول الأورسة وتجارها 4 فارسل سو 00 ململك اوري كديرا دن 

السفراء إلى السلطان الملاك الناصر محمد بن قلاوون لتوطيد عرى الصداقة 

نوما 1 ل عن فكرة القيام عرب صامب4 وعن مجع المتاجرة م 

المسلين ؛ هذا إلى أنه فى السنة الآاخيرة من حكمه أوقف مطاردة أحد أهالى 

رشلو نه الدى اهم امبر البضائع إلى مصر واكتق شعر عه مملعأ من المالء 

وظلات بر شلو ره عدمظة دقنصاما بالاسكندرية ظ 3 أو استدع رعاداهأ من 
/ 0 - ْ 

هذه المدنة 0 . وكان مو وهب جنوه من التادل التحارى مع دولة المالنك 

لاضناف عن مو ققفب ع : فنظارت إلى مسألة ريم التجارة مع المسليين 
نظرة ازدراء وظلت تعمل عل إعماء علاةما همسر (4؟ ‏ 

0 اللندقة فانها ق سته ١٠١.١‏ مم أى لعل وراد عشر سنةفعل سهوط 

عكا »إنفذت سفيرا إلى مهر بدعى ألهمة© عل 6لنن0 ليطلب ١من‏ الناصر 

200 الامتيازات الى متدمأ السلطان قلدوون لرعاياها : فأجب إلى طلءه 6 


)000 /ا1 .املا (نإع:00) عسمءتامرزع2 ممناولظ8 13 عل عأزماونلط! ,.ءانتدامس دآ 
.489-00 .مع 

؟) 27م 11 املا .ععمة معزماا ناج أموياعآ نال ععنع 21 جهن تال عناه)115! ,لزع 1 
(؟) !ل اهلا ععة صسعللرماا ينه أسدياع! ندل ععتعسدرهن) ياك عنمم)115آ ,ل رعلا 
32-3 .ررم 

(غ+) 480.م آلا اونا عع كلا) مممع ااملزع8ة مسمننولظ ها عل عمعامنو 1 ,عوقاممة 11 


رقي دولة ببى قلاوون 00 
و افق الاصر عل تعمين الهسدت) عل معوعع و23 سقير أ للستدقيةبالا سكندرية؟؟؟. 
على أن تجارة البنادقة مع مصر ماليت أن اعترضبا ذلك القرار الذى 
أصدره السناتو بين ستى اوم( و 19307 م » ويقتتى عنم تصدير الرمعاقم 
إلى ممتلكات السلطان . وكان ذلك مما حمل رئيس اليتدقية على التوس.ط. لدى 
البايا سسنة 00 م ليحصل عل ترخيص للمواطنيه يتصدير الذهب واأفضة 
والقصدير والنحاس والجوخ والرعفران وغير ذلك من اليضائع الأوربية 
التى تحتاج إليها مصر 0" . 
وقد رأى البابواتإزاء ضغط التجار الور بيين أن تقفو ا من غاو ام ؛ 
فعينوا المواد الى عنع تصديرها كالخشب والحديد اللذين تمل استخدامرما 
فى تجمدز عسا كر الساطان . 
عل أن سياسة البابوية درغم ذلك لى تفن بتعا , فأخذت الدول الأآوربية 
تبحث عن صدأقة |-1..كومة المصرية وتسعى لعقد معاهدات كارية تعود 
عليبا بكثير من المزايا ''؟ ؛ فعبدت حكومة البندقية فى سنة 17064 م للسفير 
هع داموزلز بمفأوضة السلطان الملك الصا اسماعيل ( 48-1407 1م) 
للحصول على أمتازات جديدة واطنيه ؛ فلى السلاطان طليه ورحب بكل من 
هد إلى دولته من #ار ال.تدقية . ولما قدم 5 ذلك زمن قصير السقير 
أطءة5 واعودق ‏ سملم عند عودته إلى البتدقيه كعانا من السلطان اتعاعيل 
مؤرخا فى + أغسطس سنة ه184م ؛ جدد فيه وعده بالترحيب بتجاراليندقة 
كا أذن لحكومتها بإنفاذ قناصلبا إلى الاسكندرية وغير ها منالملاد الخاضعة 
لنفوذه (4) . 


+3 350 قنا 





)١(‏ 37 .5 11 املا ععة مع نزملا باع أمهلاع.ا ندل ععرعس سمج سق عرأمؤودزة] رعق 
(؟١)‏ 42 .م .1لا لملا عومة معنزماا به أسدياع.آ نال ععيع سرجومت دل ععزمؤ وزو لزه 
(؟) 1 .م لا1 اونا زاع191) عوروىء تام روع 0 الا ها قال م؛أه1151! ,1131:1013 
(1)..!! املا ععم معلؤزملة نه أدولع 1 نل 2525 نال ©1ن1ا13115 ,1130 

45-45 ترق 


وكان فى مصر منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجوثازات المرور, 
فلم يكن أسعد يستطيع أن يترك الناحية التى يقيم فيها إلى ناحية أخرى بدن إذن 
وى الآمر ؛ فيعطى المسافر جوازا للخروج من مصر يدرج فه أسعاء كل من 
ترافمونه ولو كاتوا عبيده (22 . | 

وقد ظل هذا النظام سائدا فى مصر حتى آل الحم إلى الماليك , فعنى 
السلطان الملك المنصور قلاوون بإصدار جوازات سفر كفلت للتجار الط) نننة 

ف أنحاء بلاده : بل فى أسفارم إلى المند والصين "2 . 

وكان السلطان قلاوون لا ,ألو جبدا فى سبيل جذي تحار الاقطار 
الشرقية إلى مصر ؛ فأذاع أمانا التجار الذين يفدون إلى بلاده من الصين 
واطند والهن والعراق . أشار فيه إلى ما سيجدونه من إقامة المدل وحسن 
المعاملة ورعاية مصالحهم وسلامة أنفسهم وأموالهم ؛ وفما يلى نصه 9 : 
« رسم - أعلى الله الآمر العالى ‏ لا زال عدله حل الرعايا من اللأامن فى 
حصن حصين ٠.‏ ويستخاص الدعاء لدولته الزاهرة ( من ) أهل المششارق 
والقادب وافلة أخد إلا وهر دن اللتلصين بوم در سانيا العف جف ددنت 
مق أى أبواباشاء الناس دعر ل دهن القراق.. من العجم . من الروم » من 
الحجاز . من اطند. من الصين . أنه من أراد ‏ من الصدور اللاجلاء 
الآ كابر التجار وأرباب التكسب ء وأهل التسبب من أهل هذء الأقاليم الى 
عددت والتى لم تعدد . وم يؤثر الورود إلى مالكنا إن أقام أو ةد 
النقلة إلى بلادنا الفسييحة أرجاوٌها . الظايلة أفاوها وأَفَاوٌها ؛ فليعزم 
عزم من قدر له فى ذلك الخير والخيرة . وحضر إلى بلاد لا حتاج سا كاها 
إلى ميرة ولا إلى ذخيرة : لانها فى الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن 
تغرب عن الوطن ؛ ونزهة لا ملكبا بصر . ولا تمجر للإفراط فى الخصر , 


م65٠١ الطشحضارة الاسلامية (8862) ح<”» س‎ )١( 
.م .دععة 811001 عط هآ أمبزاع 8 1ه بزمو)5زة1] لم بعأام8-عمة 1[ لإعامدا5‎ 281. )1( 





6 القلقثندى سبح الأعشى < عا اس وغ" الراجم 


سذة 


411 دولة بنى قلاووت سس 
والمقبم ا فى بيع دائم وخير ملازمم ؛ ويكفييا أن من بعض أوصافما أتبأ 
شامه أله أرضه 3 وأن بركة الله حاصلة ىق رحل من جعل الإ نسان فسأ 
ند شه وا لبق ين ننه بوي اها (1! أي بلا آفل ان لدماعالة 
إد أصحدت دار إسلام تود السيق سيوقهم العذل . وقد عمر الع دل 
أوطانيا » وكثر سكاتها » واتسعت أبنتبا إلى ا صارت ذات المدان: 
وام اليو فمبأ ل د ى هبو زه ه المداين إذ المطالب مأ عير قم دمر 6 : 


والتظارة فيرأ [إلمسرة 5 وسار الناس وجميع التجار لا شوب فسبأ من جور 
إن اليل قور عات 


فُن ودف ا مرسومتا هذا من التجار المقيمين بالمن والهند والصين 
والسند وغيرهم . فليأخذ الاهبة فى الارتحال عليها » ليجد الفعال من المقال 
أ كر وبرى إحسانا يقابل فى الوقاء 2 العوود بالا كثر ول ما فى بلدة 
طبرة ورب غفور . وف نعمة جزاوها الشكر وهل يجازى إلا الولو 
وقاغالاض اق القن رامال ببوسعافة كل الاسران روتوك نانول 
منا كل ما يؤثرونه : من معدلة جيب داعيبا » وتكمد عيشتهم دواعيها » ونبق 
أمواطم على يخلفيهم » وتستخلصبم لآن يكو نوا متفيئين فى ظلاها وتصطفيهم ؛ 
ومن أحضر عه بضائع من عبار متناف حطضرها جار الكارم فلا بخاف 
عليه فى حق » ولا يكلف أمرا يشق » فمد أيق هم ألعدل مأشأق ورمع عنهم 
ماشق ؛ٍ ومن أحضر متهم .ماليك وجوارى فله فى قيمتبم مايزيد على ما ريد . 
والمسامحة بما يتعوضه يثمنهم على المعتاد فى أمر من يلبهم من اليلد القريب 
فكفوسن العف لاأترعنا مضووفة إل كتين كنوه ع ا لا 
فقد أو جب حا على الجود . فليسشكثر من يقدر على جلبهم » ويعلأن كثير 
جيوش الإسلام هو الحاث على طلمهم : لآن الإسلام بهم اليوم فى عز لواوّه 
المتشور . وسلطانهالمنصور . , زفق اخصر منهم ققد أخر جم: الظلياتإلىالتور . 
وذمبالكفر أمسهو حمد بالا مان يومه . وقاتل عن الاسلام عشير ته وقو مه . 


هذأ مرسومتا إل كل واف عله كن 2 ا الضرىتى ىَّ الآارص 3 


حال مصر الاقتصادية ١‏ هم_؟ 





( ببتغون من فضل الله وأخرون يقائلون فى سبيل الله ) . ليقرأوا منه ماتيسر 
ذم من حكره ٠‏ ومبندون بنجمه » ويقتدون يعليه ويمتطون كاهل الآمل الذى 
حملبم على البجرة ؛ ويبسطون أيدسهم بالدعاء لمن يستدنى إلى بلاده الخلائق 
ليفوزوا من إحسانه بكل نضارة وبكل نظرة ؛ ويغتنمون أوقات الريح فإنها 
فدوأدنت قطافها » وبعئت بهذه الوعود الصادقة إايهم تحّق طم حسن التأميل 
وتثبت عندمأنالخط الشر يف حا 5 بأمر الله على مأقالتها لاا قلام ونعم الو قلي.+ 

٠‏ كذلك كانت حكومة المماللك تعمل عل استيالة التتجار الآورببين إلى 
مصر | يعود عليها بالنفع من وراء متاجره كالٌشب الذى يستخدم فى بناء 
الاساطل . والجو خ والفراء الذى يستعمل بصفة عاصة فى صنع خلم 


كار الموظفين 0١‏ 
وليس أذليها لى حرص سلاطين المالك عل حم] ره رديت 
أى إعتداء عبى و : وتعمليم رعاتهم ع جد دنأ 4 البو عزني 7 : لول ذم 


أن فريقاً من العامة م فى ه رجب سنة بوبه فى حلقة قاص- - وكان 
قد حضر لمشاهدتها أحد أتباع رسل إميراطور الدولة البيزتطية - فلا أخذ 
القاصه ف ذكر النوصل الله عليهوسل رفع المسلمون أصواتهم بالصلاة عليه ؛ 
غير أن الغر : نجى لم يتبعبم فى ذلك ؛ فقال بعضهم : اخرجوا هذا الف ري دن أن 
هنا فإنا نحن نصل على النى صل الله عليه وسلم وهو لا يصلى عليه , “م شرعو 
و اخ اعديق الحلقة» لكن اعد موظق ولاية الإسكئدرية دافع عنه , 
وقال : ه هذا من أتباع الرسل الذين وصلوا إلى السلطان » , فاستاء العامةمن 
ذلك وضريوا الفرنجى . وماليدت ت الفتنة أناشتعلت نير انبا س العامة والفرضجة 
وأسرع والى المدينة إلى إبلاغالسلطان هذا الحادث , فندب لامي علاء الديبن 
مغلطاى المالى مدير الدولة لتحقيقه . ولا وقف عل حَمَيقَة الامر 

عل السلطان بإهانة القاضى عماد الدين الكندى وعزله بتهمة عريضه العامة 


ل م سس مه 





السسيمم منشاام 


)١(‏ 491 ,م لاا املا نأعاس) عممع لوووط ممنروك5 قااعك ععنهئوا11 ,عانامام ةك 


(؟) عهايةالارب < 5١‏ ورقه ه؟ 


6 دولة بى قلاووت 
ا ا سس سس 
على قتال الفرنجة كما زجه هو وحاى المدينة فى السجن اتهاونهما فى احافظة 

عل الامن والنظام مماكأن نا يحدوث هذه الوعنة () , 
ٍ يد عد اعد ١‏ 

وقد زادت روة مصر قْ عية أسرة قلاوونمنى جراء رواج بجارتها ص 
الغرب ومبادلة المتاجر بين آسياوأوربا . وماترتب على ذلك من مرور السفن 
الحملة ببضائع الشرق والغرب بثخورها . وجباية الرسوم الخركية على السلع 
عتدوصوطا إلى السويس ودصاط والاسكندرية ٠‏ وعندإقلاعبامنهذهالثغور. 

وكان يفرض على متاجر التجار الآجابٍ ضريبة تساوى خمس بضائعهم 
ويشرف عل جباتها ديوان الخخنس . وقد عرف المقريزى () هذه الضرية 
بقوله : الى ءالب ارارم يار 
لاق دار نا اهو ةواقن ديتارا 57 اط عن عسرا ين 000 
ويسهى كلاهما خمساً ؛ ومن أجناس الروم :من يؤخذ منهم العشر » . 
وقد ذكر القلتشندى ”" أنه كانت تؤخذ منا رالفرنجةوالرومالقادمين 
1 بمتاجرهم إلى الاسكندرية ودمياط رسوم مقدارها انس عن كل ما يصل لمم 
كل مرة . ورتما واد وو واه العو نا أن 
الرسوم امعروضة ة على اللتأجر لي نستوردهأ الات كن ثابته 5 

يد عد د 

وما لاا شك فه أن مصر تمتعت ف عبد أسسرة قلاوون ركز عتاز 86 
أمم العالم الشرق والغرنى من الناحيتين المالية والسياسية . وما ذلك إلا 
بفضل انتعاش الحياة الاقتصادية فيها وقيام سياستها الخارجيةعلى أسسمو طدة 
الدعائم ؛ الآمر الذى كان له أ كير الآثر فى خروجبا من جميع الآزمات الى 
حلت ا مرفوعة الرأس . محتفظة باستقلاها السياسى والاقتصادى . 
)١(‏ 4901 .م /ا! لآملا (اءنج) ,عمصسةتأمو9ع8 دماادل؟ ها عل عرتوأوذ1! ,*ستمامدولا 
(؟) خطط ح ١‏ ص ٠١”‏ 
9ن صبح الأعفى ب " من ذه أإاسء5 


1 ناك الفضائل : زر مفضل ١...‏ ) 
كتاب الهج السديد والدر الفريد فما بعد تأريخ ابن العميد 
(.1932 ,1920 ,1911 ,ؤتعوط) 
+ - أين إباس : زات .و ه؛ مره( م ) . أبنو الركات ممد بن أحمد 
كاب تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور ى وقائع الدهور 
(بولاف سنة ١١م١ه)‏ . 
س ل ابن بطوطة : زت وبإباه؛ 5907لا م) 
تحفة النظار فى غراتب الأمصار وعائب الاسقار ( جزءان ) 
( العأهره سئة ره ١‏ ه ) 
»ابن جيير :ارت 6 زده 510 م) 


رحلة ابن جبير ( بغداد سنة 5ه( ه ) 
ه - ابن حدر العسقلانى :رت عوم هء 4غ4رم ) ٠‏ ياب الدين 


أبن على . 
أنباء الغمر بأبثاء العمر ( جزءان ) خطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة . 


> - ابن حوعور العسقلانى : 
الدرر الكامئة فى أعبان المائة الثامئة ( ع أجزاء ) ( مطيعة دائرة المعأرف 
العثانية ‏ حيدر أباده ‏ المند ا سلئة .188اه) 

ما اين خلدون : زتام.هه6.4-14200م): عبد الرحمن بن سمد 
العير وديوان المبتدأ والخير ر بولاق حنة )18 ه) 





م - ابن شاهين : (ت بوه م و: ١‏ و ب وم) غرس الدين خليل الظامرى 
كتاب زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 

- ابن العياد الحثيل : أبو الفلاح عبد الى 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( م أجزاء ) ( مكتبة القدسى ‏ القاهرة) 

٠‏ ع ابن دقاق : (حو.ره. .عر سبن.6وم )أراهى ن تحمدالمصرى 
الااتصار لواسطة عمد الامصار ( ل يظهر منه إلا الجزءان الرايع والخامس 
بالقاهرة و.م# هء بوم( م) 

).ا؟ئ4١١ها/نهع سان فض الله الممرى : (ت‎ ١ 
مسالك الابصار فى مالك الامصار (الجزء الاول . طبعة دار الكتب‎ 
) الملكية بالقاهرة‎ 

٠١‏ ان كثير :رت عببه ) عماد الدين أبو المدا اسماعيل 
البداية والهاية ( الجزء الرابع عشر . مطبعة السعادة بالقاهرة ) 

مذ - اين الوردى : ات وعباه . وع مام ) زين الدين عمر بن مظفر بنعمر 
اان أفى الفوارس الوردى المعرى الشافعى . 
تاريخ ابن الوردى ( تتمة المختصر فى أخبار البشر ) ( جزءان ) 

١+‏ - او ا أفدا دح اناه إسمطلام) إسعاعل بن عا عاد الدين 
اضرق أخان البشر ( ه أجزاء ) 

5-08 أبو اسن ارت إلامه ؛ ووموم) جمال الديرة بن يوسف 
ان تغرى بردى 
| ) مطبوعات دار الكتب الملكية بالقاهرة بم أجراء 
(ن) صور شمسية بدار الكتب الملكية 
(ى) طبعة جامعة كا لفور نيا 

ال أو المماسن : 
المهل الصاق والمستونى بعد الوانى رم أجزاء ) 
ر مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة ) 


مصادر الكتاتب 143 ؟ 





لاا ب بسر س الدوادار : رت معاباه ) 
زبدة الفكرة فى تاريخ الحجرة ( الجزء التاسع ) 
صور ثهسية ممكتية جامعة ذؤاد الآول 
1 - التعالى : رومع ه) الإمام أو منصور عبد الك بن محمد بن اسماعيل 
ألثعا لى الندما بورى ٠.‏ 
لطائف المعارف 
وا - الحسن بن بد الله : 
آثار الآول فى ترتيب الدون 
ولا د الخالدى يام الدين محمد ءن لطف الله العمرى 
المقصد الر فيع المنتءا الهادى اصناعة الإنكا 
١‏ صور عسة مكتية جامعة قوٌ اد الاول ( 
1 الأزرجى : على بن حسمن 
العقود اللؤلؤية فى :اريم الدولة الرسوئية 
جد الديار بكرى : / 85 همع ارمه١ ‏ ذوة!|ا مم ( 
اتيس قَْ اخوال أ نفس تفين ( جز ءأن ) 
) الماهرة مد اا م) 
م سازق مد حسن : 
(1) كنوز الفاطميين ز مطبوعات دار الأثار العربية ) 
(ت) الجزء الثانى من تراث الإسلاء فى العارة والفنون المرعية ( تأليف > 
أرنولد وكرسى وبرجز - و بعر مي زى حدن: 
5» - يمر ور :ر خحمد جمال الدين ) 
الظام ينرس وحضارهة همهم ىل عهم._ه ) الماهرة سَية باه ١‏ 2 ( 
ه؟ - السيوطى 'ازات ١‏ روه | جلال الدين عبد الرحى بن أو بكر ءن محمد 
قارع الخلقاء . أ ا الم مئيى الاين بام اللامة 





. و - مصادر الكتاب 


.- 0 
لسشتشمسد 








ا السيوطي : , 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( جزءان ) 
دليل المتحف القيطى 
4+ - الشوكانى : (زت .٠؟ ١‏ ه) جمد بن على 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع ( القاهرة سئة م١1‏ ه) 
5 لس الشي عبد القادر بن مد الانصارى الكزرحى 5 
درر الفرائد المنظمة فى أخبار اداج وطريق مك المعظمة2(١)‏ 
(مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة ومكتية شيخ الإسلام بالمديتة المثورة ) 
د على يك مودت . 
( نشرة الاب أنستاس مارى الكرمل ) 
9525 العوى :زت ) بدر الدين مود 
عقد اجمان فى تارعخ أهل الزمان 
عم س اللمزولي : ( علاء الدين على بن عبد الله الببانى ) 
مطالع البدور فى منازل السرور ) جزءان ( 
( القأهره سنة ١896‏ ه ) 


)١(‏ اعتديت إلى معرفة اسم «ؤّاف هنا الكتاب ءن مكتبة شيخ الاسلام بالمديئة 
النورة حين زرمها مع. أعضاء بمثة يامعة فؤاد الأول ( ذو الحجة سنة 158 هم, توفر 
صسنة 514١م‏ ) 


مصادر الكتاب »0١‏ 


ع* - القلقشتدى :رت ١يوم‏ ١م1١‏ م ) أبو العباس أحمد 
صم الاعثى فى صناعه الاشا د 
دم - الك رملى . ( الاب أنستاس مارى2 البعدادى ) 
التقود العربة وعل الات ( المطبعة العصرية القاهرة سنة 5و١‏ مغ 


ا - ميارك : رعلى باشا ) 
الخطط التوفيقية الجديدة لحصر والقاهرة ( .+ جزءا ) 
الال اس اللعددى ( مرعى الممدسى ) 
زهة التاظرين قَْ تاريخ سس ولى در ص الخلفاء والسلاطين 
( مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة ) 
”ا - الأقريرى :رت معمه. ١+1:|١‏ م ) انق الدين أحمد بن على ..- ) 
السلوك للعرفة دول 3للوله 
)١(‏ نشر الدكتور زيادة 
(ب) صور ثهسية بدار الكتب الملكية بالقاهرة . 
دم - المقريزى : 
المواعظ والاءتيار دك الخطط والائار 
١ (‏ ) ((ءثالالا ممامدت .50) 
(ب) ( طيعة بولاق سئة ١٠7.‏ ه) 


- اللمقريزى : 

إعائة الآمة بكشف الغمة 

( نشر الدكتور ريادة وجمال الدين الشيال ) 
١م‏ - الفر,زى : 


الإلمام بأخيار ف ص الحشة من ملوك الإسلام 


0ك 


م مصادر الآتاب 








؟:؟ - المقريزى : 0 
٠‏ شذور المقود فى أخمار النقود 
خ؛ ب المقر بزى : 
4- المهر رزى : 
- التوبرى : زات «جباه ؛ موعمو م ) شباب الدين أحمد ن عبد الوهاب 
(صور ييه بدأر الكتب الملكية أ لاهرة ( 
ست الذورى ععمداين قأسم بن مد . . المااق الإسكندرى ( 
الإلىام عا جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الإسكةدرية سئة بدا م' 
( م يَأ ليف هذا الكتاب مدة وبايا ه ) 
رسالة ىق وصف محتويات دار الاثار العربية . 


514 - بقرت : زتار > 2 115 


معجم البلدان ( ١‏ جزاء | --- المهأهرة ع ك5. ة ١‏ ع 


مصأ در الكتاب ىبي 





1 


(رب) المصادر ألا فر تحمة 


ةلال (1 
]| أ0 لانماولط ععانمطد ععلاءطترردحن) 
'لرمأوع صل! ي ععداعرق 
1115305 116 
(1201235 عز5) .آمع2] ,رل[ومومعة (3 
ةا آه ممنطعوعم] عذل 


د 


2 


رل[مقدرةق )4 
6 ) 116 


(.5 .ل ) ,دنزام 
0 65[وق3طسط ,لرمووعكم لنت أمبروآ 
مع ماعط ععمعلنمموعررمء ره مانا 
0 هم 1330 3250 1300 


سي 


5 


(.5 .١ش4)‏ ,هلزنا (6: 
وععم ع8]61001 :6 31ا عا دا 306 5لانن) ع1 
0 .0ع لالط بعويتدنرة 
05 لزاماذ1!! بومدنم1ذ!| هه 
م086نا8 (8 
وأطائذوطلطة 300 ذ3أطنالا ,ةأطممتطاع 0 بإنها015 لم 


7 


“سيك 


“ري 


(ععاوعنا]لز5 ) ,لاع53 ع0] 
-زممع 1 مإنزرووء© عل أزمءن] بل كموتان أن نحع8] 5ع1 أء م1341 13 اتاد 
تنو بر ! وأمهدأاطداهش عل غتاوعطامتاطزظة) .عاصطلرت5 مع عأواءها 

.3 رعطلدء عا عألع5 .عرع1 


9 


(© ومعوظ ع1]) ,تزمؤوطه '(1[ (10 
.كعتصه .4 ,كاأمعمما8م ك5عل ف 1ما5 !1 
0 وأ2110 (11 
.دنلم! أن لإبواولط ع1 
ركقامططز) (12 
عا 010 ع5 أه 3101 اناه"! 6 1 





13( 1135012117, 

الأر اموب (إعاللا) عممنم 1امرعظا ممتأاداظ داعل ع (أمأاوالا 
للزءع1] (14 

ععق وعنزمالا ناج أمدلاء! نال ععععتصدومن تل عغلمأونل! 

]0 بو 1] (15 

((كامن 4) .5امع هملظ عغطا غآأه لإزرو]ذزلطآ ع1 
وعدا (16 

1350 “11019 عط 10 21165 أأمده1ط عتطع اما 116 
(.5) ,عاومم - عن 3.آ (17 

.عن ؟! 2011160311 مالا ع«علتن ذتنله]آ ادنععج1لعار 


(.5) ,عاممم - 306 آ (18 
5لا 311111130301 تأناللاً 16 1 


ش (.5) ,عاومم - ع0ق.] (19 
قعع2 ثم 16110016 1116 0آ أملاعط 05 لز"رماوزط لهم 


(.5) ,عادمم - ع32.آ1 (20 
- 51752 زرأ وعممانار 
©5113116 ع[ (21 
710516125 15085نا م6تنأادم 1ج 12 


أعقطءنصعدالة (22 
ةلاد قط؛ ذا عطععمة عط؛ أن بروناوزط م 


عاق (23 
. 513415! 085 2155286 تلع ]1 16ز0] 
(قصة ذااةلالآ مز5) ,رزيل (24 
مزاع أن تزؤأكةه0] 51226 عن معان اعتترواة عم 


-2) ,عمق ره 01316 (25 
(8اهلا.2) .عامبروط "ا عل وعلنه1ته143 كنة|ان5 وعل عهزو:ء :1 


(ممدنتمع2 .2 عزه) ,ووه (26 
65263 118 تاعتامغط]1 أمبروع أن برق مبز]" 


0 م51 (21 
أقةط عت جا ذدععل52ين2 عنوامة 





عاذو كناب [ ش 59 


السوية سر ير ع يي حت الصا 


سي ل سسب سيب جر سسا 151 -ار جل جو جار لاك 








ما 0/1 (28 
5301 أقلاودما1ة نك ومتطرو م8 عع] 


بأع1 /3 (20 
واء زط بععنج © سل عطوعق ع6وذسام بك مادععد06 عناعه10ة1ة 0 


176 لاس تدع 


20/11 (30 
م زوصع عدولا و2 وم[ اتعابنه8 أ دمصنة ]ا وعل عنهوه !313 


(.لا .>ا) رمعةاومعااء2 317١‏ 
.عمدوابر؟ -- وعمانااصوةة 262 عواعزوعدع6 عماج عهدطاء8 . 


:ومو وأا 1أدباء 1/11 مو لزغطم 3:) (32 
2 ؟! ]0 26013 مه نزعنز80 (33 


فبرس الاعلام 


0 
سد من ل مج 152 
أق مشر ب 4م28 ." 
1 قوش جمال الدن ! قوش الافرم 
إر يان الخامس (أيابأ) 540 : ه 
الامر بأحكام الله التساطمعى ب 
و٠‏ 5" 
[آنوك نن الملك الأبجد حسين ب 
0 
أباتا بن هولا كو 
١١ : ا٠ءزا/ ١‏ » 
115 15# 2 إباء 
:> ْ 
أ رام ب 15 > 
اب اهم اخرالستكز سالوائق باننه 


برأهم , قطاو قر الملاى ح 


لالم ١14 ١‏ 
الآتابك مهأء الذيتهد 6" -4: 

١١ : 1 '‏ 
خرن (صاحب المسئد) 1:18 


أحمد بن الآمير يليغاالعمرى لارام 
أحد التعباى ‏ وم : !ا 
أحمد بن المسّكق بألله ل إار؛ئ وء 





»م 

إدوارد الآارل مللكت ا#لترا ‏ 
هع" : ١5‏ 

إدوارد الثاقيملكاعاترا )ع .ةلم 

أرينا سب علاء الدين أرئئا 

أرجواش الاصورى ١:8١‏ 
1ع 

أرض خان ل وسم ١8:‏ 

أرغون- ؟/ا! ااه 15:؛ 

ع /ا١‏ :© 4 

أزبك خان س 71١9‏ : 5 غ16 7.: 

ورم اج الوم :5 ه22 

١١ ١ ”"ع١أ‎ 

أسد ألدين زميئة بن أنى 500 

م١‏ .## ١١9‏ *إأز :١ 5٠١٠‏ 
ار ل ري را 0 ين 

أسد الدين حمد بن ورب ١١‏ :+ 

الاسكئدر بن فيلس اليوئاق ‏ 
ب" 2 ا 

[سماعيل بر.ة جعقر الصادق سس 
5م" 5م| 

اطق م رالتاصرى ‏ 1>: ع 41+ :ع 


(نييه) اعتمدنا فى رتيب الأسماء على أول الاسم دون آليالاة بأداة التهعريف ؟ وبأافاظ : 


لهاب والابن والأم . مثال ذلك : ( أبن ونان ) تقد 3كرئاه فى حرف الهم 
وا ب بع ١‏ 


تجده في حرف ائراء ( وأم القرى ) تجدها فى حرف القاف وهل جرا 


م مس 
تالس اينم لومم 


الفبرس الادى الآول بأسماء الاعلام ام 





الاشرف إثال ‏ وو :.رب 
الاشرف خليل بن قلاوون ‏ 


اا ل١‏ خ"؟2 خا" ابي 5 له 
مع ماخ الابما بل 
601 وي 


| "25 زه 137:52 . 
ه٠0 |٠١٠١ ١ "١:‏ 
لاه * 6“ '"ا/ا١ ٠٠١١‏ “ك//ا١:‏ 
«؟! » عا" ١‏ 15 42ه"؟ : 15ا)؛ 


. ”١ : 


١‏ 5 :ا( “5١ ٠‏ : 5ق 

اك" :4014و : 5اازرم 
“ع +81 ١8:‏ 

الاشرف شعيان ‏ ١ه‏ : س. 


اي را ا ا 0 
كلم ١‏ أ علا" ١١‏ ١١ءعقم:١‏ : 
١‏ +155 “2 زم" : أ”_'؛ 
117" 7 1 1ل ءا 
ما عثرع" اااء 
65 + #9 2 ؟"5؟. 0"589. 


.٠ن‏ ؟ ٠ه‏ 0 


ل ا 0 
؟ 0 41> 


أشعتمر المارديى ‏ مم : (١7‏ . 


الآفرم--جمال الدبن ١‏ قوش الاقرم 
الافشلصاحب حماة ‏ بدرمر:ة بن 
أقتمر الحغيل ‏ مب : ؛١‏ 

ألفر تك بن جخانو ساس دس 
ألفونس أمير إشييلية ‏ ووم :س١‏ 
ألفو نس صا حب قشتالة ‏ م م :؟ ١‏ 





“م0000 


ل - عا سه مسد انعد سصمدد د صميه 





لاس الحاجية  ٠١‏ : نام 
أى ح عون م١‏ 
الآمير [ براهم بن قطلو مر 50070-3” 


الآمير أحمد بن الناصر 4ه : ن 


1 الآمير أقيمًا عمد الوأ حد ا 


5٠١ "1 7"#"21٠ 

(١ ١ ”اا١ الآمير ألماس‎ 

الأمير أبدغش وم له 

أمير حاج ب الصالح أمير حاج 

الآمير العبابى ح المستئصر فالله 
جمد بن الامام الظاهر 

الامير قراجا بن أنقة دلقادر - 
4 :> 

الآمير قرط بن عر التركاق ‏ 
بالى ” اع ثم ١‏ ؟ 

غير ققوق الإمتصورى جح سيف 
الاين قفجق المنصورى 

الأمير فوصون ‏ به : 04+14: 
“91 .5994 : لالء 
لل ير الك 
١ع‏ امم :٠غ‏ 
5" 5" 

الآمير كرجى ‏ .غ :4ه 

الآمير نوئاى ‏ مع : ؟١‏ 

الآميرة بشرية ‏ +4" :١م‏ 

أودو برالشيان ‏ برمم : هباء 
كلام ١‏ 5[ 


يلع الفيرس الابجدى الأول 


أوشين بلك أرمبنية ‏ ولم؟ : ١٠١‏ 
أ وطباءتوخدا دده إيلخان المغول ‏ 
١5*6١‏ 4١د‏ ا 7٠٠١+‏ |: 
ال م010 
ل ل ل ل ل 
ان [يأس ب هم : م 2 وعم :يء 
ميس :ب 
أتمش  ١ : ١١١‏ 
[طلخان اللخول- أوطابتو خدا بده 
إياخان المغول - تكودار أحمد 
: | يلخان المغخول ب غازان 
اينيك البدرى # م :مل 1م: 
٠‏ الاماة ه 


(ب) 


بارثليو صاحب جييل ‏ ,يبام : 
ه621 الى 
باطو بق جوجى ‏ #1007 : مم 


بأعمان شاه . . ؛ كدبع" :ؤ. 


. بدر الدين بكتاشالفخرى ‏ .؛ : 
/ا١‏ 2 29 الا ءابا" :1 سل 
م؟؟ ١‏ ؟ 

در الدين بكتوت الشمسى - ,ريم :؛ 
بدر الدين يدرا ‏ بوم: مء.س : 
ار ا رن اا( 


بدر الدين يسرى ‏ ل وم« :ه.. 


العام 
بدر الدين يليك الايدمزى ‏ 
07" 





١١ - 14‏ 
ندر الدين بلك القارسى الحاجب 
4خ" ' هه 


ندر الدين الترواق  ١١‏ :م 

بدر الدين جتعلى بناليابا ‏ بويم؟ : 
1 ؟" 

بدر الدين سلامش بن يرس 
١ل‏ ننه 
6 ل 0 

در الدين بر فضل الله كاتب 
السر الشريف ( القاضى  )‏ 
6 


| بدر للدين حمد بن جماعة ( قَاصى 


القضاة ) ب 6؟8: نبو ءامب؟ 
ا ا ا ل 3 
بدر الدين همود ١١؟ ١:‏ 
بدر الدين مكتوب المرقى 
:ا ْ 
بردى بك ١1١9م‏ :ه 
برشيو ت- عبد الله “رشنيو 
بركة الجوباق ‏ 6ج : م. م>:م 
بركة ان س السعد ناصر الددن 
بركة ان ١ ١‏ 
برلئى ‏ هلا ١١‏ 


رهان الدين أحمد ‏ ووم : ؛ 


ترهان الدين ين جماعة # وج : م 


برهان الدين الدمياطى ب +:(١65‏ 
بزلار ‏ ##م :مو ' 


سح سح سس بح سه ع عت م عد يي م ب ا الب ا ا ل 
بشتاك ر الامثر) اوم :ه ظ لا العامة 
بطرس الأول ملك قرس _- عع «: د ال ا ال 0 


"١7‏ :> 15 ا وطلم :الى 
7 ؟ 


ظ 
لش 1 110 
ل بي ا ا" 
0 ظ بولاى ب ١701‏ :ه 
بطرس الثانىق ‏ بوم : م؛ ظ 5 و نيفاس الثامن(اليا,ا) ‏ . ع.م: ؛ ١‏ 
ابن بطوطة ‏ م.١:‏ م 9ازرس*ن بومند السايع أمير طراباس - 
بغداد انون ا ظ 01# * 3 أ وملرةن 
أ القاء شالك ماحت وين ب بيرس الجقدار ‏ .0 : ع 
:11158014 :7 درس الجاشتكير ب المظفر بيعرس 
ا 
ٍْ 


بكتاش الفخرى - يدر الدين الجاشتكير 
بكتاش برس الحاجب س. ركن الددين بيدرس 
١ 0‏ 
بكشمر الجوكتدار ‏ وغ :>وء ظ ٠١‏ ابت 
أه ٠»:‏ | برس الدواداريب رحك الدين 
١ 4 0‏ ش - الد | ١‏ 
اق يكن ان الاميرخالد ‏ ا :لا , 7 - ظ 
١‏ بل ل إلى . 
بليان الصرخدى ‏ .وم :سم | علر» لد يلال بن مدر 
بليان الطياخى ‏ وم : مو | الى 71 1 ياه ٠١‏ ؟١‏ 
البليلى .76 :.ع | سلِك الخازندار س بدر الدين 
جاء الدين أصل سد ,رمم : م ْ ]| - ز(ت) 
مهاء الدين قراقوش الظاهرى - 58 
هم : ٠١‏ ناج الدين بن بقت الآاعز  ١١:4‏ 


عادر ح حدم ساف الدين جادر الخاج 5 تاج الدين بعك الرخمن الطويل 6 


مهاد در سيف الدين باد رالشمبى خم : ١١‏ 
000 تغلق شاه غماث ألدين عا 
ودس ل ١١:١9‏ إوالنى اليم ا 
وراك (١.‏ : و١‏ “'" : كرا * ه22 ترا : 4 
بوسعيد إيلخان المغول  ١8.‏ : |0 تقالدين بن دقيقالعيد ‏ وبتو» 


اوها :0 4.ص؟ :بي مذؤ : "أ 20 


> الغبرس الابجدى الاو”ل 


تكفرر الأآرمن ‏ عب« : ١6‏ جلال الدين أم المظلفى عمل شاه بن 
تكودار ( أحمد ) .5إ:وو م١‏ فدو -..1:م 
1# ع5 :لالز ةمء جلال الدين عيد ال رحمن بن اليلميى 
:4”_ لبد (هاضى القضأة  )‏ مه : و١‏ 
التليجى عت اف ؟ سلال الدين القرو ب ىالشافع فعى ( قاضى 
حر اماف الام قت آه القضأة ١١  )‏ :لم 
للع لان خا ءزم_ام امال على بن ظافر المصرى س 
'وغاى مور 0 1 : م ١14:‏ ظ 
ا لل جمال الدين قوش الآفرم ب 4١‏ 


ليعور ل وء"”# : (١‏ 


ه )2 4 2/45 :/21 48 : 
"٠‏ ؛ (ه* ه |١424‏ :هلهء 
ه"ا١‏ - ١٠١٠ا؛‏ :| 4 )؛ 


رك 05-0 
57 ثابت الازولى  ١#‏ : جمال الدين أ قوش الروى الحساى 
لثعالى ‏ /ره؟ : ,ه 6" :ا 
ثقبة بن رميثة ل 1107:و 2 110( 20 جمال الدين مد ينعلى ‏ 70 :ه 
4+٠‏ :6| جتفرا ( الآمير ) 7407 : .م 
ظ ا ا ل يي 
6 | بوساح ااا 
اع ا ' اا م اي اك 
ترم مدل لاه1إ'اء الممم١:ه ١‏ ال جويان 
ان لخدا 4و : باع سس اس جوباآن (الآمير) ل ه.ب : ١0‏ 1 
الجخار. حب محمد بن تغلق 5 يدول عدن 
جرجى الادريسى ‏ وموم 4 #؟-ء 7# | 
جر>ورى العاشر ل ١+.‏ :م٠‏ جيخاتو ب :104.4 :م 
حجر إسر صاحب بلاد الجيل حت جيمس ملك أرجونة. -8؟::اء 
١7556‏ 2 أمط :ما لن :ع 54١6م‏ 
جعفر الصادق ‏ .”ا : و١‏ 
جغطاى ‏ .35: م١‏ ل 
جعمق الدوادار ب .وو : و حاجى :أوغاى سام 


ياسماء اللأعلام. 


تلكا 





حاجى سعيد ص رصرى ‏ 8ه : 8 | 


الحافظ! بن حجر -ا| بن حجر العسعلاق 

الحا كك بأمرالته س شم س الدين النرلى 

الحا 5 بأمر الله الخليقة العبابى ‏ 

4م ءاد :21 تهنلء 

م 4 اكلاةاكء 

سن : م 2 207/4 526لا ةي 

الى 8211م :“ا 2ق :ك١‏ 

مما" 235148 وواكاء 

ل ول ا ا 

16 اا لوء‎ ٠ ١ 

' اذا كبأهر اللهالفاطمى ه١٠١‏ 5 
ابن حبيب الحلى ‏ 0 : ع 

ان حجر العبقلاى بت ايف 18 4 اه 
/اؤا ١5:‏ 1 

حسام الدين طرنطاى ‏ ه8١١‏ 

: ه98"‎ ١45 58520/ #" : 9 


و0> لمم ته 
حسام الدين لاجين - المتصور 
حسام الدين 


حسام الدين الجيرى  !0/:151١‏ 
حسن الجلايرى ثم #: 8 8114 
ا 5 
حسن يبن دهرداش ‏ مم . ه 
٠ 55‏ 
حسن الصغير ب دسن بن دمرداس 
الحسن سٍِ عمد ألله ادن 7 001 
الحسن بن على رطى الله عمبما -- 
/1ع 2560665٠١18: ١‏ و١‏ 
أبو الحسن عل, بن عمان بن يعوب 
ظ المرهى  ١44١1١: ١4‏ 
/لاءه؛١:/ا ١510‏ :؛ 








حسن الكيير س حسين الجلايرى 
حسين بن جو بان ل هة.؟ : 7ن 
لين بن على رضي ألله عدر د 
لا" "١5.1١9 ١‏ : 15 
عر بن محى اهفتتاق ‏ 
١4 *‏ با !ا 
ديا الثاى والعشرون (البابا  )‏ 
ع وس اوعس : 
7 :ما 
دنا السابع بطرك الأقياط ‏ 
١": "9 1‏ 
أو حنيفة الديتورى  ١١ #١0‏ 
ممه حداعهزن ألد سس حرضة 


الخاتون دلئنية ‏ .ب ؟ :+ 


ارين ذاثةا الصعاق: ب 
15 

الخان أو د /اا” :” 

الخان حمد ‏ 050:84 :4 

١٠١818:14:91  ىسوم الخان‎ 


خدائدهة د أوطادو خدائده 
: 1 
حدابئده | أو جاتو خدا ده 


خرائده ب أولجاتو خدابئده 

خسروخان ل وجا و1 و 

ضر 575.2 : نا 

خليل بن قوصون ل > : #: 
-ةه» ١م‏ 

خواجا مرجان ‏ 7(" :”م 


١د‏ 
داود ) ا حول ملموك النوبة ) حت 
١م‏ 


0-0 الغيرس الاخدى الاول 


- 





00 0 مس هه 


وأوة الاو ل ملكا لحشة 06 حل ا أبو زكريا تحى ل ١5‏ :/7١أ‏ 


الارفتدى  ١:١9‏ اين زنبور ب عل الدين عبدالتهبن تاج 
أين دقيى العيد م تق الدين الدين أحود 
دأشاد خانون 8 ام ٠‏ م ز بد الدين على ان مخاوف المالى 


: دلئية ب الكاتون دائية . (قأضى القضاة ) ممم : را 


ز ين الدين كتيغا_ وم :د سن اس . 
د اخلط ا 2" :لاعن" : 
سل وي : لا ءا : ه ‏ /اء 


0 
ار ا لل ين 

ها :١ه‏ 1 73552 7 “+ ظ 
. دمشق خواجا ‏ باتاظا : إلاء 


١‏ ل يهطل درف 
م.م :2 مل )2 ق١٠"‏ :' 25 مب :"اا ا /ا/ا١‏ :© لمأ» 
؟ 15م “ب9” 23 5 

(د) زين الدين عقيل الطواى ل 


5 ا م١‏ 
أبو الر بيع سلمان بن أحمد الخلفةالعياسى 1 
ح اسان بألله (س) 
رسيد الدين فضل الله "ه” 5ه 
ركن الدين عكيرة رن ست العام ل 5.” : ١9‏ 
م1 : زغسم ١:‏ كيم4:5؟ ١‏ سعد الدولة اليربودى ل ٠ ١097+‏ ها 
5 


د كنال 50 سرس الدوادار لبآ : مدل الدين كوجرا الناصرى للك 


لا( ”,:أماءلاء : ل"ا.٠ ١07:‏ 
أه : ١86‏ 2 لال/ا1 ٠ 1١:‏ سعد عنهان بن #عقوب المريى - 
١51 5: 5:١‏ * م7 ' 
أو رقة بم مم ةوه السعيد ناصر الدين برلله خان بن 
ٍ رميثة بد أسد الدين رميئة ش الظاهر سرس ل 75 : إاء 
أبو ريده ل ع.١!‏ :م١‏ ظ ١‏ لل اخ ١‏ 
رعتدلل ‏ .عم : م١‏ ظ لوا اما نج ع نا(#»: 


ل ل ل ابرق ون 
زر ا ظ سلار سس سيف الدين سلار 
أبو زكريا بن عبد الواحد ) الآهير | لامش سح بدر ألدين سللامش 
المرتضى ).- +4( : .م (٠‏ السلطأن سلم ل ١1:68‏ 


عمسيل مسمس وميا راسمهسة م امسْوس فوص سياس سي صا ا سل يا ا سات لتك | التاق 


اك اتلس د سن الزن ل بن 
السلعواس 

مياد / ملك الآرمن ) اي ان 1 

/.:: 1١8  ىلواجلا سنجر‎ 

سار الخلى ب يه 0 

ستجدر اللجى ب علا الد بنستجر 


الكل 


سنجر الشجاعى سد عم الد ان مدتجر 
الشجاعى 

سئجر الصوافى حت عل الدين سئجر 
الصوانى 

نقح لتر وك نه ع الدينسنجر 
المسرورى 

ست رالأشقر سح سيف الدين ستقر 
الاشعر 


سودون ‏ ههرم : ١‏ 
بام" :© بم 
سيف الدين أرغون ل م.م :ان 
سيف ألدين أستدمر الكرخى ‏ 
١4 ٠ ”8‏ 
سيفب الدين أطوخى ‏ 8 «: مم 
مفب الدين اغولو العادلى -يم:.ه 
سيف الدين أيتمش المحمدى ‏ 
م٠"‏ 2 4 
سيف الدين بكتمر ل 49 ١4:‏ 
سقفب الدين لمأن : الطوخى ل 
١ ٠١: ١/5‏ (؟ع”:” 
سيف الدين عبادر الحاج ‏ ”غ2 
١١ 584‏ 


سوا الاعلام 


اسم | ا سام 


اي ا 


أ 


رذن 


مسف الدين مهادر المنصورىي - 
0م 

سيف الدين الجرمكى - ه4 ١1:7‏ 

سيف الدين سلار ل ١ع‏ :سم 
ا 6 11 2 
© #1 دلا :5 وم :: 
١ 5412 ٠‏ ء 
١ه‏ ؟ 2 * ٠١١ ١!"‏ 1 بايا 
15 ابام ا لاكخمم الما 

سيف الدين سثقر الاشقر ‏ ع#: 
15 اه" :نم11 :”م 

سافب الدين فق المنصورى - 
مع اباء وم: ؟١:‏ (غ : 
7 4 0/5210 : 
لم امأ : #2 ١3>١8لم1: ١:‏ 
“اما +٠ ١7١‏ هما 23 م٠5:١‏ 
كلما ١#”:‏ بإلما ١ ١‏ 


سيف الدين فشتمر ‏ بامم : | 


: ).مه : 


سيف ألدين فلاوون جح اأنصور 
سيف ألدين قلاوون 

سيف الدين آقوك ب بيرم : مم 

دف الدين كوندك الساى ‏ .م 
ا ا 0 
6" 7 

سيف الدين متك و قر الحسامفى ‏ 
لل اام" :(ر.وم: 
.5 :1 4 0 #مدلدبء 
1 همض ءكم :"م 

اليد المسيح عليه السلام : المسيح 
عليه السلام 

سيامون ملك د نقلة 


العرمرس الأبجدى الاول ١10‏ 





لما :ا زه 2”ه| 
لا عللاه| ١م‏ 
السرطى ‏ نا : ١"‏ 


2 


(س) 


شارلالرابع ملكفرنسا ‏ 70 : 


م. ب" : ه١‏ 
شارل صاحب انجو - ؤونمم: ١7‏ 
شاه شجاع يعن وا 2 15 
ابن شاهين  ١١١5.‏ 
شجاع الدين أغولو شاد الدواوين 
1وم8ء؟١‏ 
الشجاعى 7 عم الدين سجر 


شرق الدين ” حسين بن حيدر - 


ال رين 
شرقا الدين عمد الوماب سن فضل 
النشو_ 8:1١‏ 


الشريف أبو ممى ل /ا11 :م 
الشر فإدريس بنعبى ‏ .11:11 
شطا بن الحاموك ل مهع : ١٠١‏ 
تمس الدولة تورانشاه م15:18 
تعمس الدولة اابرلى - /510 : ١8‏ 
كن الدن عددرى الدلترس يد 


وم :ا بياء وسو و أ ل 4 


زر 1 :”7 5 "١‏ 
فس الدين سئقر الاشقر حب نه 
ا ا ل ا 3 
خمس الدين سثقرالأعسر - 807 1.؟! 
شمس الدين قراسشفر ‏ . : ١١؛‏ 

لا لع م" : 5/2 ده 


كك غك 


وبع 2 لا 4ع "١‏ 7 مهتم 
جالزه: 5 2 كه" :3 *3أ؛ 
5 عمتواباء" :5 ه1١1"‏ : 
جل ءا" * ؟١‏ 
تمس الدين خحمد بن على الداعى سج 
214 ْ 
شاب الدين أحمد 1 أى حجلة 
التاساق ‏ عدت لاه لرء 
4 :ل 
شباب الدين بنالخويى.- ١ ١78‏ 
شباب الدين عمر دام"( :و4لزء 
:م 
شبابالدين قرطاى _ ه. ٠١:‏ '؛ 
م" :نأ 
الشوكاق ‏ وب ١‏ : 7 
شيخ امحمودى - المؤيد شيخ 
شيخون العمرى النأصرى ‏ .+ 
لمم ع 5#" ١م‏ 


(رص) 
الصاحس شم سألد بن تمد بن أأسأءوس ب 
مس الدين عمد بن السلعوس 
الماح بعل الدين عيدالله بنز نبور 
3 ألدين عمل أئله ان ز سور 
الصاحب تقر الدين الخليل - تر 
الدين الخليبلى ' 
الصاح إعاعيل بن الملك العاص رحد 
هوه تاب 26 "1 :٠٠‏ 
قوم : للا مم :3 5و2 
١5 * * 1‏ 


ا يه 
١: 4١6 *‏ 

الصاح صا بنالملك التاص ر جمد 
/اه : "٠١‏ اكرها ك١‏ هما 
5م 5١:‏ حعملم : 2١١1265‏ 4خ: 
70# 2 ع 

الصالح علاء الدين على - 7 :ه١»‏ 
اتيف ا الك ا يف يروف 
لض ف ين 

الصا تجم الدين أبوب 1 
ا ل يي الت 

صرغّ:مس اه :2:5 .5 :| 


صلاح الدين الآبونى ‏ ه١٠‏ : 07. 


١٠9:11 
- صلاح الدين خليل ان مار‎ 
00 
الصلاح الشرابيشى  ممم : م‎ 
١8: الصلاح الصفقدى  جه‎ 


(ص) 
ضيأء الدينقاضى الموصل  ”-*5١‏ 
(ط) 
طاجار ‏ بخ مم :عا 
طاز ‏ مه:١‏ ٠وه:9١1 (١8١‏ : 
الف حي تر ل 


طرغاى ‏ 5" :م 
طر نطاى سل حسام الدين طرتنطاى 


طأشتهر نائب الشام ل مه ٠‏ 4!أ؛ ١‏ 


:جم 1544م 


طنجى ( الآمير  )‏ .غ :4ه 

طفيل بن ميصور بن جماز أمير 
المديئة ‏ مم١١‏ : ١٠6١‏ 

تمش بن بردى يك -١1؟97:.؟ا‏ 

طقطاى ملك المفحاق #4"# 1 : 
ل ال 

طولونية ‏ الخاتون دانية 

١6: ١5  لاتيط‎ 

(ظ) 

الظاهر أسد الدين - »| : وا 
”١ 1‏ 

الظاهر برقوق ‏ إبلم: 4289 : 
"ا » هم> : 7# 56> : ”5؛ بام ٠‏ 
1812*801 412: 
مع سة 25 01|: 
م عم نول مسمس دبا 
مم ام 

الظاهر رس ل 9١1:و2).م:‏ 
ا ءا" :421:2 ” 
5ك ةا 142582 
ل ف ا لا 
لا؛ .| ' 5لا ا)/ا١ا١‏ ٠ق٠‏ 
ا 
:1١6١ 25 ٠ ١"8 21‏ 8ه 
مه :21 5:05 كله : 
50 ةباءب/ال»: ولء 
ل حي ل تف ين ضار 
ع الى 7 00 لاط 
م خخ "1:١1:‏ اوكء 
الحفى 0ل اطرض يفريه 
وخ 11١:‏ وعم (١:‏ 


للحن 





ابو 


ظفرخان. - ١78‏ ::/ا١‏ 
(ع) 
العادل سما مشس ددر الدينسلامس 


يل لماراير 


العادل كتبنا د 0-0-2 ا 


__- 5-9 رض 
الساس أحمد : الحا 1 ' بأمر الله 


عبد 1" برشنبو ل م | 


٠ه"‏ »© 
:ه٠١‏ لا 
عبد الله الزيلعى ‏ بنإه١‏ : ١6‏ 


عبد الله بن طاهر م7 : + 

عيد الله بن المنصور صاحب دملوه 
0 

عبد المؤمن سل ١8 : ١49‏ 

عيد الواحد ل م :م١‏ 

م ا 1 ىف 


1 * 00 ل 
6" : ا : لاء 
اه ١١ ١‏ 


عز الدين أيبك الجوى ‏ 07 :./ 
عز الدينأ يبك الشجاعى ‏ “م :2 


عر الدينأ :دمر الخطيرى با : 
ام 

عز الدين أبدهر لبق - 000 
٠:١١‏ ْ 

عر الدين أيدمر 50509 3 


ع 
1 


الفبرس الأيحدى ١‏ س الاجدى الأاول 


عز الدين أندمر نائب الام 
ع 5 4 

عَنَ الدين حيضة بن أى بمى د 
١!١٠١ 21١5 “٠-14‏ 
”1 > 

عز الدين عد العز بز يننا 
( قاضى القضاة) ‏ وم : مأء 
الى : > 


'عز الدين الكوراق ل .نأا: 


عطيقة امنا أنى 0 
ذلا 525" ١5‏ 
علاء الدين بن الأثير ‏ وسطا: 
جل رت رض 
علاء الدين أرتنا ل 4زم 

6ه" ١١‏ 
علاء الدين أدقدى الخوارزى 
4 7 ك2 باخم"” : "١‏ 


ممه 


علاء الدين ترمشير ‏ مه : م 
علدء الدين سئجر الخلجى سس 


16 <: 6©)؛) ٠١#‏ ”: م20 
هع :مخ" ١‏ ؟| 
علاء الدين الطئيغا نائب علب مه 

: "ع١‎ 


ا بد : ١1‏ 

غلاء اللدو ون عرب قدت القالور : 
2.5 : جا 

علاء الدين على بن عبد الظاهر 6 


١5 ٠ //ا ا‎ 


بأمعاء الآعلام 


علاء الدين على بن فض ل الله ل اقم, . 


١" م12‎ 

علاء الدين العليل اير 5 1 

علاء الدين مغلطاى المالى ‏ 

هم" ب "١‏ 

عللاء الدين ان هلال الدولة حت 
ا دي 

عل الدين الطعيى ‏ باهو : ١‏ 

عَم الدين مد مجر الحالى دسب 5 ١‏ 


عل الدين سئجر الشجاعى ‏ و" : 
درس :يسم وم سس 
م4“ :* 5-م١٠‏ ا١‏ قك'2؛ 
د ا رن 0 

عل الدين ستجر الصواى - 7م 
125 

عم الدين سور المسرورى سمه 
ةل :م 


ش عل الدين شمائل ‏ 16 ةهم 

ع الدين عيد الله بنتاج الدين|حمد 

المعرو ف باآين زنبور 8ه ١١4:‏ 
1 © #9 8 :9 ااه : 
٠١١ "5248‏ 

على بن الافضل حت 21 

على بأد شأه 17:08 8( ؟:ه 

على بنداود صاحب المن _#(: 
لوف ان 

على بن رسول أستادارصاحب 2 

على (الملكالمسعود) بم :2 عم 
دين العايدين عله السلام 57 
/ا”*١ ١5 ١‏ 


على شاه ( الوزر )-.5.* ١١‏ 


با 


ل 0 
على اين الملاك الاشرف شعيان -_ 
517 9" 56م 3 ١5‏ 
عماد الدين أ<مدالكرق _ )5-00 
عماد.الدين بن السكرى -151: ١‏ 
| عاد الدب 0 تت 1 الى 
14 1 56 
ير وأسانو أب رضى الله عئه ‏ 
و“ ع كيا. أ 5 ” 
مر 0 العزيز رضىآلله عئه # 
04م 
جمر بن على بر_# رسول الملك 
المخصور ‏ م8١-:‏ ؛ 
أبو عثان فارس المرينى ل ١١ : ٠١١‏ 
عيسى بن مركم عله يه السلامم المسيح 
ع دن ١١‏ 


)غ١‎ 


غازان خهمود [ يلخا نالمغول ‏ |" 0 , 0-6 


:م( 4.6 3وء سن 
لقان مي 
/1 :501( : ؤوءبل: 
ه ع2 8لا( ١١‏ 
14 ١ل‏ 96م 0:1 م1 : 
وهم :ءلم :اكوا 
14 :18541 :1910 
ا 0 0 


ش 


أ الوا ع اللخ" 
ا لو عه 
1 


مس 0 الفيرسن الأيحدئ الأول 


ناث الدينتفالق شام ا ينه :.اى .. قردنائد ملك قثتالة ‏ وع و : ب 
هع : .و ١‏ فضل بن عيسى  ١8.‏ : وب 
غياث الدين بن رشيدالدين حمد ل ابن فضل الله العمرى ‏ و«#لم : ل الء 
تفكل 00 5م :لاو 4.” :جرا 
غاث الددن كود ..م :نا أو الفوارس المتوكل ل +1١5‏ و 
غياث الدين خمد ل مه: .٠اء‏ ْ فيروز شأه سلطان هتدستان ‏ هه 

١م":‎ ١3 
, أو الغيث ( أميرمكة ) ب م١( :مم. فيليبالر| بعملك فرقسا  ع . +:ه‎ 
:م‎ 744214 7 "44 "4 
(ف) فيليب السادس ملك فرتسا اسم‎ 
5 5 به الدين بنعدالظاهر م١١١١ © * /ا/ا؟‎ 
دم الله ( كات بالس) - مه :الء (ق)‎ 
ف 4 ان‎ ١6 : 6 
قرالدن اعافزت فنك اللدرنئ القام باق الاج 1م‎ 
1١ : ظ! أبو اللقاسم بار‎ 7 00 _ 


1 فم بن العمياس حد كغية 2 0 
القديسة بربارة _ إلام: وعسريوس 


نكر ألدين عهان الناصرى ‏ 6+" : 
باء ه66" : 2# 5ه" أن 
٠ 55 0‏ :9" | 
نذر الدين عمر بن الخلييل 2100-5 17| 1 الى <قطضا .أن لكك 
5 . در ' سصاحد ا ف مور عبر لو سس" نل اس فسا رار 
الا 2)"خ""” ١‏ ١غ‏ :: 1 


الم 
1 :مس صورى 


قرط الامير قرط بن عمر التركاق 

قرطاى أتابك العسا كر م ١١:‏ 

قرمان بن نورا ‏ ١و0‏ : .ب 

قسطئطين بطرك الآرمن ‏ >بام 
ل 10 

ابن الفرات الحئق ‏ 0( : ه قطب الدين أييك ‏ 4( : به 
فرج بنالسلطانير قوق الناصرةرج قطب الدين بن علاء الديى اللجى 
فردر يلك الثاقى با؟ 1 سوم | قة:: ه 


لخر الدين بن بن فضل الله ناظ. 

اليش - م0: 1 .1:81 

١‏ نش رالدينالتويرى الا لك- 0 1:ه 

ابر الفدا امن( # سر رتبت 
0 ش 


مسسس ب ب لاب اس الس 


لستنسده 


قطب(الن,_ مارك شاء ب ؟, 15 *» 


505 
قطب الدين مود الشيرازى ‏ 
لعل حي 
قطر ب المظفر فطن 
ريا العريس ان 
قطلو شاه هم :م ٠١٠١١9١‏ 
قفجو سسّدقف الد رز قيجق المنمورى 
قلاء ون 
الفلعسيئدي ‏ وهو: س.مهة: 
“ال ار" ززع 5:5( 
قآخر ا الار 1 
قوصون ب الأمير قرصضونت 


(ك) 


كانور وزير الساطازعلاء الدين 08 
ا 

الكاملالآيوف رمم: مومسم : 
فك | 

الكاهللى شعيسان ل وم : 
ان ل ا كردت إن 

اكبيشة بن متصور ل لم١1 ١2‏ ه 

كتيغا س العاذل كتيما 

كجك (من أولاد الثاصر) - 
ام : ه”# ١‏ وه : ١6‏ 

كرجى بس الأمير ترجى 

كرستس 2198م 

اكرنس ل 16# :لا( 31641 : 
5 :هه ”5 

٠‏ كرعم الدين أ كرم عبد السكرسم ناظر 


الخاص ‏ ه. :ةن ا معماالاكء 


فلاوونت - امه ر 


ها » 


وأسوا الاعلام 


.| 


. 
صم ساو - اتات ل 


.- تر اب اناما 


0 


14 


2 ل رفو سق 
كرس الدين بن هية الله بن السديد 
المصرى  89:1(1١١‏ 
كلت الامس (الاما) ٠‏ أ «ماء 
١١:4‏ 


ال الدين عبد الرحمن ل ه١١‏ : 


17+ 
كال الدين مومى بن يولس #اضى 
اللمأوصل ل م١‏ : 11 ؛ 
0 ”0 
كتز الدولة ل م١1:1‏ ١٠031٠4ها!‏ 
١ذعء*هه "١ ١‏ 
كوندك الساق د سف'"'دين كو ندك 
0ل 
لاجين الماص ور حسام الد بن لا جين 
لوقا 5؟:١؟‏ 
ليو الخامس هلك سس مم١‏ : 
الي شف 22 
١‏ 
(مع) 
اللأمون لم" : بن 
1م [ْ 
ماماى ( الامير ) ل 881 :." 
ميارز الدين محمد بن المظفر م 


ه ه( :2 ١6‏ 

المتوكل عل الله الخليفة أبو عيد الله 
خحمد ل ه1#9:5:هم 1 11: 
5م ابام ارم : أ2 
هخ ' »5 :" 5١١‏ ارا 


الل اا 


ل خ1 :4و4 ١| :.1 ١١‏ 


١أءمه١ ١ ١:‏ 
هبى ل لا : .9 
مىّ بطر كالاسكتدرءة ‏ وه١‏ :6 
المجاهد سيف الدين ل 4:94ء: 
1م 


يجد الدين [سماعيل السلانى ل : 


حا سي ا 

و المحاسن ل .8: نا 582 :لاء 
اول أ 
(ة؟: مءممم:ه 

يحب الْدين همد ل ع#م :ده 

تمد ان أخيت علاء الدين صاحب 
دهى ‏ و؟! : و١‏ 

مد بيه بن حمق اسالم.؟٠‏ :1| 

جمد بن تغلق ملك هتدستان ‏ 
/ا41: /ا2)ه5: 552١‏ :لاك 
4 :ىلا0 ١+١ 2 "*:١+*٠١ ٠2‏ 


5ة 656" ” ١:‏ 
خحمد بن نومرت المردى نس ١47‏ : 
١٠١ 115214‏ 
شد بن حمين-الموصيل ل م٠"‏ ١ه‏ 
مد ن خاف ‏ ببسم :يس 
رن بن سدفر اليغدادى الوكال حب 
:سم 


جمد شاه #"وم: ١.‏ 

محمد بن عبد ال رحمن بن حمد الكاتب 
ه.|ا :4ه 

مد بن ععيد الله صلى الله عليه وسل 
.1 4.6 :.5:1 دما 
151١01 8:3145 6 3*8‏ :لاء 


الفبرس الابجدى الأول 





١/١ 1/‏ ,رد ه"" "١ ١‏ 
شد بن عسى ل ١7.‏ : "9 
ممد الغنى بالله سلطان غرناطة ل 


٠'اىلإ‎ 7 ١*8 "ا‎ ٠ * ١*١ 
ين‎ 
مد الغورى سلطان الدولة الغورية‎ 
٠١ : ١؟ن4 ل‎ 


يرل ناكا ادل قاسم الثويرى المالى 
الاسكتدرى ل يه" : ١‏ 

تمد بن قلاوون ج الناصر خهمد بن 
قلاوون 

مد بن احسبى سسا .6ح :5 | 

محى الدين بنعبدالظاهر_- :9م 

المرتضى ‏ أبوزكرياين عبدالواحد 

ارس .هماه 

المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسين 
بغداد_ ب50:م) :ة:/ال 

الممتعصم بألله زكريا بن ابراهم ب 
“الم : ١أ2١حلم ١5:‏ 

المستعين بلق بن المتوكل على الله 
موه : / 21917 44: زا عدم4ة: 
١١١ ١7:5 525‏ *'ه؛ 


المستكق بالقه أبو الربيع سلمان ‏ 


ا ا اي ال 4 
مب 2 قلا: أ١١.لم:‏ ؤن1ا؛ 
(ى “2 868 :“)2 عمال7”؟ء' 
8١٠٠١ : 417‏ :باطلء؟*!١:‏ 
»)١ ١ ١*4 52 ل١١١ ٠١‏ 
ههة| * ٠١‏ )2 كما : 179 1' 
/ا5| : ١4‏ 


بأسماء الاعلام 


العباسى ل م<:مم2 4:59 
و١١56 ١٠6:52‏ 
الممستقصر بالقه أبوعبد اهمد الحفصى 
ب ## م( :2198 5:ؤ 5٠.60:‏ 
14:5 

المسرورى -ج عم الدن سجر 
ا مأسرودى 

ملم 1507 :8م 

المح عليه السلام  ١” ١١٠‏ 
ل تبي شك ران مرف 
خا بوم تف وو” : :١9‏ 
[١ 7‏ 

المظفر يرس الجاشتكيز أ طم : 
ا 0 
لا 44 :5 دنعةلاء 5:: 
الا : ٠١‏ )لغ :1 ١أ2؛‏ 
موق : ٠لأا0ا‏ زه :ها 4لا : 
ا 0 ل الطشة 


عم للا 


ا رض ل ل ل 
لا4١‏ : "2 ه؟»" ٠١١‏ 
١7/١‏ 

المظطس حاجى ل "قن ,م ه|! :؛ 
باه * ١١‏ 

مظفر الدين موسى بن ا الك الصالح 
على إه:م 

المظفر مس الدين يوستب بن مر 
صاحب المن  ١١8‏ 7 ء 
م لجر 0 

المظفر قطن نو : ١‏ :لا 


طٌُ 


فى 


فيروز شاه 
المعتضد ناته أبو بكر بن المستكؤ 
( الخليفة العباسى ) ل 6م 
#لاء وم باءلاة: و قة 
١ : ١١١ه: ٠.٠١:‏ 
اللعتضد بالل داود بن ١لحوتل‏ عل 
الله ل ..ؤ دنا 
مغلطائ ‏ ن؛ : ؟ 
مقيل ين جماز ل ١:١١‏ 
المقرزى 11 :.# #١6‏ :80 
“ا 5 : بدد١‏ !1 :ت5نلملن ١!‏ : 
١1١‏ 44 :”7 2 وب 5١‏ 
العا عياض ددقة 
اي ل ال ل 
ملم لوا كرس تمرء 
لي مض كيد 
ياء .طم 5 أ غ2 إل" 2 4 ؛ 
ا رن ير ا رشرد 
ل لض 
امم نلا م تامزء 
دل 42 ء/ل"” 1١55‏ » 
مم" : ع1 5:” ١١ ١‏ 
المموقس ‏ ه84 ١7:‏ 


ا المكارم هبة الله وه[ :ه" 


منجك اليوسق --/اه :7814217 : 
"١ "472 5‏ 

متنساموسى ملك بلاد التكرور - 
بم ٠١‏ 

المتصور أبو يكر بن التاصر مد 
ام الم 4 


ب يس 


١٠١ ١١# 


متصور بن جماز ‏ ير١١‏ : ؟ 

المتصور حسام الدرلى لاجين 
المتصورى- .م : .ؤأيعيبم: 
ما اروم امم 
أعب ا" ىم" 21١‏ 5": 
ل ل 00 
1 :هدؤوءل/الا؟ ١1:‏ 
011 دغلل" :١1٠6١ ٠١:‏ 
١‏ غلم م" “٠١:‏ 2 ؤخم5 2 4 

ا منصورسيف الدينقلاوونالصالحى 
اي ا ان ا 2 
رت 0 اب ل 
م14 : ع لوه :ملا #مم:”" 
تلف ا ند ءا نمدا 
الانىء ك2 2# ك: 
2 لم : “أ 2 بيالم :1ا؛ 
(ة:لالاء ؟و: يا بة: 
عات : وأ ؟١‏ 3 :”2 
6 :ءا ه11 :“1/0 :١‏ 
5520٠١: 5‏ ارك“ 
2 ١١2"؛‏ :” .واء: 


1 » ١ل‏ : م26 موا : 
هع ١‏ كال ا 
١ <> 55‏ 2 /بناا : لرء 


شف يرن ار ا رفونو 


21 5 #5 ع وخم”9 : ١>‏ 
ك0 ١ء‏ للم : لا امم : 
25 شخ" :اند ا .؟ج"م اناه 
لكالا : 
1١-6558 2‏ ه1و"7 1 كا 


-. 
بم سمس سس مم سي سي ري ست د ممم وما ممه سي سي مسي ص رسيي ري سو و 0 و 
الامش شد نمسم ١‏ 


الفبرس الأنجدى الآول 


إل وال لالز 0 
21١6‏ 0#" 2 سا ه#" 2 4 
لدي ب كرف لوق 
ةلخ" الى 412" ١5:‏ 
وس :52ب :4ج .ل 

المنصور سيف الدءن أن كات 
و1 211 4ه:؟ 1 

المنصور على بن الاشرف شعيان 
ه١1‏ :لم 2 بام : ١‏ 

الماصور تمد بن المظفر حاجى ‏ 
5١1١52 "6‏ 5:”"” 2 ملم : 

8 :ا 

متكلى بغا الشمسى ‏ 65“ : ه؟ 


منكومر حس سيف الدين منسك تمر 

منكومر بن هولا كو ل 118 : 
١:5١‏ 5ه ٠١:‏ 

البدى ب محمد بن توهمرت 

مبئأ بن عيسى ل 117٠.١‏ :» 

موسى خان ل 917 1.١:‏ . 

مو سى إن الصاح عل بن قلاوون 
وو :م 

موفق الدبن الحنيل وم :ته 

المؤيد شييخ الحمودى ل :م 
6 :4521 :م 

المؤيد صاحب حماة ل وم1#:ه١‏ 

المؤيد هزير الدين داود بن المظفر 
يوسفا ‏ .107 غ١2‏ (6(: 
جيرف رف 

يخائيل باليو لجس و80 : ه 

ميخا ئيئل الثامن أمير |اطور القسطتطينبة 








١١ : 45‏ 
أبن ميس 6000 .> 
ميور ل 85464 :71 


ا ال ال ل 2 
1 عب با ا لص اببازوء 
١‏ 1 أ 2 ل( الوزء' 


١ 
١ 
ظ مو :م وخ[ 2 وا ومو:‎ )0( 
الثاصر أحدن الثاصر مهد هم : ا الي يا ل ل‎ 
0 ل ل ل‎ ! 7 
١ 7: الناصر حسن نن الناصر محمد / 11144 ه14‎ 
يحم ب ف افيه ل يفنت 1 ا ا‎ 
ل 02" ةلا ء لالم ةا ه» 2*1 له ةا ءلابال:‎ 
ا" : 14 2 :174 المء؛ مايا :ا ءظممل ةبالء‎ 
: ل ا ال 221 45 :لا ءلاما : 6م18‎ 
' إلا يرل وا ووم تي 841 :م 2 انهم‎ 
ق58( : لاء‎ 21١54 : ا١و9ط/ لال ا اه‎ 
1 الناصر فرج بن برقوق م4 :110 » اع ا‎ 
' ”: 5254 ١ “اه : نا عّة: .؟ ذء*هء":‎ 
٠.9١" :#9٠١ :لا‎ 7٠١4 : التاصر محمد بن قلاوون  إم‎ 
١٠": "55 2)! 725: 7١ ث#‎ ٠ واسم ةو و ةداوس: 00 ع‎ 
مالم تلو ء ولةتمء ل ا ل ا‎ 
١:10 115 2516 ع 2 فا إزع :2و ولزؤء‎ 
٠ ١٠١ >+خ""‎ ١ ياخ""”‎ (١ زده4:مء؛‎ 3440#: 4 


:نم٠‏ ع :و 3 : 
با ء* ؟“” :خض 2' كم" : ٠١٠.٠٠١‏ 
اليا الت 1 را 
2*5 هم :783 »: 
ل برض 2خ : 
لا تراك 2 اا ع الإبال : مل ء 
لا/يا” 3 4ؤل ع2 “اال : ( * 
/ا١١٠١‏ :* (إلا ؛ لرءأ ٠‏ "5 : 1/1 :"ع هن/ة” :2 > كلا . 
14 : لا 1١١١‏ : *ز)' لالع يباام : غ4 ءإخم 7 11١54‏ 
211 -ثخ#ا11 1١*11‏ 84ؤأؤ ة: لاهلا : ( ؛2 هلل : 1٠١‏ ه 
ا ليان لتحل د اطك 33 هم" : ١لا‏ ء برا :11 » 


/ا؟ :5م ؟ ١*١ ١‏ 5١١)؛‏ 
١ه‏ :ءاه د" 2 مه:'؛ 
٠١5‏ 2 “الا ة :و كلا : 
مان" لال 42 0: 
د( مخ ءلم 4الم: 
2 #ااولم ١ ١”:‏ ة: 
5764م" ٠١5‏ :لاك 


01 اا بلالا( 0101010 لسسميمه مسي و مووي مس سمي اود د وسور 


4 





خزر3"؟ :برا 4 005 م 


ا ل ل ير 2 
"552209١6 : 5+‏ 7 7١ل‏ : 
ذا :م 2 إم” ا ملاء 
4 : خ# ينوه" ت هاه 
ا ل 01 
لحن ار يا ل 0 
بالا 2 5 عع" : 9ل)ء؛ 
ف رض يا ار 
لما0ا بطم : .1ل 2 إع”م: 
١ ١: "492 194‏ 

ناصر الدينيركةب السعيد نإصر الدن 
بركة خان ١‏ 

ناصر الدين بن الحستى الميزرى ‏ 
١١ : 8‏ و 

ناصر الدين على خواجا ‏ 8م ١‏ : 
/ا1 4٠9‏ :فا 

ناصر ألدين جمد بن الشيخى 58 
بإلّما 5 ىمل" : ١١‏ 

ناصر الدين مين ن مسل الكارى 
ا معمرى ‏ ومس : 3 

ناصر الدين ححى بن جلال الدين 
الحتى ‏ مم١‏ : ١١‏ - 

تأصرى خسرو ل #١9٠‏ : م 

نامون ‏ م91 :-7* 

يحم الدين إسحاق ‏ ١إب‏ :.ن 

مجم الدين خضر ‏ 70 : ١م‏ 

النثشو ح شرف الدين عيدالوهاب 
ان قضل الله 

نصير الدن ( قاضى القضاة. ‏ 
017" : 4 


الفنيرمن اللأيحدى الازل 


نظام الدين مود (شبيخالشيوخ) ‏ 
"١ ١+‏ 


أو نكيا ملك سيلان مم : ١0‏ 


السقلاق 

نوروز الحافظى د خم :ياه 
5 * ؟١‏ 

: ١074  دو#نازائربزو نوروز‎ 
5١ ١ا//ه‎ 2 ٠ 


وطائى نت الآمين نوقاق 


اسوغعه >؛:؛ 


النويرى :م١ ٠‏ ه.١:‏ 
رةه | د لبو مم تباروء 
4" : 54 

نيمولا الثالت (البابا) .192:1 

نيقولا الرابع ( الباب|) ‏ .4م : 
١ : "4.2‏ 


)هم 
الهاموك _ ونم : ١‏ [! 
هترى الثانى ملك قرس _ 747 : 
١1‏ 2+ ه45 :ما 545 : |( 
هولا كو ب :4.4و :لالء 
11 
١١ : "١5‏ 2/اؤلا : 
5215 ا( 
هيتوم ملك أرمينية ‏ 0ا799 : ١6‏ 


)و 
الوائق بالله ابراهي أخو المستكو 


دام :اما هلم 1 لا' 
86م * " 


بأمعاء الأعلام ئ 1 ويم 


ودى نن جماز ( أمير المديئة  )‏ الكبير الانابيق ‏ .. :مر 


م١١ ١١١‏ كال 2 ه5١‏ لالم ع؛ 
أبو الوليد 1 عيل بن فرج بننصر_ 141 : |" 2 :ا : 4 »: 
لاو / ٠ه"‏ ' ؟ > زه" : ١٠٠ل"‏ 
. 6 4ل انم : 
(ى) ‏ 401 
حى حا م توس ل .21> بلبغا الغاصرى الصغير (نائبالشام) 
حى بنحمزة إمام الزيدية 7:17 هه : ”ا ع كمتدء 
أبو حى زكريا الخخصى ‏ )ع ؛: بودء 58" .:؛ - 8 : ( ؛ (8: 
اسعو:؛ب را 0 
يعقوب الشكرجى ‏ وهرؤ : ١‏ يوسف بن عبد الق سلطان المغرب 


فورس الهم والقبائل والبطون والعشائر والطوائفف 





.)1( 

الاتراك ب التراك 

الأحباش د ؤه؟ : " 

الإخوان الدوميتيكان 3 007 - 
عم 

الارسن تان بد يو : بإ 

الآرمن ‏ «إنا: م 042: دزرء 
م1 ءا( :هل ءا 1: 
ل ا 0 
وا لم اجن باع باا؟: 
ململ 
لان وغ سنا :ل دوه9: 

6 لاسر تون 

الإسبان ‏ ن40١1‏ :25 4+«:يم 

الاسبتارية عم: رد.م0#:؟٠١‏ 
م 010 
مو م م ع7 ذمء 
باغ" : 898٠"#ه"” ("١‏ 

الآسرة الخلجية ‏ م( : 8(. 

الاتعاعيلية (الحشاشون) .به 
لاءبا.؟ :> 

الاقباط 4ه” ١7:‏ 

الاقياط البعاقة 3 ؟ 6 : ١7‏ 3 
دسل 

الأراد_مس: 4 00 
ذم ١‏ مع 15 :خا م ادن 

أمراء التومان ب ونا؟ : + 





الامة الريدية ب رمو 


الأمراء الخاصكة _ بوم : و 

00 0 

الادراء الصالحية ب ."م : م6 »6 

نفدي 

الامراء الظاهرية ل #9١‏ : لم١‏ 
ل 0 لق 

الآمويون ا ب17:.؟ 

الاوبراتية ب المفول العويراتية 

أولاد قضل  ١".‏ :5ه 9لم؟ : 

العو" :0 

إيلخانات المغول ل (١71‏ : ه 

: كل 
1 :”م 

اليو بيون--م١١ ١101427‏ 
(ب) 

٠١ : #بم‎  ةيبإبلا‎ 

الرجية ب الماليك الرجمة 

الزاتون - #مم0 : ه 

بطاركة الإسكندرية ب 065 :019 
ذمه١ ١:‏ 

البتادقة ‏ ووم : «اء بله#:١!‏ 
ال نما عابم : بالء 
:م 

البنداقيون - اليتادقة 

شو أرتثا نمؤا :٠ه‏ 

بنو اللأصفر ‏ ه74 : ١١‏ 

بئو الحسين بن على رضى الله عنهم 


فبرس الآ م والقائل والنظون ولاعشائر والطوائفف 2 بيس 


عط 5هللا <- ١4‏ 
ابو رسول 8م17 : + 70:14 
نو العباس ل .م١‏ لممء ولم: ىت 
تا ءاملاو : 
كاه : نا مم ١:‏ 
بلو عبد المؤمن ل 14: م1 
بنو قرمان ‏ ١(#ا ١:‏ 
بنو قلاوون ‏ باه :م ٠‏ 4>: 
ل ا ا وض ل 


شوهرن -0143:144ه4|ا: 
أعاا؟١‏ :5 
(ت) 


الخار ب 9و( :لم 2 4:54 2 
لا" 5 4 3.2001 أ هع 
١١‏ »ء١ه*‏ 5لا باك: أللل٠‏ ظ 
الت هع كلا :ل ءلمل : 
ال ل ال د ظ 
باونو ءولا( :"ا ءلاول: | 
فلاس تعوء وسم: أ 
١1#‏ ظ 
الحار العو رامة ايم : > 
بجار الروم ومنو ومن أ 
تجار الف نجة ‏ بس : ورء 
ماع ١52 "5080/١5:‏ ظ 
التجار الكارمية ‏ يمسم : ظ 
ملعا 21:18 1145 | 
تجار الكارم ب التجار الكارمة ١‏ 
يمار الثوبة ‏ )نمم : ه 
الترك ا هوه .زا ياة:._3ء | 
*با" * 5 : | 








التروان ‏ فلم : .با دمم ام / 
811 الا ٠١‏ 2اللاما: 
لأا لاء"” : 5 ا باء"ا : قاع 
#اا" : براض 2 كم" 7 ”ا ؛ 
لاه" 25 ١ة ”"5‏ * 


التكاررة ع مم : م 


التومان - أمراء التومان 


زج 


الجبانون ‏ ومم: مء سسبم: هئ 
الجرجان  #١‏ : 07 


جبيئة - ١5‏ 00 
(ح) 
الجباكون ‏ سسس : ما 


الحجاب ‏ .؟؟ ١١١‏ 
الحسيفية ل حم : 8م" 
الحفصيون ل ١07: 1١47‏ 
الحلقة ‏ سس : ؛١‏ 


م2 "١‏ 
خاصكة الملك السعد ل 7:194زء: 
ا د ال يا تر 

١١8: 7١١ + 7‏ 
الخبازون مجم : موا 11:8 

الخضريون ‏ #بوي : ١١‏ 
الخلفاء العياسيون ل َم : ١‏ هم 
256:80 بض ٠٠١552‏ ' 
كه :ؤفلابلاة ٠١١١515‏ : 

١ :ب”‎ ١4# باذ‎ 





٠١ : ببس‎  نوطايخلا‎ 





ك-*©##ل 777 ااا اا ور 


الشوابون .79 :1 11. 


(د) 
الدماشقة ىم :5( ومس : ١‏ 
الدولة الغورية ل م1 : ٠١‏ 
الديوية ب وم :2011م 5امء 
!عو" :١ل‏ ع 54# 55 ) 


البعة ل ي19 :م1 5.42 :لاا 


(رص) 


الصابئة ‏ ١.لم١:‏ 4؟ 
الصالحية ‏ الماليك الصالحية مم : 
2؟؟ةلا١‏ 


55 5ح" المباغون ‏ هوم : ١١‏ 
ْ الصرافرن - ب«#بم : ١4‏ 
(د) العلسون ‏ «انة:أءهة١!:لمء؛‏ 


1ماا 402 : 
5 : *95284*" اراء 
"١ 7 ”:4 2 ١١ : #4“‏ :؛ 
هم؟”" : 20 #40 ١‏ اا » 
ا ا ا الل ياد 


ربيعة سد وو] :1652 :م 
الرسامون ‏ «مم : م١‏ 
الرفاءون ‏ #و” : ١١‏ 

الروم ب «#*( :18+ 9:10 ؛ 

ل 


س . دوم ا ى!ا به ا هرح" ا" ١‏ ووه" ا ب 
"1" 5 2 2 ب/بانبا" : 4 2 5ه 
(د) +4 )هط :١ه!+‏ 


الزياتون ل ممم ” و١‏ ظ 
الزيدية ب بام : 29خ8م1 :»م 


١ 4١ 


الطا ديه المفكة 5م" : بالاء 

ا ا لل 1 
الطباخون ب ( :ووه ممم : و١‏ 
الطحانون ل إسمس : م١‏ 
الطواشية ل .5 .١٠١:‏ 
الطولرنيون ‏ ه." ١6:‏ 


(س) 


0 


السقاءون ل مم . ١١‏ 
السلاجقة الروم ‏ 8:14 , 


يل ل 
السودان ‏ 0007 : 117 006.2 : ٠١‏ ظ 
' (ع) 
رس) 


المتالون ‏ "مم : م 


القرافية يبورا بر العمانيون ل ١١ 07+1١‏ 





رأسار . الآمم والقبائل والبطون والعشائر والطوائئف 


225 لخ جب سس ل و د ل ا تر وي أ ا 1 


العجم ب ون: ١‏ اوس .وى 
15" الال ١‏ 4لا" : هو 
سس 

العرب ب ١ع‏ :صم . مع:ع, 
6 54دتكا وي : 
لا( ٠4١٠:لا‏ .م( :ب 
6 :5 اللاي .لء 
*41١١:15+‏ 4غ:ورء 
نم2 :امم : 
ال ا ا ا 0 
اخ 2 5 .ل 
لا 5256م" :ع 

عرب البحرين ل م.؟ : + 

١ : ٠١.  .ةجافخ عرب‎ 

العربان ب العرب 

عريان الشرقية ‏ وه : مم 

عر بان الغربية ل وو:م 

العطارون ‏ ممم : , 
مهة ب هدق دس 

العويراتية س المغول العوراتة 


رف) 


فأرس ل نملو ا :دسا 


الفاطميون ب يم © ومو و,س : 


١ 2 9)2؟ل”‎ ٠٠ 

الفداوية # .م : ١١و‏ 

الفرس ح العجم 

الفرئجة ‏ 5" 3 همء*الا ده 
ولا اما فنا >5 : 
م ببم لمم :5١ا»؛‏ 
:”ا : ع ا وساب 4 ب بالا" . 





١ بقاياب‎ 





مم7 :طم 748 : 
ااا او هومنو 
2264 .وب 
١ه"‏ :”وم وروء 
09 72 الاه؟ :ب ءإرم؟ : 
لش ال 0 7 
1 :ل ا #«#مم :ند ووء 
؟ 7 :هوم دس 

الفرنسسكان الآرجونيور._ - 

١ : ابام‎ 

الفرنسيون ل مىم : ٠١‏ 
فزارة ل دى١‏ :م 


(ف) 
الشقعرسيون لام؟:1 م يا ١:7‏ 
القبلة الذهبية ١م‏ : د نوم . 
1١‏ ءا االماض مالف 
148 :1لا مم اس 
١؟5: ٠ ٠١‏ ",ا 2 #م”7 : بمو . 
4ن" :0 .؟ 
الفساوسة البوذون ‏ وبن؛ ١7‏ 
القصابون ‏ ببس : ١١‏ 


الع 
الكاام ب بس : ن١‏ 
الكرج ب مب :ا وء بإبوو: 


٠‏ 56 ا/اء 46١‏ :بم 
اللاتين 76 :م2 .ةسل 
5 3 54525 ءينه؟: 
28 5ك ا ل لا دمل 

.١14 * ا"‎ 


يا 0 الغبى 9 الابجدى لاق 


الح ل م م ا ا 





اللبانون 1ل" : ول ءط لم : ول 
| اللبوديون ب نولم : ١٠١‏ 


(ع) 


المميحيون ايرن؟ :8م7502 : 
ا ا ال 1 
المصربون ‏ 5* : قلع بايا: 
م انها 
المظفرية عح مماليك الملك المظفر 
برس الجاشتكير ب 1هم:ه 
١/8‏ 30 

الثاربة ‏ 1148 ١١:‏ 
المغول ‏ وم : ووب زأوتحنء 
/ا6 3 25 لىع كب ء؟ 
/ا/ا ‏ /ا 1١٠4‏ :باز ءاءؤ: 
1425:1164[ :اباك 
اخ هل :1 : 
1 1ص نبالوء 
م١ ١9:‏ 2 #4( : 4و 
5:5٠‏ ا/49 :5.11 ل:؛ 
؟ * 5١25356‏ :1 م2 
>4 اال ا ظور :نوه 
1 جل لاا: 
4265م 12 يهن( :ته 
4ا/ا١‏ :ماهلا ١(:ع ١‏ ؤب( : 
5غ لام كالما ةبلاون 
١ #5 5‏ هم :5021م : 


١ 6‏ لا#رل * 0 مز 4( 
كنل :"ال وأا: 
١١5 2‏ 1-10 
05" 7 الا" : 5ام.؟” 
21 :اام لء 
ل ل ار د ا ل 
ابا 2 :١‏ 
بالا" ع0" وا ول": 
1ع ا سا ام 
71 > الا ص :5 إل 
ل ل الى لبرش ا 


ْ الغول العوبرانية اق ه همه 


/ا/ا١‏ : 01# 
مغوك القفجاق ب القبيلة الذهبية 
المالك الأشرفة اوم : مء 
100 
الماليكالمرجية ‏ عم : ١‏ ء..4.: 


١١ 5‏ * هؤاياء؟ : جه 
م :6 5424 :"زأ2 م 1 
!4:2 


الماليك الخاصكية  ١١‏ : لاوء 
(1: 4+4" : مهلء.و: 
ا ل ل 7 
/إل1١1‏ :1 

المتصوريه : تماليك الملك المتتصور 
قلارون - ١غ‏ :لاز ره( 

+ : ٠.  نودحرملا‎ 





بأسعاء الآمم والقباتل والبطون والعشائر والطوائف 1م" 





3( 

اتصارى  ١.‏ :م 2 نو : 
ال لي ا ل 2 
١١19١‏ :** 2 لال لء: 
"الا ءالا ةطراءهثرأ : 
+ ”07 ا لؤضالمغ” 7 و5١‏ 
2 با 7 006 
تلا لء إلبا” 5ه" 

تصارى الآرمن ‏ ووم : و 

التجارون ‏ »نج : ؟٠١‏ 


(ه) 
ال مندوس - مه هأ ١‏ ]1 
المنغاريون ‏ مى؟ : ؟١‏ 


الميطيرن ل الديوية 


(ى) 


اللبود ل ١.‏ :*اباء١ا:لزء‏ 
1:1 ا انملا 
٠> 4 : ١٠67‏ عكرا :51 ٠١‏ 
:م 





فبرس اليلاد والمدن والمواضع والجبال والآنهار 


(1) | أرمئاك ‏ ١لم:ه٠ا‏ 
0 أرميتة 6١ؤايا.‏ 2008 وء 
أنيا ب لومم :عرسم تورء و :ل نوب نموا 
45م تان ار ل : 
أسا الصغرى ل ببنؤ : اء الف ا و 
قلت .زم ةس ءزرم: لو س7 : سو ووم : لاوء 
ل ا ال ا 7 لاه :”م 02020 ١‏ 
70001 إسبايا ‏ م؛١‏ :6م , #ب>م : 
كلا كلل | الا 52ل ةتباء .4" مم 
:415411 إسكتدرونة ‏ 04 :» 
أياس ب ومم تملا .موت مء الإسكندرية .م :7ن . .م : 
ا ا 0 7" 45 :4 ءلامه :ما ء 


؟'" لم ' ©" م)؛/ا١ل‏ : 
اله ملام ةف 
١55 + ع١ ١‏ :"ال ': 
١5 1‏ ١٠5لا‏ :د25 [إلا؟: 
1 2 15خ ا ه65 54:ماء؛ 
45" ' 204 للع" : 4 
م4 5:420:خ2.م”: 
١‏ ء ١ه‏ :1 4 كه” ةق 
؟ه” ٠٠٠١ ١‏ 2 4ه“ :اله 
/اه؟ ١‏ 5ل ١‏ 59" همه 
+7 مد ن5ة؟ :1 مم" 2 
/05561 ا لاا : حاعا لمم : 


/اه” : ؟ 
الآبواب ‏ ١ه١:‏ ه٠١‏ 
لمم سد عورم : ممم تيبء 
88 :2 لمارا 
أخريجان ‏ مم :6و . 
أران ‏ وب :م 
أرجونة ‏ ومم : سوء بوبم : 
شي ل 
لطر د ا ل ال 3 71 
لكا ا :ةالابم : ظ 
ءالا" (زرمال/ال:ضهلء ظ 
"ا : ع 4بال"ا: إ رو زاء ١‏ 2 ل.ل ا 4.مم: 
11# 1نم "١4‏ :لا لهم :وف 
أرغونة ح ( أرجونة ) الف ا ري د 105 7 
إدم ذات الهاد ‏ ...م : م بشضا د ب لضفه 


فهرس البلاد والمدن والأآمأكن والجبال والاتبار وتخوها 


١‏ 1ه 


"4١‏ 184521 زءهعم: 
ل 

أسوان ل 8ه6١:‏ 0.4:مهة١إ:كوف‏ 
1 : 7ل ا لالم 5 ها 

4نم 

اسيوط ب بإإم؟ : 79 2 وم : 
1م دم 

١ : 6م"‎  ةيطوسألا‎ 

١4 : ومم‎  ةيليشإ‎ 

الاجمونين ل مم : ك0 لمم : 
ا 0 

إطفيح ‏ نع : 19م4 :6 

١٠١: وم"‎  هئطا‎ 

[فريمية ل ١6:1١40‏ ؛ :١64‏ 
او 2 بالا : ولاء وعمس : ع 

أفنانستان ‏ م0( : مم 

اقنيون ‏ ععغم: م١‏ 

إقلى صوصو بم : ١١‏ 

[قلم غانة ‏ بسم : ١م‏ 

إقلم توكو امس : سس 

إقلم مالى ‏ م0 : ١م‏ 

أعرا ل مهو:ه 

الآنبار ‏ 7+ :5ؤ. 

.و:؟.؛.١؟:‎ ١مم‎  ارلجتل‎ 

قرم :هلاب :له 


أنجحو ‏ وعم : ١١‏ 
الاندلسن 5:14 .4م:دم 
أنصنا ‏ +وخ: وجب . 


أنطا كة ‏ مع :ا خالرماام'ء' 
ا كلأ ءاه ” 


الذدن 











أنطرطوس ع- 5-9 يا 


أوربا ووو :ع مربي 


١١ : 4‏ 2 «#ج” 1 س0 
6 : 4506م :ووء 
:5 2 ولام : جلاع 
سمي 1 ولا لكوم تيه 
١‏ اي 0 
اوقات ‏ مه١‏ : ١م‏ 
إيطاليا ‏ ووم ىن 
أيلة ‏ 9>: .م 
(ب) 
باب الزهومة ‏ عم :ىم 


باب زويلة ‏ رم : ع ء (و#س: 
ا ل 0 
باب الفتوس يس : و مء «بس ١1:‏ 
بأب الأوق ح اللوق 


ألياب انخروق ‏ م0 : ١‏ 


باب التمس س مم 6261مو١‏ : ؟١‏ 

بأق ‏ ره1: ١م‏ ْ 

بحاية ب ١:14‏ 2 

البحر الآبيض ووب : سبدء 
ل ا ل الل 70 
ع يا لي ين /! 

الجر الآخر ‏ «رم : ورء 
1 ل م وم 1ل ء 
ه” 7 4 

بحر دمياط ل ام : م 

حر الروم س اابحر الابييض 

البحرين ‏ م.؟ : + 

رجلونة س برشالونة - 


ان 





برشلونة ب. 546 : 71514: ه؛ 


لا١؟‏ : 4م ء /ل3"5 : ([# '؛ 
8يدء لا ل رام ه 
25 كبا" #412011 *#:؛ 


عاقة سس بالا 2 جل" 


٠35 : بركة الحيش ل عملم‎ ٠ 
"١ هخ"‎ 
بركة اأشعبية  ويم : م‎ 


بركة قارون ‏ عم : سمم 


بستان الآمير أرغون 786 : ه٠١‏ 


0 ان علب ل :خ” : ٠١‏ 


بستأن امال مد ب .م7 :م 
بستان السراج ‏ مم : لا 
بستان الفرغاق ل 6م78 : 4ه 
البصرة ل ١١5‏ : (_ 
بعليك ‏ ىبا : ؟١‏ 


بغداد .نح : هم 6 18:١باء‏ 


١4 : ١م راص‎ 


١1 : 8.6  معيعبلا‎ 


بلاد أرمينة ‏ ع«؟ : م١‏ لمم : 


بلاد ارك _ لاو : ١١‏ 
بلاد التكرور سد “رسيم ه 


بلاد الجيل ‏ ...ه ١‏ : م٠‏ 
بألاد اخحشة ‏ 2س :يا 


١:3 ١١2 4:4‏ :”8١٠٠ل٠:‏ 
«لا.: أ 575ل ات“ 
:18 2 709 :5لاء؛ 
"١‏ : ر) "١5‏ : طإ“" »؛ 

لا١”‏ :ب 


” "١ 


ع 
ا 2 > 


2-46 7772بخري7565656ُا )”ل ير ا بلسلبيبيبيبيبيبيبيبييا ا -_-_-7070393939-9ب7ب222::7:7ا :1 ا 00 ل م سل م م عي سم م سم يي وسيوت سر 


الغيرس الأجدى الثالت 


: 1١ ١اله.:‎ (81  زاجحخلامالب‎ . 


4: 

البلاد الديار بكرية ‏ و١‏ : م 

اليلاد للرومية ب ؛١؟:‏ ه ' 

بلاد الشام الثمالية ‏ ملا" : ١6‏ 

١ : ١! الللاد الشامية  وما‎ 

بلاد الصعيد ل إغمعا: ١ ١٠.‏ 

بلاد العرب لم79 : هو 

البلاد أله امة ب همور :م 

بلادماوراء نبرجيحان_ ع 37.:77 

١١ : ١"ه‎  ةيرصملا اليلاد‎ 

بلاد المغرب ل 089يم : ١4‏ 

بلاد العن - م18 نهةلءم؟؟:١١‏ 

بلبيس ‏ ”م : 1# .4 :07( 

بلنسية ل 538 :باء إلالم :مء 
00 

م دالمؤو؟: ١١‏ 

البندقية ‏ +* : ٠1٠١‏ 3407 :4ه 
لاه" : ١ : "5+ 1١١‏ ) 
لحي 2 ا 71 
١ع"‏ دياوء 7ه ١:‏ 

١3: 1:و.وم(‎ ١.٠.  لاغتبلا‎ 

ينها العسل ب م8 : ٠‏ 


بسنا ا وع؟ : .لو 


البنفأ ‏ ووم8: ١1٠6م«‏ :وء 
في 

١١:19م‎ ١٠ عىعا:‎  ةيواسنبلا‎ 

يولاى د محم" ١05:‏ لماورء 


١ ١ 3”‏ 
بت أنه الحرام 5 264 بلاء 
١1١17‏ :5 ؛ 36#( 53 #. 





ماسح اال ا أ ا 1 


ا"( : ١5‏ *؛ ١*4‏ :* ١١5)؛‏ 
بلدا الا ال ين 
بيت المقدس :»2 4# : ١4‏ 


“ط>: نلا إلمما : 54١١‏ 5: 


سم :عب ل برسم ءا 


حير ل اللي ا سن 
عو )”7 : وا ثب" : ١.٠أ)؛‏ 
ب اع بارا 2 ع 

بثر زمزم ل 1:94 ؛١‏ 

البيرة ‏ لا/ا( : 5؟ 

سيروت ل ”7:7 : لاء لاه" ١50‏ 

سنا _ و7 :.(ل وخ منولء 
5ه 

بسأن ب 6م د وباع08 دن 

بين القصربر: _ ل بس : واء 
4 7 4 


رت) 

تريز ل ٠٠8:1م[ءهلا١ :(١‏ 
5ا " ٠ ١5‏ "أ" 0 كك ' 
٠١:0‏ 

تروجة د .” :1 .ل إبم :4 

عزن بل ع١‏ :اليا 2 ه"! : 6 * 
ين 

التكرور ‏ سرس : باغ م + 

تل دون ل و73## : ا« 9146" 
را 

8:34529:14.4  ناسلت‎ 

تنس هوة" : |١‏ 

١ : باإم”‎  ازوتروت‎ 

وريز ل .7 :4 

تونسن ل 1.1 ١1:04:43:‏ 


١ ١ 147 


(ج) 

جامع أللاس ‏ ١1م‏ : م1 

جامع أحمد بن طولون ل ١١٠.١‏ : 
لم0٠‏ 

الجامع الأزهر دهم!! : وه 
ل ١١‏ 

١ ١:" ١ جامع أمالسلطانشعيان م‎ 

الجامع الأموى بدمشق ‏ مم : 
ك )كبز : *“ :اهما : ٠١‏ )؛) 
1140 14 


جامع السلطان حسن ل ١4:#.1‏ 
فلخ تور 

الجامع الطولوق ‏ 4ب : ١م‏ 

جأمع الظاهصر ترس - ١١.1١.56‏ 

جامع عبرو ل 11١7‏ :8" 

١4 : *#  ةعلقلا جامع‎ 

جامع الماردانى ‏ ما : لا 

الجبل الآخر ‏ مم( : ١4‏ 

جبل السماق 1887 : > 

جبل شغلان ‏ #51 :م 

جيل صبر ل ”17 : | 

جل عبى ل 11# :1/8 

جيل يشكر ‏ 6م : بوم 

جيل د مم" : 1584216 :8 

جدة ل 18 :7 ١4‏ 

الجزيرة بمر." : 117 ء 804 ١:‏ 

جزيرة أرواد -- م4" : لا( ؛ 
744 :0:74 

جزيرة.أروي لد هم« 1 65 
١: 15‏ 


ىق 





جز برة زودس - راردس 
جزيرة الروضة ب الروضة 
جزيرة سرديقية ل 754 : لاء 
ابالا ته 
جزيرة الفيل- م :م 786٠‏ :1 
ع و" 
الجزيرة الوسطى سح جزيرة أروى 
لوه 45 1 1٠.‏ 2 /4ؤ” :1 * 
لتو ري 1 ل رض 
م6٠"‏ : ١ ١. “41١2865‏ 
جورجيا د 1٠.‏ :.؟ 
جيحون  ١/4‏ 5ه 
الجزة ‏ و١١‏ : «١‏ 0١٠146:نه‏ 
أ١أه١ا‏ ” قا لاإه(١‏ : 9١‏ غ 
8196| 


(ح) 

١١٠ ١5١ حارم‎ 

حارة برجوان ‏ بمم” : ؛١‏ 

حارة الجودرية ل 1.8 :4مء 
0 

الحشة ‏ و١‏ :موء.واثى 
7 1 1ال/اه١‏ :"اها 
124 :م 2 بل" تباء 
مع 1 ب 

الحجاز ‏ هوم: #بوب مع: سم 
هعس : :| 
٠0: 0520146‏ ا بازا 
“1|461 :ل اما 
ه76 ١15529‏ :5ك م١‏ 
ل ل ا 
ال ا 


الفبرس الأاجدى الثالثك 


ل ل 0 
الحديثة ا بنج :ملا و4ي:؟ ١‏ 
الحرمان الشريفان ‏ بن : .٠ل3ء‏ 

:415 ؤذمرء 

ل ال 0 د 


الحسيلية لبن : بول إبسم:.١‏ 


حصن الاسيتارية بالمرقب 8:4 : ١ء‏ 
ع الو ال 


م1 > 
حصن تعن بل ١4‏ :ادن :1 
7:1 | 


حلب ب ممم : ع( وم :مرء 
لاع امم عه" ا١|اه‏ :؟| 
ااهل مض ءتمة؟ 
و ا ار 0 
ل ا ل 
ل الال ل لا ' 
0 روش 
تير ا 7 رار تر 
مشي ب لحف . كرفا دك 
577١ +‏ ش 

حماة ل ##و:14١04283:61:>‏ 
52م مانم 
٠‏ 
ال لل ا ارا 
يا ا و 

مص ل 4ه" : 1:8١ ١6‏ ١”؛‏ 
ل ل 10 

خصيص ل 0736 86[ 


(خ) 
حانقاه .- سس شتكير ٠ه‏ دلا 
حراسمال - إوم| ١زم‏ .وإ( ١٠١‏ 


1١0١‏ يا ىم .م نح 
فش لشي 
م53 4 

حرا به شان لوهم - 


حزان الآمر قوصرن ١4:81‏ 
الخصرصض ‏ .هوم ١+‏ 
الخطارة ‏ 
خيطه عار + .. 

1١ ١ “14‏ 
لابج القارسى ب جم م : هو. 
2 


فالس ال١‏ 


9 سوداوؤة الصيا: 


الخليج الاعصرى س م١‏ م/ 


خواررم ‏ إلام #م 
(د) 


دار الاثر ألعر بسه 4ه ااء 


اال ا ا ل يي 
فاه لعي ال سات سا 
٠١م‏ ا 7 ا ل ل الس نا 


5 ه 
١١ "16‏ 

دار الماح د عسم تسر 

دار اأصناعهة عصر ‏ عام :لم١‏ 
دإع ده 

دا رالضرب بالاسكئدرية 2 51 


وا ل 


دار الضرب بالماهرة ‏ ب«#يخم :هو 


دار ال ب بقوص - "انام 7 ٠‏ 
ذار الضياقه ب لاوم ١١‏ 


دار العدى ل رم م خم م 


نا معا- ايلاد لمدنى 0 الام 58 والجمال والأنبار وححوها 


لا 


لس« سس سس ووس ص 


ولص مسر ا 


4-114 

دار الورارة ‏ )ها : -و 

دارة - ممره١.‏ م؟_ 

دبق |( هؤ" م 0١5ن‏ "7 (أه 

درب العاحين ل م.( :هم 

درب الكرارية ل ممر. و : هب 

١م:‎ ١م‎  كاسبرد‎ 

الدكن ب ..(: ه. وم( ٠:‏ 
١ : ١5 9‏ 

الدنا ‏ معطم :سم 

دلحى ا وام 11و اوم( :وا 
ا ا ات الا 0 
1١ 17‏ 14نهلء عل :وا 

دمشى  ١:14‏ ٠1."”ا‏ اما 
0 ل 0 ل 1 
"ا" ا خا 2 با" ا اال" المء 
25*١٠: : 4‏ ألا 2ل !1 ١ ١‏ 
4 :"ا (ه :إأااأ5هة:وؤا 
ممه: 9وزاب/ا” : 5٠١‏ ممدك اب 
155 كا كلكا 2 8 اا باو :م 
١54:١ 5١ 1#” ١٠٠١64: 5!"‏ 
ا ار 
كم ء/ا/ا ١‏ خ امبلاانه|١‏ 
م1 م١٠‏ 
ع1 ما ء* 184:ل ء هماد 
كم :ا 2 بام : دتمم :هه 
4-42 6 5١:أإلا!ء؛* ١:١5‏ ”| 
١5811151‏ 400 
4 ل رن درف يض 
اام ا ١1ل" ١5:١2‏ 
ما 2ل دوع :”| 
١ "4‏ 


84 





دملوه -14:م )ه""!| :1ا 

١١: م74‎  روهمد‎ 

دمياط ‏ م»6"م : .4 1*2م# : 
سبو ن4" : اا لاو" : 
١: 4:27‏ 
وعم :ا لومم : زوم : 
504نم ذا 4 

دشلة ل .ى١ا1:فىك:؛‏ ؤهؤ :له 
لا د" ا :“1 ا2:ه١:‏ 
م5452 2 ٠.١‏ 

١١ : وؤ؟‎  ةشيهدلا‎ 

دوارو د ره :١ل‏ 

ديار بكر ب 70# : ١:81.‏ 

الديار المصرية ل ”7 : /اء (و: 
'' ؛ 55 ١7526:‏ : 54" |: 
ا ا 7 ل لق 20 
١5‏ "7 إالاه١‏ “لماهممأ: 
١‏ + .5 "ا؛ 44 :"| 
."ا : خ دنه“ : ": 4إ": 
1 5.04" : 245 54" 5 قا؛ 
0 رضم 2 

الدير الآابيض ل جم؟ ١8:‏ 


(ر) 
رابيى - مه١‏ : ١”م‏ 
رباع وكالة قوصون ‏ +«#م : م 
الرحبة ل بم ”ا : دوء ه"18: ١١‏ 
لا عا 
6 ؛هه“” ٠0‏ ه 
ريد ”م : 4لاء لاهلا : 18 
#“ 2 ل 2 .4م :| 
الرملة ‏ م" : م١‏ 


الفررس الاجدى الثالث 


الروعاء ل 74 084 0 
رودس ‏ 44لا :توا /ع"ا : باء 
وم ١١:‏ ا 
الروضة ل م25:17 ١١١6‏ 

١4:1 
١: 1١4م‎  ةفيرشلا الروضة‎ 
4:1. الروم ل إنا1:.(ل2‎ 

١6 : معي‎ 

00 

زاوية صر .م: ١و‏ 
زبطرة -- 775 : "ام 
زسد ‏ و"ما١‏ :؟ 


(س) 

سر ياقوس ل و98 : ١5‏ 

سلطان أباد ‏ 4١م‏ : ه 

١؛‎ : 5١١+  ةيناطلس‎ 

سلمية ‏ 1496 : إ”, 

١4 : م6.”‎  دئقرعس‎ 

مئان لب و.2؟8: ١١‏ 

رود ل عالم” ١:‏ 

السئد ا ماو: وم« ع6م ٠١:‏ 

السودان ل ١:16‏ . 

سورية _ .2:15 1١: (١/4.14‏ 
ل ل 
وم :و| 
ال 3 
١‏ 2 لاه :4924 : 
١‏ الا الا ءاهب" | 
241 41”:| 

سوى باب الرهومة ل 86 : لم » 
1 1م 


بأسوار البلاد والمدن والاماكن والجبال والاتبار ونحوها 


سوق باب الفتوح ‏ بابام : ١١‏ 
سوق البندقانيين ‏ انام : 5( 
سوق بين القصرين ‏ بو : و١‏ 
سوق امملون الصغير ب ل ابا" :م 
سوق الخلون الكيير ل 1١:89‏ 
سوق حارة برجوان ‏ 0*0" : ع ١‏ 
سوق الخلاويين ب ووم :: !| 
سوق الدياجين ‏ )بم : » 
سوق السلاح ل هب«#م: 4 
سوق الشرابشيين - «بام : ع 
سوق الشماعين ‏ ع بم : .لم 
سوق الفرايين ‏ ب#بم : و١‏ 
سوق الكفتيين ل #.س ب و١‏ 
سوق اللجميين ل ...سم : ورغ 
6" : ه 
سوق مئية الاهراء ب ”7 : | 
السويس ‏ #«#غ :24 هع ١0/:‏ » 
5٠‏ 40515215 
سويقة أمير الجيوش 07م : ١7‏ 
سيححون ب إلا! : ه . 
سيرى سد هو ال 
سيس ل.ل : 4( ء(1# :1ع 
ا ل ل يان قد 
ا ا ا 
ل ا طق 
ا ل ل ال 0 
لان ا برسم : لم وسس : ( 
سيوأاس 1١6‏ :”م 4 4إل"ا : مء 
6 :م 


رس 
الشام ب 1:14 م١(798:8:‏ 


كن 








١ 142 4 855“ 1‏ ؟ان”: 
8ه :ىر ١‏ 0# ”7ه 
لاي ١‏ صعخ لم2 ؟"9: ٠١‏ )؛ 
٠١:2 2 5: 2:52:65‏ 
15 ١٠م‏ .مه :5؛[ه: (١‏ 
مه ' "١‏ )"مه 5 +“3*": 
14 2ه5”: لالا90)”” : 5 ء 


4خ 2 :م82:١‏ 


كل * "2ب : (١‏ 82م : 
لال ء كعم :لمكاء١‏ لام : لالء؛ 
فم * ا :انا :052 ١ه"‏ 
هة :هم" 2 55 :١ض |٠١٠2‏ 
لال 2 ه""# ١‏ : إلاء/ماما| ٠١١‏ 
م ١‏ “أي )مغ :"5052" : 
لس :ا م١‏ : 2٠١‏ 
*/ا| 4ك( : بالود 
١ 3١ ١ ١/4‏ لم١‏ ا ءءء 
هخ :م ككلم 1 :7 ابا * 
4غ 
11 لعا ءا : 4 012ه”: 
مع وء # ”ا :ا 
داعبالا ١‏ لاغارلا. 
ذلا ٠)‏ “لا :ثلاء ٠: (١ : "(١‏ 
لإا : كم ع ”2 (أءو”م” : 
ماع٠4"‏ :مرا ١١ "5١ ١‏ 
ع" :د وهاءءهة3: 5اءان” : 
(١‏ م" :0 5ه" ١:‏ 
ممع ااذه" 013 : 
4ع باب با 1زم" 885 ' 
هعم“ :5 5:22 :|" : 
أ ءه ل" :5211" نمأ 
4" :م١‏ 2 ه"37 ١‏ ١٠؛‏ 


0 الفبر س الاجدى ااثالك 


بوم 1 لع جم الوه 
1 0( 
شرا ا بن« : ١‏ 
شيين الفصر ا مما م.بن 
شرخا ب مه١ _»"١‏ 
الشرقف الأقمى ‏ بربمم 0 
الشرقية ‏ بيم”  "١‏ 0 .ه5:م 
شطا| ‏ هوم م 
الشونك ب 4ع سر ايمر م 


سبرزر ندمب س 


(ص) 

الصاعةه 0 0 

الصالحية ‏ وم مم .لاما ه 

صراى ب .مم الا .١‏ .هوا 

صرعود  _‏ .قن : !ا 

الضعد ب ون : 6لا ءام :نم 
كم 15651 انمه ؟ 7 
كال ع لم١١‏ 

دن اعد الاك اتا انا 3 اة 

صفنيه ب قنام . 21# ودعاىن 
ل مم 

صععاء لس "1 # 

حجمجوب - 8# 1+ "8 ١١‏ 
9 امغ دالا 

وان اح عا ار امد أب 

سد اسن ب #ظس ا 

صدا - فض 0٠‏ - انية 5 
وا" ١‏ ”ملام ببسام ع 
اع" خ5 ايام“ ١4‏ 

الصين ‏ 4 ام وام بن 


وخ ل لم خ خاي ا ل ١‏ 
 ”#*‏ ا باء 885" 4ه 


(ط) 


طد .. موعم ١م‏ 

١4 ٠مل‎  هيواحطلا‎ 

ابلس الشام م9:ة١.‏ .م:م 
١ه ٠‏ ه١1‏ 5ه ١.5‏ "5# .٠ب‏ 
ا لالت" 
رض نت - #رضياه ١‏ س2 
نر ا ا ا اين 
اع ١/0‏ ا الاهم5 :4غ 2 ”.م٠‏ 
١ "6‏ 

صراس العرب ل ١649‏ ٠ل‏ : 
*55 2 

الطراية ب م: م. .و## :+ 
1 

ار سوس ل 96لا ١١:‏ 

طر بدة سك فبعة طر بده 


الطو ير 7 . 


١) /‏ 
عا “+4 ١١59.168‏ 
لعاسةد م 1 1 
عثلثت بد ممم وإألعسمم :ع 
ها اوم ال*ن 
المجد ب سدم ص سوسم ول 
لان - لم 3 24 عبيم” . ولرء 
ني ف 2 اطرضي 62 
العراق ا بيه و. عبن .م. 
لالم لا |٠٠١١ 1١ا/ ١١9١‏ يكم 
لا ١6‏ طلخا ذلء 


بأسماء البلاد والمدن والاماكن والجبال والابار ونحوها ‏ إوم 


ل 
لا لش االللشيك 
مو : علا دودمم نولء 
وعم :لا مويسم ١٠.0‏ 

عرض -- 150 5 ه 

"١: 18٠١  شيرعلا‎ 

عسقلان ‏ ب7؟١‏ :اا ءلامما:ه 

العاف - 4“ :م١‏ 

العقية عمه أيلة . 

عقية أيلة - 4م :5#( ١١:‏ 

عكا ا كنوه س1 1092| 
ل رف[ 
ل ل 1 لشفي 
:يك ع لعن 5:41" 
ل 1 
لب للا ل 

الملاق ا يا.م: ه 

عيذاب ل 4و«9:9اء #4" ١:‏ 
م م ؟ 1 

اعيتاب ل 58(:ه(39/.29:م 

عين جالوت ل 07:1١: 1١:50‏ 
1" ْ 


(غ) 
غانة ل بمم : إل 
الغربية ل همهة: ه*ء /إام؟ ١١:‏ 
ل 
غرفاطة ب 5:131486١:9١:107‏ 


غزة ب سم: غم" :217 4:415. 


أ ا فى ل للف 
مم ١١ ١”: ١20‏ 


النورية ب جمأم : ١١‏ 
الغوطة ‏ «.7 :م 
(ف) 

فارس ب # م :21070 هسم دياء 
ا 0 
لال ل 
ل ات :لاثم 
ل 1 
ا رك 
ل 1 
د ف شق 
ا ل 0 

"8.1440:  سأف‎ 

الفاقوسية ل و0" : ١١‏ 

فأمية ‏ ه87 :م 

الفرات ‏ «إ/اؤ : 4” ء 1(1/4:ه 
مانت 2م18 : 31م :ئس 
لي ل 
ا ا ل ا ل 

فرنسا ل م1 270١19:‏ ه 
وسم : "و 2 و4” : ولء 
وبا : هاء كلا" (١١‏ ؛ 
ابا" > ؟ ش 

الفسطاط ل 6م" : 5١4521ا:‏ 
كنبا لوول م نت 
4" : ["# ١1و79‏ ؟١‏ 

فلسطين ‏ 7# :ا /ا2. 275 ؟ 

م اليج 07.©:؛ 

فندق بلال المعيى ل وم”م ١1‏ 

٠١1: ١. -  ىاطن فندق طر‎ 





سسا سم سيم سما ا وما لاعس لسر يي سس عي ١‏ عسسصيم الاح سوم بلممسسس سا لي سنس مسعومتا ووس سيور 


ها : 755205 :ام 3 ىم ١ |هماال١ ١ 6١ ١‏ و٠١‏ 
فتدق مسرور الكبير" - وموم : ؟ و 65 الا ءمهط :ا“ أ: 
الفولجا ‏ نهر الفو لجا ١١‏ لام ٠١‏ عكمزنلا 
قواه ا عسي : | م١‏ :188 :3818 1: 
فيروز أباد  85:1١4(‏ 501و( :عام نو 
الوم 1640م 6م؟ ٠٠١ ١:‏ 7٠٠ل‏ : لال ا د ها"”م الال 
ممع :كلاوما تن الل ل ا 
قينا ممعم 9:51:1١:‏ :اه م1 ١:2":‏ اه" ١١١‏ 
ظ 1 947 :غ4 2 .وم 
(ق) ل ل ل 0 
قاعة الآشرفية ‏ ل 6" 1 مء ' مه” :0:51 1هن: 
4 1+ م76 نغ معلل :وا 
قاعة الاعمدة بقاعةالجبل ١7:‏ لبا :اهبام : 11ب : 
فاعة اليسرية ل وو" : ١‏ , 4لا لاا :م ءكخم9ةبء 
ملم :1 ومو ال ار ل 
الفأهرة - ١١ :موءا٠م :. ١9‏ لال :0“ :"2# 5د : ١"‏ 
ا م اب ٠١:‏ ا ا ل اك د 
ان 0 ا 0 ملولم الال ع ل” ذهمء 
لا ءمه: إلا 4ه: لء عفدن ارفس د د انرود 
ا ار ل 2 لض د ا ارش 
ال ل ءخم:" | يف يب ير ا كريد 
م :21# كم :5411م : | لل ءال تنا وسمم:زا' 
ا فرقم بن العباس ‏ م : مم 
ل 0 ل 2 القير المقدس ب .ياس : ما ء 
ك5 :فل الاة :5امو:؟ مب :م 
لز :وءلءل: قرس ل و7 : 20 717 :رء 
ض :2# لاله 1 0 ا 
4ا1اة: (١5 2 ٠٠١‏ :ا ملء لغ :4 :م2 
14 :11825 :024 1: أ :كء بن بل عسوا 
١179 2‏ :5لا ١”‏ :دم ١‏ .5*2 :٠ل,ء2‏ وه" : ز»: 
3١1١2 ١# : ("©‏ ؤؤوقاء كه" : ١7‏ 2 باو" : أه: 


7 ' "2# هع .0١:‏ ل|: بج :م 


رسا الملاد والمدن والاما كن 3 الخال والامبار و عو ها 


ف ةالسلطانالملكالمنصور قلااوون- 
المية المنصورية 
القية المتصورية ‏ اليا “يا ١‏ . 
ل ل 0 
أل عملم ١:‏ 
القدس الشر يف بدت المقدس ٠‏ 
قرا باغ ب «(١م#.ه‏ 
قرافة مصر ‏ رمم ١‏ 
العره ‏ و#م..؟م 
أم القرى ح مكد 
قبطموده ١١م ٠١‏ 
العسطتطية ب مع م. .ء٠؟‏ 
لدعم 89ل عهوم سم 
١ "#١ "8‏ ١٠؟5١“١مى‏ 
قشتالة_ 9:١1:مل١؟5؟ ٠١‏ 
القصر الاباق ن؛ . م6١لىم؟١::‏ 
قصر الدهيشة ب الدهمشة 


قطالونما ‏ .عمام 
ففمط ‏ بي.” : ١2‏ 
العآأرم ‏ م(م ١5‏ 


قلعة تعر حصن بعر 

قلعة تل حمدون ‏ باماما ٠‏ 

قلعة الجيل ا .م ١١‏ ١م‏ ه 
م" ام ا اخ عمامي” .ب" 
١ 5‏ ١ه"‏ هه الم" م٠‏ 
5١ 1” 0" 81١١8 5٠‏ 
اع ” 5580 همالم؛ ه 
>+نوه ١4‏ رم 8أا "٠.٠.‏ 
الو اله ان 
6د ابوس حي 0" بير ”| 
وي كن عو هلم '١‏ 
م * تين 9 


بل 


: 5:4 م5‎ ١05١ ١ 4*١ 
٠١ 1١١5 أاألح‎ ١١51١ 4 
:1 11:١5 ١١5١١١١٠ 
:؟|‎ ١585+ "“ 2 560٠١ 
:١ة؟ملءالا: بإلما‎ ١” ه56‎ 
ا ٠د” الال ٠ع هسه" :ه‎ 


"٠٠‏ الما 2 خا ء؛ 
الك ا اع ا ل اطرة 
ك5أ] ١٠‏ هطل” ١١ ١:‏ 


١:17:11 1ممل١‎  قشمد قلعة‎ 

قلعه دملوه ‏ ممم١ؤ‏ 'ام!١‏ 

فلعة الرحية ل _١ : ١5“‏ 

|7٠18 - ١7# قلعة الروم ل‎ 
١١ 075٠ * 

قلعة طر ندةة + +ا”_ : ا 


قلعة الكرك _ وم : م عع ١٠:‏ 
هو - 84 

قاعة المسبين - قفلعة الر وم 

١6.0 ”4؛ه٠١001511١١4- فليروب_‎ 

الفليوية ل مم؟ ١ ١:‏ 

قور شاى-54 ١8.1811:‏ 

قوص لاع 4ابمماراءفه. 
للم مالم : 
ل 
"١! "5*5:‏ "85" 4 
##خ : م16 ٠ه"‏ 4 

القوصبة ل 84” * م 

المس - مهم ١‏ 


فنساأ 5 بة كه 159 .8 1 
إتسار به َّ[ن مسر الكير ى 
يك ل 


5 


(ك) . 


كرسقة اروس الاء إلا" : » 

الكرك ا رمت فءمم:ولء 
ا ا ان ا 
5 : "عن :2 ك2 /اة: ٠:‏ / 
5م :لا ءههة : لاء إلا : ”" 
هب : “اا بالا ١ ١:‏ 88 : 
م04 :هل 2 لاذما: 
أ ء"؟ :مر :5 5١١‏ 

كرمان مهم ١١:‏ 

اكريت ب نووم : ما 

الكمبة د بن]: ٠١‏ ء ؟8(: 
/يا١‏ ه”"! امأ غ٠‏ ”| ١١‏ 

كفر طاب ‏ وم : م 

كنسة الحشة ل ده ١7:‏ 

ره 








كنسة رومية ‏ بردم 
١‏ :+ 

كئسسية القدسة بربارة ١‏ ا 
11 8ه ١٠م‏ 

كئيسة مارجرجس ‏ 4إصس : م 

ا مارممما حد را ا 5 2 

كتنة المسيم بدنقلة ١0١‏ :لم١‏ 

كئيسة المصلية ل .خم : ع 

كنيسة امملقة ‏ م رس :سم 12 ١:6‏ 

كنسة الملكية .مج : لملا 

كنيسة الناصرة ل وبوم : ١١‏ 

كنيسة العاقبة ل .وس :سم 

كوكر ا اسمس اس 

الكوم  ١50‏ :ع 

الكوم الاح .وب« م0 


ؤ 


. 
ع ل حي يي لم لم نسم ليسي ال ارك د - 


صم دا صصا د سي:يسسسسسم عقا لدم 


الفبرس الاجدى الثالثك 


كوم ماده إب 4م 


(0) 
اللاذقية ل وم :تن م. ب#مم8: همء 
هن" ' 5 باهلا. ه١‏ 
اللجون ‏ مو:هو 
الثلوى ‏ عي : لا( 94٠‏ :م 
ولخ" ١2 ٠:‏ 


(م) 
ماردن ل 0705( >:1(9788011١1:‏ 
اه 
المارستان المنصورى ‏ ممم" :ع 
مازندران ب "م : م١‏ 
مالى ‏ بوم :0 1م 1 
ماوراء لير ع رو: م9 .8م 
المتحف “'لقيطى .0:0 ١‏ 1111م 
موس : وو عاملم ناما 
مع المروج ب :لا 1مل/ا ١١١‏ 
الخيط افئندى ‏ ورم : ١.١‏ 
المدرسة الكيا ورب :ما 
مدرسة الملك الأشرف خليل ‏ 
ا 
مديرية البحيرة ‏ رف 
مديريه القليوبية ‏ .و« : ب 
المديئةالمنورة ل 44ؤ:ومل١(.1:؛‏ 
لك ا ا 0 
تت د ال 0 

65 ://ا ١5:55 ١‏ 
مرأغة ل عو.:4.19.# زه 
0115-5 :4ا 
مراكسن ب ١4:61:02.»‏ 


رأسعاء البلاد والمدن والاما كن والجال والأنمار ونحوها 





٠: .وم‎  جرملا‎ 

مرج راهط _ 6م( : ه 

مرج الصمر :ا . .#( :ا( 
١8 ١ ١51‏ ١م9١‏ :اساء؛ 
:م 

مرسداً ‏ .وم : و 

مرعسش ل وهب" : +8 6:79[ 

المرقب _/ام, : مم 

مرقية م08 2 ل 

مرو حح 1 | 

مسد الر سول صل ألله عله وسلم 3 
ا ا 

مسعود أياد ايرث :ما 

مشبرل د ة."_ : ١١‏ 

مشهد السدة نفدسة ‏ .”م : برؤء 
8 علىم 2 ١528١51‏ 
ل 00 

هصر ب 1١94‏ :هم.|(8#:: |٠١59.‏ 
لم 3401 :ؤولءرمذا 
+ ا .زد ا وملحن” .” 
لاط > ١٠ل‏ د-مخ8]!: زحنقع' باء 
أ١ءع:‏ ”ع : لامء٠١:ة‏ :للا'ء 
56 5غ :4" اناع:؛١‏ 
م7 ١0‏ هع :”..ه”: ١١‏ 
ا ين الى رن 
5ه اأما٠ءمه‏ أ٠-5هاآك5١:‏ 

امك55١1١51:15١١‎ ١“ هو‎ 

وا ا اي ا لي 

14 2# 4ه /ا الا ١"‏ 

١" ليا‎ 5207#" ١# مآلا‎ 

كن خا امم 0#مم ه 


نض 








هق ١:‏ كلم ١‏ .كا بام :؟ 
2:50:65 41341: 
1 :11:54:05 
ا 4 كن 0 7ن 
ه٠٠‏ عل ١٠١5٠‏ ٠م١٠‏ :؛؟! 
١355*1١1 (‏ 4١5:1":ه|١:؟‏ 
/ط١ 8١-١‏ 545:11[ |ة:غ 
م 52*1١ ١‏ 0” 
الفا ا ل ل لع ل 
٠1"‏ م9 1:اءاء كمه 
راح را عرد يض م 
لا ا ل الو 0 
2١5١١ 6‏ 2١1١م‏ 
غ١:”‏ 11# :م2١ ٠١١:5:‏ 
ا ل ا ل 
0:١4‏ ء٠(ه|:؛‏ 
61م ٠ه‏ 0:1 10 مهناب 
كه: :1 الزه !نمه 1 :| 
14 1 7:56" 2 ١5ان/؟‏ 


1# عنم لراكااة 


ااام 2 لاوم 2 8:1 
7نم ء ااا ع ١١‏ ١؟‏ 
هبزنون ع لم نلم ل ال٠عولم ١: : ١‏ 
كمان/ا ء مض نه ء مخ" 
١ 4‏ 55!:؟1 |1١12‏ 
5 ابا" اله ”| 
ا لل الل ل ل 
"7 م" ٠1552‏ 
رار ل رض ل 
> 0 000 
اكرف ا تر ظر فين 


بتي و يو ست سس المعو يمن بكسن ال ‏ ال 00 
لالش شما حَدك 
يسسسيييلية 


ل 1 311401 | 
و لام 
ورت ب ادر | درفن 
ال ل كان يا شاه 
أدكاما معنا لوده 
اللشكا ب فكي بحفف ضيف 
0 340 للففض 
لحف تن لتر ارو 1 
ل رف ل لا 
اك تت ل 
١م‏ | 
ال ا ا التي الاجيل 7 
١ 59‏ لحىرة؟ :5 1 1وؤ(اأه 
فال لخي الى ١‏ 
لك ا 0 
حلا اا ل ا سي ا 
١٠ ١‏ م٠١‏ ؛؟ل" 2 25. 
ول : 8 ء اس : باز. 
الى اي اي 003 لتر 
ه١5‏ * ع ا خل” دم. 
ألا اب الول رم: 
ا 0 وام 1 وان 
١ 5١ 15161‏ 59" 1 أل 
ل لي ل فر 
حلمم :را وسم ا( 
١ ١ 54‏ 1ع" 1 با ويم: 
؟ ١ "45١‏ 0و2 د.ل. 
1+ 

مصر العلا ح الو جه العيلى 

المصيصة  70١‏ : بم 

أو المطامير ب .م : ١م‏ 
المغرب الاقصى ب 1١2+‏ ؛ 


سن ماسسصيييية صد عدال عمد الات ا 


الاسم د هالءه ‏ ا سسيتد م1 لف اث ك0 د سد 


:1 15 إزأاءت :ةم‎ ٠ ١ 

4 لين 

المغرب الاوسط  :١+64‏ .م 

معياس الثيل ل 4و١‏ :م 

مك المشرقة ل عهو: ىو ١١.ا:‏ 
١: ٠١+ 5‏ 4لا. ا ٠موء‏ 
م1 ةل 1141 ”: 
لا نم95 :اماء 
و ا ا 0 ا 
١59 5‏ د ي#٠١بالا١‏ : ٠٠‏ 
:ه1١‏ م4( لا ديلا.؟: 
اي امف 3 10 

ملطية ل 15 2" 

ملوى ‏ «ملا :و١‏ ورم :م 

ماظر الكش ب 6م: م .عن : 
59 ١م‏ : ؟١‏ 

معزلة الروحاء ‏ 6« : م 

متفلوص لم7 : 7# .ولاس 

المنرفة .وم: ع 

مبى - "| : | 

مه الهن]: بيدبام : ١‏ 

مئية السيرج ا .وم : بم 

الموصل ‏ مم١‏ :ن1 ١١؟١:‏ 
5055 : وأ.١.ع.”‏ : !ا 

الميذان الاأخهر بدن 2 نك 

مدان سرياقوس ‏ وم" : ١‏ 

المندان الظاهرى ‏ وم؟ : ؛؛ ' 
١: 7‏ 

عيدأن قلعة الجن 4برم ٠س‏ 


(ت) 


أشن امم .سوم ون 


اسسعيس سصمد ا[ السك سسشايرودءة سلشد-ده 
ل 


بعاد اللذهو الملان. .والانا كوالخالوالابان ووهاة يوت 


ا لسسسسييم لستالصسميد د ل الماءلء نهم مده 


نبى الآردن ب مم : بم ظ 

بر جيحان ‏ ع8" : .81 74م: ظ 
15 خى9” :98015" 7 ١‏ 
ع 

نبر الفرات ب الفرات 

عر الفولجا  "١070‏ : بم ظ 

نهر الكنج ‏ نم١‏ : .م ظ 

النوية ل وم :لا ٠ه١١‏ : ه. ! 
28 سما :؟ازول: | 
ما م : 8101م :.(. أ 


15 ' ١٠١5١25ه6ه‏ :5054| : 
ل ل يي 

ناور ل-مو؟: ٠١‏ 

اليل مع :لاء اها : ل 
ا لل ل 
مجم :هما مو ٠١:‏ 
:ا" الا ا //لم"” ١7‏ ١٠ل١‏ 
ع ا تعس اول ع 


(ه) 
هديه ‏ لممره١‏ : ١م‏ 
هرأة ل و.8 :م١‏ 
هم نب ولوه 
ممدان ‏ 4و7و١‏ :همأاا.ء. ...”ا 
لال . 85١ه”‏ 2 14 
الطند ل ..١ا.ىم.” ١.”‏ . برا 
15 لال 15508018 
|5١٠١ ١ ١... 84‏ :© 58. 
14# ”ا بالا" العم 
١ #5‏ ه"" ؟ 
كرض سا ميض # د يرن 
4-5" هه 19520" ١‏ 





هتدستان ب نو : 40197و : |١‏ 
١ 4 1:٠‏ (4[: علء 
5م : ١4‏ 

و .و؟: .| 


متا لد ليا" : م١1‏ 358 ؟١|‏ 


(و) 
الواحات ‏ سم . 7ن 
وادى الخازندار ‏ همنا١:‏ 84 


الوجه التحرى ‏ ؛١١‏ : 5أء: 
/امم١‏ ' ١ ١٠6‏ 554 : مء 
:+ا” :2 ”| 


١١4 ١1١ 1١١١ الوجه الفيل ل‎ 

1+4 ع 5ه ”5“ ٠.‏ بالم !ا 7 ١5‏ 

' 5ف" " ا"‎ ١مه‎ ٠5 
عم ير‎ 

وكالة باب الجو | ده لطم : م 

وكالة قرصون ‏ #«#م: | عجعم: 

١ 18‏ ه""” 50056.20ا” "” 


(ى) 
لمعن دم :امل انا : كولء 
رشا يا لاا 7 
١ .‏ :3 ه1 م5 :لا.١‏ 
1 ال لخ نج ا بم( : 
ءاج( ةلاء "3:1 1 
01د لاطو ااا | اا كاد 
ا ١‏ ل ا ا 
ل ل ل ل الي شد 
ا بي عنس" 5ه 
فض 2 ايض ١١‏ الطرفرة 
م 0ل جع 4.2.000" 4 
سسى ب جسم ه17 


فرس أعواء الدواوين والوظائف والالفاظ الاصطلاحية 


ل تب جما 


(1). 
أتايك ب #«م :م رم :ولء 
الي ا ىلر لليف 
أتايك العا فى #ابم :ءاج ١5:‏ 
“1 © 9 2 15614554( 

الأتابكية ‏ #. :م 

الآردو ب م.«:.م 

١م‎ : ١.5  ةفقاسالا‎ 

أستادار ‏ وم : نم 5١‏ ':4:؛ 
ال 00 اش 

الأمراء الخاصئة ل #«وم: «#(ر. 
ه١٠‏ :."؟ 

إلخانات المغول ل هنا( :م. 
ا" ١1:‏ 


(ب) 


البآبا ا وم : زور ع4" :بن( 
الي الا ا تك 

البأبوية س و؟م: ١١ : ٠١64.9‏ 
ا ا ا 

البأيزة ‏ 8م1١‏ : ع 

أ 


لبطرك ”ب و.1:هامره3 :8 
ا ١7‏ 


بطرك الآرمن ل #«#ن؟ : هز. 


١١١ 5 


١١ ١ ١١8" :م2‎ ٠065 


- سس ا ا سس ملسم د 





بطرك الملكانية ل ١4م ١07:‏ 

بت المال ل 4هم: هء.س :/ا١‏ 
الك ار الم ال 
ل لان 
١:04‏ | 


(ح) 
الحاجب ب باه 5 015ة. ١:‏ 
٠١: 5‏ د بام؟ :م7 ا 
٠١١‏ 
الحجاب ا .#م: و).مم:١ا١‏ 
الحراقة السلطانية ل .7# : ١١‏ 
الجلعة ب #سمم: ورا طموم: ١‏ 
2 
الخاصكة ”ل وو:باو. .ةلا 
(١‏ لمهم :5 ("1١١5‏ 
الخان د مي.م: إل برم:م( 
١١ 7١‏ 


رد) 
الدرام اخموية د .بس : سم 
الدراه الظاهرية ‏ .سم : ١‏ 
الدرام الكاملية ‏ .سم : ١‏ 
الدوادار ب إبتيالواء8؛:لم.ء 
لاه :4 10 ه25 5 ا؛ب/ا/ا ١١١1‏ 
١‏ - * 
دواوين الامراء ‏ وم" : ١‏ 


مبرسر أسعاء الدواوين والوظائف والألفاظ الاسطلاحية ووم 


ديان الوود ‏ "م١1‏ وا 
دوان الخاص السلطاى - مرمم:م 
دوا الحنس *غ ١١‏ 
الدوان السلطاق ‏ «#أوم . غ١‏ . 
الوسم :ما برسم :انر 
(ر) 
روك .وم ١٠١‏ 
ر نس دنوان الانشاء 
000 
الزردغانات ل »4١‏ :1 
الزردبات ب وبإسم : ؛ 


[| 


رس 
الستاجق ‏ م." :م 
السنجق ب 8م( :8133.004 
رس) 
شاد الدواوين  08١‏ :58م 
٠‏ 0:14 
الواى ‏ #06 :1524م زه 
شيخ الإسلام -1078 :5 
شيخ الشيوخ - 0.186 


١:11  قاحشلا‎ 


(رص) 

صاحب العسس ‏ بم . 4 
(ط) 

طراضا نأد سلا بره ا 8 ١١‏ 
زف) 

قاوس _ اسم بدوء بأ امام 
(ى) 


قاض القضاة ل مم 1١8‏ 38: 


تسسيمم 


ظ 


وصسسيه 6ّلسن صسيشسس شيمهده 


١:‏ ٠كلا..‏ 4 'الشمْ 2 هلء 
“الم 1 3ده5 :1 1لا با" :| 
و ل ل ف ب رقا 
لا ع5" ”7 (١ ١‏ 
العراغولات --114:9:1ا:تمم 


١ 
8.مه:‎ 1١ كاتب السر ب بم#و:‎ 
.؟"” :ليم‎ ١.5 


(م) 
لمحتب ب ]سس : و١‏ 
حتت القاهرةة ‏ .م : ١‏ 
مستوق الدولة ل إأيمم_ : 
6و5 :4 
الماران - ممره١‏ :نه 


١٠ ١١ 


(ل) 
نار الجش ل هلهم : ول . 
٠ه8”‏ ' 4 
ناظر الخاص ره . مأضاءة ١‏ | . 
1|5١١: :1١١ ٠١ ١١‏ مه 
سوسم . ١‏ 
انب السلطئه_بلم ١‏ :ع لضم 


نائب مقدم الجيش ‏ بام : » 


(و) 


مأ ءدهمما ١١ ١‏ 
.ام اجومدم 
الوزراء ‏ #4 ١4‏ 


الوزارة - ره 


سلاطين دولة الى فلاووت 


المنصور سسف الدين قللاوون (8/ات-ححده)» 1/9 1-.59ام ١‏ 
الاشرف خايل نن قلاوون حم لحده)ء ال-5 (ام) 
الناصر عمد ن قلاوون )1١((‏ #قتطعوده)ء(طة؟ل-4ولام) 
العادل زين الدين كتبغا (4تستهحده)ء(557-1594ام) 
المنصور حسأم الدين لا جين (تكتسخمحده)ء (55؟ 58-1 1ام) 
الناصر حمد بن قللاوون (؟) (لمحتمالاه)ل ةدس ءطام) 
المظفر سبرس الجاشتكير (م امو رهام مالسو طام) 
الناصر حمد بن قللاوون (ع) (وء د زكلاهلء(وء8(-41لام) 


المنصور سيف الدين أبو بكر نالتاص تمد( /بمو/اه)ء( ١104ام‏ ) 
الاشرف علاء الدين كحك بن الناصر تخد (« ع لامع اه)ء (847-141ام) 
الناصر شهاب الدن أحمل بن أأناصر محمد ( «عكه )عر 459 مام ) 
الصاح عماد الدين اسعاعيل بن الناصر يمد (مو/ا->كئلاه)ء (1"41 اه 18ام) 
الكامل سف الدن شعيان بن الناصر خحمد رد دباع باهم (ه"١-صئ‏ ؟لم) 
المنصور سسف الد.ن عاججى ان الخاصر خرن ز/اة امع لباهاء (1847-15ام) 
النأصر حسن بن النأصر محمد )1١(‏ (1-048ه/ه)ء(/ا+5(-03ع1م: 
الصا صلا الدين صامم بن الخاصر مل (؟ه/ادمهلهه) ١‏ ( ١76١-4ه18ام)‏ 
الناصر حسن بن الناصر مد (7«) (مهجدينه).(4ه«ادظام) 


المنصور محمد وف المظفر حاجى 1ب ت“راه)ء (نتلل عدظكام) 
الأشرف شعمان بن عحسين بن الناصر حمد ( ا يربابده) 6 -1071ام) 
النصور على بن الاشرف شعمال لابه ا لح الام | 


الصاح أمير حاج بن الاشرف شعبان ( ١‏ ) (عمدعجباه) اما الام) 
( الملك الظاهر سيف الدن برقوق ) (84/-1هلاه) (980 هاما 
المنصو رأمير حاج بن الأشرف شعيال( * ازكلوةل_؟نبه). (849 لاما 


الخلقاء العياسيون ق عيد أمسر ة قلاوون 


الحم بأمر الله أبو العباس أحد ‏ (11جا١له)ء(3‏ ا سام) 
المسكق اله أبو 'لربيع سليان 1 «لاسء والاه)ء ( لس 4لاام) 


الوائق بالله براه (ئلام) غ٠‏ (1550م) 


الحا م بأمر الله أحد بن المسسك بالله (41 لاك هلاه)ء 41س سدسرم ) 

المحتضد بالل أبو بكر بن التكق بلله رومس اه)ء (لمس لد سام) 

المتوكل على الله أبو عيد الله ممد بن 

المعتضد بالله )1١(‏ متاو راباه)١‏ (1 1١‏ -لاماطام) 

المستعصم بالل زكريا بن أبراهي- ( )١‏ (4لاباه ) 
المتوكل عل الله أبر عند الله محمد ن * 

ادن بألل 1 


الوائق بالله عمر بن أبراهيم 


) م‎ ١0//( 


(؟) (ثلالالمملاه)ا زاك 1 سمسام) 

(دطلالخماه)ء ماسج ملم 
المستعص, بالله زكر يأ بن أبر هي )١‏ (حمل/ت[ولاه)ء دارو اعام) 
5 9 5 3 َ 


ات بالله (؟) (1ة/ام١حه)‏ ؛ ١0-1189(‏ 4 ام) 1 


0 21-1051213 - /لالالانالا :10 


